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ــرة، وبيــان هدايتهِــا،  ــة المطهَّ ــنة النَّبويَّ ــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ مؤسّســة وقفيَّ

وتحقيــق غاياتِــا، وتفعيــل مقاصدِهمــا.

في عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: »مشروع تعظيم القرآن الكريم«.

وفي عــام 1434 هـــ، أصبــح المــروع مركــزا ضمــن مراكــز المدينــة المنــوّرة لتنميــة المجتمــع تحت 

اســم: »مركــز تعظيــم القــرآن الكريــم«.

وفي عــام 1436هـــ، تــم تطويــر المركــز واســتقلاله، ليكــون مؤسّســة وقفيّــة باســم: »وقــف تعظيــم 

الوحيين«. 

ة ودراساماته محلياً وعالمياً. نة النَّبويَّ الارتقاء في تعظيم القرآن الكريم والسُّ

ــة في المجتمــع والأمّــة، بتفعيــل مقاصدهمــا وغاياتهــا وبيــان  ــنة النَّبويَّ تعظيــم القــرآن الكريــم والسُّ
هدايتهــا.

 

يفة، وبيانُ حقوقِهما. ة الشَّ نَّة النَّبويَّ 1- إبرازُ مظاهرِ عظمة القرآن الكريم والسُّ

2- الدفاعُ عن كتاب الله تعالى وسنَّة نبيِّه ، وتفنيدُ الشبهات عنهما.

ــة  ــات القرآنيّ ــة في الدّراس ص ــة المتخصِّ ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــة وال ــات البحثيّ راس ــاء بالدِّ 3- الارتق
ــا. ــق به ــا يتعل ــة وم والحديثيَّ
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ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــوث الدِّ ــر بح ــى بن ــة، تُعن ــة محكّم ــة علميّ ــة دوريّ مجلّ

ــن  ــن المهتم ــاص، والباحث ــل الاختص ــات، وأه ــاتذة الجامع ــاً، لأس ــاً وإلكتروني ــا ورقي ــق به يتعلّ

ــنْ. ــوم الوَحْيَ بعل

أن تكون المجلة منارة علميَّة بحثيَّة في خدمة الوَحْيَيِْ الشريفين وتعظيمهما.

ــنة  ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ة والأصيلــة ونشرهــا في مجــالات الدِّ ــة الجــادَّ تحكيــم البحــوث العلميَّ
ــة ومــا يتعلّــق بهــا. النبويَّ

 

ة وما يتعلّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نشر البحوث العلميَّة المتخصصّة في الدِّ

ة وما يتعلّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء المجلات العلميَّة في مجالات الدِّ

3- شحذُ هِم الباحثين للكتابة، وتلبية احتياجاتهم لنشر بحوثهم.

4- العناية بمعايير الجودة في البحوث العلميَّة.

ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــرة في الدِّ ــوعيَّة مبتكَ ــة موس ــاريع علميَّ ــد لمش 5- التمهي
ــق بهــا. يتعلّ

ــف  ــل الوق ــة بعم ل ة ذات الصِّ ــادَّ ــة الج ــوث العلميَّ ــة بالبح ــف المتنوع ــطة الوق ــم أنش 6- دع
ــه. وأهداف
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ة وما يتعلق بهما؛ ما يأتي: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- تَقبل المجلَّة في حقل الدِّ
  البحوث العلميَّة الأصيلة. 

  دراسة المخطوطات وتحقيق الجدير منها.

ي من أهل الاختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل سرِّ 2- تخضع البحوث المقدَّ

يُبَ   فإن أجيز  الفحص الأولي،  التحرير، ويسمى  قِبّلِ أعضاء هيئة  أولياً من  البحث تحكيمًا  م  ٣ -يُكَّ
الباحث لدفع رسوم التحكيم النهائي من محكميَ - على الأقل - يكون قرارهما مُلزماً، وفي حال 

م ثالث ويكون قراره مرجحاً. تعارض حكمهما يُكّم البحث من محكِّ
4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )٨٠٠( ريال سعودي أو ما يعادله. 
5- يُبَلَّغ الباحث بقَبول بحثه أو عدم قَبوله برسالة رسميَّة من رئيس تحرير المجلَّة. 

6- في حال عدم قَبول البحث، فمن حق الباحث طلب استمارات التحكيم ليطّلع على أسباب الرفض.
7- إذا تم تحكيم البحث وقَبوله للنشر لا يحق للباحث استرداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنشر محفوظة للمجلَّة.
9- تُرتَّب البحوث في المجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة لا علاقة لها بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكترونية من عدد المجلَّة المنشور فيه بحثه، والمستلّات الخاصّة ببحثه. ١٠- يُزوَّ
11- المواد المنشورة في المجلَّة تُعِّب عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم.

م الباحث إقراراً خطياً بصيغة خطاب مصوّر )PDF( بأنّ بحثه لم يُسبَق نشره، أو مقدماً للنشر  ١٢- يُقدِّ
في جهة أخرى، أو مستلًا من عمل علمي للباحث سواءً رسالة علميَّة: )الماجستير أو الدكتوراه(، 

أوغيرهما. ويُرسل على بريد المجلَّة الالكتروني ومن خلال موقع المجلة.
م الباحث نبذة مختصرة عن سيرته العلميَّة، وعناوين الاتصال، والبريد الإلكتروني، ويُرسل على  ١٣- يُقدِّ

.)word( بريد المجلَّة الالكتروني، ببرنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق بهما. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث في تخصُّ

ة والابتكار، وعدم التكرار مع غيره عنواناً ومضموناً. 2- أن يتسم البحث بالأصالة والجدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة اللّغة وسلامة المنهج.

4- يُراعى في كتابة البحث المنهج العلمي في توثيق المعلومات، وعلامات التنصيص والترقيم.

 ،)A4( :صفـحة؛ مقـاس )5- ألاَّ يقلّ عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ ولا يزيد عن: )40

ورة.        شاملة لملخص البحث، ومراجعه. ولهيئة تحرير المجلَّة الاستثناء عند الضَّ

6- كتابة ملخص باللغة العربية وفق عناصر معينة )تنظر ملخصات البحوث السابقة في موقع المجلة(.

ترجمة  تقبل  )ولا  العربية  باللغة  الملخص  عناصر  وفق  الإنجليزية  اللغة  إلى  البحث  ملخص  ترجمة   -7
جوجل(.

8- ترجمة قائمة المصادر والمراجع للبحث إلى اللغة الإنجليزية وفق المثال التالي:
Abdel Haleem, Muhammad. Understanding the Qur’an: Themes and Style 

(London: I. B. Tauris,[1999-2001])

مة البحث: )موضوع البحث، وأهميته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  9- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن الموضوع، والجديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة في عناصر واضحة(. ن خاتمة البحث: )أهم نتائج الدِّ 10- أن تتضمَّ

11- يلتزم الباحث بالمواصفات الفنيَّة الآتية:
  نوع الخط: )Lotus Linotype( لمتن البحث)1(، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 

وتباعد الأسطر: مفرَداً.
.)NO BOLD( غير مُسْوَد )مقاس خط متن البحث:  )16  

.)BOLD(  ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  
.)BOLD( ًمُسْوَدّا )مقاس خط العناوين الفرعيّة: )18  

journaltw.com :1)يمكن تحميل الخط من موقع المجلة((
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للنشّر  ة  النبويَّ المدينة  مصحف  ببرنامج  ثن...ثم؛  مزهّرين  قوسين  بين  القرآنيَّة  الآيات  تكتب    
الحاسوبي، النسخة القديمة )1( بمقاس خط: )14( غير مُسوَد )NO BOLD(، وتوثق الآيات في 

السطر نفسه بحجم: )12( غير مُسوَد )NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة والآثار بين قوسين؛ هكذا: »  ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب الأحاديث النبويَّ
.)BOLD( دَة ومُسَوَّ

   تكتب الأقوال المنقولة بين علامتي تنصيص : " ... " وبنفس مقاس خط المتن.

بين  الحواشي  أرقام  )NO BOLD(، وتوضع  مُسوَد  السُفليّة: )12( غير  الحواشي  مقاس خط    
قوسين؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها المستقلّة.

اً )BOLD(، اسم المؤلف أو    التوثيقات في حواشي البحث مختصرة هكذا: )اسم الكتاب مسوَدَّ
والنظائر،  الوجوه  مثل:   ، والصفحة  الجزء  ويوضع    ،)NO BOLD( مُسوَد  غير  الشهرة  اسم 

للعسكري، )ص٢١٢( أو )٤١٥/١(.

اً )BOLD(، اسم    التوثيقات في قائمة المصادر والمراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
المؤلف غير مُسوَد )NO BOLD(، اسم المحقق إن وجد غير مُسوَد )NO BOLD(، دار النشر 

غير مُسوَد )NO BOLD(كهذا المثال: 

الفضل محمد جعفر الخزاعي الجرجاني )ت:408هـ(، تحقيق: محمد شفاعت رباني،  المنتهى، لأبي 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة، ط1، 1434هـ -2012م. 

وترتب المصادر ترتيباً هجائياً بحسب عناوين الكتب.

  الالتزام بمنهجية علميّة موحدة في بقيّة التوثيقات وغيرها.

م الباحث نسختين من بحثه وفق المواصفات الفنية الآنفة الذكر:   يقدِّ
.)word( نسخة إلكترونية بصيغة وورد - 

رة بصيغة )pdf(، وترسل على بريد المجلَّة الإلكتروني:  - ونسخة أخرى مصوَّ
mjallah.wqf@gmail.com

journaltw.com :1)يمكن تحميل البرنامج من موقع المجلة((
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ... أما بعد

ــت إلى  ــى وصل ــت حت ــت وتفرع ــورت وتهذب ــة تط ــات عريق ــل بدراس ــك حف ــم الفل ــإن عل ف
تفعيــل علــم الفلــك مــع العلــوم الأخــرى كالفيزيــاء الفلكيــة والكيميــاء الفلكيــة والأحيــاء الفلكيــة، 
وقــد ظهــرت مؤسســات حديثــة تقنيــة لخدمــة هــذا العلــم ورصــدت لهــا ميزانيــات ضخمــة وجنــد 

لهــا خــراء مشــاهير.

ــرة  ــذه الطف ــع له ــر للمتاب ــو ظاه ــا ه ــدة ك ــج جدي ــل إلى نتائ ــع يوص ــذا التوس ــك أن ه  ولا ش
العلميــة التقنيــة إلا أنهــا زهــدت مــا ورد مــن خالــق الكــون الــذي علــم الإنســان علــم الفلــك وعلــم 
الفضــاء وغيرهــا، فــالله تعــالى هــو أخــر الخــراء إذ هــو الــذي خلــق معــالم الكــون بصناعــة متقنــة، 
ومــا ظهــر مــن علــم مــن الخــراء كلــه منــه ســبحانه إذ قــال تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ ، وكــا 
صــحّ عــن النبــي H: »إنَِّ اللََّ خَلَــقَ كُلَّ صَانـِـعٍ وَصَنْعَتَــهُ«)1(، فلــه الحمــد والشــكر عــى هــذا 
ــض  ــن في ــض م ــة إلا غي ــه البشري ــت إلي ــذي توصل ــم ال ــم العظي ــذا العل ــا ه ــام، وم ــم والإله التعلي
بالنســبة لعلــم الله تعــالى إذ قــال ســبحانه:  ژ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ژ ، لــذا فــإن الأخــذ بــا جــاء 
في الوحيــن مــن آيــات القــرآن الكريمــة والســنة النبويــة الشريفــة يرتقــي بالدراســات الكونيــة؛ لأن 

ــا أمــا فــوق ذلــك في عــالم  ــة المعــاصرة توصلــت إلى بعــض كواكــب الســاء الدني الدراســات الفلكي
الســاوات ومــا بعــد ومــا فيــه مــن الأجــرام التــي ورد ذكرهــا عــن الوحــي فإنهــا لم تذكــر في قامــوس 

علــم الفلــك.

ــكل  ــن هي ــراً م ــاً كب ــم قس ــا ترس ــوي( فإنه ــك النب ــواردة في )الفل ــث ال ــا في الأحادي وإذا نظرن
ــرش. ــن الأرض إلى الع ــون م الك

وقــد ورد في حديــث الإسراء والمعــراج الصعــود إلى الســموات الســبع، وفيــه »أنــه زار كل ســاء 

ــى  ــتدرك ع ــي، المس ــه الذهب ــه ووافق ــم وصحح ــه الحاك ــاد، )ص46(؛ وأخرج ــال العب ــق أفع ــاب: خل ــاري في كت ــه البخ ))1)أخرج
ــة، ) 181/4(.  ــلة الصحيح ــاني في السلس ــه الألب ــن، )85/1(؛ وصحح الصحيح
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مــن هــذه الســموات الســبع، ثــم بعــد الســاء الســابعة عــرج بــه حتــى ظهــر لمســتوى يســمع صريــف 
الأقــام، ثــم دخــل الجنــة ووصــف لنــا عــدد درجاتهــا وثمارهــا وأقواتهــا«)1(. 

ــبيله، كل  ــن في س ــا الله للمجاهدي ــة أعدّه ــة درج ــة مائ ــه H: »إنّ في الجن ــت عن وثب
درجتــن مــا بينهــا كــا بــن الســاء والأرض، فــإذا ســألتم الله فســلوه الفــردوس، فإنــه أوســط الجنــة 

ــن«)2(. ــرش الرحم ــه ع ــة وفوق ــى الجن وأع

وعــن أبي مســعود  قــال: »بــن الســاء الدنيــا والتــي تليهــا خمســائة عــام، وبــن كل ســاء 
خمســائة عــام«. وفي روايــة »وغلــظ كل ســاء مســرة خمســائة عــام«)3(.

ــات  ــتنتج الطبق ــون ويس ــة الك ــن هيئ ــيح م ــمُ فس ــا قس ــن لن ــث يتب ــذه الأحادي ــال ه ــن خ م
فهــي تبــدأ مــن الأرض ثــم الســاء الدنيــا ثــم الســاء الثانيــة والثالثــة فالرابعــة فالخامســة فالسادســة 
فالســابعة ثــم مــا بعدهــا حتــى يصــل الجنــة بدرجاتهــا الأولى ثــم الثانيــة ثــم مــا بعدهــا إلى المائــة درجة 

ثــم أعلاهــا عــرش الرحمــن، وبهــذا الوحــي يرتقــي علــم الفلــك.

و يطيــب لي في الختــام أن أقــدم الشــكر الجزيــل والعرفــان الجميــل لجميــع أعضــاء هيئــة التحريــر 
عــى جهودهــم المباركــة، لاســيما الأمــن العــام عــى الوقــف فضيلــة الأســتاذ الدكتــور عــاد بــن زهير 
حافــظ، الــذي يدعــم ويتابــع تطــور المجلــة، والشــكر موصــول إلى جميــع أعضــاء الهيئــة الاستشــارية، 

وإلى جميــع الباحثــن الذيــن أثــروا هــذا العــدد.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                                                                        رئيس التحرير

                                                                                                         أ.د. حكمت بن بشير ياسين         

ــلم،  ــح مس ــاة في الإسراء، )78/1(  ح)349(، وصحي ــت الص ــف فرض ــاب كي ــاة، ب ــاب الص ــاري، كت ــح البخ ــر: صحي )1( ينظ
ــوات، )148/1( ح)163(. ــرض الصل ــاوات وف ــول الله H إلى الس ــاب الإسراء برس ــان، ب ــاب الإي كت

))2))2( صحيح البخاري ، كناب الجاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، )16/4( ح)2790(.
ــوش  ــاع الجي ــم في اجت ــن القي ــو، )617/1(  ح)157(؛ واب ــي في العل ــه الذهب ــه، وصحح ــة في صحيح ــن خزيم ــه اب ))3))3( أخرج

الإســامية، )ص170(.
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الِإصلَح بَين غَير الُمسلِمِين فِ آيِ الكِتَاب الُمُبيِن
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 موضوع البحث: 

ــا،  ــبب نزوله ــم س ــلمين، ث ــر المس ــن غ ــاح ب ــة في الإص ــات الجامع ــر الآي ــث بذك ــدأ البح يب

والمعنــى الإجمــالي لهــا، ثــم يتطــرق إلى إجابــة ســؤال: هــل يُوجــد نَسْــخٌ في هــذه الآيــات؟ ثــم يبــن 

حكــم الإصــاح بــن غــر المســلمين، ويُظهــر أهميــة ذلــك وثمرتــه، ثــم يفصــل في أحوالــه والحكمــة 

منه، ثم يورد نموذجًا من القرآن في الإصلاح بين غير المسلمين، إلى أن يختم بذكر معوقاته.	

 هدف البحث:

يهــدف إلى بيــان منهــج الإســام في الإصــاح بــن غــر المســلمين بمختلــف أصنافهــم ودياناتهــم 

ــك،  ــنة في ذل ــرآن والس ــدي الق ــى ه ــوف ع ــال الوق ــن خ ــك م ــم، وذل ــاب وغيره ــل الكت ــن أه م

 M ــة ــن الصحاب ــح م ــلف الصال ــرة الس ــي H وس ــرة النب ــي في س ــق العم والتطبي

ــان. ــم بإحس ــن له والتابع

 مشكلة البحث:

1. ماذا يفعل المسلم إذا وقعت لغير المسلم مشكلةٌ مع غير المسلم؟  

2. هل يقبل المسلم الإصلاح بين غير المسلمين إذا دُعي لذلك؟

3. هل الإصلاح بين غير المسلمين ينافي عقيدة المسلم؟ 

، أم علاقةٌ دنيويةٌ تَفرضها الواقع؟ 4. هل الإصلاح بين غير المسلمين هَدْيٌ شرعيٌّ
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 أهم النتائج:

1. ضرورة الإصلاح بين غير المسلمين.

2. أهميــة أن يتخصــص بعــض المســلمين في الإصــاح بــن غــر المســلمين، عــى مســتوى الأفــراد 

والمؤسسات.

3. حاجة المتخصصين في الإصلاح إلى الفقه والحنكة والذكاء والعلم.

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

إصلاح، غير المسلم، مجتمع، محاسن الإسلام.
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F

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، وبعد..

ــد  ــه رَش ــن اتبع ــتقيمً؛ مَ ــا مس ــم صراطً ــاً، وهداه ــا قوي ــاده دينً ــإن الله - F - شرع لعب ف

ــيد  ــه س ــث الله ب ــذي بع ــن ال ــذا الدي ــا، وه ــا مبينً ــر خسرانً ــد خ ــه فق ــل عن ــن ض ــدى، ومَ واهت

المرســلين ديــن خاتــم مهيمــن عــى جميــع الأديــان قبلــه، وهــو رســالة الله الخاتمــة إلى جميــع الثقلــن إلى 

قيــام الســاعة، واقتــى ذلــك أن يكــون في هــذه الرســالة مــن الخصائــص والســات مــا يجعلهــا صالحة 

لــكل زمــان ومــكان إلى جميــع أُمَــم الأرض، ومِــن أعظــم هــذه الخصائــص وأَجَلِّهــا: إرادة الإصــاح 

في كل شــأن مــن شــؤون الحيــاة؛ في العبــادات والمعامــات والأخــاق والآداب مــع المســلمين وغــر 

المســلمين.

ومــع بقــاء الكفــر عــى الأرض، ومــع وجــوب تبليــغ الدعــوة إلى النــاس كلهــم لا يُتصــور مــع 

ذلــك أن ينعــزل المجتمــع المســلم عــن غــره مــن المجتمعــات، ولذلــك فــإن التشريــع الإســامي نَظَّــم 

علاقــة المســلم مــع غــره مــن بنــي جنســه أفــرادًا ومجتمعــاتٍ، ووضــع الضوابــط الكاملــة في ذلــك 

داخــل المجتمــع الإســامي وخارجــه.

ــم  ــونه؛ فمنه ــذي يعيش ــع ال ــلمين في الواق ــر المس ــع غ ــون م ــلمون يتعايش ــذا، فالمس ــى ه وع

الجــران، ومنهــم زمــاء العمــل، ومنهــم زمــاء دراســة، ومنهــم إخــوة في النســب.. وهــذه العلاقــة 

ــم: ــا بينه ــة في ــاة الاجتماعي ــاً في الحي ــد تفاع تُوَلِّ

ــوه )في  ــه أو أخ ــاره أو زميل ــه ج ــيتخلى عن ــل س ــكلة؛ ه ــلم مش ــر المس ــت لغ ــرى إذا وقع ــا ت في

ــلم؟ ــب( المس النس

إذا حصــل خــاف بــن غــر مســلم وزوجتــه؛ هــل ســيكتفي جــاره أو زميلــه المســلم بــأن يكــون 

يًا لا يــدرأ ذلــك الخــاف؟ وأن شََّ الخــاف عليهــا! متفرجًــا متشَــفِّ
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هل سيسعى بين الإصلاح بين الإخوة والأقارب الأشقاء من غير المسلمين؟•	

هل يقبل الشفاعة في الإصلاح بين غير المسلمين إذا دُعي لذلك؟•	

اء بغي وقتال بين غير المسلمين؟•	 هل سيعمل على وقف نزيف دماء جَرَّ

هل سيعمل على ردِّ الولد الكافر لأبيه الكافر؟•	

هل الإصلاح بين غير المسلمين ينافي عقيدة المسلم الذي يريد الخير لأمته ووطنه ومجتمعه؟•	

ــع، •	 ــا الواق ــةٌ؛ يَفرضه ــةٌ دنيوي ــويٌ، أم علاق ــدْيٌ نب ــلمين هَ ــر المس ــن غ ــاح ب ــل الإص ه

ــاصرة؟ ــا المع ــم العلي ــمُ القِيَ ــانيةُ ونُظُ ــا الإنس ــع، وتقتضيه ــأن المجتم ــا ش ــر إليه ويضط

ة في التعامــل مــع غــر المســلمين إذا نشــأ بينهــم خــاف، وهــذه الأســئلة  تســاؤلات كثــرة ومحــرِّ

تنشــأ عنــد عــدم القــدرة عــى الجمــع بــن قضايــا العقيــدة = )الــولاء والــراء(، ومــا أوجبــه الإســام 

مــن إنصــاف المظلــوم والأخــذ عــى يــد الظــالم، وقضايــا التســامح والإحســان عمومًــا!

ــاة  ــم الحي ــل في تنظي ــي تدخ ــدروس الت ــن ال ــا م ــيئة الله - درسً ــث - بمش ــذا البح ــاول في ه نتن

الاجتماعيــة بــن المســلمين وغــر المســلمين؛ يهــدف إلى بيــان منهــج الإســام في الإصــاح بــن غــر 

المســلمين بمختلــف أصنافهــم ودياناتهــم مــن أهــل الكتــاب وغيرهــم، وذلــك مــن خــال الوقــوف 

عــى هــدي القــرآن والســنة في ذلــك، والتطبيــق العمــي في ســرة النبــي H وســرة الســلف 

الصالــح مــن الصحابــة رضي الله عنهــم والتابعــن لهــم بإحســان.

 منهجية البحث:

المنهجية التي سلكتُها في كتابة هذا البحث تتمثل في المنهج العلمي التالي:

ــى المذكــور في  ــع المعن ــر الموضوعــي بنوعــه المشــهور: تتب ــة التفس ــلوب ومنهجي ــلكتُ أس -	 س
ــوع. ــرض الموض ــاء ع ــر أثن ــط التفس ــاة ضواب ــع مراع ــرها، م ــتها وتفس ــات ودراس الآي
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ــع  ــي"، م ــع اجتماع ــه ذو طاب ــث؛ "لأن ــة البح ــة في صياغ ــة العلمي ــلوب المقال ــلكت أس -	 س
ــدي. ــدْر جه ــك قَ ــة، وذل ــة المنقول ــوص الأئم ــى نص ــة ع المحافظ

ــح،  ــه الأرج ــى الوج ــات ع ــى الآي ــن في معن ــتهرون في الف ــاء المش ــره العل ــا ذك ــت م -	 التزم
ــر. ــن التفس ــوع م ــذا الن ــة ه ــى منهجي ــاء ع ــن- بن ــا أمك ــك -م ــاف في ذل ــر الخ ــن ذك ــا ع مُعرضً

ة. -	 ما صِغْتُه من المعاني فهو ممَّا فهمتُه من جرد كتب التفسير وما يخدمه عامَّ

ــاء؛  ــره العل ــذي ذك ــى ال ــى المعن ــه، فع ــهدتُ ب ــه أو استش ــلوب - ذكرتُ ــى - أو أس -	 كل معن
ــة. ــة الموضوعي ــة العلمي ــة المقال ــا منهجي ــة تقتضيه ــي وصياغ ــال من بإجم

-	 مع محاولة فهم وعرض وإبراز منهجية القرآن في الإصلاح بين غير المسلمين.

-	 عزوتُ الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل آية.

-	 اعتمدت على كتاب الله تعالى وسنة رسوله H في استنباط القواعد والأحكام.

ــب  ــى كت ــات، وع ــاني الآي ــث في مع ــة للبح ــور خاص ــر بالمأث ــب التفس ــى كت ــدت ع -	 اعتم
ــائله. ــث ومس ــة البح ــة في صياغ ــر عام التفس

-	 التزمت إيراد الأحاديث الصحيحة فقط، ولا أستشهد بحديث اتُّفق على ضعفه.

-	 اعتمدتُ في تصحيح الأحاديث على أقوال أهل الشأن في هذا المجال.

ــرق  ــط، ولم أتط ــلمين فق ــر المس ــن غ ــاح ب ــى الإص ــث ع ــذا البح ــث في ه ــرتُ الحدي -	 ق
ــن،  ــن الزوج ــاح ب ــلمين، والإص ــن المس ــاح ب ــي: )الإص ــرى، وه ــاح الأخ ــام الإص ــا لأقس هن

والإصــاح بــن المســلمين وغــر المســلمين، وإصــاح النفــس(، وســأفردها بالبحــث - إن شــاء الله 

ــرى. ــالات أخ ــالى - في مج تع
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-	 اجتهــدتُ قــدر اســتطاعتي أن لا أذكــر قاعــدة ولا حكــاً إلا وأُدلــل عليــه مــن القــرآن ومــا 
ــنَّة وأقــوال أئمــة الســلف. يفــره مــن السُّ

-	 التزمتُ قدر المستطاع عدمَ ذكر الخلاف في المسائل الفقهية.

-	 لا أستطرد في ذكر الفرعيات الفقهية؛ لكي لا أَخرج عن موضوعية البحث.

 خطة البحث:

المقدمة.1	

المبحث الأول: الآيات الجامعة الواردة في الإصلاح بين غير المسلمين:.2	

المطلب الأول: سبب نزول الآيات.-	

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات.-	

المطلب الثالث: هل يُوجد نَسْخٌ في الآيات؟-	

المبحث الثاني: حكم الإصلاح بين غير المسلمين:.3	

المطلب الأول: العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين.-	

المطلب الثاني: يجوز الإصلاح بين غير المسلمين.-	

المطلب الثالث: كل الكفار يجوز الإصلاح بينهم.-	

المبحث الثالث: أهمية الإصلاح بين غير المسلمين والحاجة إليه وثمراته..4	

المطلب الأول: أه﻿مية الإصلاح بين غير المسلمين والحاجة إليه.-	

المطلب الثاني: ثمرات الإصلاح بين غير المسلمين.-	
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المبحث الرابع: أحوال الإصلاح بين غير المسلمين:.5	

المطلب الأول: الصلح بين غير المسلمين بين التخيير والإيجاب.-	

المطلب الثاني: أحوال الإصلاح فيما يوافق الشريعة أو يخالفها.-	

المطلب الثالث: إقامة الأحكام عند إرادة الإصلاح.-	

المطلب الرابع: قِيَم إسلامية في الإصلاح بي﻿ن غير المسلمين.-	

المطلب الخامس: خلاصة أحكام الإصلاح بين غير المسلمين.-	

المبحث الخامس: الحكمة من الإصلاح بين غير المسلمين بحكم الله دون غيره..6	

المبحث السادس: نموذج من القرآن في الإصلاح بين غير المسلمين:.7	

المطلب الأول: المعني الإجمالي للآيات.-	

المطلب الثاني: الفوائد العملية للإصلاح في القصة.-	

المبحث السابع: معوقات الإصلاح بين غير المسلمين..8	

الخاتمة..9	

المصادر والمراجع.10	.
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 المبحث الأول
الآيات الجامعة في الإصلاح بين غير المسلمين

إنَّ المتدبــر لكتــاب الله تعــالى يجــدُ أن أشــمل آياتــه بيانًــا لعلاقــة المســلم في التدخــل بــن فئتــن مــن 

غــر المســلمين؛ هــي آيــات ســورة المائــدة، ولــذا جعلناهــا مفتــاح هــذا البحــث:

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ڤگ  تعــالى:   قــال 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 

ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ 

یئجٱ  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ 

ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇڇ  ڇ  چ  چچ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھھے  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 

ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئوئۇٱ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چڇڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۇۆۆ 
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بمٹ   بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ییی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ــدة41- 50[. ]المائ

وســيكون بيــان ذلــك في ثلاثــة مطالــب تتحــدث عــن: ســبب نزولهــا، والمعنــى الإجمــالي للآيــات، 

وهــل يُوجــد نَسْــخٌ فيهــا؟

 المطلب الأول:سبب نزول الآيات
ــي  ــل، وه ــا والقت ــن الزن ــم م ــوا جرائ ــود ارتكب ــن اليه ــوم م ــت في ق ــات نزل ــذه الآي رُوي أن ه

ــا؛  ــى غيره ــأوا ع ــد تواط ــوا ق ــوم كان ــن الق ــوراة؛ ولك ــا في الت ــا لم ــاص وِفقً ــدَّ والقِص ــتوجب الح تس

ــوا محلَّهــا  لأنهــم لم يريــدوا أن يطبقوهــا عــى الشرفــاء فيهــم في مبــدأ الأمــر، ثــم تهاونــوا فيهــا، وأَحَلُّ

ــم في عهــد الرســول H أرادوا أن  ــاتٍ أخــفَّ منهــا، فلــا وقعــت منهــم هــذه الجرائ عقوب

يســتفتوه فيهــا.

فــة عملــوا بهــا، وكانــت هــذه حجــة لهــم عنــد الله؛  فــإذا أفتــى لهــم بالعقوبــات التعزيريــة المخفَّ

ــوا  فقــد أفتاهــم بهــا رســول الله! وإن حَكَــم فيهــا بمثــل مــا عندهــم في التــوراة لم يأخــذوا بحكمه؛ فَدَسُّ

بعضَهــم يســتفتيه.

ــروا  ــول الله H، فذك ــاءوا إلى رس ــود ج ــر : "إن اليه ــن عم ــن عبد الله ب فع

ــوراة في  ــدون في الت ــا تج ــول الله H: م ــم رس ــال له ــا؛ فق ــرأة زَنَيَ ــم وام ــاً منه ــه أن رج ل

ــم؛  ــا الرج ــم، إن فيه ــام: كذبت ــن س ــال عبد الله ب ــدون، ق لَ ــم ويُْ ــوا: نفضحه ــم؟. فقال ــأن الرج ش

فَأَتَــوْا بالتــوراة فنشَروهــا، فوضــع أحدُهــم يــدَه عــى آيــة الرجــم، فقــرأ مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، فقــال 

ــا  ــد - فيه ــا محم ــدق - ي ــوا: ص ــم، فقال ــة الرج ــإذا آي ــده ف ــع ي ــدك، فرف ــع ي ــام: ارف ــن س عبد الله ب

ــا  ــرأة يَقيه ــى الم ــي ع ــل يحن ــتُ الرج ــا، فرأي ــولُ الله H فرُجَِ ــا رس ــر به ــم! فأم ــة الرج آي

ــارة")1(. الحج

))1)صحيــح البخــاري، كتــاب الحــدود، بــاب أحــكام أهــل الذمــة وإحصانهــم إذا زنــوا ورُفعــوا إلى الإمــام )2510/6(، ح)6450( 
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ــد  ــا ق ــت إحداهم ــود، وكان ــن اليه ــن م ــا الله في الطائفت ــال: »أنزله ــاس ق ــن ابن عب وع

قهــرت الأخــرى في الجاهليــة، حتــى ارتضــوا واصطلحــوا عــى أنَّ كل قتيــل قتلتــه العزيــزة مــن الذليلــة 

فَدِيتُــه خمســون وســقًا، وكل قتيــل قتلتــه الذليلــة مــن العزيــزة فديتــه مائــة وَسْــقٍ)1(، فكانــوا عــى ذلــك 

حتــى قــدم النبــي H، فقتلــت الذليلــة مــن العزيــزة قتيــاً، فأرســلت العزيــزة إلى الذليلــة 

ــد،  ــبهما واح ــد، ونس ــا واح ــن دينه ــل كان في حي ــة: وه ــت الذليل ــق، فقال ــة وَس ــا بمائ ــوا لن أن ابعث

ــا)2(  ــا وفَرَقً ــاً منكــم لن ــا أعطيناكــم هــذا ضي ــة بعــض؟ إن ــة بعضهــم نصــف دي وبلدهمــا واحــد، دي

منكــم؛ فأمــا إذ قــدم محمــد فــا نُعطيكــم! فــكادت الحــرب تهيــج بينهــا، ثــم ارتضــوا عــى أن يجعلــوا 

ــم  ــد بمعطيك ــا محم ــت: والله م ــزة، فقال ــرت العزي ــم ذك ــم، ث ــاً بينه ــول الله H حَكَ رس

ــوا  منهــم ضعــف مــا يعطيهــم منكــم، ولقــد صدقــوا، مــا أعطونــا هــذا إلا ضيــاً منــا وقهــرًا لهــم! فَدُسُّ

ــم؛ فلــم  مْتُمــوه، وإن لم يُعطكــم حَذرت ــدون حَكَّ ــه؛ إن أعطاكــم مــا تري ــن يخــر لكــم رأي إلى محمــد مَ

ــول الله  ــم رأيَ رس ــرِوا له ــن؛ ليخ ــن المنافق ــا م ــول الله H ناسً ــوا إلى رس ــوه! فَدَسُّ م كِّ تَُ

H، فلــا جــاءوا رســولَ الله H أخــر اللهُ رســولَه H بأمرهــم كلــه 

ومــا أرادوا؛ فأنــزل الله تعــالى:  ڤگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱٹ إلى قولــه:  ڤچ 

.)3(»D ــم قــال: فيهــا - واللهِ - نزلــت، وإياهمــا عنــى الله چ چٹ ؛ ث

قــال ابن كثــر: " وقــد يكــون اجتــاعُ هذيــن الســببين - يعنــي هــذا وقصــة اليهوديــن اللذيــن 

زَنَيــا وتحاكــم اليهــود فيهــا إلى رســول الله - في وقــت واحــد؛ فنزلــت الآيــات في ذلــك")4(.

واللفظ له، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، )1326/3( ح)1699(.
ءَ، والوَسْقُ مكيالٌ: سِتُّونَ صاعًا. العين،  )191/5(؛ والنهاية في غريب الحديث،  )401/5(. كَ الشَّْ ))1)الوَسْقُ: ضَمُّ

))2)الفرق: الخوف. وقيل: الفزع. المحيط في اللغة، )397/5(؛ المخصص، )355/3(.
ــراني، )302/10(  ــر، للط ــم الكب ــن"؛ المعج ــناده حس ــاؤوط: "إس ــعيب الأرن ــال ش ــد، )246/1( ح)2212(، ق ــند أحم ))3)مس

ح)10732(؛ وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، )6/ 109( ح)2552(.
))4) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )119/3(.
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قــال أحمــد شــاكر: "وهــو الصحيــح المتعــن، وليــس يجــب أن يكون نــزول الآيــات لحــادث واحد 

ــا؛  ــاً في حكمه ــرآنُ فَيْصَ ــأتي الق ــم ي ــدة، ث ــوادث ع ــع ح ــا تق ــرًا م ــن، وكث ــوعُ الاثن ــح وق ــد ص وق

ه؛ وكلٌّ صحيــحٌ")1(. ه غَــرَْ فيحكــي بعــض الصحابــة الســبب، ويحكــي غَــرُْ

 المطلب الثاني: المعنى الإجمالي للآيات

كان الرســول H يشــتد حزنُــه لمــن يُظهــر الإيــان ويُبطــن الكفــر؛ فأرشــده الله تعــالى 

إلى أنــه لا يأســى ولا يحــزن عــى أمثــال هــؤلاء، ثــم قــال مبينـًـا الســبب الموجــب لعــدم الحــزن عليهــم؛ 

فقــال:  ڤڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻٹ ، فــإن الذيــن يؤســى ويحــزن عليهــم مَــن كان 

ــم  ــن دينه ــؤلاء ع ــع ه ــا لله أن يرج ــا، وحاش ــرًا وباطنً ــون ظاه ــم المؤمن ــن، وه ــن المؤمن ــدودًا م مع

ويرتــدوا، فــإن الإيــان إذا خالطــت بشاشــته القلــوب لم يعــدل بــه صاحبــه غــره.

 ڤۀ ہ ہٹ  ، أي: اليهود   ڤہ ھ ھ ھ ھ ےےٹ ، أي: 

مســتجيبون ومقلــدون لرؤســائهم، المبنــي أمرهــم عــى الكــذب والضــال والغــي، وهــؤلاء الرؤســاء 

المتبعــون  ڤےےٹ ، بــل أعرضــوا عنــك، و ڤۓ ڭ ڭ ڭ ڭٹ ، أي: جلــب معــان 

للألفــاظ مــا أرادهــا الله ولا قصدهــا؛ لإضــال الخلــق ولدفــع الحــق، فهــؤلاء المنقــادون للدعــاة إلى 

الضــال -المتبعــن للمحــال، الذيــن يأتــون بــكل كــذب - لا عقــول لهــم.

 ڤۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅٹ ؛  يقــول بعضهــم لبعــض:  إن حكــم لكــم محمــد 

بهــذا الحكــم الــذي يُوافــق أهواءكــم؛ فاقبلــوا حكمــه، وإن لم يحكــم لكــم بــه؛ فاحــذروا أن تتابعــوه 

ــا تَــوى الأنفــس. بــاع لَِ عــى ذلــك، وهــذا فتنــة واتِّ

))1) هامش مسند أحمد، )246/1(.
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 ڤۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئاٹ كقولــه تعــالى:  ڤک ک ک گ گ گ گ 

ــم  ــع عنه ــتطيع أن تدف ــت بمس ــا أن ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ٹ ، فـــ ڤہ ہ ہ ھ ھٹ ، وم

ــا،  ــرد الله أن يطهره ــم يُ ــم؛ فل ــت قلوبه ــؤلاء دنس ــا، وه ــوا فيه ــا ولَُّ ــلكوا طريقه ــد س ــة وق الفتن

وأصحابهــا يلجــون في الدنــس.  ڤئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈٹ ، أي: فلذلــك صــدر 

بــاع هــواه،  منهــم مــا صــدر؛ فــدل ذلــك عــى أن مــن كان مقصــوده بالتحاكــم إلى الحكــم الشرعــي اتِّ

وأنــه إن حكــم لــه رَضِ، وإن لم يحكــم لــه ســخط، فــإن ذلــك مــن عــدم طهــارة قلبــه  ڤئې ئې ئې 

ــار. ــخط الجب ــار وس ــو: الن ــار،  ڤئى ی ی ی یٹ ه ــة وع ئىٹ ، أي: فضيح

ــم: أن  ــم وعقله ــة دينه ــن قل ــتجابة، أي: م ــمع اس ــا: س ــمع هاهن  ڤٱ ٻٹ، والس

ــه  ــا يأخذون ــرام، ب ــال الح ــذب،  ڤٻ ٻٹ أي: الم ــول الك ــم إلى الق ــن دعاه ــتجابوا لم اس

هــم مــن المعلومــات والرواتــب التــي بغــر الحــق؛ فجمعــوا بــن اتبــاع الكــذب  عــى سَــفَلَتهم وعوامِّ

وأكل الحــرام،  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ فإنــه عنــد تحاكــم هــذا الصنــف إليــه يخــر بــن 

أن يحكــم بينهــم، أو يُعــرض عــن الحكــم بينهــم، بســبب أنــه لا قصــد لهــم في الحكــم الشرعــي إلا أن 

ــال:  ڤٺ ٺ  ــذا ق ــط، وله ــم بالقس ــبَ أن يحك ــم وَجَ ــم بينه ــإن حك ــم، ف ــا لأهوائه ــون موافقً يك

ڦٹ. ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ثــم قــال متعجبًــا لهــم:  ڤڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 

ڇ ڇٹ ، فإنهــم لــو كانــوا عاملــن بــا يقتضيــه الإيــان ويوجبــه لم يَصدفــوا عــن حكــم الله 

الــذي في التــوراة التــي بــن أيديهــم، لعلهــم أن يَــدوا عنــدك مــا يُوافــق أهواءهــم، وحــن حكمــت 

ــه،  ڤچ ڇٹ  ــوا عن ــل أعرض ــك ب ــوا بذل ــا؛ لم يَرض ــم أيضً ــا عنده ــق لم ــم الله المواف ــم بحك بينه

ــن بالإيــان؛  - الذيــن هــذا صنيعهــم -  ڤڇٹ أي: ليــس هــذا دأب المؤمنــن، وليســوا حَرِيِّ

لأنهــم جعلــوا آلهتهــم أهواءهــم، وجعلــوا أحــكام الإيــان تابعــة لأهوائهــم.
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ڤٱڎٹ  ڤڇ ڍ ڍ ڌ ڌٹ  يهــدي إلى الإيــان والحــق، ويَعصــم مــن الضلالــة،  

يُســتضاء بــه في ظلــم الجهــل والحــرة والشــكوك والشــبهات والشــهوات،  ڤڈ ڈٹ -في القضايــا 

ــام  ــن إس ــم م ــامهم أعظ ــن إس ــره؛ الذي ــادوا لأوام ــاوى-  ڤژ ژ ڑٹ لله وانق والفت

غيرهــم، وهــم صفــوة الله مــن العبــاد، فــا الــذي منــع هــؤلاء الأراذل مــن اليهــود مــن الاقتــداء بهــم؟ 

ــذي لا  ــد H، ال ــان بمحم ــن الإي ــا م ــا فيه ــذوا أشرف م ــم أن يَنب ــب له ــذي أوج ــا ال وم

ــلُ عمــلٌ ظاهــر وباطــن إلا بتلــك العقيــدة؟ وقولــه:  ڤک کٹ أي: وكذلــك يحكــم  يُقْبَ

ــون  ــن يُرَبُّ ــن الذي ــن المعلم ــاء العامل ــن؛ أي: العل ــن الرباني ــن م ــة الدي ــادوا أئم ــن ه ــوراة للذي بالت

ــن يُقتــدى بأقوالهــم، وتُرمــق  ــار الذي ــار، وهــم: العلــاء الكب ــة، وكذلــك الأحب النــاس بأحســن تربي

ــق  ڤک  ــق للح ــم المواف ــادر منه ــم الص ــك الحك ــم. وذل ــن أُمَه ــدق ب ــان الص ــم لس ــم، وله آثاره

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳٹ أي: بســبب أن الله اســتحفظهم عــى كتابــه، وهــم شــهداء 

ــل أهــل  عليــه؛ بحيــث إنهــم المرجــوع إليهــم فيــه وفيــا اشــتبه عــى النــاس منــه؛ فــالله تعــالى قــد حََّ

ــه:  ڤڱ  ــاء مــا حملــوا، ثــم يُوصيهــم بقول ــامُ بأعب العلــم مــا لم يحملــه الجهــال؛ فيجــب عليهــم القي

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻٹ ؛ فتكتمــون الحــق، وتُظهــرون الباطــل، لأجــل متــاع 

ــا  ــون خائفً ــه أن يك ــق الله، فعلي ــن توفي ــو م ــالم فه ــا الع ــلم منه ــات إذا سَ ــذه الآف ــل، وه ــا القلي الدني

ــا  ــر الدني ــه، وأن لا يؤث ــو لازم ل ــا ه ــام ب ــن القي ــيتهم م ــاس وخش ــوف الن ــه خ ــه، ولا يمنع ــن رب م

يــن،  ڤۀ ۀ ہ ہ ہ ہٹ مــن الحــق المبــن، وحكــم بالباطــل لغــرض مــن أغراضــه  عــى الدِّ

الفاســدة،  ڤھ ھ ھٹ ؛ فالحكــم بغــر مــا أنــزل الله مــن أعــال أهــل الكفــر، وقــد يكــون 

ــه وجــوازه)1(. كفــرًا ينقــل عــن الملــة، وذلــك إذا اعتقــد حِلَّ

))1) مســألة: )كفــر مَــن لم يحكــم بــا أنــزل الله أم لا( مســألة أصوليــة اعتقاديــة، أُفْــرِدت بالبحــث، ولا مجــال هنــا للحديــث فيهــا؛ لعــدم 
الخــروج عــن موضوعيــة البحــث، ويمكــن مراجعــة: مجمــوع الفتــاوى، )327/7- 329(، )351/7(، والحكــم بغــر مــا أنــزل 

الله، د. عبــد الرحمــن المحمــود، وغيرهمــا.
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؛                      ۈٹ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ڤے   

هــذه الأحــكام مــن جملــة الأحــكام التــي في التــوراة، فــالله أوجــب عليهــم فيهــا: أن النفــس إذا قَتلــت 

ــن يُنــزع  تُقتــل بالنفــس بــرط العمــد والمكافــأة، والعــن تُقلــع بالعــن، والأذن تُؤخــذ بــالأذن، والسِّ

ــف)1(،  ڤۇٴ  ــدون حي ــا ب ــص منه ــي يُقت ــراف الت ــن الأط ــبهها م ــا أش ــذه م ــل ه ــن، ومث بالس

ۋٹ والاقتصــاص: أن يفعــل بــه كــا فعــل، فمــن جــرح غــره عمــدًا اقتــص مــن الجــارح جرحًــا 

ــا، وليعلــم أن شرع مَــن قَبلنــا شرعٌ  ــا وطــولً وعَرْضًــا وعمقً ا وموضعً مثــل جرحــه للمجــروح حَــدًّ

لنــا، مــا لم يَــرِد شرعنــا بخلافــه)2(،  ڤۅ ۅ ۉٹ أي: بالقصــاص في النفــس، ومــا دونهــا مــن 

الأطــراف والجــروح، بــأن عفــا عمــن جنــى، وثبــت لــه الحــق قبلــه،  ڤۉ ې ېٹ أي: كفــارة 

للجــاني؛ لأن الآدمــي عفــا عــن حقــه، والله تعــالى أحــق وأولى بالعفــو عــن حقــه،  ڤې ى ى 

ــر،  ــر دون كف ــه: كف ــه بأن ــا وأصحابُ ــاس رضي الله عنه ــال ابن عب ئا ئا ئە ئە ئو ئوٹ؛ ق

وظلــم دون ظلــم، وفســق دون فســق)3(؛ فهــو ظلــم أكــر عنــد اســتحلاله، وعظيمــة كبــرة عنــد فعِلــه 

غــر مُســتحل لــه.

ــاءَ والمرســلين  ــا هــؤلاء الأنبي  ڤٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ ، أي: وأتبعن

ــه  ــاء ب ــا ج ــى ولم ــاهدًا لموس ــم، ش ــى ابن مري ــولنا عيس ــا ورس ــوراة - بعبدن ــون بالت ــن يحكم - الذي

ــة،  ڤٺ  ــر الأمــور الشرعي ــه في أكث ــا ل ــه، وموافقً ــدًا وحاكــاً بشريعت ــا، ومؤي ــوراة مصدقً مــن الت

ٺٹ: الكتــاب المتمــم للتــوراة،  ڤٺ ٺ ٿٹ يهــدي إلى الــراط المســتقيم، ويُبــن الحــق مــن 

ــة،  ڤٹ ڤ ڤٹ؛  ــا والموافق ــهادة له ــا والش ــل،  ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ بتثبيته الباط

ــادة عــى مــا فَعــل في  ــبِّب الاقتصــاص زي ــا: أن يُقتــص مــن الجــاني؛ بحيــث لا يُسَ ))1) الحيــف هــو: الجــور والتعــدي، والمقصــود هن
المجنــي عليــه.

))2) هذه قاعدة فقهية.. وسيأتي الحديث عنها في ثنايا البحث.
))3) أخرجــه الحاكــم في المســتدرك، )2/ 342( ح)3219(، وقال:"حديــث صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه"، وصحــح إســنادَه الألبــانيُّ في 
تخريجــه لكتــاب الإيــان لابــن تيميــة )309(، وبهــذا اللفــظ عــن عطــاء: ابــن جريــر في جامــع البيــان )256/6(، وذكــره الترمــذي 

معلقًــا )4/ 376( ح)2635(.
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ــظ. ــون بالمواع ــدى، ويتعظ ــون باله ــن ينتفع ــم الذي فإنه

 ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄٹ ، أي: يلزمهــم التقَيُّــد بكِتابهــم، ولا يجــوز لهــم العــدول عنــه في 

زمانهــم وقبــل نســخه بشريعــة الإســام،  ڤڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ٹ.

ــب  ــل الكت ــم؛ أفض ــرآن العظي ــو الق ــذي ه ــالى:  ڤڇ ڇ ڇ ڍٹ: ال ــول تع ــم يق ث

وأجلهــا،  ڤڍٹ أي: إنــزالً بالحــق ومشــتملً عــى الحــق في أخبــاره وأوامــره ونواهيــه؛  ڤڍ 

ــارُ  ــه الكب ــارُه أخبارَهــا، وشرائعُ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈٹ ؛ لأنــه شــهد لهــا ووافقهــا، وطابقــت أخب

ــا  ــى م ــتملً ع ــا،  ڤڈ ژٹ أي: مش ــا لخبره ــوده مصداقً ــار وج ــه؛ فص ــرت ب ــا، وأخ شرائعَه

اشــتملت عليــه الكتــب الســابقة وزيــادة في المطالــب الإلهيــة والأخــاق النفســية؛ فهــو الكتــاب الــذي 

ــع كلَّ حــقٍّ جــاءت بــه الكتــبُ فأمَــرَ بــه، وحَــثَّ عليــه، وأكثــر مــن الطــرق الموصلــة إليــه؛ فهــو  تَتَبَّ

الكتــاب الــذي عُرضــت عليــه أحــكام الكتــب الســابقة، فــا شــهد لــه بالصــدق فهــو المقبــول، ومــا 

ــن  ــل)1(؛  ڤڑ ڑ ک ک کٹ م ــف والتبدي ــه التحري ــد دخل ــردود ق ــو م ــرد فه ــه بال ــهد ل ش

ــاع  ــل اتب ــك،  ڤگ گ گ گ ڳ ڳ ڳٹ أي: لا تجع ــه الله علي ــذي أنزل ــي ال ــم الشرع الحك

أهوائهــم الفاســدة المعارضــة للحــق بــدلً عــا جــاءك مــن الحــق؛ فتَســتبدل الــذي هــو أدنــى بالــذي 

هــو خــر؛  ڤڱ ڱ ڱٹ: أيهــا الأمَُــم جعلنــا  ڤڱ ںٹ أي: ســبيلً وسُــنَّة، وهــذه الشرائع 

- التــي تختلــف باختــاف الأمَُــم - هــي التــي تتغــر بحســب تغــر الأزمنــة والأحــوال، وكلهــا ترجــع 

إلى العــدل في وقــت شِعتهــا، وأمــا الأصــول الكبــار التــي هــي مصلحــة وحكمــة في كل زمــان، فإنهــا 

ــف  ــدة، لا يختل ــة واح ــا لشريع ــع،  ڤڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀٹ تبعً ــع الشرائ ــف في جمي لا تختل

مُهــا،  ڤہ ہ ہ ہ ھٹ ؛ فيختبركــم وينظــر كيــف تعملــون، ويبتــي كل أُمة  رُهــا ولا مُتَقَدِّ متأخِّ

بحســب مــا تقتضيــه حكمتــه؛  ڤھ ھٹ أي: بــادروا إليهــا وأكملوهــا،  ڤے ۓ ۓ 

ــه،  ڤڭ ڭ ڭ  ــب في ــوم لا ري ــيجمعهم الله لي ــم س ــة كله ــابقة واللاحق ــم الس ڭٹ  ؛  فالأمَُ

))1) هذا من أوجه إعجاز القرآن، وانظر: إعجاز القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية، )ص116( وما بعدها.
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ۇ ۇٹ مــن الشرائــع والأعــال؛ فيُثيــب أهــل الحــق والعمــل الصالــح، ويعاقــب أهــل الباطــل 

والعمــل الســيِّئ.

 ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋٹ هــذه الآيــة هــي التــي قيــل: إنهــا ناســخة لقولــه:  ڤپ پ پ 

ــه H مَُــرَّ بــن الحكــم بينهــم وبــن عدمــه،  پ ڀ ڀ ڀٹ )1(، والآيــة تــدل عــى أن

وذلــك لعــدم قصدهــم بالتحاكــم للحــق، وهــذه الآيــة تــدل عــى أنــه إذا حكــم، فإنــه يحكــم بينهــم 

ــنَّة، وهــو القســط الــذي تقــدم أن الله قــال:  ڤٿ ٹ ٹ ٹ  بــا أنــزل الله مــن الكتــاب والسُّ

ٹ، ودل هــذا عــى بيــان القســط، وأن مادتــه هــو مــا شرعــه الله مــن الأحــكام؛ فإنهــا المشــتملة 

ر النهــي  عــى غايــة العــدل والقســط، ومــا خالــف ذلــك فهــو جَــوْرٌ وظلــم،  ڤگ گ گٹ كَــرَّ

ــع،  ــو أوس ــوى، وه ــم والفت ــام الحك ــك في مق ــا، ولأن ذل ــر منه ــدة التحذي ــم؛ لش ــاع أهوائه ــن اتب ع

وهــذا في مقــام الحكــم وحــده، وكلاهمــا يَلــزم فيــه أن لا يتبــع أهواءهــم المخالفــة للحــق، ولهــذا قــال:  

ــن  ــدوك ع ــوك فيص ــم، وأن يَفتن ــرار به ــاك والاغ ڤۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئاٹ أي: إي

بعــض مــا أنــزل الله إليــك، فصــار اتبــاع أهوائهــم ســببًا موصــاً إلى تــرك الحــق الواجــب، والفــرض 

ــم، و ڤئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ــة عليه ــك عقوب ــق  ڤئوٹ أن ذل ــاع الح ــك واتب ــن اتباع ــه،  ڤئە ئوٹ ع اتباع

ئۈ ئۈ ئېٹ ؛ فــإن للذنــوب عقوبــات عاجلــة وآجلــة،  ڤئې ئى ئى ئى یٹ أي: طبيعتهم 

الفســق والخــروج عــن طاعــة الله ورســوله.

ــو كل  ــة، وه ــم الجاهلي ــك حك ــم عن ــم وإعراضه يه ــون بتَوَلِّ  ڤی ی ئجٹ أي: أفيطلب

ــذي  ــو ال ــن: ه ــوله،  ڤئم ئى ئي بج بح بخ بم ٹ ؛ فالموق ــى رس ــزل الله ع ــا أن ــف م ــم خال حك

يعــرف الفــرق بــن الحكُمــن، ويميــز – بإيقانــه - مــا في حكــم الله مــن الحُســن والبهــاء، وأنــه يتعــن 

ــام الموجــب للعمــل)2(. ــم الت ــه، واليقــن، هــو العل باعُ ــا - اتِّ - عقــاً وشرعً

))1) سيأتي الحديث مفصلً عن القول بالنسخ أو عدمه، والراجح في ذلك.
))2) المعنى الإجمالي مختصٌر من تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )ص231- 234(.
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 المطلب الثالث: هل يُوجد نَسْخٌ في الآيات؟

أولً: الأقوال في المسألة:

ــالى:  ڤپ  ــه تع ــه في قول ــن عدم ــخ م ــوع النس ــول بوق ــن في الق ــى وجه ــرون ع ــف المف اختل

ڀٹ. ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

القــول الأول: هــي محكمــةٌ، فهــي تخيــرٌ بــن الحكُــم والإعــراض، وإنْ حَكَــم وَجَــبَ أن يحكــم 

بــا أنــزل الله. قــال بــه الحســن البــري والنخعــي.

ــا:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ــي بعده ــة الت ــخها الآي ــاني: تَنس ــول الث الق

)1( ومجاهــد وســعيد وعكرمــة 
  ې ې ې ى ى ئا ئائەٹ. وهــو مــرويٌّ عــن ابن عبــاس

ــدة إلا  ــز؛ فـــعن مجاهــد: لم ينســخ مــن ســورة المائ والســدي وعطــاء والزهــري وعمر بــن عبد العزي

ــختها:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ــر:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ ، نس ــان، وذك ــان الآيت هات

ــة  ــور في الآي ــر المذك ــا: "أن التخي ــي أيضً ــز والنخع ــن عبد العزي ــن عمر ب ۅ ۅ ۉٹ )2(، وع

منســوخ بقولــه تعــالى:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋٹ ، وأن عــى الحاكــم أن يَكــم بينهــم". وهــو مذهــب 

عطــاء الخراســاني وأبي حنيفــة وأصحابــه وغيرهــم. ورُوِيَ عــن عكرمــة أنــه قــال: " ڤپ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀٹ نَســختها آيــةٌ أخــرى:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋٹ ، وذلــك أن أهــل الكتــاب كانــوا 

ا؛ إن شــاء حكــم بينهــم، وإن شــاء أعــرض عنهــم، ثــم  ً إذا ترافعــوا إلى النبــي H كان مُـَـرَّ

نســخ ذلــك بقولــه:  ڤڑ ڑ ک ک کٹ ؛ فلزمــه الحكــمُ، وزال التخيــرُ)3(، وقــال النحــاس: 

ــي  ــدم النب ــا ق ــزل أول م ــا ن ــه إن ــوخٌ؛ لأن ــالى:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ  منس ــه تع "قول

))1) أخرجــه ابــن أبي حاتــم في التفســر )88/5( ح)51(، وســنده صحيــح؛ تفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، ت: أ. د. حكمــت 
بشــر، )414/3(؛ والحاكــم في المســتدرك )341/2( ح)3217( وصححــه، ووافقــه الذهبــي، وبنحــوه الطــري في جامــع البيــان، 

)331/10، 332( ح)11996 و11989(.
))2) جامع البيان، )331/10(.

))3) نواسخ القرآن، لابن الجوزي، )ص147(.
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وا إلى  H المدينــة واليهــود فيهــا يومئــذ كثــر، وكان الأدعــى لهــم والأصلــح أن يُــرَدُّ

ــزل الله D:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋٹ " )1(. ــوِيَ الإســامُ أَن ــا قَ أحكامهــم، فل

ثانيًا: الراجح في المسألة:

ــدي  ــك عن ــن في ذل ــال: وأولى القول ــخ؛ فق ــدمَ النس ــريُّ ع ــامُ الط ــن الإم ــيخُ المفسري ــح ش رَجَّ

ام مــن الِخيــار في الحكــم  بالصــواب: قــول مــن قــال: إن حكــم هــذه الآيــة ثابــتٌ لم يُنســخ، وأن للحُــكَّ

بــن أهــل العهــد إذا ارتفعــوا إليهــم فاحتكمــوا، وتــركِ الحكــم بينهــم والنظــر؛ مثــلُ الــذي جعلــه الله 

لرســوله H مــن ذلــك في هــذه الآيــة، وإنــا قلنــا ذلــك أولاهمــا بالصــواب؛ لأن القائلــن: 

ــخ لا  ــه:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋٹ ، والنس ــخ بقول ــه نس ــوا أن ــوخ، زَعم ــة منس ــذه الآي ــم ه إن حك

ــن  ــاع الحكــم بالأمري ــه، حتــى لا يجــوز اجت ــكلِّ معاني ه ب ــرِْ ــا لحكــمٍ غَ يكــون نســخًا إلا مــا كان نفيً

تــه بوجــه مــن الوجــوه. جميعًــا عــى صِحَّ

وإذْ كان ذلــك كذلــك كان غــر مســتحيل في الــكلام أن يقــال في قولــه تعــالى:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋٹ إذا حكمــت بينهــم، باختيــارك الحكــم بينهــم إذا اخــرت ذلــك ولم تخــر الإعــراض عنهــم؛ إذْ 

لم يكــن في ظاهــر التنزيــل دليــلٌ عــى نســخ إحــدى الآيتــن الأخــرى، ولا نفــي أحــد الأمريــن حكــم 

الآخــر، ولم يكــن عــن رســول الله H خــرٌ يصــحُّ بــأن أحدهمــا ناســخ صاحبَــه، ولا مــن 

ــه  ــه، ويوافــق حكمُ ــد أحدهمــا صاحب ــن يؤيِّ المســلمين عــى ذلــك إجمــاعٌ، وعــى هــذا، فــكلا الأمري

حكمَــه، ولا نســخَ في أحدهمــا للآخــر.

ودليــل آخــر عــى ذلــك في قولــه تعــالى:  ڤٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٹ ، فــإن معنــاه: وإن 

تعــرض -يــا محمــد- عــن المحتكمــن إليــك مــن أهــل الكتــاب، فتــدَع النظــر بينهــم فيــا احتكمــوا 

فيــه إليــك، فــا تحكــم فيــه بينهــم،  ڤٺ ٿ ٿٹ ، يقــول: فلــن يقــدِرُوا لــك عــى ضٍُّ في ديــنٍ 

))1) الناسخ والمنسوخ، للنحاس، )396/1، 397(.
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ولا دنيــا؛ فــدع النظــر بينهــم إذا اخــرت تــرك النظــر بينهــم، فلــو كان تــرك الحكــم بينهــم فيــه إثــم 

.)1(
 

عليــه لمــا قــال الله تعــالى:  ڤٺ ٿ ٿٹ

وقــد جمــع طائفــةٌ مــن الســلف بــن الآيتــن؛ فقــال الحســن البــري  : "إذا ارتفــع أهــل 

امهــم، فــإن  الذمــة إلى حاكــم مــن حــكام المســلمين؛ فــإن شــاء حَكــم بينهــم، وإن شــاء رفعهــم إلى حُكَّ

حكــم بينهــم حكــم بالعــدل وبــا أنــزل الله، وهــذا لأنــه لا تنــافي بــن الآيتــن؛ مــن جهــة أن أحدهمــا 

ت بــن الحكــم وتركــه، والأخــرى ثبتــت كيفيــة الحكــم إذا كان" )2()3(. خُــرِّ

ولعل القول بالجمع أولى، والله تعالى أعلم وأحكم.

))1) جامع البيان، )444/8- 446( باختصار وتصرف.
))2) نواسخ القرآن، لابن الجوزي، )ص148(.

))3) للاســتزادة حــول هــذه المســألة؛ انظــر: جامــع البيــان، )439/8- 446(؛ الناســخ والمنســوخ، لابــن ســامة، )ص13(، والناســخ 
ــاس،  ــوخ، للنح ــخ والمنس ــوزي، )ص146- 148(؛ والناس ــن الج ــرآن، لاب ــخ الق ــزم، )ص36(؛ ونواس ــن ح ــوخ، لاب والمنس

ــادة، )ص24(. ــوخ، لقت ــخ والمنس )396/1، 397(؛ والناس
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 المبحث الثاني
حكم الإصلاح بين غير المسلمين

ــر  ــلمين وغ ــن المس ــة ب ــان العلاق ــاج بي ــذا نحت ــوره، ول ــن تص ــرعٌ ع ــيء ف ــى ال ــم ع الحك

المســلمين، ثــمَّ بيــان جــواز الإصــاح بــن غــر المســلمين، ثــم الجــواب عــن ســؤال: هــل كل الكفــار 

ــم؟ ــاح بينه ــوز الإص يج

 المطلب الأول: طبيعة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين

علاقــة المســلمين بغيرهــم علاقــة تعــارف وتعــاون وبـِـرٍّ وعــدل؛ فــالله ســبحانه يقــول في التعــارف 

المفــي إلى التعــاون:  ڤڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ٹ  ]الحجــرات 13[، ويقــول في الــر والعــدل:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ٹ ]الممتحنــة 8[.

ومــن مقتضيــات هــذه العلاقــة: تبــادل المصالــح والمنافــع، وتقويــة الصــات الإنســانية، وهــذا لا 

يدخــل في النهــي عــن مــوالاة الكافريــن؛ إذ إنَّ النهــي عــن مــوالاة الكافريــن يُقصــد بــه النهــي عــن 

محالفتهــم ومناصرتهــم ضــد المســلمين، والرضــا بــا هــم فيــه مــن كفــر، إذ إنَّ منــاصرة الكافريــن عــى 

المســلمين فيــه ضرر بالــغ بالمســلمين، وإضعــاف لقــوة الجماعــة المؤمنــة، كــا أنَّ الرضــا بالكفــر كفــر 

يَظــره الإســام ويمنعــه.

أمــا المــوالاة بمعنــى المســالمة والمعاملــة بالحســنى، وتبــادل المصالــح، والتعــاون عــى أمــور الــر؛ 

فهــذا ممــا دعــا إليــه الإســام.

فقــد أبــاح الإســام زيارتهــم وعيــادة مرضاهــم، وتقديــم الهدايــا لهــم، ومبادلتهــم البيــع والشراء، 

ونحــو ذلــك مــن المعامــات؛ فمــن الثابــت "أن الرســول H مــات ودرعــه مرهونــة عنــد 



الِإصلَح بَين غَير الُمسلِمِين فِ آيِ الكِتَاب الُمُبيِن

41

ــا  ــدأ بجارن ــه: اب ــول لخادم ــاة يق ــح ش ــة إذا ذَب ــض الصحاب ــه")1(، وكان بع ــه علي ــنٍ ل ــودي في دَيْ يه

ــودي...)2(. اليه

مــه مــن حيــث  فالإســام جعــل العلاقــة بــن النــاس علاقــة أمــن وســام، فاحــرم الإنســان وكَرَّ

هــو إنســان، بقطــع النظــر عــن جنســه ولونــه ودينــه، ولُغتــه ووطنــه وقوميتــه ومركــزه الاجتماعــي؛ 

ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ڤک  تعــالى:   يقــول الله 

]الإسراء 70[. ٹ  ں ں 

ــان،  ــوق الانس ــع حق ــام جمي ــل الإس ــاة؛ فكف ــلوب في الحي ــة وأس ــة واقع ــم حقيق ــذا التكري وه

ــية. ــة، أو سياس ــة، أو مدني ــا ديني ــت حقوقً ــواء أكان ــا؛ س ــا وصيانته ــب حمايته وأوج

ومــن هــذه الحقــوق: حــق الحيــاة، وحــق صيانــة المــال، وحــق حفــظ العــرض، وحــق الحريــة، 

ــع أن يُطعــم، ومــن حــق  وحــق المــأوى، وحــق التعلــم، وكذلــك يقــرر الإســام أن مــن حــق الجائ

ــن؛ دون تفرقــة بــن لــون ولــون، أو ديــن  العــاري أن يُكســى، والمريــض أن يُــداوى، والخائــف أن يُؤَمَّ

وديــن؛ فالــكل في هــذه الحقــوق ســواء.

ــاح  ــا الص ــم فيه ــي تعالي ــان، وه ــوق الإنس ــض حق ــر بع ــام في تقري ــم الإس ــي تعالي ــذه ه ه

والخــر لهــذه الدنيــا جميعهــا، وأعظــم مــا فيهــا أنهــا ســبقت جميــع المذاهــب التــي تحدثــت عــن حقــوق 

الإنســان، وأن الإســام جعــل هــذه التعاليــم دينًــا يُتقــرب بــه إلى الله، كــا يُتقــرب بالصــاة وغيرهــا 

مــن العبــادات)3(.

))1) صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب وفــاة النبــي H، )4/ 1620( ح)4197(؛ صحيــح مســلم، كتــاب المســاقاة، 
بــاب الرهــن وجــوازه في الحــر والســفر، )5/ 55( ح)1603(.

))2) عــن مجاهــد قال:"كنــا جُلُوسًــا عنــد عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص وغلامــه يَســلخ شــاة؛ فقــال لغلامــه: يــا غــام، إذا فرغــتَ 
ــمعتُ  ــال: »إني س ــك الله! ق ــوديَّ أصلح ــر اليه ــم تَذك ــوم: ك ــن الق ــل م ــال رج ــا، فق ــا ثلاثً ــى قاله ــودي. حت ــا اليه ــدأ بجارن فاب
ــان، )84/7( ح)9563(؛  ــعب الإي ــر: ش ثُه". انظ ــيُوَرِّ ــه سَ ــا - أن ــا - أو رأين ــى ظنن ــار حت ــوصي بالج ــولَ الله H يُ رس
الأدب المفــرد، )128/58(؛ ورواه الترمــذي بنحــوه، )3/ 496( ح)1943(؛ وصححــه الألبــاني في تخريجــه لكتــاب عــاج مشــكلة 

ــر، )101/67(. الفق
))3) فقه السنة، )104/3- 112( مختصًرا.
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ــمٌ؛ شرع الله  ــيٌ وظل ــا بغ ــاس جميعً ــالى للن ــا الله تع ــي أعطاه ــوق الت ــذه الحق ــل في ه ــا يحص ولئ

ــرُ منهــا. ــا أفســده الب ــح م ــا ويصل ــا يضبطهــا ويحميه ــك م لذل

ولذلــك، فــإن غــر المســلمين قــد يلجــؤون إلى المســلمين في فــضِّ مــا يحصــل بينهــم مــن فســاد 

ــرج في  ــرج وم ــل ه ــم؛ فيحص ــا بينه ــة في ــد الفتن ــك، فتزي ــؤون لذل ــد لا يلج ــداء، وق ــي واعت وبغ

ــم  ــه ه ــلمون في ــون المس ــا يك ــذي ربَّ ــه ال ــع كل ــرٌ في المجتم ــادٌ كب ــك فس ــن ذل ــج ع ــع، وينت المجتم

ــة؟ الأكثري

فيــا تــرى مــا موقــف المســلمين مــن الخلافــات بــن غــر المســلمين؟ ومــا هــو الــدور الــذي يمكن 

ــى  ــاظ ع ــى الحف ــا، وع ــلمين خصوصً ــى المس ــه وع ــع كل ــى المجتم ــر ع ــافي الخط ــه لت ــوا ب أن يقوم

حقــوق النــاس والبــر عمومًــا؟

 المطلب الثاني: جواز الإصلاح بين غير المسلمين

ممــا ســبق ذكــره يتبــن لنــا أهميــة الإصــاح بــن غــر المســلمين، وموقــع ذلــك في ديــن الله الــذي 

ــنَّة في بيــان  هــو الإســام الديــن الخاتــم، وقــد دلَّ عــى جــواز ذلــك عمــومُ الأدلــة مــن القــرآن والسُّ

حقــوق النــاس عامــة:

أولً: فمن أدلة القرآن الكريم:

1- التصريح بجواز الإصلاح بين غير المسلمين:

قــال تعــالى:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ، وقولــه:  ڤڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ڤۆ  وقولــه:    ،]48 ]المائــدة   ںںٹ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
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.]49 ]المائــدة   ې ې ې ى ى ئا ئاٹ 

ت بنا معاني وأحكامُ تلك الآيات. وقد مَرَّ

ة: 2- الإصلاح بين غير المسلمين من مقتضيات البِِّ والعَدل والخيريَّ

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  تعــالى:ڤڃ  قــال الله 

کٹ ]الممتحنــة 8[، أي: لا ينهاكــم الله عــن الــر والصلــة والمكافــأة بالمعــروف والقســط للمشركــن 

يــن والإخــراج مــن دياركــم،  مــن أقاربكــم وغيرهــم؛ حيــث كانــوا بحــال لم يَنتصبــوا لقتالكــم في الدِّ

ــدة)1(،   ــا ولا مفس ــذور فيه ــة لا مح ــذه الحال ــم في ه ــإن صلته ــم؛ ف ــاح أن تَصِلُوه ــم جن ــس عليك فلي

ــم  ــن لم يُقاتلوك ــن الذي ــم الله ع ــدل...، أَي: لا ينهاك ــط والع ــم بالقس ــوا إلِيه ڤڈ ڈٹ: وتقض

يــن مــن الكفــار ولم يُرجوكــم مــن دياركــم أَن تُســنوا إلِيهــم وتكرموهــم وتمنحوهــم صِلَتكــم  في الدِّ

 الله يُــب أَهــل الــر والتَّواصــل والحــق والعــدل)2(، العادلــن في جميــع أمورهــم  وتعدلــوا بينهــم؛ إنَِّ

يَ  ــدِّ ــاء؛ فع ــى الإفض ــن  ڤڈٹ معن ــروا(، وضُمِّ ــرٌ لـ)ت ــم)3(،  ڤڈ ڈٹ: تفس وأحكامه

ــن  ــرِِّ ب ــدل عــى جــواز ال ــه، أي: تفضــوا إليهــم بالقســط والعــدل ولا تَظلموهــم)4(، وهــذا ي تعديت

ــة)5(. ــوالاة منقطع ــت الم ــن، وإن كان ــلمين والمشرك المس

فــإذا لم يكــن المخالفــون في الديــن أهــل حــربٍ وقتــالٍ، فالعلاقــة بينهــم علاقــة تبــادل المصالــح 

ــك  ــادٌ، وذل ــم فس ــل بينه ــم إذا حص ــاح بينه ــا: الإص ــانية، وأهمه ــات الإنس ــة الصِ ــع وتقوي والمناف

ــة للمجتمــع كلــه. ــة للمســلمين، وحماي ــة لهــم وحماي حماي

))1) تيسير الكريم الرحمن، )ص856(.
))2) الوسيط، لسيد طنطاوي، )1381/10، 1382(.

))3) صفوة التفاسير، )344/3(.
))4) روح البيان، )481/9(.

))5) الوسيط، للواحدي، )285/4(.
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ــم  ــى الإث ــاون ع ــر، لا التع ــر وال ــى الخ ــاون ع ــم بالتع ــاح له ــي الإص ــون ينبغ ــل والمحارب ب

ــالى: ڤۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو  ــال تع ــا ق ــدوان؛ ك والع

.]٢ ]المائــدة   یٹ  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو 

وقــال تعــالى:  ڤۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ٹ ]البيّنــة 7[؛ فالإصــاح بــن النــاس مــن 

مقتضيــات الخيريــة.

3- محمد H رحمة للعالمين:

قــال تعــالى:  ڤک ک گ گ گ ٹ ]الأنبيــاء 107[؛ فيخــر تعــالى أن الله جَعَــل محمــدًا 

H رحمــة للعالمــن، أي: أرســله رحمــة لهــم كلّهــم)1(.

ــن  ــالم المؤم ــع الع ــا جمي ــي به ــم: عن ــال بعضه ــة، فق ــذه الآي ــى ه ــل في معن ــل التأوي ــف أه واختل

ــر. ــل الكف ــان دون أه ــل الإي ــا أه ــد به ــل أري ــرون: ب ــال آخ ــر. وق والكاف

وأولى القولــن في ذلــك بالصــواب: القــول الأول، وهــو المــروي عــن ابن عبــاس ؛ قــال 

 : "مــن آمــن بــالله واليــوم الآخــر كُتــب لــه الرحمــة في الدنيــا والآخــرة، ومــن لم يؤمــن بــالله 

ــة في  ــه H كان رحم ــذف")2(؛ فإن ــف والق ــن الخس ــم م ــاب الأمَُ ــا أص ــوفي مم ــوله عُ ورس

ــل  ــة، وأه ــة وضلال ــاس في جاهلي ــث والن ــه H بُع ــن فلأن ــا في الدي ــا، أم ــن وفي الدني الدي

الكتابــن كانــوا في حــرة مــن أمــر دينهــم، وأمــا في الدنيــا فلأنهــم تخلصــوا بســببه مــن كثــر مــن الــذل 

والقتــال والحــروب ونُــرِوا ببركــة دينــه، ثــم إنــا ينتفــع بهــذه الرحمــة مَــن كانــت همتــه طلــب الحــق 

فــا يركــن إلى التقليــد ولا إلى العنــاد والاســتكبار، وكان التوفيــق قرينًــا لــه)3(.

))1) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )385/5(.
))2) أخرجــه ابــن جريــر الطــري مــن طريقــن) ١٦/ ٤٤٠ (، والطــراني في المعجــم الكبــر) ٢٣/ ١٢ ( مــن طريــق ثالــث كلهــا عــن 

ســعيد بــن جبــر عنــه.
))3) التفسير الكبير، للرازي، )80/11(.
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ــة  ــدى والرحم ــم إلى اله ــذ بأيديه ــة؛ ليأخ ــاس كاف ــة للن ــوله H رحم ــل رس ــالله أرس ف

تتحقــق لجميــع مــن يدعوهــم؛ فالمنهــج الــذي جــاء بــه يُســعد البشريــة ويقودهــا إلى الكــال المرتقــب 

لهــا في هــذه الحيــاة.

ــد  ــالة محم ــت رس ــة؛ فكان ــاة البشري ــتقامة الحي ــول اس ــاملةً لأص ــة ش ــالة للبشري ــاءت الرس فج

H رحمــة لقومــه، ورحمــة للبشريــة كلهــا؛ في زمنــه ومــن بعــده، مــن آمــن بــه ومــن لم يؤمــن 

يــن الــذي جــاء بــه طائعــة أو كارهــة، شــعرت بذلك  بــه عــى الســواء، فالبشريــة كلهــا قــد تأثــرت بالدِّ

أو لم تشــعر.

4- الأصل في الإصلاح أن يكون بين كل الناس:

قــال تعــالى:  ڤٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ]النســاء 114[، و«النجــوَى: هــو الِإسَرارُ؛ فأبــان تعــالى أنَّــه لا خــرَ في كثــرٍ 

ون بــه إلَّ أن يكــون ذلــك أمــرًا بصدقــةٍ أو أمــرًا بمعــروفٍ أو إصــاحٍ بــن النَّــاس -وكلُّ  مَِّــا يتســارُّ

، وتنكــرُ الباطــل«)1(. أعــالِ الــرِِّ معــروفٌ - لاعــراف العقــول بهــا؛ لأنَّ العقــول تعــرفُ بالحــقِّ

قــال القرطبــي: "والأمــر بالإصــاح مخاطَــب بــه جميــع النــاس مــن ذكــر وأنثــى")2(، فلفــظ الناس 

ــوز أن  ــا، فيج ــق جميعً ــاب الله للخل ــم خط ــرآن الكري ــط، والق ــلمين فق ــص المس ــم يَ ــام، فل ــا ع هن

ــا  ــادة، ك ــن بالعب ــر المؤمن ــر غ ــوز أن يأم ــا يج ــهم، ك ــمهم وجنس ــم وباس ــون بصفته ــب المؤمن يُاط

يؤمــر المؤمنــون بالاســتمرار عليهــا)3(، فتعميــم اللفــظ للنــاس جميعًــا يفيــد أن الإصــاح كــا يكــون 

بــن المســلمين يكــون بــن غــر المســلمين. 

))1) أحكام القرآن، للجصاص، )136/5(.
))2) الجامع لأحكام القرآن، )181/14(.

))3) مباحث في علوم القرآن، )ص62(.
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 الله عليه: 5- الإصلاح بين الناس من المعروف الذي حثَّ

ــن   ــاح ب ــرة  263[؛ فالإص ــالى:  ڤڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ٹ ]البق ــال تع ق

ــاب  ــال الضحــاك: "نزلــت في إصــاح ذات البــن")1(، وهــو مــن ب ــاس مــن القــول المعــروف، ق الن

ــرُوفِ  ــنْ الَْعْ ــرَنَّ مِ قِ ــول: »لَ تَْ ــي H يق ــر، والنب ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم

ــيْئًا«)2(. شَ

وعــى هــذا، فالإصــاح بــن غــر المســلمين داخــل في المعــروف؛ حيــث إنــه يســاعد عــى فــك 

المنازعــات الواقعــة بــن غــر المســلمين التــي تــؤدي إلى ظهــور الفــوضى والقلاقــل في المجتمــع، فقيــام 

المســلم بالصلــح بينهــم يُوفــر مــن المعــروف الوقائــي الــذي يقــي المجتمــع الفســاد والفــوضى.

6- الإصلاح بين غير المسلمين من القول السديد:

ــديد:  ــول الس ــاني الق ــن مع ــزاب 70[، وم ــالى:  ڤۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ٹ ]الأح ــال تع ق

الإصــاح بــن المتشــاجرين)3(، وهــذا يَعُــمُّ الجميــع، فالإصــاح بــن النــاس مــن بــاب العــدل الــذي 

جــاء بــه الإســام للنــاس.

7- الإصلاح بين غير المسلمين يدخل في الشفاعة الحسنة:

ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ڤې  تعــالى:   قــال 

ــاس،  ــن الن ــاح ب ــي الإص ــنة: ه ــفاعة الحس ــاس : "الش ــال ابن عب ــاء 85[، ق ی یٹ ]النس

ــاس")4(. ــن الن ــة ب ــي بالنميم ــي الم ــيئة: ه ــفاعة الس والش

))1) معالم التنزيل، للبغوي، )326/1(.
))2) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، ح)2626(.

))3) الجامع لأحكام القرآن، )253/14(.
))4) معالم التنزيل، للبغوي، )256/2(.
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8- الإصلاح بين غير المسلمين من التعاون على الخير:

علاقــة المســلمين بغيرهــم -كــا بيَّنَّــا مــن قبــل- تعــاونٌ عــى الخــر؛ فــالله ســبحانه يقــول:  ڤڄ 

لأن  13[؛  ]الحجــرات  ژٹ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

التعــارف مــن أهدافــه التعــاون عــى الخــر.

فالإصلاح بين الناس من باب الإحسان الذي حثَّ عليه الإسلام.

نَّة: ثانيًا: الأدلة من السُّ

1- موقف النبي H مِن حلف الفُضول:

ــه  ــا إلي ــه ودع ــم ب ــن تكل ــرب، وكان أول مَ ــه في الع ــف وأشرف ــرم حل ــول أك ــف الفض كان حل

الزبير بــن عبد المطلــب، وكان ســببه أن رجــاً مــن زبيــد قــدم مكــة ببضاعــة؛ فاشــراها منــه 

ــا  ــدار ومخزومً ــدي الأحــاف )عبد ال ــه الزبي ــه، فاســتعدى علي ــه حقَّ ــل، فحبــس عن ــن وائ العاص ب

وجمحًــا وســهمً وعدي بــن كعــب(، فأبــوا أن يعينــوا عــى العاص بــن وائــل، وزَبَــرُوه - أي: انتهــروه 

َّ أوْفَ عــى أبي قُبَيْــس عنــد طلــوع الشــمس - وقريــش في أنديتهــم حــول  - فلــا رأى الزبيــدي الــرَّ

ــه: ض في مظلمت ــرِّ ــات يُعَ ــه ببعــض الأبي ــادى بأعــى صوت ــة - فن الكعب

بضاعتــــه لمظلــوم  فهــر  آل  والنــــفر يــا  الــدار  نائــي  مكــة   ببطــن 

عمرتــه يقــض  لم  أشــعث  والَحجَــرِ ومحــرم  الِحجْــرِ  وبــن  للرجــال   يــا 

كـرامتـــه تمــت  لمــن  الحــرام  الغـــدر إن  الفاجــر  لثــوب  حــرام   ولا 

ــرة  ــم وزه ــت هاش ــرك! فاجتمع ــذا مُ ــا له ــال: م ــب، وق ــن عبد المطل ــك الزبير ب ــام في ذل فق

وتيم بــن مــرة في دار عبد الله بــن جدعــان، فصنــع لهــم طعامًــا وتحالفــوا وتعاقــدوا وتعاهــدوا بــالله؛ 
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ــم  ــة، ث ــرٌ صُوفَ ــلَّ بَحْ ــا بَ ــه م ــه حق ــؤدي إلي ــى ي ــوم عــى الظــالم، حت ــدًا واحــدةً مــع المظل ــن ي ليكون

ــه)1(. ــا إلي ــدي؛ فدفعوه ــلعة الزبي ــه س ــوا من ــل، فانتزع ــن وائ ــوا إلى العاص ب مش

وقــال رســول الله H: »لقــد شــهدتُ في دار عبد الله بــن جدعــان حِلْفًــا مــا أحــب أن 

ــر النَّعَــم، ولــو دُعِــيَ بــه في الإســام لأجَبْــتُ«)2(. لي بــه حُْ

ولا شــك أن العــدل قيمــة مطلقــة وليســت نســبية، وأن الرســول H يظهــر اعتــزازه 

بالمشــاركة في تعزيــز مبــدأ العــدل قبــل بعثتــه بعقديــن، فالقيــم الإيجابيــة تســتحق الإشــادة بهــا حتــى 

لــو صــدرت مــن أهــل الجاهليــة)3(.

2- عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله H: »الصلــحُ جائــزٌ بين المســلمين 

م حــلًا«)4(. إلا صلحًــا أَحَــلَّ حرامًــا أو حَرَّ

ــا  ــرَ منه ــى أكث ــمَ ع ــن دراه ــةٍ م ــم؛ كمُصَالح ــارُ مثلُه ــم، وإلَّ فالكف ــلمين لانقياده ــصَّ المس وخَ

ــرٍ)5(. ــو خم ــى نح ــح ع ــا، وكأن يُصال ــرمُ للرب فيح

ــه:  ــمُرَاضَاة؛ لقولِ ــهِ الـ ــال الإمــام الصنعــاني: "ففــي الحديــث: أن وضــع الصلــح مــروطٌ فيِ ق

ــه لَيْــس بحُكْــم لَزِم يَقْــيِ بــه وإنْ لم يَــرْض بــه الخصــم، وَهــو جائــز -أَيْضًــا- بَــنْ  »جَائِــزٌ«، أَي: أَنَّ

كْــرِ؛ لِنهُــمْ  ــاَ خــص الُْسْــلِمُون باِلذِّ لْــحِ بينهــم، وَإنِ غَــر الُْســلميَن مِــن الْكُفَــارِ، فتعتــرُ أَحْــكَام الصُّ

ــنَّةِ وَالْكتــاب")6(. ــكَامِ السُّ ونَ فِ الخطــاب الْنقــادونَ لِحَْ ــرَُ الُْعْتَ

ــن كثــر ،)259/1(؛  ــن هشــام، )186/1(؛ وســرة اب ))1) الســنن الكــرى للبيهقــي، )367/6( ح)12859(؛ والقصــة في ســرة اب
ــة، )111/1(. ــة الصحيح ــرة النبوي ــاني، )35/1، 36(؛ والس ــرة، للألب ــح الس وصحي

))2) السنن الكبرى، للبيهقي، )367/6( ح)12859(؛ وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة، للغزالي، )ص67(.
))3) السيرة النبوية الصحيحة، )112/1(.

ــن            ــاء ع ــا ج ــاب م ــكام، ب ــاب الأح ــذي، كت ــح، )5/ 445( ح)3594(؛ والترم ــاب الصل ــة، ب ــاب الأقضي ــنن أبي داود، كت ))4) س
ــاب الصلــح، )3/  ــاب الأحــكام، ب ــن ماجــه، كت ــاس، )3/ 27( ح)1352(؛ واب ــن الن رســول الله H في الإصــاح ب
ــر: الإرواء، )142/5- 144(. ــه، )261/2( ح)1919(، وانظ ــن ماج ــنن اب ــح س ــاني في صحي ــه الألب 440( ح)2353(؛ وصحح

))5) فيض القدير، )240/4(.
))6) سبل السلام، )64/3(.
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كــر؛ لانقيادهــم إلى الأحــكام غالبًــا«)1(؛ قــال  »والكفــار كالمســلمين في ذلــك، وإنــا خصهــم بالذِّ

الشــافعي  : »فــا جــاز في البيــع جــاز في الصلــح، ومــا بطــل فيــه بطــل في الصلــح«)2(.

3- قــال رســول الله H: »ألا أخبركــم بأفضــل مــن درجــة الصيــام والصــاة 

والصدقــة؟. قالــوا: بــى، قــال: صــاح ذات البــن؛ فــإن فســاد ذات البــن هــي الحالقــة«)3(.

اب الــذي يُصلــح بــن النــاس يقــول - أو يُنمــي-  وقــال رســول الله H: »ليــس الكـــذَّ

ــول  ــا يق ــص في شيء مم ــمع يُرخ ــهَابٍ: ولم أس ــالَ ابْنُ شِ ــلم وأبي داود: "قَ ــادة لمس ــرًا«)4(، وفي زي خ

النــاس كــذبٌ إلا في ثــاث، الحــرب، والإصــاح بــن النــاس، وحديــث الرجــل امرأتــه، وحديــث 

المــرأة زوجهــا")5(.

يقــال في هــذه الأحاديــث مثــل مــا ذكرنــا في النقطــة الســابقة، ونزيــد أن لفــظ النــاس عــام يدخــل 

فيــه المســلمون وغــر المســلمين، والله تعــالى أعلــم.

ــة دافــع للقــول بجــواز الصلــح بــن غــر المســلمين وحــل المشــاكل  فــكلُّ مــا ســبق مــن الأدل

المتأزمــة بينهــم، فعــى المســلم أن يكــون مجاهــدًا حريصًــا عــى مجتمعــه مــن فُشُــو الانحــال والظلــم 

والبغــي، حتــى ولــو كان هــذا الظلــم والبغــي بــن غــر المســلمين بعضهــم مــع بعــض.

ــاح  ــن الإص ــابقًا في ميادي ــه، مس ــع مجتمع ــاة بنف ــذه الحي ــاركًا في ه ــون مش ــلم أن يك ــى المس وع

ــمُوَا  ــه ليَسْ ت ــتوى أُمَّ ــع مس ــقاق، ويَرف ــار الش ــاء ن ــى إطف ــاعد ع ــا يُس ــارعًا إلى م ــر، مس ــل المثم والعم

))1) مغني المحتاج، )177/2(.
))2) مختصر المزني، )115/1(.

))3) أخرجــه أبــو داود في الســنن، كتــاب الأدب، بــاب في إصــاح ذات البــن، )280/7( ح)4919(؛ والترمــذي في الجامــع، كتــاب 
صفــة القيامــة، بــاب 56، )279/4( ح)2509(، وقــال الترمــذي: »هــذا حديــث حســن صحيــح«، وصححــه الألبــاني في صحيــح 

الترغيــب والترهيــب، )3/ 23( ح)2695(.
))4) أخرجــه البخــاري في الصحيــح، كتــاب الصلــح، بــاب ليــس الكــذاب الذي يُصلــح بــن النــاس، )958/2(، ح)2546(؛ ومســلم 

في كتــاب الــر والصلــة، بــاب تحريــم الكــذب وبيــان المبــاح منــه، )8/ 28( ح )2605(.
))5) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه )8/ 28(  ح)2605(. 
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بــن الــورى بحُســن الثنــاء، ويَســعد في آخرتــه عنــد الله؛ قــال تعــالى:  ڤھ ھ ھ ے ے ۓ ٹ          

]التوبــة 120[، فالإصــاح بــن النــاس ضرب مــن ضروب الإصــاح العــام الــذي حــثَّ عليه الإســام.

 المطلب الثالث: كل الكفار يجوز الإصلاح بينهم

ــذه  ــدل ه ــان، ولا تتب ــدل والإحس ــر والع ــالمة وال ــم: المس ــلمين بغيره ــة المس ــل في علاق الأص

العلاقــة إلا إذا عمــل غــر المســلمين - مــن جانبهــم - عــى تقويــض هــذه العلاقــة وتمزيقهــا بعداوتهــم 

ــا إســاميًّا، فضــاً عــن  ــا وواجبً للمســلمين، وإعلانهــم الحــرب عليهــم، فتكــون المقاطعــة أمــرًا دينيًّ

ــة،  ــذه الحقيق ــه إلى ه ــار أتباع ــه أنظ ــرآن يُوَجِّ ــل، والق ــة بالمث ــي معامل ــادل، فه ــياسي ع ــل س ــا عم أنه

ويحكــم فيهــا الحكــم الفصــل، فيقــول:  ڤۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ٹ ]آل عمــران 28[، وقــال:  ڤڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ 

ــران 118[. ڱ ں ٹ ]آل عم

وطبيعــة الإيــان تأبــى عــى المؤمــن أن يــوالي عــدوه الــذي يتربــص بــه الدوائــر ولــو كان أقــربَ 

ــالى:  ڤٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ــال تع ــه؛ ق ــاس إلي الن

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٹ ]المجادلــة 22[ )1(.

ــالى:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ــول الله تع ــول في ق ــص الق ــن أن نلخ ــا يمك ــن هن وم

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ــة 8-9[، أي: لا ينهاكــم الله عــن الــر والصلــة،  ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ٹ ]الممتحن

ــوا  ــوا بحــال لم ينتصب والمكافــأة بالمعــروف، والقســط للمشركــن مــن أقاربكــم وغيرهــم؛ حيــث كان

))1) فقه السنة، )106/3- 109( مختصًرا.
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لقتالكــم في الديــن والإخــراج مــن دياركــم، فليــس عليكــم جنــاح أن تَصِلُوهــم؛ فــإن صلتهــم في هــذه 

الحالــة لا محــذور فيهــا ولا مفســدة.

 ڤک ک گ گ گ گ ڳ ڳٹ أي: لأجــل دينكــم، عــداوة لدين الله ولمــن قام به،  ڤڳ 

ڳ ڱ ڱٹ أي: عاونــوا غيرهــم  ڤڱ ڱٹ نهاكــم الله  ڤں ںٹ بالمــودة والنــرة، بالقــول 

ــا برِكــم وإحســانكم -الــذي ليــس بتَــوَلٍّ للمشركــن- فلــم ينهكــم الله عنــه، بــل ذلــك  والفعــل، وأمَّ

داخــل في عمــوم الأمــر بالإحســان إلى الأقــارب وغيرهــم مــن الآدميــن، وغيرهــم.  ڤڻ ڻ ڻ ۀ 

ــا صــار ذلــك كفــرًا مخرجًــا عــن  يًــا تامًّ ۀ ٹ ، وذلــك الظلــم يكــون بحســب التــولي، فــإن كان تَوَلِّ

دائــرة الإســام، وتحــت ذلــك مــن المراتــب مــا هــو غليظ، ومــا هــو دون ذلــك)1(.

ــول  ــع أص ــق م ــي تتف ــد الت ــن القواع ــو م ــلمين ه ــر المس ــة غ ــرآني في معامل ــم الق ــك الحك وذل

ــلم  الإســام ووجهتــه ونظرتــه إلى الحيــاة الإنســانية، ويُمَثِّــل نظرتــه للوجــود، وهــي تجعــل حالــة السِّ

ه، أو خــوف  هــا إلا وقــوع الاعتــداء وضرورة رَدِّ بينــه وبــن النــاس جميعًــا هــي الحالــة الثابتــة، لا يُغَيِّ

ــة بعــد المعاهــدة، وهــي تهديــد بالاعتــداء؛ أو الوقــوف بالقــوة في وجــه الدعــوة للحــق، وهــو  الخيان

ــلم والمــودة والــر والعــدل للنــاس أجمعــن، ولكــن يُنتَْبــه  مــن الاعتــداء، وفيــا عــدا هــذا فهــي السِّ

ــالى:  ڤۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو  ــول الله تع ــا إلى ق هن

.]2 ]المائــدة   ٹ  ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئىئى ئى ی ی ی 

فقولــه تعــالى:  ڤہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ــضُ  ــم بغ ــدة 8[، أي: لا يحملنك ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ٹ ]المائ

أقــوام عــى تــرك العــدل، فــإن العــدل واجــب عــى كل أحــد، في كل أحــد في كل حــال)2(، فأمــر تعــالى 

بالتعــاون عــى الــر والتقــوى والعــدل حتــى ولــو أســاء أحــدٌ إلينــا.

))1) تيسير الكريم الرحمن، )ص857(.
))2) تفسير القرآن العظيم، )12/2(.
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 المبحث الثالث
أهمية الإصلاح بين غير المسلمين والحاجة إليه وثمرته

ــا، ويربطــون بينــه  لــكلِّ أمــرٍ شرعــيٍّ هــدفٌ يُظهــر اهتــام الشــارع بــه، ويلتمســه العلــاء أحيانً

ــه في  ــه، ونُبين ــة إلي ــة الأمُ ــر حاج ــرًا إلَّ وتَظه ــرع الله أم ــا، ولم ي ــة وهداياته ــات الشريع ــن كلي وب

ــن: مطلب

  المطلب الأول: أهمية الإصلاح بين غير المسلمين والحاجة إليه

تتلخص أهمية الإصلاح بين غير المسلمين في النقاط التالية:

ــالى:  ڤۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ــال تع ــم؛ ق ــاس ببعضه ــن الن ــر ع ــع ال ــالى يدف  الله تع 1- أنَّ

ســبحانه:   وقــال   ،]251 ]البقــرة  ٹ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ڤٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃٹ ]الحــج 40[؛ فبــن الله 

تعــالى أنَّ مــن فضلــه ورحمتــه أنــه يدفــع الــر عــن النــاس ببعضهــم، ولا شــك أن الفُرقة والخــاف شٌَّ 

بــن النــاس، فــإذا لم تُدفــع ببعــض جهــود بعضهــم ظهــر الفســاد في الأرض، وأنَّ التدافــع بــن الظلمــة 

مــن أســباب التــوازن في الأرض؛ ففــي ذلــك رحمــةٌ وتخفيــفٌ عــى العبــاد، ومــن الرحمــة والتخفيــف 

أن يكــون المســلم خــر مَــن يُصلــح بــن النــاس.

ــاج  ــام يحت ــالى؛ فالإس ــوة إلى الله تع ــاط الدع ــببٌ في نش ــلمين س ــر المس ــن غ ــاح ب 2- أنَّ الإص

 الله هــذا الأمــر، وإذا حصــل خــافٌ أو خصومــة بــن  ــمَّ إلى عمــلٍ، ويحتــاج لجهــد كل مســلم؛ لكــي يُتِ

مســتهدفي الدعــوة مــن غــر المســلمين ترتــب عــى ذلــك تعطيــل الســر في الدعــوة إلى الله، إلَّ أن يصطلــح 

الخصــوم؛ فالمجتمــع الــذي تســود فيــه البغضــاء والكراهيــة والمقاتلــة لــن تنمــو فيــه الدعــوة؛ فالدعــوة 

الإســامية تحتــاج لجــوٍّ هــادئٍ مســالمٍ، ولــذا انتــر الإســام بعــد صُلــح الحديبيــة انتشــارًا واســعًا.
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3- تنميــة حركــة الاســتخلاف في الأرض في الإصــاح؛ فــإنَّ وجــود خصومــة بــن أفــراد المجتمع 

- وغــر المســلمين جــزء مــن المجتمــع - يــؤدي إلى ضعــف حركــة الاســتخلاف في الأرض، وإعمارها؛ 

فتُــرف طاقــاتٌ وأفــكارٌ وأمــوالٌ وأوقــاتٌ وأمــورٌ كثــرةٌ؛ لكــي تعــوض هــذا النقص.

ــةٌ رائــدةٌ وقائــدةٌ لغيرهــا مــن الأمَُــم في الخــر والــر والمعــروف، ومِــن ثَــمَّ فهــي  ــة الإســام أُمَّ فأُمَّ

أجــدر بــأن تكــون مُصلِحــةً دافعِــةً للــرور ومطفئــةً للحــروب.

4- وفي الإصــاح درءٌ لمــا يحصــل في الخصومــات والمشــادات مــن الأضرار العظيمــة؛ مــن ســفك 

ــن  ــا م ــذه كله ــهالها، وه ــذاء واستس ــاءة والإي ــداوات والإس ــرة الع ــوق، وكث ــاب الحق ــاء، وذه الدم

الأمــور التــي نهــى الإســام عنهــا وحــث المســلمين عــى أن يزيلوهــا، ويُلــوا محلهــا العــدل والســام؛ 

قــال تعــالى:  ڤہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ٹ ]المائــدة 8[.

ــن  ــر، وم ــر والخ ــى ال ــاون ع ــح والتع ــلمين: التناص ــى المس ــلمين ع ــر المس ــوق غ ــن حق 5- م

ــم: ــاح بينه ــك الإص ذل

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڤڃ  تعــالى:   قــال 

ــلمين. ــر المس ــن غ ــاح ب ــم الإص ــك في حك ــانُ ذل ــبق بي ــة 8[، وس کٹ ]الممتحن

وإذا لم يصلــح المســلمون بــن غــر المســلمين عــى الــر والخــر والعــدل، فقــد يــأتي مــن يســعى 

بينهــم بالإثــم والعــدوان؛ فيجــب عــى المســلمين المبــادرة إلى ذلــك؛ قــال تعــالى:  ڤۅ ۉ ۉ 

]المائــدة 2[. ې ې ې ې ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئېٹ 

6- تقديــم المســلمين خدمــاتٍ لغيرهــم ممَّــا ينفعهــم في حياتهــم العامــة وتقديرهــم واحترامهــم- 

دعــوةٌ لهــم للإســام:

ــرٌ ومســاعدٌ مــن عوامــل دعوتهــم  ــم الخدمــات الإنســانية لغــر المســلمين عامــلٌ مؤث ــإنّ تقدي ف
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إلى الله، كــا حصــل لرســول الله H في قصــة بنــاء الكعبــة؛ فقــد ورد أنــه لمــا بَنَــت قريــش 

ــة، فوصلــوا إلى موضــع الحجــر الأســود تشــاجروا فيمــن يضــع الحجــر موضعــه، فقالــت كل  الكعب

 H قبيلــة: نحــن نضعــه! ثــم اتفقــوا عــى أن يضعــه أول داخــل عليهــم؛ فــكان رســول الله

فقالــوا: جــاء الأمــن. فرضــوا بــه؛ فأمــر بثــوب فوضــع الحجــر في وســطه، وأمــر كل قبيلــة أن ترفــع 

.)1(H بجانــب مــن جوانــب الثــوب، ثــم أخــذ الحجــر فوضعــه موضعــه

7- الإصــاح بــن غــر المســلمين يدخــل في بــاب المســارعة في الخــرات؛ قــال تعــالى:  ڤڑ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ٹ ]المائــدة 48[.

ــك  ــاب، وفي ذل ــل الكت ــن أه ــم ب ــر بالحك ــد الأم ــرات بع ــابقة في الخ ــالى المس ــر الله تع ــد ذك فق

ــرات. ــارعة في الخ ــن المس ــك م ــارة إلى أن ذل إش

 ڤھ ھٹ أي: بــادروا إليهــا وأكملوهــا؛ فــإن الخــرات الشــاملة لــكل فــرض ومســتحب 

- مــن حقــوق الله وحقــوق عبــاده - لا يصــر فاعلهــا ســابقًا لغــره مســتوليًا عــى الأمــر، إلا بأمريــن:

- المبادرة إليها، وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويَعرض عارضها.

- والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به)2(.

وقــال تعــالى: ڤڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ٹ 

]البقــرة  148[؛ لمــا أمــر الله تعــالى رســوله خصوصًــا -والمؤمنــن عمومًــا- باســتقبال بيتــه الحــرام؛ أخــر 

ــات  ــل والوِجْهَ ــأن في القُبَ ــس الش ــم، ولي ــا في عباداته ــون إليه ــة يتوجه ــم وجه ــن له ــل دي أن كل أه

ــة، ويدخلهــا النســخ والنقــل مــن جهــة  ــع التــي تختلــف باختــاف الأزمن ــة؛ فإنهــا مــن الشرائ المعيَّن

))1) انظــر: ســرة ابــن هشــام، )209/1- 214(؛ مســند أحمــد، )425/3(؛ المســتدرك، )628/1( ح)1683(، وانظــر: الســرة النبويــة 
.)116  -115/1( الصحيحة، 

))2) تيسير الكريم الرحمن، )234(.
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إلى أخــرى، ولكــن الشــأن كل الشــأن في امتثــال طاعــة الله عــى الإطــاق، والتقــرب إليــه، وطلــب 

الزلفــى عنــده)1(.

فالنكتــة في التعبــر بــه إشــارة إلى أن ميــدان الخــرات هــم الســابقون فيــه، لا غــر)2(، بــادروا إلى 

الانقيــاد إلى الطاعــات واتبــاع الحــق والخضــوع لمــن جــاء بــه أينــا ظهــر؛ انتهــازًا للفرصــة، وحيَــازة 

لفضــل الســبق والتقــدم)3(؛ لأن بذلــك الاســتباق يكــون ظهــور أثــر التوفيــق أوضــح وأجــى)4(.

وليحــرص كل منكــم عــى ســبق غــره إليــه؛ باتبــاع الإمــام المرشــد - الشــارع الحكيــم - لا باتباع 

الهــوى، وهــذا الأمــر عــام موجــه إلى أُمة الدعــوة، لا خــاص بالمؤمنــن المســتجيبين لله والرســول)5(.

ــس  ــور، والرئي ــر والمأم ــوم - والأم ــم والمحك ــد أنَّ الحاك ــالى: ڤڦ ڦٹ يفي ــه تع وقول

والمــرؤوس، والحــر والعبــد، والرجــل والمــرأة، والغنــى والفقــر، والصغــر والكبــر في الإســام- في 

موقــف ســواء؛ مــن حيــث جريــان القانــون الدينــي في حقهــم، ومــن حيــث انتفــاء فواصــل الطبقــات 

بينهــم في الشــؤون الاجتماعيــة، عــى مــا تــدل عليــه الســرة النبويــة عــى ســائرها الســام والتحيــة)6(.

 ڤے ۓ ۓٹ: اســتئناف في معنــى التعليــل لاســتباق الخــرات؛  ڤڭٹ: فيخبركــم بــا 

طكــم في العمــل)7(. كــم ومُبْطِلِكُــم، وعاملكــم ومُفرِّ قِّ لا تشــكون معــه؛ مــن الجــزاء الفاصــل بــن مُِ

والله تعالى أعلم وأحكم وأعدل

))1) تيسير اللطيف المنَّان، )ص72(.
))2) حاشية الشهاب على البيضاوي، )255/2(.

))3) البحر المديد، )47/2(.
))4) التحرير والتنوير، )224/6(.

))5) تفسير المنار، )19/2(.
))6) الميزان، )92/4- 123(؛ جامع لطائف التفسير، )291/19(.

))7) الكشاف، )640/1(.
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 المطلب الثاني: ثمرات الإصلاح بين غير المسلمين

ــر  ــن غ ــاح ب ــك الإص ــه، وكذل ــلٍ فضل ــكلِّ فض ــره، ول ــدٍ أج ــكل جه ــاره، ول ــل ث ــكل عم ل

المســلمين، فكــا فيــه الفضــل ففيــه الأجــر وفيــه الثمــرة الطيبــة في الدنيــا والآخــرة، ويمكــن أن نجمــل 

تلــك الثــار في النقــاط التاليــة:

:E 1-حصول الأجر العظيم من الله

قــال تعــالى:  ڤٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٹ ]النســاء 114[؛ فأخــر -  جــل ثنــاؤه -  بــا وعــد بــه مَــن قــام بالإصــاح 

بــن النــاس بقولــه:  ڤٹ ڤ ڤ ڤ ٹ أي: ومــن يأمــر بصدقــة أو معــروف مــن الأمــر، أو يصلــح 

ــه ذلــك؛  ڤٹ ڤ ڤ ڤ ٹ يقــول:  ــي: طلــب رضــا الله بفعل ــاس  ڤٹ ٹ ٹٹ يعن ــن الن ب

فســوف نعطيــه جــزاءً لمــا فعــل مــن ذلــك أجــرًا عظيــاً، ولا حــدَّ لمبلــغ مــا ســمى الله عظيــاً يعلمــه 

ســواه)1(.

ــامَى من   سُ ــال: »كلُّ ــي H ق ــد ورد أن النب ــة؛ فق ــاس صدق ــن الن ــاح ب 2- الإص
ــه الشــمس: تعــدل بــن اثنــن صدقــة...«)2(. ــةٌ كلَّ يــوم تَطلــع في النــاس عليه صدق

ــالى:  ڤک ک گ گ  ــال تع ــم؛ ق ــح بينه ــن والمصل ــالى بالمصلح ــة الله تع ــق رحم 3- تحق
گ ٹ ]الأنبيــاء 107[، فالنبــي H رحمــة للعالمــن وأمتــه مــن بعــده يجــب عليهــا أن تقــوم 

بواجــب الرحمــة للعالمــن كذلــك، ومــن ذلــك الإصــاح بــن كل النــاس، ويدخــل فيهــم الإصــاح 

بــن غــر المســلمين، فــإذا فعلــوا ذلــك تحققــت الرحمــة لــه ولقومهــم.

))1) جامع البيان، )482/7(.
))2) صحيــح البخــاري، كتــاب الصلــح، بــاب فضــل الصلــح بــن النــاس والعــدل بينهــم، )3/ 1090( ح)2827(؛ صحيــح مســلم، 

كتــاب الــزكاة، بــاب بيــان اســم الصدقــة يقــع عــى كل نــوع مــن المعــروف، )83/3( ح)1009(.
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ــالى:   ــال تع ــة؛ ق ــد الشريع ــق مقاص ــه، وتحقي ــدب إلي ــا يُن ــالى وم ــرضي الله تع ــا ي ــق م 4- تحقي
ــق  ــه، وتتحق ــر ب ــه، ويأم ــث علي ــح، ويح ــد الصل ــبحانه - يري ــالله – س ــاء 128[، ف ڤٺ ٿٹ ]النس

ــه: ــرٌ؛ لأن ــح خ ــا، فالصل ــاس جميعً ــا والن ــح بينه ــح والمصل ــة للمصل الخيري

يُل المودة محل القطيعة، والمحبة محل الكراهية. 	-

رَ الجميل. يَغرس في نفوس المتخاصمين والمتنازعان فضيلةَ العفو وتَذَكُّ 	-

ها التسامح والرضا والصبر. يُثمر حياة مُطمئنة طيبة يحفُّ 	-

يُوفــر الطاقــات العقليــة والذهنيــة، التــي تهــدر طاقاتهــم وطاقــات المصلحــن بينهــم؛ ســواء  	-

ــي. ــب النف ــر والتع ــة أو في التفك ــة أو وقتي ــات ذهني ــذه الطاق ــت ه كان

ــا يحصــل اضطــراب في المجتمــع  ــن غــر المســلمين مصلحــة للمســلمين؛ لكي 5- الإصــاح ب
ــلٍّ  ــر حَ ــن غ ــت م ــاس إذا ترك ــن الن ــة ب ــكلات العام ــال في المش ــك الح ــامية، وكذل ــدان الإس والبل

ــم لا  ــن؛ لأنه ــون بالأم ــع يحلم ــراد المجتم ــش أف ــة، فيعي ــب والسرق ــل والنه ــتجد القت ــاح، فس وإص

ــر  ــن غ ــاح ب ــا؛ فالإص ــن يُزيله ــد مَ ــع لا تج ــراد المجتم ــن أف ــكلات ب ــود مش ــبب وج ــه بس يجدون

ــة. ــرازٍ ووقاي ــيلة اح ــلمين وس المس

ــش  ــى الفواح ــا تتفش ــلمين؛ لكي ــة للمس ــلمين مصلح ــر المس ــن غ ــن الزوج ــاح ب 6- الإص
ــيقع  ــع، وس ــة في المجتم ــو الفاحش ــن أن تفش ــد م ــلمة لا ب ــر المس ــت الأسر غ ــإذا تفرق ــع، ف في المجتم

الــرر عــى المجتمــع الــذي يحيــط بــه؛ فتكثــر الفواحــش وخصوصًــا مــع عــدم وجــود رادع دينــي 

ــؤدب. ــر راعٍ ولا م ــن غ ــأ الأولاد م ــك ينش ــذا، وكذل ــن ه ــم ع يحجزه

7- الإصــاح بــن غــر المســلمين وســيلة دعويــة كبــرة لتآلــف القلــوب، وللتعريــف بالإســام 
ــم  ــم، ويجعله ــاح- بينه ــا الإص ــاعد - ومنه ــات يس ــم الخدم ــة؛ فتقدي ــة والأخروي ــه الدنيوي ومنافع

ة  قريبــن مــن أهــل الصــاح الذيــن هــم المصلحــون بينهــم، ويجعلهــم يــرون النــاذج الفريــدة والخــرِّ
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والطيبــة في المجتمــع مــن أهــل الإســام؛ فيتأثــرون بهــم وبمعاملاتهــم.

وذلــك يعطــي فرصــة لأهــل الإســام والدعــوة والإصــاح أن يؤثــروا فيهــم بالكلمــة الطيبــة 

ــذا  ــر ه ــرون في أم ــم يفك ــي تجعله ــاؤلات؛ الت ــات والتس ــارات والتنبيه ــنة والإش ــاعدة الحس والمس

ــن. الدي

ــلمة  ــخصية المس ــر الش ــي تُظه ــة الت ــاذج العملي ــن الن ــاس م ــن الن ــاح ب ــار؛ فالإص وباختص

. ــرِّ ــم الخ ــح الحكي ــة المصل ــورة الداعي ــة في ص الصحيح

8- الإصــاح بــن غــر المســلمين يرتقــي بمســتوى المجتمــع الحضــاري، ويجعلــه مجتمعًــا منتجًــا 
صاحــب رســالة وهــدف، فعندمــا يعمــل المســلمون عــى الإصــاح بــن غــر المســلمين يوفــرون عــى 

ــهم،  ــم وبأنفس ــاء بمجتمعه ــم يتفرغــون للارتق ــذي يجعله ــي ال ــدوء الاجتماع ــن اله ا م ــوًّ ــهم ج أنفس

وينتجــون ويحققــون مبــدأ الاســتخلاف في الأرض؛ بالعمــل والتعــاون عــى المصلحــة العامــة 

ــع. للمجتم

ــه  ــأ عن ــرج - ينش ــلمين كالمتف ــوف المس ــلمين - ووق ــر المس ــن غ ــات ب ــول الخلاف ــع حص ــا م أم

ــاف. ــدَثِ والخ ــاه الحَ ــلبيتهم تج ــع بس ــى المجتم ــلمين وع ــى المس ــر وضررٌ ع ــوس أكث ــادٌ في النف فس
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 المبحث الرابع
أحوال الإصلاح بين غير المسلمين

ــر  ــن التخي ــرٌ ب ــو دائ ــابقًا، فه ــرَّ س ــا م ــةٌ ك ــوالٌ مختلف ــه أح ــلمين ل ــر المس ــن غ ــاح ب إنَّ الإص

والإيجــاب، وقــد يكــون فيــا يوافــق الشريعــة، وقــد يكــون فيــا يخالفهــا، ومــا هــي الأحــكام التــي 

ــم التــي جــاء بهــا الإســام في الإصــاح بــن غــر المســلمين،  ــد إرادة الإصــاح، ومــا القِي تقــام عن

وأخــرًا مــا خلاصــة أحــكام الإصــاح بــن غــر المســلمين؟ ونحــاول في هــذا المبحــث بيــان ذلــك:

 المطلب الأول:الصلح بين غير المسلمين بين التخيير والإيجاب

قــال تعــالى:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٹ: إن جــاء هــؤلاء 

ــة - محتكمــن إليــك،  ڤپ پٹ  القــوم الآخــرون الذيــن لم يأتــوك بعــد - وهــم قــومُ المــرأة البغيّ

إن شــئت بالحــقِّ الــذي جعلــه الله حُكــاً لــه فيمــن فعــل فعِْــل المــرأة البغيَّــة منهــم،  ڤٱڀ ڀ ڀڀٹ: 

فــدع الحكــم بينهــم إن شــئت، والخيــار إليــك في ذلــك)1(، والآيــة نــصٌّ في التخيــر)2(.

بيان ذلك التخيير في النقاط التالية:

ــاب إذا حكّموهــم؛ لأنَّ  ــن أهــل الكت ام المســلمين في الحكــم ب ــكَّ ــر حُ ــة تقتــي تخي أولً: والآي

ــه للرســول)3(. ام مســاوٍ إباحت إباحــة ذلــك التخيــر لغــر الرســول مــن الحــكَّ

قــال ابنُ حَجَــر: "قــال المالكيــة: الحاكــم مخــر إذا تحاكــم إليــه أهــل الذمــة بــن أن يحكــم فيهــم 

ــة أن  ــذه الواقع ــار H في ه ــة؛ فاخت ــر الآي ــى ظاه ــم ع ــرض عنه ــن أن يُع ــم الله وب بحك

يحكــم بينهــم")4(.

))1) جامع البيان، )325/10(.
))2) الجامع لأحكام القرآن، )179/6(.

))3) التحرير والتنوير، )202/6( مختصًرا.
))4) فتح الباري، )177/12(.
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قــال قتــادة: "إن جــاءوك فاحكــم بينهــم بــا أنــزل الله، أو أعــرض عنهــم؛ فجعــل الله لــه في ذلــك 

رُخْصــة؛ إن شــاء حكــم بينهــم، وإن شــاء أعــرض عنهــم")1(.

ــر  ــت مخ ــم؛ فأن ــم بينه ــاءوك للحك ــإن ج ــالى:  ڤپ پ پ پ ڀ ڀ ڀٹ أي: ف ــال تع ق

بــن أن تحكــم أو تُعــرض، والظاهــر: بقــاء هــذا الحكــم مــن التخيــر لحــكام المســلمين. وعــن عطــاء 

والنخعــي والشــعبي وقتــادة والأصــم وأبي مســلم وأبي ثــور: أنهــم إذا ارتفعــوا إلى حــكام المســلمين، 

فــإن شــاءوا حكمــوا وإن شــاءوا أعرضــوا)2(.

وقــد أجمعــوا أن أهــل الكتــاب إذا تحاكمــوا إلى الإمــام فلــه أن يَنظــر بينهــم، وأنــه إذا نظــر بينهــم 

مصيــب عنــد الجماعــة، وألا يُعــرض عنهــم؛ فيكــون عنــد بعــض العلــاء تــاركًا فرضًــا، فاعــاً مــا لا 

يحــل ولا يَســعه)3(.

ثانيًــا: قــد دلَّ الاســتقراء عــى أنَّ الأصــل في الحكــم بــن غــر المســلمين إذا تنــازع بعضهــم مــع 

ام مِلَّتهــم)4(. بعــض: أن يحكــم بينهــم حُــكَّ

ام المسلمين في خصومات غير المسلمين: ثالثًا: واختلف العلماء في مسألة حكم حُكَّ

-	 ــم؛  ــل الظل ــن قبي ــدث م ــا ح ــإن كان م ــلمين، ف ام المس ــكَّ ــلمين إلى ح ــر المس ــم غ ــإذا تحاك ف

ــه يجــب الحكــمُ بينهــم، وعــى  كالقتــل والغصــب وكلِّ مــا ينتــر منــه فســاد، فــا خــاف أنَّ

ــة مخصــوص بالإجمــاع. ــر الــذي في الآي هــذا، فالتخي

-	 وإن لم يكــن كذلــك؛ كالنــزاع في الطــاق والمعامــات، فمــن العلــاء مــن قــال: حكــم هــذا 

تــي رواهــا البخــاري  التخيــر مُكْــم غــر منســوخ، وقالــوا: الآيــة نزلــت في قصّــة الرجــم -الَّ

))1) جامع البيان، )330/10(.
))2) البحر المحيط، )431/4(.

))3) الجامع لأحكام القرآن، )186/6(.
))4) من هنا يبدأ التلخيص من التحرير والتنوير، )202/6- 206(.
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ــدًا  ــة، فقــال جميعهــم: لنســأل محمَّ ــى بامــرأة يهوديَّ ــا زن ومســلم وغيرهمــا- وذلــك أنَّ يهوديًّ

ه الله تعــالى)1(. عــن ذلــك، فتحاكمــوا إليــه؛ فخــرَّ

رابعًــا: واختلــف أصحــاب هــذا القــول؛ فقــال فريــق منهــم: كان اليهــود بالمدينــة يومئــذٍ أهــل 

ــة الإســام،  ــة؛ فالتّخيــر بــاق مــع أمثالهــم ممَّــن ليــس داخــاً تحــت ذمَّ موادعــة ولم يكونــوا أهــل ذمَّ

ــة الإســام، فهــؤلاء إذا تحاكمــوا إلى المســلمين وجــب الحكــم بينهــم.  بخــاف الَّذيــن دخلــوا في ذمَّ

ــدَك،  ــا مــن أهــل خيــر أو فَ ــار؛ لأنَّ اليهوديــن كان ــة عيســى بن دين وهــو قــول ابن القاســم في رواي

ــذٍ مــن دار الحــرب في موادعــة. وهمــا يومئ

ــة  ــد الحنفيَّ ــا - عن ــم – أيضً ــم بينه ــب الحك ــة؛ فيج مَّ ــل الذِّ ــن أه ــم م ــا إذا كان كلُّه ــا: أمَّ خامسً

ــةٍ  ــالى:  ڤڑ ڑ ک ک کٹ ، وفي رواي ــه تع ــل قول ــة؛ بدلي ــد الحنابل ــة عن ــو رواي ــافعيَّة، وه والشَّ

ــالى:  ڤپ  ــه تع ــل قول ــراض؛ بدلي ــم أو الإع ــن: الحك ــن الأمري ــرَّ ب ــاضي مخ ــة: الق ــرى للحنابل أخ

ڀٹ. ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

سادسًا: هل يُرسل الإمام مَن يصلح بينهم؟

قــال ابن خويــز منــداد: "ولا يُرســل الإمــام إليهــم إذا اســتعدى بعضُهــم عــى بعــض، ولا يحــر 

الخصــم مجلســه، إلا أن يكــون فيــا يتعلــق بالمظــالم التــي ينتــر منهــا الفســاد؛ كالقتــل ونهــب المنــازل 

وأشــباه ذلك")2(.

عــاوى، وفي هــذه  افــع مــن قبــل الخصَْمــن في جميــع الدَّ ــة فقــد اشــرطوا التَّ ــا المالكيَّ ســابعًا: أمَّ

عــوى أو عــدم النَّظــر فيهــا)3(. الحالــة يُــرَّ القــاضي في النَّظــر في الدَّ

))1) تقدم ذكر الروايتين في مبحث سبب نزول الآيات.
))2) انظر: الجامع لأحكام القرآن، )185/6(.

))3) التحرير والتنوير، )202/6- 206( مختصًرا.
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ــو  ــل: ل ــذا قي ــراض، وله ــم والِإع ــن الحك ــه ب ــوا إلي ــول الله H إذا تحاكم ــر لرس تخي

ــه إذا كان  ــه الحكــمُ، وهــو قــول للشــافعي. والأصــح وجوب ــان إلى القــاضي لم يَــب علي تحاكــم كتابي

ــا التزمنــا الــذب عنهــم ودفــع الظلــم منهــم، والآيــة ليســت في أهــل  ــا؛ لأنَّ يًّ المترافعــان أو أحدهمــا ذِمِّ

ــا)1(. الذمــة. وعنــد أبي حنيفــة يجــب مطلقً

قــال القرطبــي: "ولا يجــب علينــا الحكــم بــن الكفــار إذا لم يكونــوا أهــل ذمــة، بــل يجــوز الحكــم 

إن أردنــا، وكذلــك أهــل الذمــة إذا ترافعــوا إلينــا؛ فقــد ذهــب بعضهــم إلى أن الآيــة محكمــة وأن الحاكم 

مخير)2(.

والجمهــور قالــوا: "إن مــا كان مــن بــاب التظــالم والتعــدي، فــإن الحاكــم يتعــرض بهــم ويبحــث 

، وإن  ٌ عنــه، وأمــا النــوازل التــي لا ظلــم فيهــا؛ وإنــا هي دعــاوى: فــإن رضــوا بحكمنــا؛ فالإمــام مُـَـرَّ

ض لهــم")3(. لم يرضــوا فــا نتعرَّ

 المطلب الثاني:أحوال الإصلاح فيما يوافق الشريعة أو يخالفها

لبيان هذا الموضوع نتطرق إلى عدة نقاط:

ــة  يع ــم إلَّ بالشَّ ــلمين لا يَك ــر المس ــن غ ــلم ب ــاضي المس ــم الق ــوال إذا حك ــع الأح أولً: في جمي

الإســاميَّة؛ لقوله تعــالى:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئاٹ )4(.

ثانيًــا: مــن كفالــة الحريــة الدينيــة لغــر المســلمين: أن أبــاح لهــم الإســام مــا أباحــه لهــم دينهــم 

مــن الطعــام وغــره؛ فــا يُقتــل لهــم خنزيــر، ولا تُــراق لهــم خمــر، مــا دام ذلــك جائــزًا عندهــم.. ولهــم 

))1) أنوار التنزيل، للبيضاوي، )79/2(.
))2) انظر: الجامع لأحكام القرآن، )187/6(.

))3) البحر المديد، )68/2(.
))4) الموسوعة الفقهية، )2509/2(.
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الحريــة في قضايــا الــزواج، والطــاق، والنفقــة، ولهــم أن يتصرفــوا كــا يشــاءون فيهــا، دون أن تُوضــع 

لهــم قيــود أو حــدود)1(.

ــا: التحكيــم لا يكــون إلا لغــر الحاكــم«)2(، وذلــك أن الإمــام ونائبــه كالقــاضي في وجــوب  ثالثً

ى  ــمَّ ــذا يُس ــراضي، وه ــاب ال ــن ب ــو م ــاح فه ــم والإص ــا التحكي ــي، وأم ــم الشرع ــذ بحكمه الأخ

ــدون حاجــة  ــه يلــزم الخصمــن ب ــكاد يتفــق الفقهــاء عــى أن حكــم المحتكــم إلي ــة الحكــم؛ في إلزامي

إلى رضــاء جديــد، مثلــه في ذلــك مثــل حكــم القــاضي)3(، واختيــار المــزني: أنــه لا يلــزم حكمــه مــا لم 

ــا بعــد الحكــم؛ لضعفــه)4(. يتراضي

وإلزاميــة الحكــم تقتــر عــى الخصمــن، فــا تتعداهمــا إلى غيرهمــا؛ لأن مصــدر الحكــم اتفاقهــا 

عــى التحكيــم، وهــو اتفــاق لا يمتــد أثــره إلى الغــر)5(.

ــا..؛ مــا لم  ــا شرعٌ لن ــن قبلن : شرع مَ ــا "عــى أنَّ ــن زَنَي ــن اللذي ــا: واســتدل بحديــث اليهودي رابعً

يَثبــت نســخه بشريعــة نبيِّنــا أو نبيِّهــم أو شريعتهــم، وعــى هــذا فيُحمــل مــا وقــع في هــذه القصــة عــى 

أن النبــي H عَلِــمَ أن هــذا الحكــم لم يُنسَْــخ مــن التــوراة أصــاً")6(.

ــا وغــره، فليــس يَلزمهــم أن  ــه دينهــم مــن الطــاق والزن خامسًــا: وأمــا الحكــم فيــا يختــص ب

يتدينــوا بديننــا، وفي الحكــم بينهــم بذلــك إضرار بحكامهــم وتغيــر ملتهــم، وليــس كذلــك الديــون 

ــا مــن المظــالم وقطــع الفســاد. والمعامــات؛ لأن فيهــا وجهً

))1) فقه السنة، )105/2( مختصًرا.
))2) فتح الباري، )177/12(.

))3) البحر الرائق، )26/7، 27(؛ وتبصرة الحكام، )43/1(؛ ومغني المحتاج، )379/4(؛ والمغني، )484/11(.
))4) كتاب أدب القضاء، لابن أبي الدم، )329/1(.

))5) البحر الرائق، )26/7(؛ ومغني المحتاج، )379/4(؛ وكشاف القناع، )303/6(.
))6) فتح الباري، )178/12(.
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ــنَّةُ أن يُــرَدَّ أهــل الكتــاب في حقوقهــم ومواريثهــم إلى أهــل دينهــم،  وقــال الزهــري: مضــت السُّ

إلا أن يأتــوا راغبــن في حكــم الله؛ فيُحكــم بينهــم بكتــاب الله)1(.

سادسًا: وهذا يستلزم سماع أقوالهم، وشهادة بعضهم على بعض؛ وفي المسألة أقوالٌ:

القــول الأول: قبــول شــهادة بعضهــم عــى بعــض؛ فمــن خــال حديــث الزانيــن اليهوديــن ظهر 

جــواز قبــول شــهادة أهــل الذمــة بعضهــم عــى بعــض؛ لقولــه: »فرجمهــا بشــهادة الشــهود«، وبقولــه 

ــهادة  ــح في أن الش ــو صري ــة«، وه ــل في المكحل ــا؛ كالمي ــره في فرجه ــم رأوا ذَكَ ــث: »أنه ــس الحدي في نف

بالمشــاهدة لا بالاعــراف.

القــول الثــاني: لا تقبــل شــهادة بعضهــم عــى بعــض؛ قــال القرطبــي: »الجمهــور عــى أن الكافــر 

لا تُقبــل شــهادته عــى مســلم ولا عــى كافــر؛ لا في حَــدٍّ ولا في غــره، ولا فــرق بــن الســفر والحــر 

في ذلــك«.

ــلمٌ،  ــد مس ــاء؛ إذا لم يوج ــض الفقه ــن وبع ــن التابع ــةٌ م ــهادتَم جماع ــلَ ش ــث: قَبِ ــول الثال الق

ــداء)2(. ــن ب  ب ــة عديِّ ــتنادًا إلى قص ــلمٌ؛ اس ــد مس ــفَر إذا لم يوج ــةَ السَّ ــد حال ــتثنى أحم واس

ــك  ــروا بذل ــهود أخ ــون الش ــل أن يك ــلمين، ويحتم ــوا مس ــم كان ــت أنه ــر:" لم يَثب ــال ابن حج ق

ــا  ــتندًا لم ــم إلا مس ــم فيه ــم ولم يحك ــي H كلامه ــمع النب ــم، فس ــود له ــة اليه ــؤال بقي لس

أطلعــه الله تعــالى، فحكــم في ذلــك بالوحــي، وألزمهــم الحجــة بينهــم؛ كــا قــال تعــالى:  ڤڻ ڻ 

ۀ ۀٹ ]يوســف 26[، وأن شــهودهم شــهدوا عليهــم عنــد أحبارهــم بــا ذكــر، فلــا رفعــوا الأمــر إلى 

النبــي H اســتعلم القصــة عــى وجههــا، فذكــر كلُّ مَــن حــره مــن الــرواة مــا حفظــه في 

ذلــك، ولم يكــن مســتند حكــم النبــي H إلا مــا أطلعــه الله عليــه" )3(.

))1) الجامع لأحكام القرآن، )187/6(.
))2) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: ڤڇ ڍ ڍ ڌ ڌٹ )4/ 1022( ح)2628(.

))3) فتح الباري، )178/12( مختصًرا.
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 المطلب الثالث: إقامة الأحكام عند إرادة الإصلاح

وملخص هذا الأمر في عدة نقاط:

أولً: إنِْ حَكَــمَ بــن غــر المســلمين أحــدٌ مــن المســلمين حَكَــم بحُكــم الإســام، وإجبارهــم عــى 

ــع  ــبٌ قط ــد، وواج ــتحقوا العه ــاد اس ــى الفس ــس ع ــاد؛ فلي ــه الفس ــر من ــا ينت ــلمين في ــم المس حك

الفســاد عنهــم؛ منهــم ومــن غيرهــم؛ لأن في ذلــك حفــظ أموالهــم ودمائهــم تحقيقًــا للعهــد، وإن كان 

ــوا  ــارع أن يبيع ــم الش ــه؛ فمنعه ــوا من ــلمين مُنع ــن المس ــاد ب ــه الفس ــر من ــا ينت ــتباحة م ــم اس في دينه

الخمــر جهــارًا، وأن يُظهــروا الزنــا، وغــر ذلــك مــن القــاذورات؛ لئــا يفســد بهــم ســفهاء المســلمين.

روي عــن الإمــام مالــك في تــرك إقامــة الحــد عــى أهــل الكتــاب في الزنا، وهــو مذهــب أبي حنيفة 

ومحمد بــن الحســن وغيرهمــا.

ــافعي  ــام الش ــال الإم ــان". وق ــدان، ولا يُرجم ــال: "يُل ــة ق ــام أبي حنيف ــن الإم ــد روي ع وق

أَتَيَــا راضيــن بحكمنــا«. وأبو يوســف وأبو ثــور وغيرهــم: »عليهــا الحــد إن 

يــون والطــاق وســائر المعامــات؛ فــا يحكــم بينهــم إلا بعــد الــراضي، ويجــوز أن لا  فأمــا الدُّ

يحكــم ويردهــم إلى حكامهــم.

ومــن قــال بــأن الآيــة منســوخة قــولٌ آخــر؛ فمنهــم مــن يقــول: عــى الإمــام إذا علــم مــن أهــل 

ا مــن حــدود الله D أن يُقيمــه وإن لم يتحاكمــوا إليــه، ويحتــج بــأن قــول الله تعــالى:   الكتــاب حــدًّ

ــن: ــل أمري ڤۆ ۈ ۈٹ يحتم

أحدهما: احكم بينهم إذا تحاكموا إليك.

والآخر: احكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليك؛ إذا علمت ذلك منهم.

قالــوا: فوجدنــا في كتــاب الله تعــالى وســنة رســوله H مــا يوجــب إقامــة الحــدِّ عليهــم 
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وإن لم يتحاكمــوا إلينــا؛ فمــن كتــاب الله قولــه تعــالى:  ڤٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ــنَّة: حديــث البراء بــن عــازب قــال: »مُــرَّ عــى  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٹ ]النســاء135[، ومــن السُّ

ــوا:  ــزاني عندكــم؟. فقال ــال: أَهَكــذا حــدُّ ال ــمَ؛ فق ــد وحُِّ ــد جُل رســول الله H بيهــوديٍّ ق

نعــم، فدعــا رجــاً مــن علمائهــم، فقــال: ســألتُ بــالله: أهكــذا حَــدُّ الــزاني فيكــم؟. فقــال: لا« )1(.

قال النحاس: »فاحتجوا بأن النبيَّ H حَكَم بينهم ولم يتحاكموا إليه في هذا الحديث.

ــيَّ  ــوا النب ــود أت ــر: أنَّ اليه ــن ابن عم ــع ع ــن ناف ــك ع ــث مال ــي حدي ــل: فف ــال قائ ــإن ق ف

ــا بالحكــم، وقــد  ــا رَضِيَ H.. قيــل لــه: ليــس في حديــث مالــك – أيضًــا - أن اللذيــن زَنَيَ

.H ُّرجمهــا النبــي

قــال أبو عمر بــن عبد الــر: "لــو تدبــر مَــن احتــج بحديــث الــراء لم يحتــج؛ لأن في درج 

الحديــث تفســر قولــه D:  ڤۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅٹ ؛ يقــول:  إن أفتاكــم بالجلــد 

ٌ في حديث  مــوه، وذلــك بــنِّ والتحميــم فخــذوه، وإن أفتاكــم بالرجــم فاحــذروا؛ دليــل عــى أنهــم حَكَّ

ــره". ــر وغ ابن عم

ــول الله H ولا  ــا رس ــن حَكَّ ــر أنَّ الزاني ــث ابن عم ــس في حدي ــل: لي ــال قائ ــإن ق ف

ــا بحكمــه. رَضِيَ

قيل له: حدُّ الزاني حقٌّ من حقوق الله تعالى، على الحاكم إقامتُه.

ــم  ومعلــوم: أن اليهــود كان لهــم حاكــم يحكــم بينهــم، ويقيــم حدودهــم عليهــم، وهــو الــذي حَكَّ

ــولَ الله H، والله أعلم«)2(. رس

))1) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، ح)1700(.
))2) انظر: الجامع لأحكام القرآن، )187/6(، بتصرف.
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القيمة الأولى: قيمة العدل:

قــال تعــالى:  ڤۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ]النســاء  58[.

إن الحكــم بالعــدل بــن النــاس يُطلقــه النــص هكــذا عــدلً شــاملً  ڤۉ ېٹ جميعًــا، لا عــدلً 

بــن المســلمين بعضهــم وبعــض فحســب، ولا عــدلً مــع أهــل الكتــاب، دون ســائر النــاس.. وإنــا 

هــو حــق لــكل إنســان بوصفــه إنســانًا، فصفــة الإنســانية هــي التــي يترتــب عليهــا حــق العــدل في 

المنهــج الربــاني، وهــذه الصفــة يلتقــي عليهــا البــر جميعًــا؛ مؤمنــن وكفــارًا، أصدقــاء وأعــداء.

ــال  ــم-؛ ق ــت في أمره ــى حَكَم ــدل -مت ــاس بالع ــن الن ــم ب ــى الحك ــة ع ــلمة قيِّم ــة المس والأمَُّ

تعــالى:  ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ]المائــدة42[، وقــال تعــالى:  ڤہ ہ 

ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ــالى:  ڤے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ٹ  ــال تع ــدة8[، وق ې ې ې ٹ ]المائ

ــعراء 183[. ــود 85، والش ــراف 85، وه ــور  الأع ــالى:  ڤژ ژ ڑ ڑٹ ]س ــال تع ــاء112[، وق ]النس

هــذا العــدل الــذي عرفتــه البشـــرية - بأبهــى صــورةٍ - في الإســام، وظهــر في حكــم المســلمين 

ــذق لــه طعــاً قــط، في مثــل هــذه  للبشريــة، وقــد افتقدتــه مــن قبــل ومــن بعــد هــذا الحكــم؛ فلــم تَ

ــدة عــن الأصــل  ــاره صفــة أخــرى زائ ــا، وليــس في اعتب ــاس جميعً ــاح للن ــي تُت الصــورة الكريمــة الت

الــذي يشــرك فيــه النــاس!

القيمة الثانية: المعاملة الحسنة:

ــوا  ــو كان ــى ول ــاس حت ــكل الن ــن ل ــول الحس ــرة 83[؛ فالق ــالى:  ڤې ې ىٹ ]البق ــال تع ق

ــا يــيء إليهــم،  ــإذا جــاءوا للحكــم بينهــم؛ لا نشــدد عليهــم ولا نخاطبهــم خطابً غــر مســلمين، ف
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بــل أُمرنــا بالقــول الحســن لــكل النــاس، ولذلــك نُــيَ المســلمون عــن اســتثارتهم وتســفيههم؛ قــال 

تعــالى:  ڤھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ــام 108[. ې ې ٹ ]الأنع

القيمة الثالثة: ضبط النفس والسماحة والمعاملة بالعدل لوجه الله:

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ڤہ  تعــالى:   قــال 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ٹ ]المائــدة8[: نهــى الله الذيــن آمنــوا أن 

وهــم عــن المســجد الحــرام عــى الاعتــداء، وهــذه قمــة ضبــط النفــس وقــوة  يحملهــم البُغــض لمــن صَدُّ

الســاحة التــي يَرفعهــم الله إليهــا، ويزكيهــم بهــا بمنهجــه القويــم.

ــى،  ــى مُرتق ــذه أع ــدل، وه ــن الع ــوا ع ــى أن يميل ــض ع ــك البُغ ــم ذل ــم الله أن يحمله وينهاه

ــل تتجــاوزه إلى إقامــة العــدل  ــداء، ب ــة وراء عــدم الاعت ، فهــي مرحل وأصعــب عــى النفــس وأشــقُّ

ــوى لله. والتق

ــف  ــا التكلي ــداء، فأم ــن الاعت ــف ع ــد الك ــي عن ــه ينته ــاني؛ لأن ــن الث ــر م ــف الأول أي فالتكلي

ــن. ــداء الظالم ــع الأع ــدل م ــاشرة الع ــى مب ــس ع ــل النف ــابي يحم ــراءٌ إيج ــه إج ؛ لأن ــقُّ ــاني فأش الث

إن النفــس البشريــة لا ترتقــي هــذا المرتقــى إلا حــن تتعامــل في هــذا الأمر مبــاشرة مــع الله؛ فتقوم 

لله متجــردة عــن كل شيء، وتستشــعر تقــواه، وتحــسُّ أن عينــه على خفايــا الضمــر وذات الصدور.

ــق،  ــذا الأف ــة إلى ه ــس البشري ــع النف ــن أن يرف ــا يمك ــام في الأرض كله ــدةٍ أو نظ ــن عقي ــا م وم

ــذا  ــوا لله في ه ــه أن يقوم ــن ب ــر المؤمن ــن؛ فأم ــذا الدي ــه ه ــا كفل ــداء، ك ــق للأع ــدل المطل ــل الع ويكف

ــار. ــن كل اعتب ــن ع ــه؛ متجردي ــوا مع ــر، وأن يتعامل الأم

ــاس  ــات؛ فكفــل نظامــه للن ــع والديان ــمٌ للشرائ ــيٌّ إنســانيٌّ خات ــنٌ عالم وبهــذا صــار الإســام دي

ــه؛ يتعاملــون فيهــا  ــا أن يتمتعــوا في ظلــه بالعــدل، وأن يكــون هــذا العــدل فريضــةً عــى مُعتنقي جميعً

ــر بُغضًــا وشــنآنًا. مــع ربهــم، مهــا لاقــوا مــن النــاس مــن ظلــمٍ أثَّ
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ــة أجمعــت عــى أنَّ  ــذي يُســتخلص في مســألة الحكــم بــن غــر المســلمين دون تحكيــم: أنَّ الأمَُّ والَّ

ــة قضــت بإبقائهــم عــى مــا تقتضيــه  ــة داخلــون تحــت ســلطان الإســام، وأنَّ عهــود الذمَّ أهــل الذمَّ

مِلَلُهــم في الشــؤون الجاريــة بــن بعضهــم مــع بعــض؛ بــا حــددتْ لهــم شرائعهــم، ولذلــك فالأمــور 

تــي يأتونهــا تنقســم إلى أربعــة أقســام: الَّ

ــيِّ مــن عبادتــه؛ كصلاتــه وذبحــه وغيرهــا ممَّــا هــو مــن  ل: مــا هــو خــاصٌّ بــذات الذمِّ القســم الأوَّ

ضــون لهــم بتعطيلــه إلَّ  الحــال والحــرام، وهــذا لا اختــاف بــن العلــاء في أنَّ أئمــة المســلمين لا يتعرَّ

؛ كقتــل النَّفــس. إذا كان فيــه فســاد عــامٌّ

القســم الثَّــاني: مــا يجــري بينهــم مــن المعامــات الراجعــة إلى الحــال والحــرام في الإســام؛ كأنواع 

ــذه –  ــام، وه ــا الإس مُه ــتحلُّونها ويحرِّ ــي يس ت ــال الَّ ــر والأع ــاق وشرب الخم ــة والط ــن الأنكح م

ــدُّ  ون عليهــا؛ قــال مالــك: "لا يقــام حَــدُّ الزنــا عــى الذميَّــنْ؛ فــإن زنــا مســلمٌ بكتابيــةٍ يَُ أيضًــا - يقــرُّ

ــدُّ الكتابيــة، ولا يُرســل الإمــام إليهــم رســولً، ولا يُــرِ الخصــمَ مجلســه". المســلمُ، ولا تَُ

ــوس  ــى النف ــداء ع ــة والاعت ــد؛ كالسرق ــن المفاس ــم م ــم إلى غيره ــا يتجاوزه ــث: م ــم الثَّال القس

ــا لم  ــام؛ لأنَّ ــكام الإس ــى أح ــري ع ــم يج ــذا القس ــى أنَّ ه ــة ع ــاء الأمَُّ ــع عل ــد أجم ــراض، وق والأع

نُعاهدهــم عــى الفســادِ، وقــد قــال تعــالى:  ڤڑ ڑ ک ک ٹ ]البقــرة 205[، ولذلــك نمنعهــم مــن بيــع 

الخمــر للمســلمين ومــن التظاهــر بالمحرّمــات.

ــض؛  ــى بع ــم ع ــداء بعضه ــا اعت ــي فيه ت ــات الَّ ــن المعام ــم م ــري بينه ــا يج ــع: م ــم الرّاب القس

ــم،  ض له ــرَّ ــم لا نتع ــه بينه ــوا في ــم إذا تراض ــذا القس ــن، فه ــم الزوج ــون، وتخاص ــات، والدي كالجناي

ــلمين: ــم المس ــر بحاك ــى الآخ ــم ع ــتعدى أحده ــإن اس ف
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ــم  ــن الظل ــا م ــداء ضربً ــا؛ لأنَّ في الاعت ــه وجوبً ــم في ــلم بينه ــم المس ــي الحاك ــك: "يق ــال مال ق

ــر. ــد وزف ــف ومحمّ ــافعي وأبو يوس ــال الش ــك ق ــاد«، وكذل والفس

وقال أبو حنيفة:"لا يَكم بينهم حتَّى يتراضى الخصمان معًا" )1(.

ــاص، )87/4(؛  ــرآن، للجص ــكام الق ــر: أح ــان. وانظ ــه روايت ــد عن ــام أحم ــرًا، والإم ــر، )205/6، 206( مخت ــر والتنوي ))1) التحري
ــر،  ــاوي الكب ــافعي، )139/6(؛ والح ــر، )389/14(؛ والأم، للش ــد ال ــن عب ــد، لاب ــرى، )369/14(؛ والتمهي ــة الك والمدون

ــة، )365/4(. ــن قدام ــكافي، لاب ــاوردي، )306/9(؛ وال لل
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 المبحث الخامس

الحكمة من الإصلاح بين غير المسلمين بحكم الله دون غيره

يتبادر إلى الذهن بعد بيان هذه الأحكام السابقة سؤال، وهو:

لمــاذا الحكــم والإصــاح والتقــاضي يجــب أن يكــون حســب مواثيــق الله وعقــوده وشرائعــه التــي 

اســتحفظ عليهــا أصحــاب الديانــات الســاوية واحــدة بعــد الأخــرى؛ وكتبهــا عــى الرســل وعــى 

مَــن يتولــون الأمــر بعدهــم؛ ليســروا عــى هداهــم؟

والجواب على هذا السؤال فيه تفصيل وإجمال:

أمــا الإجمــال: فــإنَّ أيَّ صُلْــحٍ أو قضــاءٍ بــن البــر لا يســتند إلى شرع الله يكــون حُكْــاً بالأهــواء 

المتقلبــة، وتبعًــا للمصالــح التــي لا ترجــع إلى أصــلٍ ثابــت؛ فالعُــرْفُ الــذي قــد يصطلــح عليــه جيــلٌ 

أو أجيــالٌ لا يمكــن أن يصطلــح عليــه كل الأجيــال، وأمّــا الإســام؛ فقواعــده العامــة تســتوعب جميــع 

الأجيــال عــى اختــاف مســتوياتها وأماكنهــا وأزمانهــا.

أما الجواب التفصيلي فيمكن إجماله في النقاط التالية التي قررتها الآيات:

أولً: توافــق الشرائــع التــي جــاءت مــن عنــد الله كلهــا عــى ضرورة أن يكــون الحكــم والصلــح 

بــا أنزلــه الله فقــط، لا بغــره؛ فتقــوم الحيــاة كلهــا عــى شريعــة الله.

ثانيًــا: القطــع الجــازم بأفضليــة شريعــة الله عــى قوانــن النــاس:  ڤی ی ئجئح ئم ئى ئي بج 

ٹ. بح بخ بم 

ــاة الإنســان، وعــى الكــون كلــه: ڤۉ ې  ــا: خطــورة الحكــم بغــر مــا أنــزل الله عــى حي ثالثً

ــه  ــون من ــزل الله يك ــا أن ــر م ــم بغ ــون 71[؛ فالحك ې ې ې ى ى ئا ئائەٹ ]المؤمن

الــر والفســاد العاجــل والآجــل، فيشــمل جميــع الكائنــات.
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ــا: دار الإســام يُعمــل فيهــا بشـــريعة الله، وأهلهــا ملزمــون بالتحاكــم إلى هــذه الشريعــة،  رابعً

ومنــه مــا يخــص المعاهديــن مــن أهــل الكتــاب وغيرهــم - الذيــن يعيشــون في كنــف المجتمــع المســلم 

- في دار الإســام؛ فــا يُــروا إلا عــى مــا هــو وارد في شريعتهــم مــن الأحــكام، ومــا يختــص بالنظــام 

العــام؛ فيبــاح لهــم مــا هــو مبــاح في شرائعهــم؛ كامتــاك الخنزيــر وأكلــه، وتملــك الخمــر وشربــه، دون 

بيعــه للمســلم أو إظهــاره والجهــر به.

ــا والسرقــة؛  ويحــرم عليهــم التعامــل الربــوي؛ لأنــه محــرم عندهــم، وتُوقــع عليهــم حــدود الزن

لأنهــا واردة في كتابهــم، وهكــذا، وتُوقــع عليهــم عقوبــات الخــروج عــى النظــام العــام، والإفســاد في 

الأرض كالمســلمين ســواء؛ لأن هــذا ضروري لأمــن دار الإســام ومــن فيهــا جميعًــا، فــا يُتســامح في 

ذلــك مــع أحــدٍ؛ قــال تعــالى:  ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئجئح ئم ئى ئي بج 

ٹ. بح بخ بم 

خامسًــا: أكمــل الله ديــن الإســام، وأتــمَّ بــه النعمــة عــى النــاس أجمعــن، ورضيــه لهــم شريعــة 

ــة حاجــةٌ  حيــاة؛ لأنــه يســع النــاس جميعًــا، فصــار مرجعًــا حاكــاً يحقــق الخــر للنــاس جميعًــا، فليــس ثمَّ

لتعديــل شيءٍ منــه أو تبديلــه، ولا لــرك شيءٍ مــن حُكمــه.

ــا  ــن شيء مم ــدول ع ــون للع ــا المخالف ــيُبرر به ــرة س ــر كث ــة معاذي ــم الله أن ثَمَّ ــد عل ــا: ق سادسً

أنــزل الله، واتبــاع أهــواء الـــمُتَحاكمين، ومــن ذلــك الرغبــة البشريــة الخفيــة في تأليــف القلــوب بــن 

عــة في بلــد واحــد، ومســايرة بعــض رغباتهــم عندمــا  الطوائــف المتعــددة والاتجاهــات والعقائــد المتجَمِّ

ــا  ــون أنه ــي يظن ــة، أو الت ــور الطفيف ــاهل في الأم ــل إلى التس ــة، والمي ــكام الشريع ــض أح ــدم ببع تصط

ليســت مــن أساســيات الشريعــة! فحســم الله الأمــر، وقطــع الطريــق عليهــم؛ فقــال لنبيــه:      ڤٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ٹ ]هــود ١١٨[، و ڤڱ ڱ ڱ ڱ ںںٹ ؛ فــا يجــوز أن 

يفكــر في التســاهل في شيء مــن الشريعــة لجمــع المختلفــن؛ فإنهــم لا يتجمعــون:  ڤڇ ڇ ڇ ڍ 
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ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ٹ. ولحكمــةٍ مــن حِكَــمِ الله خُلقــوا هكــذا مختلفــن؛ فمحاولــة تجميعهــم عــى حســاب صلاح 

ــاة البشريــة وفلاحهــا فاشــلة، والعــدول أو التعديــل في شريعــة الله لا يعنــي شــيئًا إلا الفســاد في  الحي

ــرك  ــن ت ــي ع ــه النه ــذ في الأرض:  ڤڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳٹ ، وه

شريعــة الله كلهــا إلى أهوائهــم، ثــم كــرره ليحــذر مــن فتنتهــم للحاكــم عــن بعــض مــا أنــزل الله إليــه:  

ــه  ــا أنَّ ــنّ ثالثً ــم ب ڤۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئاٹ ، ث

ــل:  ڤی ی ئجئح ئم  ــن ولا بدي ــن الطرف ــط ب ــة، ولا وس ــم الجاهلي ــا حك ــم الله وإم ــا حك إم

ٹ. بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
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 المبحث السادس
نموذج من القرآن في الإصلاح بين غير المسلمين)1(

قال تعــالى:  ڤٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ 

چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ]القصــص19-14[.

 المطلب الأول:المعني الإجمالي للآيات

 ڤٱ ٻ ٻٹ مــن القــوة والعقــل، وذلــك نحــو أربعــن ســنة في الغالــب،  ڤٻٹ: كملــت 

ــن  ــه ب ــم ب ــة، ويحك ــكام الشرعي ــه الأح ــرف ب ــاً يع ــور؛  ڤٻ پ پٹ أي: حك ــك الأم ــه تل في

النــاس، وعلــاً كثــرًا.

ــب  ــاً بحس ــاً وحك ــم عل ــق اللّ؛ نعطيه ــنين لخل ــادة اللّ المحس  ڤپ ڀ ڀ ٹ في عب

.S ــى ــان موس ــال إحس ــى ك ــذا ع ــانهم، ودل ه إحس

ــا  ــي به ــات الت ــن الأوق ــك م ــر ذل ــة، أو غ ــت القائل ــا وق  ڤڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٹ ؛ إمَّ

ــان)2(،  ڤٹ ٹ ڤٹ أي:  ــان ويتضارب ــار،  ڤٿ ٿ ٹ ٹٹ أي: يتخاص ــن الانتش ــون ع يغفل

))1) إيراد القصة هنا إنما هو بناء على قول مقاتل والسدي - W - أن الرجلين كافران، ويؤيده السياق.
))2) اختلــف العلــاء في دينهــا؛ فقــال إســاعيل الســدي: "وكانــا كافريــن". أخرجــه ابــن جريــر، )45/20(، وابــن أبي حاتــم معلقًــا، 
)87/11( ح)125(؛ وينظــر: موســوعة التفســر بالمأثــور، )50/17( ح)58314(، وقــال مقاتــل: "  ڤٿ ٿ ٹٹ: 



الِإصلَح بَين غَير الُمسلِمِين فِ آيِ الكِتَاب الُمُبيِن

75

ــون. ــوم فرع ــن ق ــط م ــل،  ڤڤ ڤ ڤٹ: القب ــي إسرائي ــن بن م

 ڤڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃٹ ؛ لأنــه قــد اشــتهر وعلــم النــاس أنــه مــن بنــي إسرائيــل، 

واســتغاثته لموســى دليــلٌ عــى أن موســى S بلــغ مبلغًــا يُــاف منــه ويُرجــى مــن بيــت المملكــة 

والسلطان.

ــه  ــم بأن ــه عَلِ ــي، وأن ــتغاثة الإسرائي ــتجابة لاس ــدوه؛ اس ــن ع ــذي م ــز ال  ڤڃ ڃٹ أي: وك

.S ــى ــوة موس ــدتها وق ــزة؛ لش ــك الوك ــن تل ــه م ــك،  ڤڃ چٹ أي: أمات ــوم كذل مظل

فنــدم موســى S عــى مــا جــرى منــه، و ڤچ چ ڇ ڇ ڇٹ أي: مــن تزيينــه 

ووسوســته؛ حيــث إنــه لم يكــن يقصــد القتــل، وإنــا نــرة المظلــوم، وهــذا القتــل خطــأ، والشــيطان 

ــك  ــه  ڤڍ ڍ ڌ ڌ ٹ ؛ فلذل ــه بقول ــك وصف ــيطان، ولذل ــل إلى الش ــب القت ــل؛ فنس ــب القت يح

ــال. ــى الإض ــه ع ــة وحرص ــه البين ــبب عداوت ــت بس ــا أجري ــت م أجري

ثــم اســتغفر ربــه؛  ڤڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ ٹ خصوصًــا للمخبتين، 

.S المبادريــن للإنابــة والتوبــة، كــا جــرى من موســى

 ڤڳٹ موســى:  ڤڳ ڳ ڳ ڱٹ بالتوبــة والمغفــرة والنعــم الكثــرة،  ڤڱ ڱ ڱٹ أي: 

 S ــة، وهــذا وعــد مــن موســى ــا ومســاعدًا  ڤٱںٹ أي: لا أُعــن أحــدًا عــى معصي معينً

-بســبب منــة اللَّ عليــه- أن لا يعــن مجرمًــا، كــا فعــل في قتــل القبطــي، فلــا جــرى منــه قتــلُ الــذي 

كافريــن" تفســر مقاتــل، )339/3(، وقــال ابــن عبــاس في قولــه تعــالى:  ڤڱ ڱ ڱ ںٹ: "عونًــا للكافريــن". قــال 
ابــن الجــوزي في زاد المســر، )209/6(: "وهــذا يــدل عــى أن الإسرائيــي الــذي أعانــه موســى كان كافــرًا". وقــال الواحــدي في 
البســيط، )330/17( عنــد قولــه تعــالى:  ڤڱ ڱ ڱ ںٹ ؛ »قــال مقاتــل: إنــا قــال ذلــك؛ لأن الــذي نــره موســى 
كان كافــرًا، وقــد حكينــا عــن ابــن إســحاق: أنــه كان مســلمً، وســياق اللفــظ يــدل عــى صحــة قــول مقاتــل". وقــال الــرازي في 
التفســر الكبــر، )585/24(: "اختلفــوا؛ فقــال مقاتــل: الرجــان كانــا كافريــن، إلا أن أحدهمــا مــن بنــي إسرائيــل والآخــر مــن 
القبــط، واحتُــجَّ عليــه بــأن موســى S قــال لــه في اليــوم الثــاني:  ڤے ے ۓٹ ، والمشــهور: أن الــذي مِــن شــيعته كان 
مســلمً؛ لأنــه لا يقــال فيمــن يخالــف الرجــل في دينــه وطريقــه: إنــه مِــن شــيعته". وقــال أبــو حيــان في البحــر، )292/8(: "قيــل: 
ــو  ــه، وه ــى دين ــايعه ع ــن ش ــي.. ڤٹ ٹ ڤٹ: أي مم ــر قبط ــن، والآخ ــي مؤم ــا إسرائي ــن؛ إذ أحدهم ي ــان في الدِّ ــا يقتت كان

ــاب، )226/15(. ــر: اللب ــي". وانظ الإسرائي
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هــو مِــن عــدوه؛  ڤڻ ڻ ڻ ڻ ۀٹ ؛ هــل يشــعر بــه آل فرعــون أم لا؟ وإنــا خــاف؛ لأنــه قد 

علــم أنــه لا يتجــرأ أحــدٌ عــى مثــل هــذه الحــال ســوى موســى مــن بنــي إسرائيــل.

ــيٍّ  ــى قبط ــدوه  ڤہٹ ع ــى ع ــال،  ڤۀ ہ ہ ہٹ ع ــك الح ــى تل ــو ع ــا ه فبين

آخــر،  ڤھ ھ ھٹ موبخًــا لــه عــى حالــه:  ڤے ے ۓ ٹ أي: بَــنِّ الغوايــة ظاهــر الجــراءة،  ڤڭ 

ــاج  ــزل اللج ــتصرخ، أي: لم يَ ــم المس ــه وللمخاص ــى  ڤۇ ۆ ۆ ۈٹ أي: ل ڭ ڭ ڭ ۇٹ موس

ــمَّ أن يبطــش  ــة للحــق، حتــى هَ ــه الحمي بــن القبطــي والإسرائيــي وهــو يســتغيث بموســى، فأخذت

بالقبطــي،  ڤۈٹ لــه القبطــي زاجــرًا لــه عــن قتلــه:  ڤۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئەٹ ؛ لأن مــن أعظــم أفعــال الجبــار في الأرض: قتــل النفــس بغــر حــق،  ڤئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ٹ ، وإلا فلــو أردت الإصــاح لحُلــت بينــي وبينــه مــن غــر قتــل أحــد؛ فانكــف موســى عن 

ــه، وارعــوى لوعظــه وزجــره، وشــاع الخــرُ بــا جــرى مــن موســى في هاتــن القضيتــن،  البطــش ب

حتــى تــراود مــأُ فرعــونَ وفرعــونُ عــى قتلــه، وتشــاوروا عــى ذلــك)1(.

  المطلب الثاني)2(:الفوائد العملية للإصلاح في القصة)3(

1- أغــاث موســى الإسرائيــيَّ الــذي مِــن شــيعته، وإنــا أغاثــه؛ لأن نــرة المظلــوم ديــنٌ في الملــل 

كلهــا عــى الأمَُــم، وفــرضٌ في جميــع الشرائــع)4(، فهــو إصــاح بنــرة المظلــوم عــى الظــالم وإرجــاع 

حقــه لــه، وإن لم يُفعــل ذلــك لانتــر الظلــم والفســاد الــذي يــؤدي إلى فســاد علاقــة النــاس ببعضهــم.

))1) تيسير الكريم الرحمن، )ص613( مختصًرا.
))2) هذا المطلب مستفاد من موسوعة التفسير الموضوعي، مركز تفسير، )359/3، 360( بتصرف.

))3) هذه الفوائد منها العام، ومنها الخاص المتعلق بموضوع الإصلاح بين غير المسلمين.
))4) الجامع لأحكام القرآن، )260/13(.
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2- وكــزُ موســى للمعتــدي لم يكــن عــن قصــد القتــل، وإنــا الزجــر؛ فالوكــز: الــرب بجمــع 

الكــف مجموعــة عــى الصــدر)1(، فــا يجــوز أن يُســتدل بهــذه في الإصــاح بــن غــر المســلمين عــى 

أنــه يجــوز للمصلــح القتــل عــى ســبيل الإصــاح في مثــل هــذه المواقــف، ولكــن الأمــر لــه ضوابــط، 

ولذلــك قــال موســى S بعدمــا قتــل القبطــي:  ڤچ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ٹ.

3- "شــأن العقــاب أن يكــون لــه حــدٌّ مناســبٌ للذنــب المعاقــب عليــه؛ بــا إفــراطٍ ولا تفريــطٍ في 

البطــش اســتخفافًا بحقوق الخلــق")2(.

ــل  ــب أه ــاح في الأرض وتهيي ــد الإص ــه يري ــم أن ــق وزع ــر ح ــوس بغ ــل النف ــن قت 4- "أن مَ

ــي:  ڤې ې ى ى ئا ئا  ــولَ القبط ــى اللُّ ق ــا حك ــد، ك ــو مفس ــك، وه ــه كاذب في ذل ــاصي، فإن المع

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ")3(، أي: "لا تريــد أن تكــون مِــن الذيــن يصلحــون بــن النــاس")4(؛ 

ــح  ــل صال ــه رج ــه أن ــرف ب ــلكًا يُع ــاة مس ــذ في الحي ــد اتخ ــى كان ق ــم أن موس ــي عَلِ ــذا القبط ــإن ه ف

ــذا. ــره به ــي يُذك ــذا القبط ــر؛ فه ــي والتج ــب البغ ــح، لا يح مُصل

5- عــى المصلــح أن يدفــع الخــاف والقتــال بالتــي هــي أحســن؛ قــال البيضــاوي: " ڤئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ، أي: فتدفــع التخاصــم بالتــي هــي أحســن")5(.

6- أن يكــون متصفًــا بكظــم الغيــظ، كــا قــال:  ڤئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ، أي: "ومــا تريــد أن 

تكــون مــن المصلحــن في كظــم الغيــظ")6(، ولقــد كظــم موســى S غيظَــه ولم يقتلــه.

7- يجــب عــى المصلــح أن يســعى بالصلــح بــن الخصمــن بالــراضي بينهــا؛ قــال:  ڤئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ، أي: "إنــك تحــاول أن تكــون متصرفًــا بالانتقــام وبالشــدة، ولا تحــاول أن تكــون مــن 

))1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ،)260/13، 261( مختصًرا.
))2) التحرير والتنوير، )168/19(.

))3) تيسير الكريم الرحمن، )ص618(.
))4) الجامع لأحكام القرآن، )365/13(.

))5) أنوار التنزيل، للبيضاوي، )287/1(.
))6) مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، )231/3(.
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المصلحــن بــن الخصمــن بــأن تســعى في الــراضي بينهــا")1(.

ــل  ــد فع ــن العب ــي م ــم تقت ــد: "أن النع ــه يفي ــد توبت ــاءه بع ــى S ودع ــل موس 8- أن فع

ــاد")2(. ــر والإفس ــرك ال ــر، وت الخ

ــا في الإصــاح وفي الحديــث مــع المختصمــن؛ فإنــه لمــا اســتغاثه  9- عــى المصلــح أن يكــون حياديًّ

ــر  ــلٌ كث ــه رج ــن قوم ــذي م ــك ال ــى S أن ذل ــم موس ــرى عل ــرة أخ ــيعته م ــن ش ــذي م ال

ــه:  ڤے ے ۓ ٹ. ــال ل ــاج؛ فق ــة واللج المخاصم

ــرٌ  ــه خ ــدٍ- إذا كان في ــن أيِّ أح ــر -م ــظ والتذك ــل الوع ــح أن يتقب ــى المصل ــك ع 10- وكذل

ــر أن  ــالى:  ڤې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ٹ ؛ "فيظه ــال تع ــع؛ ق ــاس والمجتم للن

كلام القبطــي زجــرٌ لموســى عــن البطــش بــه")3(؛ فقــد نهــاه القبطــي عــن القتــل، وذَكّــرَه بــأن ذلــك 

ــه  ــر علي ــة، ولم ينك ــك النصيح ــى لتل ــتجاب موس ــا اس ــان م ــاح؛ فسرع ــه في الإص ــن أهداف ــس م لي

ــن. ــه في الدي ــه مُعــادٍ ل ــه لأنَّ نصيحت

11- عــى المجتمــع ومَــن يريــد الخــر للنــاس: أن يكــون حريصًا عــى المصلح مــن أن يمســه أذى؛ 

قــال تعــالى:  ڤئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ٹ 

]القصــص20[، أي فجــاء الرجــل مبــادرًا مســتعجلً مــن أقــى المدينــة، محــذرًا لموســى - عليــه الصــاة 

والســام - مــا يُــاك لــه؛ "إنَّ القــوم يتشــاورون في قتلــك بالقبطــي الــذي قتلتــه بالأمــس")4(.

))1) التحرير والتنوير، )94/20(.
))2) تيسير الكريم الرحمن، )ص618(.

))3) التحرير والتنوير، )94/20(.
))4) الجامع لأحكام القرآن، )266/13(.
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 المبحث السابع
معوقات الإصلاح بين غير المسلمين

لا يخلــو عمــلٌ مــن معوقــات أو أمــورٍ قــد يظــنُّ فيهــا مخالفــة الأمــر والتعــارض معــه، وموضــوع 

الإصــاح بــن غــر المســلمين تكتنفــه عــددٌ مــن الأمــور في ذلــك؛ منهــا مــا يرجــع للمُســلم المصلــح 

بينهــم، ومنهــا مــا يرجــع إلى المتخاصمــن مــن غــر المســلمين، وإليــك بيانهــا:

أولً: ما يرجع للمُسلم المصلح بينهم:

1( التحرج العقدي:

ومدار هذا سؤال: ما العلاقة بين البراءة من المشركين وبين الإصلاح بينهم؟

فمــن المفاهيــم الخاطئــة عنــد البعــض: أن علاقــة المســلم بالكافــر هــي علاقة عنــفٍ وشــدةٍ وغلظةٍ 

بإطــاق، وهــذا خــاف هــدي النبــي H في التعامــل مــع الكفــار: أنهــم ليســوا ســواءً، وقد 

وضــع H آدابًــا وضوابــط تقــوم عليهــا العلاقــة مــع الكفــار والتعامــل معهــم، وهــي آدابٌ 

وضوابــطُ مبنيــةٌ عــى العــدل وعــدم الظلــم؛ كــا قــال الله تعــالى:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ٹ ]الممتحنة  8[.

ــال  ــم؛ فق ــل بحقوقه ــن أخ ــد مَ ــل توعَّ ــن، ب ــول الله H بالمعاهدي ــد أوصى رس وق

رســول الله H: »أَلَ مَــن ظلــم معاهــدًا أو انتقصــه أو كَلَّفــه فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه شــيئًا 

بغــر طيِــب نفــس؛ فأنــا حجيجُــه يــوم القيامــة«)1(، ومــن أعظــم مــا يُشــار إليــه في هــذا البــاب: مــا 

مــة وعيــدًا شــديدًا؛  ــد مَــن قتــل مُعاهــدًا مــن أهــل الذِّ ثبــت بالصحيــح أنَّ النبــيَّ H توعَّ

ــلَ  ففــي الحديــث عــن عبد الله بــن عمــرو رضي الله عنهــا: عــن النبــي H قــال: »مَــن قت

))1) أخرجــه أبــو داود، كتــاب الخــراج، بــاب في تعشــر أهــل الذمــة إذا اختلفــوا بالتجــارات )4/ 658( ح)3052(، وصححــه الألبــاني 
في صحيــح ســنن أبي داود، )2626(.
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ــا«)1(. ــرِح رائحــة الجنــة، وإن ريحهــا توجــد مــن مســرة أربعــن عامً معاهــدًا لم يَ

مــن المعلــوم: أن المؤمــن لا يكــون ولاؤه إلا لله تعــالى ولرســوله H وللمؤمنــن، كــا 

قــال الله تعــالى:  ڤې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ٹ ]المائــدة 55[.

والــولاء للمؤمنــن يكــون بمحبتهــم ونصرتهــم لإيمانهــم، والنصــح والدعــاء لهــم، وغــر ذلــك 

مــن حقــوق، والــراء مــن الكفــار يكــون ببغضهــم، وعــدم الركــون إليهــم، أو التشــبه بهــم، وتحقيــق 

ــد  ــاء بالعه ــدل والوف ــم بالع ــع معاملته ــداوة في الله، م ــات الع ــن مقتضي ــك م ــو ذل ــم، ونح مخالفته

ــالى:  ڤۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴٹ  ــال الله تع ــش؛ ق ــدم الغ ــة وع والأمان

ــدة  8[. ]المائ

ــاً عــى العــدل والرحمــة  وكان رســول الله H يتعامــل مــع غــر المســلمين تعامــاً قائ

والتســامح معهــم والإحســان إليهــم، وكذلــك فــإن ســرته H خــر شــاهد عــى تمتــع غــر 

المســلم بالحريــة والعــدل؛ فالإســام ديــن التســامح، وهــو أســاس العلاقــة في التَّعامــل مــع المســالمين 

مــن غــر المســلمين؛ انطلاقًــا مــن قــول الله تعــالى:  ڤڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ٹ ]الممتحنــة  8[، أي: أنَّ معاملتهــم قائمــةٌ عــى الــرِّ والقِســط والحــوار 

ــب  ــم، إلى جان ــرة معه ــات المصاه ــة علاق ــم وإقام ــن ذبائحه ــام الأكل م ــاح الإس ــا أب ــنى، ك بالحُس

ــة مــع المســلمين)2(. وجــوب حمايتهــم مــن أيِّ عُــدوان أو ظلــمٍ يقــع عليهــم وهــم في عهــدِ ذمَّ

ــركين  ــار والمشـ ــن الكف ــراءة م ــن ال ــارض ب ــه لا تع ــم أن ــة عل ــوص الشريع ــل نص ــن تأم ومَ

ــوا محاربــن للمســلمين  وبــن الإصــاح بينهــم والعــدل معهــم، بــل والإحســان إليهــم؛ مــا لم يكون

ــم لا  ــان إليه ــم، والإحس ــلمين وأذيته ــم المس ــى ظل ــك ع ــتعينون بذل ــرب، أو يس ــن الح ــوعٍ م ــأيِّ ن ب

))1) أخرجه البخاري، أبواب الجزية والموادعة، باب إثم مَن قتل معاهدًا بغير جرم، )3/ 1155( ح)2995(.
https://shortest.link/4HC4   ،لغير المسلمين، لشيرين علي، بتصرف H 2) معاملة النبي((

اطّلع عليه بتاريخ 21- 2- 2020.

https://shortest.link/4HC4
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يَســتلزم محبتهــم وتفضيلهــم، فضــاً عــن طاعتهــم والاســتجابة لهــم في مخالفــة الــرع، وأمــا نصرتهــم 

. ــدُّ ــم فأش وتقديمه

2( العداء والكره القلبي المستحكم بين المسلمين وغير المسلمين:

ومدار هذا سؤال: هل نسعى لنفعهم وهم يسعون لضررنا؟

فنقول وبالله نستعين:

 D قــدوة للنــاس وأســوة حســنة في تعاملــه وأخلاقــه، ووصفــه الله H كان النبــي

ــرج  ــالة؛ ليخ ــي والرس ــاء بالوح ــذي ج ــر ال ــراج المن ــم وال ــق العظي ــب الخل ــه صاح ــه بأن في كتاب

ــد، والمتأمــل في ســرة النبــي محمــد  ــة والتوحي ــور الهداي النــاس مــن ظلــات الــرك والضــال إلى ن

H يُــدرك كثــرًا مــن الــدروس والعــر في نهــج حياتــه وســرته العطــرة، ومــن بــن تلــك 

الــدروس التــي يســتفيد منهــا المســلم ويهتــدي بهديهــا: كيفيــة تعاملــه مــع أعدائــه الذيــن كان يعايشــهم 

أو يجاورهــم أو يتعامــل معهــم.

ــى  ــرص ع ــن؛ فح ــق أجمع ــة الخل ــدف هداي ــه ه ــب عيني ــي H نص ــع النب ــد وض فق

التعــرض لزعــاء الكفــار في الأســواق والمجالــس حتــى يدعوهــم إلى ديــن الإســام، ولم تَلــن عزيمتــه 

أو تضعــف قوتــه، وبلــغ اهتــام النبــي H بدعــوة الكفــار إلى ديــن الله مبلغًــا كبــرًا جعلــه 

ــغاله  ــبب انش ــاه؛ بس ــوم أت ــى  ي ــوم الأعم ــن أم مكت ــن اب ــد - ع ــر قص ــن غ ــرض - م يُع

بدعــوة زعــاء الكفــار)1(.

ــد  ــا ض ــا أنه ــدا في ظاهره ــار وإن ب ــود الكف ــرام عه ــم H باح ــي الكري ــر النب وأم

  المســلمين، كــا في قصــة عهــد الحديبيــة، ولمــا فــكَّ المشـــركون أسَر حذيفة بــن اليــان وأبيــه

))1) عــن عائشــة  قالــت: "أُنزلــت ڤٱ ٻٹ في ابــن أم مكتــوم الأعمــى..."، أخرجــه التّمــذي، كتــاب تفســر القــرآن، 
بــاب ومــن ســورة عبــس، )357/5( ح)3331(؛ وأبــو يعــى الموصــي في المســند، )261/8(؛ والحاكــم في المســتدرك، )2/ 558( 

ح)3896(؛ والواحــدي في أســباب النــزول، )ص449(؛ وصححــه الألبــاني في صحيــح الترمــذي، ح)2651(.
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بــرط عــدم المشــاركة في قتالهــم، وأعلــا النبــي H بذلك لمــا قَدِمــا المدينــة؛ أمرهــم باحترام 

عهدهــم وعــدم الخــروج لقتــال المشركــن في بــدر؛ فعــن حذيفة بــن اليــان  قــال: »مــا منعنــي 

أن أشــهد بــدرًا إلا أني خرجــت أنــا وأبي حســيل؛ قــال: فأخذنــا كفــار قريــش قالــوا: إنكــم تريــدون 

محمــدًا! فقلنــا: مــا نريــده، مــا نريــد إلا المدينــة. فأخــذوا منــا عهــد الله وميثاقــه؛ لننصرفــن إلى المدينــة 

ــم،  ــي بعهده ــا؛ نَفِ ــال: انصرف ــر، فق ــاه الخ ــول الله H فأخبرن ــا رس ــه، فأتين ــل مع ولا نُقات

ونســتعين الله عليهــم«)1(.

ة رســول الله  ولا يخفــى مــا عهــد بــه النبــي H إلى أهــل نجــران: أنَّ لهــم جــوار الله وذمَّ

عــى أموالهــم وملَّتهــم)2(، وكان مــن سُــنَّة النبــيِّ H احــرام مشــهد جنائــز موتاهــم؛ فعــن 

ت بــه جنــازة  ســهل بن حنيــف وقيس بــن ســعد رضي الله عنهــا قــالا: »إن النبــي H مَــرَّ

  فقــام؛ فقيــل لــه: إنهــا جنــازة يهــودي! فقــال: أليســت نفسًــا؟«)3(، وعــن جابر بــن عبــد الله

قــال: »مــرت بنــا جنــازة، فقــام لهــا النبــي H وقمنــا لــه، فقلنــا: يــا رســول الله، إنهــا جنــازة 

يهــودي؟ قــال: إذا رأيتــم الجنــازة فقومــوا«)4(.

3( غياب الرؤية المستقبلية لُحسن العلاقة والإصلاح بينهم:

كانــت علاقــة النبــيِّ H مــع غــر المســلمين في درجــةٍ أعــى مــن مجــرد الســام والوئام؛ 

ه H في تعامُلــه مــع الخــادم الغــام  ، وممَّــا يــدلُّ عــى ذلــك: بِــرُّ إذ ارتقــت إلى مرحلــة الــرِّ

؛ إذ عــادَه حــن مَــرِض، ودعــاه إلى الإســام، فأســلم؛ فعــن أنس بــن مالــك  قــال:  اليهــوديِّ

))1) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد، ح)1787(.
))2) أخرجــه أبــو عبيــد في الأمــوال، )ص244- 246(، )503- 506(، وابــن زنجويــه في الأمــوال، )447/2(، )732- 733(؛ وهــو 
مرســلٌ، وانظــر: زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، لابــن القيــم، )85/3(؛ والبدايــة والنهايــة، لابــن كثــر، )52/5- 56(؛ وأبــو 

يوســف في الخــراج، )ص72، 73(، بتــرف.
ــام  ــاب القي ــز، ب ــلم في الجنائ ــودي، )441/1(، ح)1250(؛ ومس ــازة يه ــام لجن ــن ق ــاب مَ ــز، ب ــاب الجنائ ــاري، كت ــه البخ ))3) أخرج

للجنــازة )3/ 58( ح)961(.
ــام  ــاب القي ــز، ب ــلم في الجنائ ــودي، )441/1( ح)1249(؛ ومس ــازة يه ــام لجن ــن ق ــاب م ــز، ب ــاب الجنائ ــاري، كت ــه البخ ))4) أخرج

للجنــازة )3/ 57( ح)960(.
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»كان غــام يهــودي يخــدم النبــي H فمــرض، فأتــاه النبــي H يعــوده، فقعــد عند 

 !H رأســه، فقــال لــه: »أســلم«، فنظــر إلى أبيــه وهــو عنــده، فقــال لــه: أطــع أبا القاســم

فأســلم، فخــرج النبــي H وهــو يقــول: الحمــد لله الــذي أنقــذه مــن النــار«)1(.

ــدة أســاء بنــت أبي بكــر لهــا؛  ــارة وال ــروى في ذلــك: زي ــا يُ ، وممّ ــرِِّ كــا كان يأمــر المســلمين بال

ــا  ــاء رضي الله عنه ــن أس ــة؛ فع ــول المدين ــن دخ ــع الأمَّ م ــة، ولم يمن ــا المشرك ــة أمّه ــاء بصِل ــرَ أس فأم

قالــت: »قدمــت أمــي وهــي مشركــة - في عهــد قريــش ومدتهــم إذ عاهــدوا النبــي H- مــع 

ــي؟ قــال:  أبيهــا؛ فاســتفتيت النبــي H، فقلــت: إن أُمــي قَدِمــت وهــي راغبــة؛ أَفَأَصِــلُ أُمِّ

ــك«)2()3(. »نعــم؛ صِــي أُمَّ

تجــدرُ الإشــارة إلى أنَّ المواقــف المشرقــة في تعامــل النبــيّ H مــع أهــل الذّمــة، والتــي 

لُ فرصــةً للتّحــاور  ســبق الإشــارة إلى بعضهــا تنبــعُ مــن الثابــت الرّاســخ في الإســام: أنَّ ذلــك يُشــكِّ

، ومــن مُنطلــق الفهــم لســنَّة  وصــولً إلى كلمــة ســواء، بعيــدًا عــن العنــف والاعتــداء دون وجــه حــقٍّ

الاختــاف بــن البــر أبــاح الإســام طعــامَ وهدايــا أهــل الكتــاب، وأحــلَّ الــزواج مــن نســائهم)4(، 

وغــر ذلــك مــن الأحــكام التــي لهــا أثرهــا العاجــل والآجــل؛ فــا ينبغــي أن نغفــل عنهــا.

4( ضعف واضمحلال معنى المبادرة وروحها في الإصلاح وأثره:

إذا علــم المصلــح بوجــود خــاف بــن الأفــراد أو الجماعــات وإن لم يُدعــى لــه، فعليــه أن يذهــب 

هــو باجتهــادٍ منــه إليهــا؛ إذا علــم أن وجــوده ســيحل المشــكلة، أو يخفــف منهــا، وذلــك لقــول النبــي 

))1) أخرجــه البخــاري، كتــاب الجنائــز، بــاب إذا أســلم الصبــي فــات، )455/1( ح)1290(، وكتــاب المــرضى، بــاب عيــادة المــرك 
)2142/5( ح)5333(.

ــة  ــل النفق ــاب فض ــزكاة، ب ــلم في ال ــن، )924/2( ح)2477(؛ ومس ــة للمشرك ــاب الهدي ــز، ب ــاب الجنائ ــاري، كت ــه البخ ))2) أخرج
ــن )81/3( ح)1003(. ــى الأقرب ــة ع والصدق

ف. ))3) فن التعامل النبوي مع غير المسلمين، )ص154- 157(، بتصرُّ
ف. ))4) موقف الإسلام من التعايش مع أهل الكتاب، )ص47- 52( بتصرُّ
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H عندمــا علــم بخــاف بــن أهــل قبــاء: »اذهبــوا بنــا نُصلــح بينهــم«)1(، ولمــا ســبق ذكــرُه 

مــن النصــوص.

ومن صور التفريط في الإحسان: قلةُ الحرص على إصلاح ذات البين إذا فسدت بين الجيران.

5( عدم العلم بطرق الإصلاح:

إذا لم تنتــه المشــكلة بــن المختصمــن - بعــد الوعــظ والتذكــر لهــا - فإنــه يســتعان بمــن عُــرف 

ــة؛ ليُصلــح بينهــم. بالصــاح في الديــن والعقــل والأمان

واختيــار المرجعيــة في الإصــاح لــه أثــره، فــا يُســتعان في الإصــاح إلا بمــن لــه ديــن وخلــق 

ــا  ــون فيه ــي يعيش ــة الت ــن والبيئ ــع المختلف ــاح وواق ــرق الإص ــور وط ــن الأم ــم ببواط ــة وعل وتجرب

ــياتهم. ونفس

ــة  ــاء الكعب ــددوا بن ــا أرادوا أن يُ ــود عندم ــر الأس ــع الحج ــن يض ــف فيم ــل تختل ــذه القبائ فه

-وذلــك قبــل بعثــة الرســول H - حتــى كادوا أن يقتتلــوا؛ فيتفقــون عــى أن يحكــم بينهــم 

ــذا  ــوا: »ه ــا رأوه قال ــي H، فل ــم النب ــل عليه ــجد؛ فدخ ــاب المس ــن ب ــل م ــن يدخ أول م

الأمــن؛ قــد رضينــا«، فلــا أخــروه الخــر قــال: »هلمــوا ثوبًــا«؛ فأتــوه بــه، فوضــع الركــن فيــه بيديــه، 

ثــم قــال: »لتأخــذ كل قبيلــة بناحيــة الثــوب، ثــم ارفعــوا جميعًــا«؛ فرفعــوه، حتــى إذا بلغــوا موضعــه 

وضعــه بيــده، ثــم بنــي عليــه«)2(.

فهــذا المصلــح رســول الله H تَــرضى بــه القبائــل المختلفــة كلهــا مــن غــر اســتثناء؛ لمــا 

علمــوا عنــه مــن الأمانــة، فهــو الأمــن الــذي لا يَظلــم، وهــو الأمــن الــذي لا يحــابي، وهــو الأمــن 

))1) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب قول الإمام لأصحابه: »اذهبوا بنا نُصلح«، )958/2( ح)2547(.
))2) انظــر: مســند أحمــد، )425/3(؛ والحاكــم في المســتدرك، )628/1( ح)1683( وصححــه، وأقــره الذهبــي؛ قــال د. أكــرم العمــري 
في الســرة النبويــة الصحيحــة، )116/1(: »الحديــث مــن روايــة عبــد الله بــن الســائب، ويَرقــى لحَسَــن لغــره، ولــه شــواهد مرســلة 

يه«. تُقَوِّ
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عــى البيــت والأرواح والدمــاء.

6( قلة وجود المصلحين المؤهلين:

إنَّ هــؤلاء المصلحــن الذيــن يحبــون للنــاس مــا يحبــون لأنفســهم، ويكرهــون لهــم مــا يكرهــون 

لأنفســهم نــدرةٌ؛ كــا قــال رســول الله H: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــبَّ لأخيــه مــا يحــب 

لنفســه«، وفي روايــة مســلم: »لجــاره«)1(، وقــال H: »كل سُــامى عليــه صدقــة كل يــوم؛ 

يُعــن الرجــل في دابتــه يحاملــه عليهــا، أو يرفــع متاعــه صدقــة، والكلمــة الطيبــة، وكل خطــوة يمشــيها 

إلى الصــاة صدقــة، ودل الطريــق صدقــة«)2(، وقــال H: »يعــن ذا الحاجــة الملهــوف«)3(.

ــى  ــوة؛ حت ــوم الأخ ــى عم ــه« ع ــب لأخي ــى يح ــه: »حت ــل قول ــاد:" الأولى أن يحم ــال ابن الع وق

يشــمل الكافــر والمســلم، فيحــب لأخيــه الكافــر مــا يحــب لنفســه مــن الدخــول في الإســام، ولذلــك 

نــدب الدعــاء لــه بالهدايــة)4(، وقــد كان النبــي H يدعــو لكفــار قريــش بالخــر، ويُبــه لهــم، 

ويقــول: »اللهــم اهْــدِ قومــي؛ فإنهــم لا يعلمــون«)5(، وممــا يؤكــد أن المــراد محبــة الخــر للنــاس جميعًــا لا 

فــرق بــن مســلم وكافــر: قولــه H: »أفضــل الإيــان: أن تحــب للنــاس مــا تحــب لنفســك، 

ة للمســلمين،  وتكــره لهــم مــا تكــره لنفســك«)6(، ولكــن هــذا إذا لم يكــن في الخــر الــذي يُصيبهم مَــرََّ

))1) أخرجــه البخــاري، كتــاب الإيــان، بــاب مِــن الإيــان: أن يحــب لأخيه مــا يحــب لنفســه )14/1( ح)13(، ومســلم، كتــاب الإيمان، 
بــاب الدليــل عــى أن مــن خصــال الإيــان: أن يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه مــن الخــر )1/ 49( ح)45(.

ــاب  ــلم، كت ــفر )1059/3( ح)2734(، ومس ــه في الس ــاع صاحب ــل مت ــن حم ــل مَ ــاب فض ــح، ب ــاب الصل ــاري، كت ــه البخ ))2) أخرج
ــوع مــن المعــروف )83/3( ح)1009(. ــة يقــع عــى كل ن ــان أن اســم الصدق ــاب بي ــزكاة، ب ال

))3) أخرجــه البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب عــى كل مســلم صدقــة )524/2( ح)1376(، ومســلم، كتــاب الــزكاة، بــاب بيــان أن 
اســم الصدقــة يقــع عــى كل نــوع مــن المعــروف )83/3( ح)1008(.

))4) هكذا في المصدر وفي دليل الفالحين )26/3(.
ــي«،  ــر لقوم ــظ: »اغف ــت بلف ــن ثب ــل«، وفي الصحيح ــال: »مرس ــان )164/2( ح)1447( وق ــعب الإي ــي في ش ــه البيهق ))5) أخرج
البخــاري، كتــاب الأنبيــاء، بــاب ڤڍ ڌ ڌ ڎ ڎٹ )1282/3( ح)3290(،  ومســلم في الجهــاد والســر، بــاب 

ــد )179/5( ح)1792(. ــزوة أُحُ غ
))6) أخرجــه أحمــد في المســند، )445/36، 446( ح)22130 و22132(؛ والطــراني في الكبــر، )425/20، 426(، وصححــه محقــق 

. لمسند ا
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وإلَّ دخــل ذلــك في مــوالاة أعــداء الله")1(.

ــي  ــب والأجنب ــدو والقري ــق والع ــق والصدي ــر والفاس ــلم والكاف ــة؛ للمس ــار عام ــة الج ورواي

ــى  ــو في أع ــه فه ــر ل ــة الخ ــة لمحب ــات الموجب ــه الصف ــت في ــن اجتمع ــد، فم ــوارًا والأبع ــرب ج والأق

ا إلى الخصلــة الواحــدة؛ فيعطــى كل ذي  المراتــب، ومَــن كان فيــه أكثرهــا فهــو لاحٌــق بــه، وهلــم جــرًّ

ــه)2(. ــب حال ــق بحس ح

ــص  ــام؛ فالتخصي ــاده إلى الإس ــرٍ بإرش ــلمٍ«)3( وكاف ــكل مس ــح ل ــطلاني: "»والنص ــال القس ق

للغالــب«)4(، وقــال زكريــا الأنصــاري: »والنصــح لــكل مســلم« خُــصَّ المســلم بالذكــر؛ لأنــه الغالب، 

وإلا فالكافــر مثلــه في ذلــك")5(؛ "فينبغــي لــكل مســلم أن يحــب للكافــر الإســامَ ومــا يتفــرع عليــه من 

الكــالات")6(.

ــة هــؤلاء ابتعــد النــاس عــن التدخــل في أمــور بعضهــم التــي فيهــا صــاح حالهــم في  فمــع قل

الدنيــا والآخــرة، بــل وفيهــا صــاح مجتمعهــم، وهــذا مترتــب عــى عــدم فهــم معنــى الأخــوة بــن 

المســلمين؛ لأن كل واحــد منهــم صــار مشــغولً بنفســه بعيــدًا عــن أحــوال غــره مــن المســلمين، بعيــدًا 

عــن حــب الخــر للآخريــن، بعيــدًا عــن نــرة إخوانــه المســلمين.

وعــاج ذلــك بــأن يكــون في المجتمــع مَــن يتتبــع أحــوال مَــن حولــه، حتــى لا يفاجــأ المجتمــع 

بتصــدعٍ في الصــف بســبب خــافٍ بــن فرديــن أو مجموعــة مــن المجتمــع، والتنبيــه عــى هــذا الأمــر 

ــة  في مناهــج التعليــم والإعــام، وعــرض هــذه القضايــا للحــوار وتبصــر النــاس بهــا، وأن تتعهــد الأمَُّ

))1) منار القاري، )91/1(.
))2) سبل السلام، )633/2(.

ــلم في  ــة«، )31/1( ح)57، 58(، ومس ــن النصيح ــي H: »الدي ــول النب ــاب ق ــان، ب ــاب الإي ــاري، كت ــه البخ ))3) أخرج
ــة، )1/ 54( ح)56(. ــن النصيح ــان أن الدي ــاب بي ــان، ب الإي

))4) إرشاد الساري، )7/3(.
))5) منحة الباري، )488/3(.
))6) فيض القدير، )176/1(.
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بإنشــاء جيــل قــادر عــى الإصــاح بــن النــاس عامــة وبــن المســلمين خاصــة.

ثانيًا: ما يرجع إلى المتخاصمين من غير المسلمين:

1.	عدم الفقه بمذهب وطريقة غير المسلمين في حياتهم:

مــن أعظــم مــا يواجــه المســلم في الصلح بين غــر المســلمين: عــدم معرفتــه لأفكارهــم ومعتقداتهم 

التــي بهــا ينظــرون للحيــاة، ومــن خلالهــا يفــرون مــا يحــدث ويتعاملــون معــه؛ فــإن هــذه المعــارف 

والمعتقــدات هــي التــي تحــرك الفــرد في حياتــه )أيدلوجيــة(، ومَــن لا يــدرك ذلــك ويفهمــه؛ فإنــه غــر 

ــاح  ــي للإص ــا يكف ــه ب ــك وفهم ــه ذل ــن فقِ ــد م ــذا لا ب ــكلاتهم، ول ــلِّ مش ــم وح ــى إقناعه ــادر ع ق

بينهم ودعوتهم للإسلام.	

2.	جهل غير المسلمين بالإسلام، إن لم يكن سوء تصورهم له:

إنَّ تصــور غــر المســلم عــن الإســام مشــوبٌ بأمــور كثــرة - لا تخلــو مــن أخطــاءٍ وتشــويهات - 

محورهــا الجهــل والتقليــد والاتبــاع للســادات والكــراء منهــم، إضافــة إلى مــا يُلقيــه الإعــام بأجهزتــه 

المتنوعــة وحمــاتٍ مغرضــةٍ تشــوه الإســام وأهلــه بشــكلٍ مبــاشر أو غــر مبــاشر، وقــد يكــون تكوين 

تلــك الصــورة عــى أيــدي بعــض المســلمين - الذيــن يجهلــون الشريعــة، أو يتصرفــون وفــق عواطفهــم 

وأهوائهــم دون تعقــلٍ ولا تفكــر ودون الرجــوع لأهــل العلــم والاختصــاص؛ فــإن العلــاء وأهــل 

ــوهة  ــورة مش ــراز ص ــك لإب ــداء الله ذل ــتغل أع ــر - فيس ــم الله في الأم ــم حك ــون له ــاص يبين الاختص

عــن الإســام.

ــن  ــال ع ــا يق ــلم؛ فهــو يترقــب عــادة كل م ــر المس ــه نتائجــه عــى غ ــر لا شــك أن ل ــذا التأث فه

ــث  ــن البح ــه م ــد ل ــذا لا ب ــم، ول ــرب منه ــلمين أو بالق ــن المس ــش ب ــيما إن كان يعي ــام، لا س الإس

ــام. ــر في الإس ــر والتفك والنظ
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3.	مشاعر المتنازعين تجاه الآخرين الذين جاءوا للإصلاح:

وهذا من البلايا العامة التي تقع في كل المجتمعات؛ فكيف إذا كان هذا الأمر بين المسلم وغيره؟!

وإنَّ تحكيــم المشــاعر وتعطيــل العقــل لمــن دواعــي الفســاد، مــع أهميــة المشــاعر إلَّ أنــه لا بــد مــن 

ــم يوجههــا لوجهتهــا الصحيحــة؛  ضبطهــا بالعقــل، فهــو الــذي يحجــز تلــك المشــاعر ويضبطهــا، ث

. فتكــون إيجابيــة، فــإذا انفلتــت تلــك المشــاعر مــن العقــل تحولــت لســلبية وأنانيــة وهــوجٍ ولا بــدَّ

فــإذا كانــت مشــاعر المتنازعــن قلقــة ومضطربــة تجــاه المصلــح، فــإنَّ عمليــة الصلــح لــن تُــؤتي 

ــة؛ بــل فيهــا مــا يشــوبها مــن الشــك والقلــق والانحــراف بالصلــح لأمــورٍ  ثمارهــا، أو لــن تكــون تامَّ

أخــرى.

وإذا كانــت مشــاعر المتنازعــن هادئــةً ومطمئنــةً للمصلــح، فإنهــا بــا ريــبٍ ســيكون لهــا أثرهــا 

الإيجــابي في الاســتجابة أولً للصلــح وتســهيل إجراءاتــه والتجــاوب معــه، ولمــا بعــد الصلــح كذلــك؛ 

ــا  ــه في ــح وطاعت ــذا المصل ــر ه ــة بأث ــم القناع ــاة، ث ــا في الحي ــاح منهجً ــاح والإص ــاج الص ــن انته م

يدعــو إليــه بعــد ذلــك.

فيجــب عــى المصلــح أن يحــرص عــى مشــاعر المتنازعــن عمومًــا، وعنــد وجــود مــا يدعــو لذلك 

خصوصًــا؛ كاختــاف الديــن كــا في هذه المســألة.

وأن يحــرص عــى القيــم والأخــاق المثــى التــي جــاء بهــا الإســام، وأن يهيــأ النفــوس للطمأنينــة 

والاســتقرار - لا النفــور والشــك والريبــة - ولــو اضطــر لــرك بعــض الأمــور أو تأجيلهــا حتــى تهــدأ 

النفــوس وتطمئــن القلــوب.

4.	عدم فهم مبدأ العفو والتسامح:

إن تعلــق النــاس اليــوم بالماديــات جعــل كثــرًا منهــم ينظــرون إلى العفــو والتســامح نظــرة ســلبيَّةً 

خاطئــةً؛ فبعضهــم يــراه بابًــا مــن الضعــف والهزيمــة! بــل قــد يُلحقــه بالعــار والعيــب الــذي يتنقــص 
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. منــه بســببه؛ فيعــر بــه، وهــذا التصــور فيــه نزعــة شــيطانية بــا شــكٍّ

ــر المــرء مــن حظــوظ نفســه ورغبتــه الجامحــة في  »والعفــو والتســامح قاعــدة أخلاقيــة كريمــة؛ تطهِّ

الانتقــام الشــخصي، وتجعلــه قــادرًا عــى قهــر دوافــع الثــأر والانتصــار للنفــس.

ــن  ــم م نه ــة، وتمكِّ ــس العدال ــم أس ــم له ــم، وتقي ــاس حقوقه ــل للن ــامية إذ تكفُ ــة الإس والشريع

ــب في التعامــل مــع المعتــدي مــن مقــام الفضــل، وتندب  القصــاص العــادل؛ فإنهــا في ذات الوقــت تُرغِّ

لــه العفــو والتســامح؛ فجمعــت بــن الحســنيين، وتكاملــت في مقامــي العــدل والفضــل«)1(.

ــم  ــر، ورغ ــبل ال ــم س ــر، وأعظ ــلِّ ضروب الخ ــن أج ــاس م ــن الن ــل الله  Dالعفو ع وجع

يــن في المقصــود بكلمــة )النــاس( في الآيــة، إلا أن الراجــح مــن أقوالهــم ومــا يؤيــده  اختــاف المفسِّ

ظاهــر المعنــى في هــذه الآيــة وفي مثيلاتهــا مــن الآيــات والأحاديــث: أن الآيــة عامــة تشــمل كل بنــي 

ــل. ــرم الفضائ ــن أك ــم - م ــم وصغيره ــم، وكبيره ــم وفاجره ه ــاس - برِّ ــن الن ــو ع آدم، وأن العف

"التســامح لــه أثــر عظيــم عــى الفــرد؛ مــن ســامة الصــدر، والمحبــة، والتعــاون، والإخــاء، ولــه 

فوائــد صحيــة، وشــاهد ذلــك ولاحَــظ أثــرَه علــاءُ الطــب الســلوكي، وإذا أردت أن تُقلــل مــن ضغــط 

ــف التوتــر في حياتــك؛ فعليــك بالصفــح والتســامح مــع الآخريــن. الحيــاة، وتخفِّ

وأشــار الخــراء إلى ضرورة عــدم إســاءة فَهــم المعــاني الســامية للصفــح والتســامح، فهــو ليــس 

ــة  نســيان مــا حــدث أو التغــاضي عنــه أو الإذعــان، بــل هــو التخــي عــن المشــاعر الســلبية بصــورة وديَّ

ــلبية  ــاعر الس ــى أن للمش ــدًا ع ــا جدي ــف إثباتً ــة تضي ــذه الدراس ــرين إلى أن ه ــاة؛ مش ــة الحي ومتابع

تأثــرات ضــارةً عــى الصحــة العامــة.

وللتســامح آثــار عــى شــخصية الفــرد؛ حيــث يزيــد مــن تقديــر الــذات، وقــوة الشــخصية، ويملأ 

علاقتــه بالآخريــن بالمحبــة والجــود والســخاء، ويرســم عــى مُيَّــاه البشاشــة والابتســامة، ويكفــي بهــا 

https://shortest.link/4uux.1) القواعد الأخلاقية للحروب النبوية- العفو والتسامح، لإيهاب كمال أحمد((

https://www.alukah.net/sharia/0/52555
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حصــول محبــة الله؛ قــال تعــالى:  ڤڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ ٹ ]النــور  22[.

ــامح  ــامح يُتَس ــاضى، وتَس ــان ويتغ ــامح الإنس ــث يتس ــش؛ بحي ــم التعاي ــم قِيَ ــن أعظ ــامح م التس

ــاس معــه. ــا مــا هــو -أيضًــا- بحاجــة إلى أن يتســامح الن ــه ســيكون يومً معــك، فإن

فحريٌّ بنا أن نتخلَّق بهذا الخلق السامي الحضاري")1(.

https://shortest.link/4HG2     :1) التسامح.. مظاهره وآثاره، لميمونة الناصر، رابط الموضوع((
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A

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى رســول الغــر المحجلــن نبينــا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن، وبعــد؛ فمــن خــال هــذا البحــث يمكــن أن نخــرج بــا يــي:

1- وجــوب الإصــاح بــن غــر المســلمين؛ لمــا فيــه مــن الخــر، والوقايــة مــن الوقــوع في الــر 

في الدنيــا والآخــرة.

ــا  ــح له ــة في أن تصب ــاح الأمَُّ ــات نج ــن علام ــة م ــلمين علام ــر المس ــن غ ــاح ب 2- أن الإص

ــاس. ــدى الن ــة ل ــتاذية والمرجعي الأس

3- بالأخــذ بالإصــاح بــن غــر المســلمين تتكــون الحيــاة الاجتماعيــة المســتقرة، والتــي تُــرج 

للُأمــة نــاذج قــادرة عــى العطــاء والبــذل في خدمــة دينهــا ومجتمعهــا ووطنهــا.

4- يجب أن يكون المسلمون إيجابيين يتحركون لخير أمتهم وأوطانهم ولكرامة إنسانيتهم.

ــتوى  ــى مس ــلمين؛ ع ــر المس ــن غ ــاح ب ــلمين في الإص ــض المس ــص بع ــي أن يتخص 5- ينبغ

الأفــراد والمؤسســات، وأن يكــون عندهــم مــن الفقــه والحنكــة والــذكاء والعلــم مــا يُؤهلهــم للقيــام 

بهــذه المهمــة.

6- عــى أهــل العلــم والحنكــة والبصــرة أن يكــون لهــم دور  إيجــابي في اســتقرار أحــوال المجتمع، 

وأن يكونــوا مصلحــن بــن أفــراده، وليحــذروا أن يكونــوا أداة للمجتمــع؛ فيتجــاوزوا حدود الله.

ــة  ــان كلِّ جزئي ــلمين، وبي ــر المس ــة غ ــي H في معامل ــدي النب ــب ه ــوب تقري 7- وج

ــة،  ــات فقــه التعايــش بــن المســلمين وغــر المســلمين، وواجــب المســلمين في تلــك الجزئي مــن جزئي

ــا. ــوة وأكمله ــم أس ــو H أعظ ــا، فه ــه فيه ــا، وهدي ــول H منه ــف الرس وموق
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8- ديــن الإســام ديــن الســاحة واليــر والتعــاون عــى الخــر والعمــل عــى تكريــم الإنســان 

لتكريــم الله لــه، ولكــن بعــض المســلمين لا يعلمــون أحــكام تلــك المعاملــة وحدودهــا وضوابطهــا، 

ــادات  ــرفات واجته ــام بتصـ ــوهون الإس ــلمين يش ــض المس ــط، وبع ــراط وتفري ــن إف ــم ب فتجده

خاطئــة؛ ينتــج عنهــا تصــور خاطــئ عــن الإســام والمســلمين عنــد غــر المســلمين؛ فــا يحاولــون أن 

يتعرفــوا عــى هــذا الديــن.

وبعــض المســلمين يجهلــون تلــك الأحــكام أو لا يفقهــون التعامــل مــع تلــك الأحــكام؛ فينتــج 

عــن ذلــك ضيــاعٌ لبعــض تعاليــم الديــن وحقــوق النــاس.

9- عــى كل مَــن يريــد الحــق أن يعمــل عــى إقامــة شرع الله تعــالى، وخدمــة المجتمــع كلــه؛ فيــا 

ــط أو  ــه أيُّ تفري ــا يمس ــه ف ــك دين ــا في ذل ــي، مراعيً ــدل والرق ــر والع ــه بالخ ــى أمت ــه وع ــود علي يع

ــد الأخــرى المخالفــة للإســام. ــه مــن العقائ ــه، أو براءت ــر ذلــك في عقيدت ــو، وأن لا يُؤَثِّ غل

ــه المســلمين، وأن  أســأل الله تعــالى أن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع ب

ــن. ــم آم ــا لا علينا.. الله ــة لن ــون حج يك

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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1- القرآن الكريم.

2- أحــكام القــرآن، أحمــد بــن عــي الــرازي الجصــاص، أبــو بكــر، تحقيــق: محمــد الصــادق قمحــاوي، 

دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت، 1405هـ.

ــن أبي  ــة والحكومــات، للقــاضي شــهاب الدي رَر المنظومــات في الأقضي ــدُّ 3- أدب القضــاء، وهــو: ال

إســحاق المعــروف بابــن أبي الــدم الشــافعي، دار الفكــر، بــروت – لبنــان، ط2، ســنة: 1402هـــ 

- 1982م.

4- الأدب المفــرد، محمــد بــن إســاعيل؛ أبــو عبــد الله البخــاري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

البشــائر الإســامية -بيروت، ط3، 1409 هـــ- 1989م.

ــك  ــد المل ــن عب ــر ب ــى بك ــن أب ــد ب ــن محم ــد ب ــاري، أحم ــح البخ ــرح صحي ــاري ل ــاد الس 5- إرش

ــن )ت: 923هـــ(، المطبعــة الكــرى  ــاس، شــهاب الدي ــو العب ــي المصـــري، أب القســطلاني القتيب

ــر ط7، 1323هـــ. ــة، م الأميري

6- إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســامي، 

ط1، 1399هـ.

ــيوني  ــال بس ــق: ك ــن، المحق ــو الحس ــابوري أب ــدي النيس ــد الواح ــن أحم ــي ب ــزول، ع ــباب الن 7- أس

ــر: 1411هـــ - 1991م. ــنة الن ــة، ط1، س ــب العلمي ــول، دار الكت زغل

ــرآن  ــاز الق ــاب إعج ــة بكت ــع المقارن ــة م ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــد ش ــم عن ــرآن الكري ــاز الق 8- إعج

للباقــاني، محمــد بــن عبــد العزيــز العواجــي، مكتبــة دار المنهــاج - الريــاض، ط1، ســنة النــر: 

1427هـ.



94

9- الأمُ، الشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــان بــن شــافع بــن                                       

ــة - بــروت،  ــي القــرشي المكــي )ت: 204هـــ(، دار المعرف ــاف المطلب ــد من ــن عب ــد المطلــب ب عب

1410هـــ-1990م. ــر:  الن ــنة  س

10- الأمــوال لابــن زنجويــه، أبــو أحمــد حميــد بــن مخلــد بــن قتيبــة بــن عبــد الله الخرســاني المعــروف 

بابــن زنجويــه )ت: 251هـــ(، تحقيــق الدكتــور: شــاكر ذيــب فيــاض الأســتاذ المســاعد - بجامعــة 

الملــك ســعود، مركــز الملك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، الســعودية، ط1، 1406هـ 

- 1986م.

11- الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، لبان، ط1، 1981م.

ــد الله                            ــن عب ــام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــان، تق 12- الإي

بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت: 728هـــ(، المحقــق: محمــد 

ــان، الأردن، ط5، 1416هـــ-1996م. ــامي، ع ــب الإس ــاني، المكت ــن الألب ــاصر الدي ن

13- البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق ومنحــة الخالــق، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن نجيــم، المعروف 

بابــن نجيــم المــري )ت: 970هـــ(، وفي آخــره: تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حســن بــن 

عــي الطــوري الحنفــي القــادري )ت بعــد 1138هـــ(، وبالحاشــية: منحــة الخالــق لابــن عابديــن، 

دار الكتــاب الإســامي، ط2، بــدون تاريــخ.

14- البحــر المديــد في تفســر القــرآن المجيــد، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن المهــدي بــن عجيبــة 

الحســني الأنجــري الفــاسي الصــوفي )ت: 1224هـــ(، المحقــق: أحمــد عبــد الله القــرشي رســان، 

الدكتــور حســن عبــاس زكــي - القاهــرة، 1419هـــ.

15- البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البصـــري ثــم الدمشــقي، 

المحقــق: عــي شــري، دار إحيــاء الــراث العــربي، ط1، 1408هـــ -1988م.
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ــن  ــد، اب ــن محم ــي ب ــن ع ــم ب ــكام، إبراهي ــج الأح ــة ومناه ــول الأقضي ــكام في أص ــرة الح 16- تب

فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري )ت: 799هـــ(، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، ط1، 1406هـــ - 

1986م.

17- التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر - تونس، 1984م.

18-  تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام؟ محمد ناصر الدين الألباني، 

19- المكتب الإسلامي - بيروت، ط1، 1405هـ.

20-  تفســر البحــر المحيــط، محمــد بــن يوســف، الشــهير بــأبي حيــان الأندلــي، دار الفكــر - بيروت، 

ط3، 1403هـ.

21- تفســر البيضــاوي = أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله                                  

بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي )ت: 685هـــ(، المحقــق: محمد عبــد الرحمن المرعشــي، 

ــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 1418هـــ. دار إحي

22-  تفســر الفخــر الــرازي، المشــتهر بالتفســر الكبــر، ومفاتيــح الغيــب، محمــد الــرازي، دار الفكر، 

ط3، 1405هـ.

ــن عــي رضــا بــن محمــد شــمس الديــن  ــار، محمــد رشــيد ب ــم تفســر المن 23- تفســر القــرآن الحكي

بــن محمــد بهــاء الديــن بــن منــا عــي خليفــة القلمــوني الحســيني )ت: 1354هـــ(، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب، ســنة النــر: 1990م.

24- تفســر القــرآن العظيــم = تفســر ابــن أبي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس 

ــد  ــعد محم ــق: أس ــم )ت: 327هـــ(، المحق ــن أبي حات ــرازي اب ــي، ال ــي، الحنظ ــذر التميم ــن المن ب

الطيــب، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419هـــ.
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ــامي  ــق: س ــقي، تحقي ــرشي الدمش ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــم، إس ــرآن العظي ــر الق 25- تفس

ــاض، ط1، 1418هـــ. ــة - الري ــامة، دار طيب الس

ــنة  ــد س ــوفى بع ــي المت ــقي الحنب ــادل الدمش ــن ع ــي ب ــن ع ــر ب ــص عم ــو حف ــاب، أب ــر اللب 26- تفس

880هـــ، دار الكتــب العلميــة - بــروت.

27- تفســر الوســيط للواحــدي= الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن 

محمــد بــن عــي الواحــدي، النيســابوري، الشــافعي )ت: 468هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عادل 

أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، الدكتــور أحمــد محمــد صــرة، الدكتــور أحمــد 

عبــد الغنــي الجمــل، الدكتــور عبــد الرحمــن عويــس، قدمــه وقرظــه: الأســتاذ الدكتــور عبــد الحــي 

الفرمــاوي، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، ط1، 1415 هـــ - 1994م.

28- التفســر الوســيط، محمــد ســيد طنطــاوي، القاهــرة، دار نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيع، 

ط1، 1997م.

29- تفســر مقاتــل بــن ســليمان، أبــو الحســن، مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــر الأزدي البلخــي 150هـ، 

تحقيــق: عبــد الله محمــود شــحاته، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، ط1، 1423ه – 2002م.

ــن               ــن محمــد ب ــد الله ب ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، أب ــد لم 30- التمهي

عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي، 

ــرب، د. ط،  ــامية – المغ ــؤون الإس ــاف والش ــوم الأوق ــري، وزارة عم ــر البك ــد الكب ــد عب محم

هـ.  1387

ــة  ــعدي، مؤسس ــاصر الس ــن ن ــن ب ــد الرحم ــان، عب ــر كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري 31- تيس

ــروت، ط1، 1416هـــ، 1996م. ــالة - ب الرس

ــن  ــعدي، م ــاصر الس ــن ن ــن ب ــد الرحم ــرآن، عب ــر الق ــة تفس ــان في خلاص ــف المن ــر اللطي 32- تيس

إصــدارات وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة العربيــة 
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2001م.  - 1422هـــ  ط1،  الســعودية، 

ــن                           ــد الله ب ــق د/ عب ــري، تحقي ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، محم ــر آي الق ــن تفس ــان ع ــع البي 33- جام

ــرة، ط1، 1422هـــ،  ــامية - القاه ــات الإس ــوث والدراس ــز البح ــي، مرك ــن الترك ــد المحس عب

2001م.

ــت  ــة، بي ــكار الدولي ــت الأف ــق بي ــاء: فري ــذي، اعتن ــى الترم ــن عيس ــد ب ــذي، محم ــع الترم 34- جام

ــاض، 1419هـــ، 1989م. ــع- الري ــر والتوزي ــة للن ــكار الدولي الأف

35- الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتاب العربي.

ــة الإمــارات  ــن محمــد القــاش، إمــام وخطيــب بدول ــد الرحمــن ب 36- جامــع لطائــف التفســر، عب

ــة ســابقًا. العربي

37- حاشــية الشــهاب عــى تفســر البيضــاوي، المســاة: عنايــة القــاضي وكفايــة الــراضي عــى تفســر 

البيضــاوي، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الخفاجــي المــري الحنفــي)ت: 1069هـ(، 

دار النــر: دار صــادر – بــروت.

38- الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، أبــو الحســن، عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن 

حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوَرْدي، تحقيــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض، والشــيخ 

عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط1، 1419هـــ - 1999م.

ــاري                       ــة الأنص ــن حبت ــعد ب ــن س ــب ب ــن حبي ــم ب ــن إبراهي ــوب ب ــف، يعق ــو يوس ــراج، أب 39- الخ

ــن  ــعد حس ــعد، س ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــق: ط ــراث، تحقي ــة لل ــة الأزهري )ت: 182هـــ(، المكتب

ــة. ــة ومفهرس ــة، محقق ــدة مضبوط ــة جدي ــد، طبع محم

40- دليــل الفالحــن لطــرق ريــاض الصالحــن، محمــد عــي بــن محمــد بــن عــان بــن إبراهيــم البكري 

ــق،  ــد توفي ــع، محم ــن ربي ــود حس ــق: محم ــق وتعلي ــافعي )ت: 1057هـــ(، بتحقي ــي الش الصديق
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الطبعــة: الأخــرة، 1385هـ.

ــداء  ــو الف ــولى أب ــوتي، الم ــي الخل ــتانبولي الحنف ــى الإس ــن مصطف ــي ب ــاعيل حق ــان، إس 41- روح البي

)ت: 1127هـــ(،  دار الفكــر- بــروت.

ــن                                                                ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــاد، محم ــر العب ــدي خ ــاد في ه 42- زاد المع

ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، مؤسســة الرســالة، بــروت- مكتبة المنــار الإســامية، الكويت، 

ط27، 1415هـــ - 1994م.

43- ســبل الســام شرح بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحــكام، الصنعــاني، تحقيــق: د. حســن بــن قاســم، 

مــن مطبوعــات جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، ط2، 1400هـــ.

44- سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا السلســلة الصحيحــة، محمــد نــاصر 

الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف، ســنة النــر: 1415هـــ- 1995م.

45-  سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني- المكتــب الإســامي- بــروت، 

ط4، 1405هـ، 1985م.

46- ســنن ابن ماجــة، محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزوينــي، بيــت الأفــكار الدوليــة للنــر والتوزيع 

-الريــاض، اعتناء فريــق بيت الأفــكار الدولية، 1419هـــ، 1989م.

47- ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، بيــت الأفــكار الدوليــة للنــر والتوزيــع - 

الريــاض، اعتنــاء: فريــق بيــت الأفــكار الدوليــة، 1419هـــ، 1989م.

ــي،                              ــر البيهق ــو بك ــى، أب ــن موس ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــرى، أحم ــي الك ــنن البيهق 48- س

 ـ- 1994م. ــة، ط3، 1414هــ ــة المكرم ــاز - مك ــة دار الب ــا، مكتب ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم تحقي

49- السيرة النبوية الصحيحة، أكرم ضياء العمري، مكتبة العبيكان - الرياض ط1، 1416هـ.
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ــق -  ــرآن -دمش ــوم الق ــة عل ــقا، مؤسس ــى الس ــق مصطف ــام، تحقي ــن هش ــة، اب ــرة النبوي 50- الس

ــدة. ــامية، ج ــة الإس ــن للثقاف ــروت، دار القبلت ب

51- الســرة النبويــة، أبــو الفــداء، إســاعيل بــن كثــر )ت:774هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحد، 

دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بيروت، 1393هـــ – 1976م.

وْجِــردي الخراســاني،                                      52- شــعب الإيــان، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن موســى الخسَُْ

أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، حققــه وراجــع نصوصــه وخــرج أحاديثــه: الدكتــور                                       

ــدوي،  ــد الن ــار أحم ــه: مخت ــج أحاديث ــه وتخري ــى تحقيق ــد، أشرف ع ــد حام ــد الحمي ــي عب ــد الع عب

صاحــب الــدار الســلفية ببومبــاي - الهنــد، مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع بالريــاض بالتعــاون 

ــد، ط1، 1423هـــ - 2003م. ــاي بالهن ــلفية ببومب ــدار الس ــع ال م

53- صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري، بيــت الأفــكار الدوليــة للنــر والتوزيــع - 

الريــاض، اعتنــاء: أبي صهيــب الكرمــي، 1419هـــ، 1989م.

54- صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف- الرياض، ط5.

ــة الإســامية - عــان - الأردن،  ــاني، المكتب ــة، محمــد نــاصر الديــن الألب 55- صحيــح الســرة النبوي

ط1.

ــاويش،  ــر الش ــة: زه ــق وفهرس ــاني، تعلي ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــه، محم ــنن ابن ماج ــح س 56- صحي

المكتــب الإســامي - بــروت، ط1، 1408هـــ، 1988م.

57- صحيــح ســنن أبي داود، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، )ت: 1420هـــ(، مؤسســة غــراس للنشر 

والتوزيــع - الكويــت، ط1، عام 1423هـــ - 2002م.

58- صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، اعتنــاء: أبي صهيــب الكرمــي، بيــت الأفــكار 

الدوليــة للنــر والتوزيــع - الرياض، 1419هـــ، 1989م،.
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ــدر  ــاني )ت: 1420هـــ( مص ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــذي، محم ــنن الترم ــف س ــح وضعي 59- صحي

ــام  ــور الإس ــز ن ــاج مرك ــن إنت ــاني -م ــة - المج ــات الحديثي ــة التحقيق ــج منظوم ــاب: برنام الكت

ــكندرية. ــنة بالإس ــرآن والس ــاث الق لأبح

60- صفــوة التفاســر، محمــد عــي الصابــوني، دار الصابــوني للطباعــة والنــر والتوزيــع - القاهــرة، 

ط1، 1417هـ - 1997م.

العســقلاني،                                                                   حجــر  بــن  عــي  بــن  أحمــد  البخــاري،  صحيــح  بــرح  البــاري  فتــح   -61

ــرة، ط1، 1407هـــ،  ــراث- القاه ــان لل ــي، دار الري ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــب: محم ــم وتبوي ترقي

. 1م 9 8 6

62- فقه السنة، السيد سابق، شركة منار الدولية - القاهرة، 1416هـ، 1995م.

63- فقــه الســرة، محمــد الغــزالي، تحقيــق: العلامــة المحــدث محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، دار القلــم 

- دمشــق، ط7، 1998م.

64- فن التعامل النبوي مع غير المسلمين، راغب السرجاني- مصر، دار الكتب المصرية، ط1، 2010م.

65- فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، عبــد الــرءوف المنــاوي، المكتبــة التجاريــة الكــرى- مــر، 

ط1، 1356هـ.

ــق الديــن، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي،  66- الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، مُوفَّ

دار الكتــب العلميــة، ط1، 1414هـــ- 1994م.

ــن  ــن ب ــن حس ــن ب ــاح الدي ــن ص ــس ب ــن يون ــور ب ــاع، منص ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن 67- كش

ــة. ــب العلمي ــي )ت: 1051هـــ(، دار الكت ــوتي الحنب ــس البه إدري

68- الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــري 

جــار الله )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العربي- بــروت، ط3، 1407هـ.
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69- مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط17، 1411هـ.

ــم، ط3،                          ــن قاس ــن ب ــد الرحم ــق عب ــراني، تحقي ــم الح ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاوى، أحم ــوع الفت 70- مجم

1426هـــ-2005م. ــاء،  الوف دار 

71- المحيــط في اللغــة، إســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس، أبــو القاســم الطالقــاني، المشــهور بالصاحــب 

ــروت -  ــب - ب ــالم الكت ــن، ع ــن آل ياس ــد حس ــيخ محم ــق: الش ــاد )ت: 385هـــ(، تحقي ــن عب ب

لبنــان، ط1، 1414هـــ - 1994م.

72- مختــر المــزني مطبــوع ملحقًــا بــالأم للشــافعي، إســاعيل بــن يحيــى بــن إســاعيل، أبــو إبراهيــم 

المــزني )ت: 264هـــ(، دار المعرفــة – بيروت، ســنة النشـــر: 1410هـ-1990م.

73- المخصــص، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )ت: 458هـــ(، المحقــق: خليــل 

إبراهــم جفــال، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 1417هـــ - 1996م.

74- مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل، أبــو الــركات؛ عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن 

النســفي، حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف عــي بديــوي، راجعــه وقــدم لــه: محيــي الديــن ديــب 

مســتو، دار الكلــم الطيــب - بــروت، ط1، 1419هـــ، 1998م.

ــة  ــعودية - مطبع ــاف الس ــس، وزارة الأوق ــن أن ــك ب ــحنون، مال ــة س ــرى، رواي ــة الك 75- المدون

الســعادة، 1324هـــ.

ــى                       ــق: مصطف ــابوري، تحقي ــم النيس ــد الله الحاك ــن عب ــد ب ــن، محم ــى الصحيح ــتدرك ع 76- المس

ــروت، ط1، 1411هـــ - 1990م. ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق عب

77- مســند أبي يعــى، أبــو يعــى أحمــد بــن عــي بــن المثُنــى بــن يحيــى بــن عيســى بــن هــال التميمــي، 

ــق، ط1،  ــراث - دمش ــون لل ــد، دار المأم ــليم أس ــن س ــق: حس ــي )ت: 307هـــ(، المحق الموص

1404هـ - 1984م.
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78- مســند أحمــد، أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، مؤسســة قرطبــة - القاهــرة، مذيــل بأحــكام شــعيب 

الأرنــؤوط عليهــا.

79- معالم التنزيل، الحسن بن مسعود البغوي، دار طيبة للنشر، والتوزيع - الرياض، ط1، 1409هـ.

80- المعجــم الكبــر، ســليمان بــن أحمــد الطــراني، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة 

العلــوم والحكــم - الموصــل، ط2، 1404هـــ.

ــب  ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، ش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت 81- مغن

ــخ: 1415هـــ - 1994م. ــة، ط1، التاري ــب العلمي ــربيني )ت:977هـــ(، دار الكت الشـ

82- المغنــي، ابــن قدامــه، تحقيــق د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي ود. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، 

هجــر للنشر والتوزيــع - القاهرة، ط2، 1412هـــ، 1992م.

ــادر  ــد الق ــه: عب ــم، راجع ــد قاس ــزة محم ــاري، حم ــح البخ ــر صحي ــاري شرح مخت ــار الق 83- من

الأرنــاؤوط، عنــي بتصحيحــه ونــره: بشــر محمــد عيــون، مكتبــة دار البيــان، دمشــق-الجمهورية 

 ـ-1990 م. ــد، الطائــف- المملكــة العربية-الســعودية، 1410 هــ ــة المؤي ــة الســورية، ومكتب العربي

84- منحــة البــاري بــرح صحيــح البخــاري المســمى بـــ تحفــة البــاري، زكريــا بــن محمــد الأنصاري، 

زيــن الديــن أبــو يحيــى الســنيكي المــري الشــافعي، تحقيــق: ســليمان بــن دريــع العازمــي، مكتبــة 

الرشــد للنــر والتوزيــع - الريــاض، ط1، 1426هـ.

ــرفون: أ.  ــة، المشـ ــات القرآني ــات والمعلوم ــز الدراس ــداد: مرك ــور، إع ــر المأث ــوعة التفس 85- موس

ــى الشــهري، مركــز الدراســات والمعلومــات  ــن يحي ــوح ب ــار - د. ن ــن ســليمان الطي د. مســاعد ب

ــروت، ط1، ١٤٣٩هـــ - ٢٠١٧م. ــزم - ب ــن ح ــاطبي- دار اب ــام الش ــد الإم ــة بمعه القرآني

86- موســوعة التفســر الموضوعــي للقــرآن الكريــم، إعــداد: 166 باحثــاً، و100 مُكّــاً متخصصــاً، 

ولعــدد 354 موضوعــاً، إشراف: مركــز تفســر للدراســات القرآنيــة.
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87- الموسوعة الفقهية الكويتية، المؤلف: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.

88- موقــف الإســام مــن التعايــش مــع أهــل الكتــاب، محمــود صالــح عبــد الــرؤوف الدمياطــي - 

غــزة، الجامعــة الإســامية، ط1، 2016م.

89- الميــزان في تفســر القــرآن، الســيد محمــد حســن الطباطبائــي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - 

بــروت، 1417هـ.

ــري،                           ــزم الظاه ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــم، ع ــرآن الكري ــوخ في الق ــخ والمنس 90- الناس

تحقيــق: د. عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1406هـــ.

ــري  ــدادي المق ــي البغ ــن ع ــر ب ــن ن ــامة ب ــن س ــة الله ب ــم هب ــو القاس ــوخ، أب ــخ والمنس 91- الناس

)ت: 410هـــ(، المحقــق: زهــر الشــاويش، محمــد كنعــان، المكتــب الإســامي -بــروت، ط1، 

1404هـ.

أبــو جعفــر،                                            النحــاس،  المــرادي  إســاعيل  بــن  بــن محمــد  أحمــد  والمنســوخ،  الناســخ   -92

1408هـــ. ط1،  الكويــت،   - الفــاح  مكتبــة  محمــد،  الســام  عبــد  محمــد  د.  تحقيــق: 

ــو الخطــاب، تحقيــق: د. حاتــم  ــادة الســدوسي، أب ــادة بــن دعامــة بــن قت 93- الناســخ والمنســوخ، قت

صالــح الضامــن، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 1404هـــ.

94- النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لمجــد الديــن، أبي الســعادات، المبــارك بــن محمــد بــن محمــد 

بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري، ابــن الأثــر، )ت: 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد 

الــزاوي - محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م.

95- نواســخ القــرآن، عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد بــن الجــوزي، أبــو الفــرج، دار الكتــب العلمية 

- بيروت، ط1، 1405هـ.
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 موضوع البحث: 

يُعنــى هــذا البحــث بجمــع الآيــات القرآنيــة التــي تضمنــت نفــي الخــوف والحــزن معًــا في القــرآن 

الكريــم، ودراســتها دراســة موضوعيــة حســب المنهــج المتبع.

 هدف البحث: 

ــراز  ــم، وإب ــن نفــى الله عنهــم ذلــك في القــرآن الكري ــاء الخــوف والحــزن عمّ ــان أســباب انتف بي

ــة. ــات القرآني ــن الآي ــتنبطة م ــكام المس ــد والأح ــات والفوائ الهداي

 مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في هذه الأسئلة التالية:

1- من الذين نفى الله عنهم الخوف والحزن في القرآن الكريم؟

2- ما أسباب انتفاء الخوف والحزن عن أولئك القوم في القرآن الكريم؟

3- ما الهدايات القرآنية المستفادة في معرفة الذين نفى الله عنهم الخوف والحزن في القرآن الكريم؟

 أهم نتائج البحث: 

1- تنوع أساليب القرآن الكريم في نفي الخوف والحزن عن أولئك الأعيان.

2- أن كمال انتفاء الخوف والحزن عن المؤمنين إنما هو في الآخرة.

3- أن الشرك بالله تعالى من أعظم الأسباب الجالبة للمخاوف والأحزان.

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ
نفي - الخوف – الحزن - القرآن الكريم. 
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F

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله، نحم إن الحم

أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 

لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، صــى الله عليــه وعــى آلــه وصحبــه، وســلّم تســليمً 

كثــرًا إلى يــوم الديــن، وبعــد:

فــإن تكــرَارَ الجمُــل في القــرآن الكريــم مــن أهــم خصائــص النظــم القــرآني، وهــو أســلوب تعرفه 

العــربُ في كلامهــا، ولــه مقاصــد وأغــراض، فمــن أهــم أغراضــه الرئيســة في القــرآن الكريــم: تقريــرُ 

المكــرّر وتوكيــده، وإظهــار العنايــة بــه؛ ليكــون تأثــره في الســلوك أمثــل، وفي الاعتقــاد أقــوم.

ــالى:                                        ــه تع ــة قول ــات القرآني ــر الآي ــا في أواخ ــرّر وروده ــي تك ــة الت ــل الخبري ــك الجم ــن تل وم

ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ ، حيــث وردت في ســياقات مختلفــة مــن خــال أربــع عــرة آيــة 

ــم. ــرآن الكري في الق

ولا شــك أن تكــرَار هــذه الجملــة يحمــل في طياتــه معــانٍ عظيمــةٌ مختلفــة، وأسرارٌ بديعــةٌ متنوعــة، 

تلفــت انتبــاه القــارئ إلى التدبــر والتفكــر والوقــوف عليهــا؛ لأن ذلــك مــن المقاصــد الرئيســة في إنــزال 

القــرآن الكريــم، كــا قــال ســبحانه:ژ ڄڄڄڄڃڃڃ ڃ   چژ    ]ص: 29 [.

ويُقــرّر هــذا المعنــى أبــو العبــاس ابــن تيميــة )ت: 728هـــ( قائــاً:  " وليــس في القــرآن تَكْــرارٌ 

ــد في كل خطــاب " )1(. ــدّ مــن فوائ ــل لاب محــضٌ، ب

ومــن هنــا عقــدتُ العــزم مســتعيناً بــالله تعــالى، عــى القيــام بجمــع تلــك الآيــات القرآنيــة التــي 

ــة  ــتها دراس ــمّ دراس ــن ث ــا، وم ــزن معً ــوف والح ــي الخ ــة في نف ــة الخبري ــك الجمل ــى تل ــتملت ع اش

))1)مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )408/14(.
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ــا المــولى عــزّ وجــل أن ينفــع بــه كاتبــه وقارئــه، ويجعلــه خالصًــا لوجهــه الكريــم. موضوعيــة، راجيً

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1- كون هذا الموضوع يمثّل لونًا مهمً من ألوان التفسير الموضوعي، مما له أثر في النفس والسلوك.

2- أهمية الوقوف على أحوال الذين نفى الله عنهم الحزن والخوف في القرآن الكريم.

3- عدم وجود دراسة علمية - حسب علمي - تناولت هذا الموضوع على وجه الخصوص. 

  أهداف البحث:

1- جمع الآيات القرآنية المشتملة على نفي الخوف والحزن معًا، ودراستها دراسة موضوعية.

2- بيان أسباب انتفاء الخوف والحزن عن المؤمنين في القرآن الكريم.

3- إبراز الهدايات واللمسات البيانية المستنبطة من الآيات القرآنية.

 حدود البحث:

تقــوم حــدود البحــث عــى جمــع الآيــات القرآنيــة المشــتملة عــى نفــي الخــوف والحــزن معًــا في 

القــرآن الكريــم، ودراســتها دراســة موضوعيــة حســب المنهــج المتبــع، وبيــان دلالاتهــا ومعانيهــا، ومــا 

ــة  ــه مــن الآيــات القرآني ــة، وقــد بلــغ عــدد مــا وقفــت علي ــد والهدايــات القرآني ــه مــن الفوائ تتضمن

المتعلقــة بالموضــوع: أربــع عــرة آيــة.

 الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والاطــاع عــى الدراســات الســابقة في هــذا الموضــوع تبــن لي عــدم وجــود دراســة 

تناولــت هــذا الموضــوع عــى وجــه الخصــوص، وإنــا يوجــد هنــاك عــدة دراســات شــمولية عموميــة، 

ولا ضَــرْ كــون هــذه الآيــات القرآنيــة مذكــورة في بعــض تلــك الدراســات الســابقة؛ لأنــه كــا هــو 
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معلــوم في الدراســات الموضوعيــة قــد تُذكــر الآيــة ويتناولهــا الباحثــون بالدراســة مــن عــدة اتجاهــات 

كل بحســب فكِــره ونَظــرِه، فمــن تلــك الدراســات عــى ســبيل المثــال: 

1- )الــدلالات النفســية واللغويــة لمفهومــي الخــوف والحــزن في القــرآن الكريــم(، )بحــث مجلــة( 

في كليــة الأداب بجامعــة الخرطــوم، عــدد: فبرايــر 2013م، مــن إعــداد:

أ. د عبد الباقي دفع الله أحمد - أستاذ، قسم علم النفس كلية الآداب، جامعة الخرطوم.

ــة الآداب،  ــة، كلي ــة العربي ــم اللغ ــارك، قس ــتاذ مش ــاري - أس ــن الأنص ــد الرحم ــدة عب د. عائ

ــوم. ــة الخرط جامع

دراســة موضوعيــة(،                              الكريــم:  القــرآن  )الحــزن ضوابطــه وطــرق علاجــه في ضــوء   -2

ــة، ســبتمبر 2020م، مــن  ــة، مجلــة العلــوم الإســامية الدولي ــة العالمي )بحــث مجلــة( في جامعــة المدين

ــربي. ــان مغ ــداد: د. إي إع

3- )الخــوف في ضــوء القــرآن الكريــم(، ) بحــث مجلــة ( في جامعــة المدينــة العالميــة، مجلــة العلــوم 

الإســامية الدوليــة، نوفمــر 2015م مــن إعــداد: الدكتــور محمــد يوســف الديــك.

ــود  ــداالله أس ــث: عب ــل(، للباح ــة وتحلي ــم: دراس ــرآن الكري ــاء في الق ــوف والرج ــات الخ 4- )آي

خلـــف الجــوالي، رســالة ماجســتير، دار النشـــر: مكتبــة دار الزمــان 1423هـــ.

5- )الخــوف والطمأنينــة في القــرآن الكريــم(، للباحثــة: ماجــدة محمـــد رشـــاد مهنـــا، رســـالة 

ــامية 1981م. ــات الإس ــة الدراس ــر - كلي ــة الأزه ــتير، جامع ماجس

6- )الخــوف والرجــاء في الكتــاب والســنة(، للباحــث: عبــد الرحمــن بن ســليمان علي الشمـــسان، 

رســالة ماجســتير في شــعبة العقيــد بالجامعــة الإســامية في المدينة المنــورة عــام: 1411هـ.

وبعــد الاطــاع عــى تلــك الدراســات الســابقة وجــدتُ أنهــا مختلفــة جــدًا عــن بحثــي كــاً وكيفًا؛ 
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ــزن في  ــوف والح ــم الخ ــى الله عنه ــن نف ــان مخصوص ــة أعي ــهٌ إلى دراس ــث متوج ــذا البح ــث إن ه حي

القــرآن الكريــم، بخــاف تلــك الدراســات الســابقة، فهــي لم تتطــرق إلى فكــرة الموضــوع، بــل تناولتــه 

بصــورة شــمولية عــى وجــه العمــوم، مــن غــر إبــراز لأولئــك الأعيــان عــى وجــه الخصــوص. 

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في هذه الأسئلة التالية:

-	 من الذين نفى الله عنهم الخوف والحزن في القرآن الكريم؟

-	  ما أسباب انتفاء الخوف والحزن عن أولئك القوم في القرآن الكريم؟

-	 ــة مــن نفــى الله عنهــم الخــوف والحــزن في  ــة المســتفادة في معرف ــات القرآني ــرز الهداي مــا أب

ــم؟ القــرآن الكري

 منهج البحث:

ســلكت في هــذا البحــث المنهــج الموضوعــي، حيــث أقــوم بتتبــع الآيــات القرآنيــة المشــتملة عــى 

انتفــاء الخــوف والحــزن معًــا، وفــق العنــاصر التاليــة:

- جمع الآيات القرآنية المشتملة على انتفاء الخوف والحزن معًا، وتصنيفها حسب مباحث الخطة.

- بيان حال وأوصاف من نفى الله عنهم الخوف والحزن في القرآن الكريم.

- إبراز الهدايات والفوائد القرآنية المتعلقة بالآيات الكريمة.

ــر  ــك بذك ــورها، وذل ــا إلى س ــة وعزوه ــف المدين ــن مصح ــاني م ــم العث ــات بالرس ــة الآي - كتاب

ــن. ــة في المت ــم الآي ــورة ورق ــم الس اس

ــه، وإن كان في غيرهمــا  - تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا، فــا كان في الصحيحــن اكتفيــت ب
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أبــن درجتــه وحكــم العلــاء عليــه.

- الاكتفاء بذكر تاريخ وفاة الأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث دون الترجمة لهم في الهامش.

 خطة البحث:

ــرس  ــادر وفه ــة للمص ــة، وقائم ــن وخاتم ــد وفصل ــة وتمهي ــن مقدم ــث م ــة البح ــون خط تتك

ــالي: ــي كالت ــات، وه للموضوع

 المقدمــة وفيهــا: أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهــداف البحــث، وحــدوده، 	.1
والدراســات الســابقة، ومشــكلة البحــث ومنهجــه وخطتــه.

التمهيد: وفيه: تعريف الخوف والحزن لغة واصطلاحًا، والفرق بينهما..2	

ــه أربعــة .3	 ــن نفــى الله عنهــم الخــوف والحــزن عــى وجــه العمــوم، وفي الفصــل الأول: الذي
ــث: مباح

المبحث الأول: المؤمنون من كل ملة.-	

المبحث الثاني: المنفقون أموالهم في سبيل الله تعالى.-	

المبحث الثالث: المهتدون من الإنس والجن.-	

المبحث الرابع: المتصفون بالإيمان والإحسان، والتقوى والاستقامة.-	

ــة .4	 ــه ثلاث ــرة، وفي ــزن في الآخ ــوف والح ــم الخ ــى الله عنه ــن نف ــاني: الذي ــل الث الفص
ــث: مباح

ء المتقون.-	 المبحث الأول: الأخَِّل

المبحث الثاني: أصحاب الأعراف.-	
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المبحث الثالث: الشهداء في سبيل الله تعالى.-	

الخاتمة: وفيها أهم النتائج..5	

قائمة المصادر والمراجع..6	
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

  تعريف الخوف والحزن لغة واصطلاحًا، والفرق بينهما

الخوْف لغة: 

الخــاء والــواو والفــاء أصــل واحــد يــدل عــى الذعــر والفــزع وهــو ضــد الْمَْــن، يقــال: خِفــتُ 

ــه، أي  ــة مــن واو لمــكان الكــرة، ويقــال: خاوفنــي فــانٌ فخفت ــاء مُبْدل ــا وخِيفــة، والي الــيء خوفً

كنــت أشــدّ خوفًــا منــه، ويقــال: خــاف يخــاف خوفًــا، وإنــا صــارت الــواو ألفًــا في: "يخــاف"؛ لأنــه 

عــى بنــاء: "عَمِــلَ يَعْمَــلُ"، فاســتثقلوا الــواو فألقوهــا)1(.

وقيــل الخــوف مأخــوذ مــن خفــوف القلــب وانزعاجــه مــن مســتقره، وذلــك أن القلــب مســتقر 

ــت النفــس بــا لا يلائمهــا مــن أمــر مــا فزَعَــت فوقــع القلــب في ضيــق المســتقر،  حيــث أُقــر، فــإذا أحسَّ

فاشــتدّ عليــه ذلــك الضيــق)2(.

الخوْف اصطلاحًا: 

حالــة تعــري الإنســان عنــد توقــع حــدوث مكــروهٍ أو ضررٍ مــا، أو فــوات محبــوب، يُصاحبــه قلقٌ 

واضطــراب، ســواء كان ذلــك عــن أمــارة مظنونــة أو معلومــة، ويجــري اســتعماله في الأمــور الدنيويــة 

ــاس مــن الرعــب كاستشــعار  ــه الن ــا تعارف ــه م ــراد ب ــمّ إن الخــوف مــن الله تعــالى لا يُ ــة، ث والأخروي

ــا  ــال الطاعــات؛ ولهــذا قيــل: لا يُعــدُّ خائفً ــه تــرك المعــاصي وامتث ــا المــراد ب الخــوف مــن الأســد، إن

مــن لم يكــن للذنــوب تــاركًا)3(.

))1)ينظر: جمهرة اللغة، لابن دريد، )216/1(؛ وتهذيب اللغة، للأزهري، )241/7(؛ ومقاييس اللغة، لابن فارس، )230/2(.
))2)ينظر: تحصيل نظائر القرآن للحكيم، الترمذي، )ص68(.

))3)ينظــر: الفــروق اللغويــة، للعســكري، )240/1(؛ ومفــردات ألفــاظ القــرآن، للراغــب الأصفهــاني، )ص303(؛ وعمــدة الحفــاظ، 
للســمين الحلبــي، )540/1(؛ والتعريفــات، للجرجــاني، )ص101(.
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الُحزْن لغة: 

نقيــض الفــرح، وهــو خــاف الــرور، وجمعــه أحــزان، فالحــاء والــزاء والنــون أصــلٌ واحــد يدلُّ 

عــى خشــونة الــيء وشــدة فيــه، فمــن ذلــك الحَــزْن، وهــو مــا غلُــظ مــن الأرض، والحُــزْن معــروف، 

يقــال حزَنني الــيءُ يحزُنُنــي)1(.

الُحزْن اصطلاحًا: 

ــه لفقــد شيء أو نحــوه، فينشــأ  حالــة تعــري الإنســان جــرّاء آلآم ومشــاعر شــاقة يجدهــا في قلب

عنهــا انقبــاض مخصــوص في القلــب، وكآبــة في النفــس، لمــا يحصــل فيــه مــن الغــم والهــم، ويقــع في 

ــتقبل)2(. ــاضر والمس الح

وأما الفرق بينهما فقيل: 

إن الخــوْف معنــى الظــن في حقيقتــه ومجــازه، وهــو غــمٌ يلحــق لتوقــع المكــروه، وأمــا الحُــزْن فهــو 

غــم يلحــق بعــد وقــوع المكــروه، وقيــل: الخــوف علــة المتوقــع والحــزن علــة الواقــع، وقيــل: الخــوف 

يكــون قبــل وقــوع المكــروه، فــإذا وقــعَ انقلــبَ الخــوفُ إلى حُــزْن، وبنــاء عــى ذلــك فالخــوف يســبق 

الحــزن، ولعــل ذلــك هــو الســـرُّ في تقــدم ورود الخــوف عــى الحــزن كــا في آيــات القــرآن الكريــم)3(.

 

ــن  ــرب، لاب ــيده، )224/3(؛ ولســان الع ــن س ــم، لاب ــط الأعظ ــم والمحي ــارس، )54/2( والمحك ــن ف ــة، لاب ــر: مقاييــس اللغ ))1)ينظ
ــور، )111/13(. منظ

))2)ينظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، للراغــب الأصفهــاني، )ص231(؛ والتعريفــات، للجرجــاني، )ص86(، والتوقيــف عــى مهمات 
التعاريــف، للمنــاوي، )ص139(؛ والمعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكريــم، للدكتــور محمد جبــل، )422/1(. 

))3)ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لابن القيم، )34/1(؛ والكليات، لأبي البقاء الكفوي، )ص428(.
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الفصل الأول:
الذين نفى الله عنهم الخوف والحزن على وجه العموم 

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: المؤمنون من كل ملة.

المبحث الثاني: المنفقون أموالهم في سبيل الله تعالى.

المبحث الثالث: المهتدون من الإنس والجن.

المبحث الرابع: المتصفون بالإيمان والإحسان، والتقوى والاستقامة.



المبحث الأول:
 المؤمنون من كل مِلّة

ــه  ــن كتاب ــة م ــا آي ــر م ــة في غ ــن كل مِلّ ــن م ــن المؤمن ــزن ع ــوف والح ــى الله E الخ نف

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ــه تع ــا في قول ــم، ك الكري

ــالى:       ژ ۇ  ۆ   ــال تع ــرة: ٦٢[، وق ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  ]البق

ژ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا    

]المائــدة: ٦٩[، وقــال تعــالى:ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک    ک    گ  گژ     

ــام: ٤٨[.  ]الأنع

ــك  ــف بتل ــن اتص ــاء لم ــدح والثن ــياق الم ــا وردت في س ــرى أنه ــابقة ي ــات الس ــل في الآي والمتأم

الصفــات الثــاث، ويلحــظُ أن الإيــان والعمــل الصالــح جُعــا شرطًــا لانتفــاء الخــوف والحــزن، كــا 

ــالله  ــان ب ــه:   ژ ژ  ڑ  ڑ    ژ ؛ لأن الإي ــه:   ژ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې    ژ وقول في قول

تعــالى ومــا يتضمنــه مــن لــوازم اعتقاديــة وعمليــة هــو الســبب الرئيــس بعــد رحمــة الله تعــالى وفضلــه 

لنيــل الســعادة والنجــاة في الدنيــا والآخــرة، قــال ابــن القيــم )ت:751هـــ(: "الأصــول الثلاثــة التــي 

اتفــق عليهــا جميــع الملــل وجــاءت بهــا جميــع الرســل: وهــي الإيــان بــالله، واليــوم الآخــر، والأعــال 

الصالحــة" )1(. 

قــال الفخــر الــرازي )ت: 606هـــ(: "وأعظــم المعــارف شرفًــا معرفــة أشرف الموجــودات وهــو 

الله E، وكــال معرفتــه إنــا يحصــل بكونــه قــادرًا عــى الحــر والنــر، فــا جــرم كان أفضــل 

المعــارف هــو الإيمان بــالله واليــوم الآخــر")2(. 

))1)الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، لابن القيم، )1096/3(.
))2)مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، )403/12(.
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وقــد ذكــر ســبحانه في الآيتــن الســابقتين مــن ســورة البقــرة والمائــدة أربــع فــرق مــن النــاس، 

ــا والآخــرة، وهــم كــا يــي: ممــن اســتحقوا انتفــاء الخــوف والحــزن عنهــم في الدني

 ،H الأولى: كــا في قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ    ژ    والمــراد بهــم المؤمنــون مــن أُمــة محمــد

قــال ابــن جريــر الطــري: "إن الذيــن صدقــوا الله ورســوله، وهــم أهل الإســام")1(. 

الثانيــة: كــا في قولــه تعــالى: ژ ٻ  ٻ  ژ والمــراد بهــم اليهــود الذيــن آمنــوا بنبــي الله موســى 

- S - وماتــوا عــى الإيــان، قــال ابــن جريــر الطــري )ت: 310هـــ(: " أمــا الذين هــادوا، فهم 

اليهــود، ومعنــى هــادوا: تابــوا، يقــال منــه: هــاد القــوم يهــودون هــودًا وهــادة، وقيــل: إنــا ســميت 

اليهــود يهــود مــن أجــل قولهــم: ژ  ڀ   ڀ  ڀڀژ ]الأعــراف: ١٥٦[ " )2(، أي تبنــا ورجعنــا إليــك)3(. 

 ،- S -ــى ــي الله عيس ــاع نب ــم أتب ــراد به ــالى: ژ پژ  والم ــه تع ــا في قول ــة: ك الثالث

وســموا بذلــك لتناصرهــم فيــا بينهــم، أو لأنهــم نزلــوا أرضًــا يُقــال لهــا نــاصرة، فنسُــبوا إليهــا، وقيــل 

غــر ذلــك )4(.

ــون  ــومٌ باق ــم ق ــم أنه ــراد به ــوال في الم ــرب الأق ــالى: ژ پژ وأق ــه تع ــا في قول ــة: ك الرابع

عــى فطرتهــم ليســوا عــى ديــن معــنّ، ولــذا كان المشركــون ينبــزون مــن أســلم بالصابــئ، أي: أنــه 

ــان أهــل الأرض يومئــذ)5(. قــد خــرج عــن ســائر أدي

ــت  ــم وق ــم ومآله ــار حاله ــو باعتب ــا ه ــع إن ــرق الأرب ــذه الف ــن ه ــزن ع ــوف والح ــاء الخ وانتف

زمانهــم، فمــن كان مؤمنـًـا بــالله تعــالى ومــات عــى ذلــك اســتحق أن يكــون ممــن نفــى الله D عنهــم 

ــه. ــاة علي ــان المواف ــة الإي ــزن؛ لِنََّ حقيق ــوف والح الخ

))1)جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )575/8(.
))2)المصدر السابق، )32/2(.

))3)الهداية إلى بلوغ النهاية، )293/1(.
))4)ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )285/1(.

))5)تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )287/1(.
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ــن  ــف، م ــذه الطوائ ــن ه ــم ب ــذا الحك ــح أن ه ــعدي ) ت: 1376هـــ(: "والصحي ــن س ــال اب ق

ــة محمــد  ــار عنهــم قبــل بعث حيــث هــم، لا بالنســبة إلى الإيــان بمحمــد H، فــإن هــذا إخب

ــد  ــوس عن ــض النف ــع في بع ــرآن إذا وق ــة الق ــذه طريق ــم، وه ــون أحواله ــذا مضم H وأن ه

ــم  ــن يعل ــل م ــه تنزي ــم، لأن ــك الوه ــل ذل ــا يزي ــد م ــد أن تج ــا ب ــام، ف ــض الأوه ــات بع ــياق الآي س

ــعت كل شيء")1(. ــه وس ــن رحمت ــا، وم ــل وجوده ــياء قب الأش

ومــع عمــوم الآيــات الســابقة في انتفــاء الخــوف والحــزن عــن أولئــك الأعيــان، إلا أن ذلــك لا 

يعنــي عــدم وقوعــه في الدنيــا أبــدًا؛ إذ الدنيــا دار بــاء وامتحــان، وهــي ســجن المؤمــن وجنــة الكافــر، 

ومــن لــوازم ذلــك وقــوع الأحــزان والمخــاوف الطبيعيــة مــن أهــل الإيــان، ولذلــك لمــا سُــئل الإمــام 

أحمــد بــن حنبــل )ت: 241هـــ(: متــى يجــد العبــد طعــم الراحــة ؟ قــال: "عنــد أول قــدم يضعهــا في 

الجنــة")2(. 

وممــا يوضــح هــذا المعنــى ويكشــفه مــا جــاء في قولــه تعــالى: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ککژ 

ــة  ــدل دلال ــو ي ــا، فه ــد أن دخلوه ــة بع ــل الجن ــول أه ــياق ق ــة في س ــة الكريم ــذه الآي ــر: ٤3[، فه ]فاط

ــذا  ــى ه ــك، وع ــتُ ذل ــع تثب ــال والواق ــواهد الح ــك، وش ــل ذل ــم قب ــزن كان يصيبه ــة أن الح واضح

ــا  ــالى:  ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ " أي في ــه تع ــر قول ــر في تفس ــن جري ــال اب ــر، ق ــل التفس ــة أه ــى عام المعن

قدمــوا عليــه مــن أهــوال القيامــة،  ژ  ٺ  ٺ  ٿژ عــى مــا خلفــوا وراءهــم مــن الدنيــا وعيشــها بعــد 

معاينتهــم مــا أمرهــم الله بــه مــن جزيــل ثوابــه " )3(.

ــوف  ــي الخ ــي نف ــرازي )ت: 606هـــ(: " ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ "يقت ــر ال ــال الفخ ق

ــر  ــا للمؤمنــن أكث ــا والآخــرة وليــس الأمــر كذلــك؛ لأنهــا حصــا في الدني والحــزن مطلقــا في الدني

ــي  ــا ينبغ ــادات ك ــى بالعب ــه أت ــع أن ــه القط ــن لا يمكن ــا فالمؤم ــر المؤمنين،...وأيض ــا لغ ــن حصوله م

))1)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص54(.
))2)ينظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، )398/2(.

))3)جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )575/8(.
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ــى أن  ــدل ع ــكلام ت ــن ال ــل، وقرائ ــة حاص ــوء العاقب ــوف س ــا فخ ــل وأيض ــر حاص ــوف التقص فخ

ــا")1(.  ــرة لا في الدني ــا في الآخ ــراد نفيه الم

إذا تقــرر هــذا عُلــم أن الخــوف والحــزن يُمَــدُان لســببهما ومصدرهمــا ولازمهــا لا لذاتهــا؛ لأنــه 

قــد جــاء النهــي عــن الخــوف الحــزن في الكتــاب والســنة، ولكــن المؤمــن يخــاف ويحــزن عــى تقصــره 

في عبــادة ربــه، وعــى وقوعــه في المعــاصي، وهــذا أمــرٌ محمــود؛ لأنــه يــدل عــى صحــة إيمانــه وحيــاة 

قلبــه، ولكــن ينبغــي عليــه ألا يسترســل في ذلــك كثــرًا حتــى لا تضعــف عزيمتــه، بــل يســتأنف الســر 

ويُشــمّر عــن ســاعد الِــدّ، وليبــادر إلى فعــل الطاعــات واجتنــاب المحرمــات.

ــا  ــه: ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ بين ــا ســبق ورود الخــوف بصيغــة الاســم في قول ــاه في وممــا يلفــت الانتب

ورد الحــزن بصيغــة الفعــل في قولــه: ژ  ٺ  ٺ  ٿژ ، ولعــلّ الــرّ في ذلــك كــون الخــوف بالنســبة 

لهــم كان حقيقــة واقعيــة؛ ولــذا عُــرّ عنــه بالاســم دون الفعــل، وقــد جــاء مــا يــدلُّ عليــه في غــر مــا 

ــالى:  ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿژ             ــه تع ــدح، كقول ــياق الم ــز في س ــاب الله العزي ــن كت ــة م آي

ــة  ــة الجمل ــا تتضمن ــك لم ــان: 10[، وكذل ــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ    ژ        ]الإنس ــه تع ــور: 37[، وقول ]الن

الاســميّة مــن الدلالــة عــى الــدوام والثبــات)2(، فــكان نفــي الخــوف عنهــم بمثابة البشــارة لهــم بالأمن 

الدائــم التــام، بخــاف الحــزن فــا يصــح المعنــى لــو جــاء بصيغــة الاســم نحــو: ) لا حُــزْنَ عَليْهــم (؛ 

لأن المعنــى عندئــذٍ ســيتغير، ويكــون نفــي الحــزن متعلقًــا بغيرهــم لا بهــم، أي: لا يحــزن عليهــم أحــد.

وممــا يُلحــظ أن كلمــة ) خــوف ( في قولــه: ژ  ڀ  ٺژ نكــرة في ســياق النفــي، فتفيــد العمــوم، 

أي نفــي عمــوم الخــوف ســواءً كان قليــاً أو كثــرًا، وهــذا ممــا يبعــث عــى الترغيــب في امتثــال تلــك 

الأوصــاف الثلاثــة: الإيــان بــالله تعــالى، والإيــان باليــوم الآخــر، وعمــل الصالحــات. 

))1)ينظر: مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، )472/3، 473(.
))2)ينظر: التحرير والتنوير، )540/1(.
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ــوم  ــف - ي ــوال المواق ــن أه ــم م ــل له ــذي يحص ــوف ال ــارة إلى أن الخ ــه: ژ  ٺ  ژ إش وفي قول

القيامــة - يســر بالنســبة لمــا يحصــل للكافريــن، فــا يســتعلي عليهــم، وقيــل: بــل هــو إشــارة إلى أنهــم 

ــد بلغــت حالهــم إلى حيــث لا ينبغــي أن يخــاف أحــدٌ عليهــم)1(. ق

وأفــاد تقــدم الضمــر عــى الفعــل في قولــه: ژ  ٺ  ٺ  ٿژ تأكيد اختصــاص الصفــة بالموصوف 

ونفيهــا عــن الغــر بمفهــوم المخالفــة، أي أن غيرهــم يحــزن، والمــراد بيــان دوام انتفــاء الحــزن عنهــم، 

وثبوتــه لغيرهــم مــن الكفّــار ونحوهــم)2(.

ــرّاء العــرة مــا عــدا يعقــوب: ژ  ڀ  ٺژ بالرفــع والتنويــن في الفــاء،  قــرأ الجمهــور مــن القُ

ــزري )هـــ835 ت(:  ــن الج ــر اب ــو بك ــال أب ــرآن، ق ــع الق ــح في جمي ــوب   بالفت ــرأ يعق وق

ــدُّ  ــو أش ــة، وه ــوب التبرئ ــراءة يعق ــه ق ــس "، ووج ــل " لي ــال " لا " عم ــور: إع ــراءة الجمه ــه ق ووج

نفيًــا مــن ليــس؛ لأنــك إذا قلــت: لا رَجُــلَ في الــدار، فالمعنــى لا فيهــا رجــلٌ بحــال، لا واحــد ولا أكثــر 

منــه أيضــا)3(. فيؤخــذ مــن ذلــك أن قــراءة يعقــوب أفــادت الاســتغراق التــام لنفــي عمــوم الخــوف، 

تنزيــاً للخــوف الــذي يعقبــه الأمــن الدائــم منزلــة العــدم)4(.

أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمة.

 E 1- أن جميــع أربــاب الضــال إذا رجعــوا عــن ضلالهــم وآمنــوا بالديــن الحــق فــإن الله

يقبــل إيمانهــم وطاعتهــم، ويدخلهــم الجنــة برحمــة منــه وفضل.

2- أن أعظــم المعــارف شرفًــا معرفــة الله D، وأعظــم الأعــال فضــاً الإيــان بــالله تعــالى ومــا 

يتبعــه مــن لــوازم اعتقاديــة وعمليــة.

))1)ينظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار، للسيوطي، )238/1(.
))2)ينظر: تفسير البحر المحيط، )275/1(؛ وروح المعاني، للألوسي، )241/1(.

ــالم  ــد س ــور محم ــرة، للدكت ــر المتوات ــراءات العشـ ــه الق ــي في توجي ــزري، )ص172(؛ والمغن ــن الج ــر اب ــر، لأبي بك ــة الن ))3)شرح طيب
محيســن، )238/1(؛ وقلائــد الفكــر في توجيــه القــراءات العشـــر، للشــيخين: قاســم أحمــد الدجــوي ومحمــد الصــادق قمحــاوي، 

)ص16(.
))4)ينظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار، )238/1(.
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3- أن الخــوف والحــزن المنفيــان في الآيــات الســابقة إنــا هــو في الآخــرة دون الدنيــا؛ إذِ الخــوف 

والحــزن طبيعــة بشريــة.

4- أن مــن ثمــرات الإيــان بــالله تعــالى واليــوم الآخــر نيــل الأجــر، وانتفــاء الخــوف ممــا يســتقبل 

والحــزن عــى مــا مــى. 

5- أن الخوف والحزن قد يُمدان لسببهما ومصدرهما ولازمهما لا لذاماته. 

6- بيــان وظيفــة الرســل - Q - وهــي البشــارة للمؤمنين المســتجيبين، والنــذارة للعاصين 

المستكبرين. 
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المبحث الثاني: 
المنفقون أموالهم في سبيل الله تعالى

ــم في  ــون أمواله ــن ينفق ــن، الذي ــن المخلص ــن المؤمن ــزن ع ــوف والح ــى الله E الخ نف

ــالى:                                   ــه تع ــا في قول ــم، ك ــه العظي ــن في كتاب ــن كريمت ــال آيت ــن خ ــه، م ــاء مرضات ــبيل الله ابتغ س

ژ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے       

ــه: ژ ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ــرة: 262[، وقول ۓژ ]البق

.]274 ]البقــرة:  ئا  ئا         ئەژ  ى  ى   ې  ې   

ــن  ــك المنفق ــن أولئ ــزن ع ــوف والح ــاء الخ ــبب انتف ــد أن س ــابقتين يج ــن الس ــل في الآيت والمتأم

أموالهــم في ســبيل الله ينحصـــر في كــون الباعــث عليهــا هــو الإخــاص لوجــه لله تعــالى، وهــذا مــا 

ــنت  ــن أحس ــان لم ــنّ بالإحس ــدم الم ــه ع ــن لوازم ــذي م ــه:   ژ ڱ  ڱ  ڱ  ژ ، وال ــن قول ــد م ــاده القي أف

إليــه، وإيذائــه بالقــول أو الفعــل؛ لأن ذلــك ينــافي الإخــاص لله تعــالى، ويُبطــل العمــل نفســه كــا قال 

تعــالى:       ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ژ ]البقــرة: 264[. وهــو مــن كبائــر الذنــوب كــا 

مُهُــمُ اللهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ: الَْنَّــانُ الَّــذِي  جــاء في صحيــح مســلم مــن قولــه O: »ثَلَثَــةٌ لَ يُكَلِّ

ــمْ  يهِــمْ وَلَُ مُهُــمُ اللهُ وَلَ يَنْظُــرُ إلَِيْهِــمْ وَلَ يُزَكِّ لَ يُعْطـِـي شَــيْئًا إلَِّ مَنَّــهُ«، وفي روايــة أخــرى: » ثَلَثَــةٌ لَ يُكَلِّ

عَــذَابٌ أَليِــم...« الحديــث)1(.  

قــال ابــن جريــر الطــري )ت: 310هـــ(: "فامتنانــه بــه عليهــم بــأن يظهــر لهــم أنــه قــد اصطنــع 

إليهــم بفعلــه، وعطائــه الــذي أعطاهمــوه، تقويــة لهــم عــى جهــاد عدوهــم معروفــا، ويبــدي ذلــك إمــا 

بلســان أو فعــل، وأمــا الأذى فهــو شــكايته إياهــم بســبب مــا أعطاهــم وقواهــم مــن النفقــة في ســبيل 

الله أنهــم لم يقومــوا بالواجــب عليهــم في الجهــاد، ومــا أشــبه ذلــك مــن القــول الــذي يــؤذي بــه مــن 

))1)أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الإيــان، بــاب: بيــان غلــظ تحريــم إســبال الإزار، والمــن بالعطيــة، وتنفيــق الســلعة بالحلــف، 
وبيــان الثلاثــة الذيــن لا يكلمهــم الله يــوم القيامــة، ولا ينظــر إليهــم، ولا يزكيهــم ولهــم عــذاب أليــم، )102/1( ح) 106(.
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أنفــق عليــه، وإنــا شرط ذلــك في المنفــق في ســبيل الله، وأوجــب الأجــر لمــن كان غــر مــانٍّ ولا مُــؤْذٍ 

مــن أنفــق عليــه في ســبيل الله؛ لأن النفقــة التــي هــي في ســبيل الله ممــا ابتُغــي بــه وجــه الله، وطلــب بــه 

مــا عنــده")1(. 

قــال ابــن عطيــة )ت: 542هـــ(: "ضمــن الله الأجــر للمنفــق في ســبيل الله، والأجــر الجنــة، ونفــى 

عنــه الخــوف بعــد موتــه لمــا يســتقبل، والحــزن عــى مــا ســلف مــن دنيــاه؛ لأنــه يغتبــط بآخرتــه")2(. 

ــل  ــا قب ــا في الدني ــب منه ــا نصي ــون لصاحبه ــد يك ــة فق ــان في الآي ــزن المنفي ــوف والح ــا الخ وأم

الآخــرة؛ إذ الواقــع والتجربــة يشــهدان لذلــك، فالصدقــة التــي تكــون عــن طيــب نفــس مــن صاحبهــا 

ينشــأ عنهــا انــراح في الصــدر، وطمأنينــة في القلــب، والجــزاء مــن جنــس العمــل، وهــذا ليــس في 

عُــرف الإســام فحســب بــل في أعــراف جميــع الأمُــم قاطبــة )3(.

وأمــا كــون المــنّ بالعطيــة أو الصدقــة مذمومًــا عــى كل حــال فمــن وجــوه عــدة، حكــى بعضهــا 

الفخــر الــرازي: )هـــ606 ت( فقــال: "وإنــا كان المــنّ مذمومًــا لوجــوه: 

الأول: أن الفقــر الآخــذ للصدقــة منكــر القلــب لأجــل حاجتــه إلى صدقــةِ غــرِ مُعــرِفٍ باليــد 

ــا للمعطــي، فــإذا أضــاف المعطــي إلى ذلــك إظهــار ذلــك الإنعــام، زاد ذلــك في انكســار قلبــه،  العلي

فيكــون في حكــم المــرة بعــد المنفعــة، وفي حكــم المــيء إليــه بعــد أن أحســن إليــه.

والثاني: إظهار المنّ يبعد أهل الحاجة عن الرغبة في صدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك.

 الثالــث: أن المعطــي يجــب أن يعتقــد أن هــذه النعمــة مــن الله تعــالى عليــه، وأن يعتقــد أن لله عليــه 

نعــا عظيمــة حيــث وفقــه لهــذا العمــل، وأن يخــاف أنــه هــل قــرن بهــذا الإنعــام مــا يخرجــه عــن قبــول 

الله إيــاه، ومتــى كان الأمــر كذلــك امتنــع أن يجعلــه منـّـة عــى الغــر.

))1)جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )655/4(.
))2)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )357/1(.

))3)ينظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب، )ص31(.
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ــه  ــأ ل ــالى هي ــر لأن الله تع ــا تي ــاء إن ــك الإعط ــم أن ذل ــه إن عل ــي أن ــر الأص ــو ال ــع: وه الراب

ــع، ومتــى كان الأمــر كذلــك كان المعطــي هــو الله في الحقيقــة لا  أســباب الإعطــاء وأزال أســباب المن

ــالى")1(. ــور الله تع ــتنيًرا بن ــه مس ــة كان قلب ــذه الدرج ــد إذا كان في ه ــد، فالعب العب

ونظــرًا لخطــورة المــنّ والأذى عــى الصدقــة ولــو بعــد حــن مــن الدهــر، جــيء بحــرف التراخي: 

ــاص في  ــتصحاب الإخ ــع اس ــق م ــى المنف ــب ع ــه يج ــق، أن ــى الدقي ــذا المعن ــى ه ــد ع ژ ں    ژ    للتأكي

ــنّ  ــر؛ إذ الم ــن أو قصـ ــال الزم ــا ط ــدوام، مه ــى ال ــنّ والأذى ع ــن الم ــد ع ــتصحاب البع ــه اس صدقت

ــس  ــظ للنف ــه ح ــون في ــد يك ــاق ق ــه؛ ولأنّ الإنف ــان في ــت يحص ــواب في أي وق ــان الث والأذى يُبط

مــن حــب الكــرم والجــود والذِكــر الحســن، بخــاف تــرك المــنّ والأذى فــا حــظ فيــه للنفــس؛ لأن 

الأكثــر يميلــون إلى التبجّــح والتطــاول عــى المعطَــى)2(، والمــنُّ مــن صفــات الله تعــالى، فهــو ســبحانه 

يمــنُّ عــى عبــاده بإحســانه وإنعامــه ابتــداءً، وهــذه الصفــة في حقــه ســبحانه صفــة كــال، وأمــا في حــق 

المخلــوق فصفــة نقــصٍ وقُبــحٍ وهــوان، وهــي كبــرة مــن كبائــر الذنــوب كــا ســبق الإشــارة إليــه.

ويُفيــد التعبــر في الآيتــن الســابقتين بصيغــة الفعــل المضــارع دون المــاضي في قولــه:  ژ  ڳ  ژ 

إشــارة إلى الاســتمرار والــدوام في البــذل والعطــاء، وكذلــك التعبــر في صيغــة النفــي بالفعــل المضــارع 

كــا في قولــه: ژ ں  ڻ  ژ إشــارة إلى الاســتمرار والــدوام في عــدم المــنّ والأذى، فهــم يُداومــون عــى 

تنــاسي الإحســان وتــرك الامتنــان.

ــبيل  ــى س ــم كان ع ــد ربه ــم عن ــارة إلى أن أجره ــد الإش ــه: ژ ہ     ژ يُفي ــاء في قول ــذفُ الف وح

ــل منــه ســبحانه لا عــى ســبيل الإيجــاب والاســتحقاق، ويؤيــده مــا جــاء في الحديــث الصحيــح  التفضُّ

مــن قولــه H: »لَــنْ يُدْخِــلَ أَحَــدًا عَمَلُــهُ الَجنَّــةَ قَالُــوا: وَلاَ أَنْــتَ يَــا رَسُــولَ اللَِّ؟ قَــالَ: لاَ، وَلاَ 

ــةٍ«)3(. ــدَنِ اللَُّ بفَِضْــلٍ وَرَحَْ ــا، إلَِّ أَنْ يَتَغَمَّ أَنَ

))1)مفاتيح الغيب، )41/7(.
))2)ينظر: التحرير والتنوير، )42/3(.

ــه  ــلم في صحيح ــوت، )121/7( ح) 5673 (؛ ومس ــض الم ــي المري ــاب: تمن ــرضى، ب ــاب: الم ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))3)أخرج
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ــة كــا في قولــه: ژ ہ  ھ  ژ التشـــريف والتعظيــم، والإشــارة إلى  وأفــاد تقييــد الأجــر بالعندْيَّ

عــدم انقطاعــه، وإلى دوام انتفــاء الخــوف والحــزن عنهــم)1(.

ويُســلّط ابــن القيــم )ت: 751هـــ( الضــوء عــى االلطائــف البيانيــة في الآيــة قائــاً: "ونبّــه بقولــه: 

ژ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ژ    عــى أن المــنّ والأذى ولــو تراخــى عــن الصدقــة وطــال زمنــه ضّر 

ــا  ــواو، وقــال: )ولا يتبعــون مــا أنفقــوا منّ ــو أتــى بال ــه مقصــود الإنفــاق، ول ــه، ولم يحصــل ل بصاحب

ولا أذى( لأوهمــت تقييــد ذلــك بالحــال، وإذا كان المــن والأذى المتراخــي مبطــا لأثــر الإنفــاق مانعًــا 

ــا عــن الفــاء فقــال: ژ ہ  ہ   ہ   مــن الثــواب، فالمقــارن أولى وأحــرى، وتأمــل كيــف جــرّد الخــر هن

ــه تعــالى: ژ ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ــه بالفــاء في قول ہ  ھژ  وقرن

ې  ې   ې  ژ فــإن الفــاء الداخلــة عــى خــر المبتــدأ الموصــول أو الموصــوف تفهم معنى الشـــرط 

والجــزاء وأنــه مســتحق بــا تضمنــه المبتــدأ مــن الصلــة أو الصفــة، فلــا كان هنــا يقتــي بيــان حــر 

المســتحق للجــزاء دون غــره جــرّد الخــر عــن الفــاء، فــإن المعنــى أن الــذي ينفــق مالــه لله، ولا يَمــنُّ 

ولا يــؤذي هــو الــذي يســتحق الأجــر المذكــور لا الــذي ينفــق لغــر الله، ويَمــنُّ ويــؤذي بنفقتــه فليــس 

المقــام مقــام شرط وجــزاء، بــل مقــام بيــان للمســتحق دون غــره، وفي الآيــة الأخــرى ذكــر الإنفــاق 

بالليــل والنهــار سًرا وعلانيــة، فذكــر عمــوم الأوقــات، وعمــوم الأحــوال فأتــى بالفــاء في الخــر ليــدل 

عــى أن الإنفــاق في أي وقــت وجــد مــن ليــل أو نهــار وعــى أي حالــة وجــد مــن سٍر وعلانيــة، فإنــه 

ــه العبــد ولا ينتظــر بــه غــر وقتــه وحالــه ولا يؤخــر نفقــة  ــادر إلي ســبب الجــزاء عــى كل حــال فليب

الليــل إذا حــر إلى النهــار، ولا نفقــة النهــار إلى الليــل، ولا ينتظــر بنفقــة العلانيــة وقــت الــر، ولا 

بنفقــة الــر وقــت العلانيــة فــإن نفقتــه في أي وقــت وعــى أي حــال وُجــدت ســبب لأجــره وثوابــه، 

فتدبــر هــذه الأسرار في القــرآن")2(.

كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بعمله بل برحمة الله تعالى، )2170/4( ح) 2816 (.
))1)ينظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار، )267/1(.

))2)طريق الهجرتين وباب السعادتين، )ص366(.
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ويدخــل أيضًــا في التحذيــر مــن المــنّ والأذى جميــع العطــاءات المعنويــة، كبــذل الجاه والشــفاعات 

الحســنة لمســاعدة مــن يحتــاج إلى ذلــك، فــا يجــوز المــنّ بذلــك عــى أحــد؛ لأن تلــك الأعــال الأصــل 

فيهــا أن تكــون خالصــة لوجــه الله تعــالى.

ــه: ژ ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ   ــة في قول ــى العلاني ــر ع ــار وال ــى النه ــل ع ــم اللي وفي تقدي

ــة؛  ــة العلاني ــى نفق ــرّ ع ــة ال ــة نفق ــاء إلى أفضلي ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې     ژ إي

فهــي مــن الريــاء أبعــدُ، وإلى الإخــاص أقــرب، إلا إذا وُجــد مصلحــة تقتــي تقديــم النفقــة علانيــة، 

كأن يريــد أن يكــون قــدوة حســنة للنــاس في ترغيبهــم إلى الصدقــة، فــا شــك أن ذلــك يكــون أعظــم 

سْــاَمِ سُــنَّةً حَسَــنَةً، فَلَــهُ أَجْرُهَــا، وَأَجْــرُ مَــنْ  أجــرًا، كــا دلّ عليــه قولــه H: » مَــنْ سَــنَّ فِ الِْ

ءٌ «)1(. ــا بَعْــدَهُ، مِــنْ غَــرِْ أَنْ يَنْقُــصَ مِــنْ أُجُورِهِــمْ شَْ عَمِــلَ بَِ

أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمات:

.H 1- أن مدار قبول العبادة على الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله

2- عِظم الأجر والثواب للمنفقين المخلصين في سبيل الله تعالى.

3- أن اســتصحاب الإخــاص في الصدقــة لا يكفــي في قبولهــا، بــل لا بــد مــن اســتصحاب البعــد 

عــن المــنّ والأذى باســتمرار عــى وجه الــدوام.

.D 4- خطورة المنّ والأذى في الصدقات وأنه من كبائر الذنوب، ومن محبطات قبولها عند الله

ــة،  ــاءات المعنوي ــع في العط ــا يق ــه أيضً ــية، فإن ــاءات الحس ــع في العط ــا يق ــنّ والأذى ك 5- أن الم

ــنة. ــفاعات الحس ــاه والش ــذل الج كب

))1)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: الحث على الصدقة، )704/2( ح)1017(.
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6- أن نفقــة الــر أفضــل مــن نفقــة العلانيــة، إلا إذا وجــد مــا يســتدعي الإعــان بذلــك مــع 

ــاء أو العُجــب، كأن يُريــد أن يكــون قــدوة حســنة للنــاس. الأمــن مــن الوقــوع في الري

7- أن الخــوف والحــزن المنفيــن عــن المنفقــن في ســبيل الله قــد يكــون لصاحبهــا حــظٌ منهــا في 

الدنيــا قبــل الآخــرة.
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المبحث الثالث:
المهتدون من الإنس والجن

ــم المهتــدون مــن  ومــن جملــة مــن نفــى الله عــزَّ وجــل عنهــم الخــوف والحــزن في القــرآن الكري

ــالى: ژ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ژ    ــه تع ــا في قول ــن ك ــس والج الإن

ــرة: 38[. ]البق

فــإن الخطــاب في هــذه الآيــة الكريمــة وإن كان ظاهــره يتوجــه إلى الأبويــن وذريتهــا، فــإن الجــنّ 

مُاطبــون بــا خُوطــب بــه بنــو آدم مــن التكاليــف الشرعيــة؛ لأن رســالة الإســام عامــة للثقلــن إلى 

قيــام الســاعة.

قــال ابــن ســعدي )ت: 1376هـــ(:" ژ پ  پ  پ  پ  ژ   أي: أي وقــت وزمــان جاءكــم مني 

ــا معــر الثقلــن- ژ  پ  ژ   ، أي: رســول وكتــاب يهديكــم لمــا يقربكــم منــي، ويدنيكــم منــي ,  - ي

ويدنيكــم مــن رضائــي، ژ ڀ  ڀ   ڀ  ژ منكــم، بــأن آمــن برســي وكتبــي، واهتــدى بهــم، وذلــك 

بتصديــق جميــع أخبــار الرســل والكتــب، والامتثــال للأمــر والاجتنــاب للنهــي، ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ    ژ   ")1(.

وتتجــى أهميــة الهدايــة مــن خــال الآيــة الكريمــة في كونهــا مــن عنــد الله تعــالى؛ حيــث وردت 

مُضافــة إلى نفســه ســبحانه كــا في قولــه:   ژ ڀ  ڀ   ڀ  ژ   ، ممــا يؤكــد أن اتبِــاع هــدى الله تعــالى أعظــم 

مطلــوب وأجــلّ مقصــود، ولذلــك كان شرطًــا في نفــي الخــوف والحــزن عمّــن كان مــن جملــة المهتدين؛ 

ــلم  ــك شُع للمس ــن، ولذل ــن الثقل ــن م ــود المكلف ــة وج ــي غاي ــتقيم ه ــة إلى صراط الله المس إذ الهداي

في كل صــاة مــن يومــه وليلتــه أن يســأل ربــه الهدايــة، كــا في قولــه تعــالى: ژ ٹ   ٹ  ٹ  ژ 

))1)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص50(.
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كُــمْ ضَــالٌّ إلَِّ مَــنْ هَدَيْتُــهُ،  ]الفاتحــة: 6[، وجــاء الأمــر بهــا كذلــك في الحديــث القــدسي: » يَــا عِبَــادِي كُلُّ

فَاسْــتَهْدُونِ أَهْدِكُــمْ...« )1(. 

وقــد وردت كلمــة: ژ پژ    في الآيــة الســابقة بصيغــة النكــرة لتفيــد معنــى التعظيــم والعمــوم، 

تعظيــم أمــر الهدايــة إلى الحــق، وعمومهــا فليســت الهدايــة مقتــرة عــى أمــر معــن، بــل هــي هدايــات 

متنوعــة في جميــع شــتى الأمــور، وغايتهــا الهدايــة إلى الجنــة كــا قــال تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

ۓ   ژ  ]يونــس: 9[، وقولــه:  ژ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   

ــراف: 42 - 43 [. ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ژ  ]الأع

قــال البيضــاوي )ت: 685هـــ(: "والهدايــة دلالــة بلطــف ولذلــك تســتعمل في الخــر،...

وهدايــة الله تعــالى تتنــوع أنواعًــا لا يحصيهــا عــد، كــا قــال تعــالى: ژ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ژ                                                                                                         

]إبراهيــم: 34[" )2(. 

ــا مــا، بــل لا بــدّ مــن المداومــة  ــا أو وقتً ــا مُعينً وليــس الغــرض في اتبــاع الهــدى الالتــزام بــه زمنً

ــك بــه حتــى المــوت، قــال أبــو منصــور الماتريــدي )ت: 333هـــ(: " أي: من تبــع هداي،  عليــه والتمسُّ

ودام عليــه حتــى مــات، ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  وكذلــك قولــه: ژ ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ژ                                                                         

ــه" )3(. ــا،   ژ ئۇ  ئۇ    ژ في الآخــرة، إذا مــات علي ]طــه: 123[ في الدني

وفي تقديــم عــدم الخــوف عــى عــدم الحــزن، إشــارة إلى أن انتفــاء الخــوف فيــا هــو آت آكــد مــن 

انتفــاء الحــزن عــى مــا فــات، ولــذا أُبــرزت جملتــه مصــدّرة بالنكــرة التــي هــي أوغــل في بــاب النفــي، 

وأُبــرزت الثانيــة مصــدّرة بالمعرفــة في قولــه: ژ ٺ  ٺ  ٿ    ژ   )4(.

))1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب: تحريم الظلم، )1994/4( ح)2577(. 
))2)أنوار التنزيل وأسرار التأويل، )30/1(.

))3)تأويلات أهل السنة، )441/1(.
))4)ينظر: البحر المحيط، لأبي حيان، )274/1، 275(.
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قــال ابــن عرفــة )ت: 803هـــ(: "وفي الآيــة عنــدي حــذف التقابــل)1( والمعنــى: فمــن تبــع هــداي 

ــزْنَ  ــون )أي لا حُ ــم يحزن ــم ولا ه ــوف عليه ــدون، ولا خ ــا خال ــم فيه ــة ه ــاب الجن ــك أصح فأولئ

عَليْهِــم ( والذيــن كفــروا وكذبــوا بآياتنــا أولئــك أصحــاب النــار هــم فيهــا خالــدون وعليهــم الخــوف 

وهــم يحزنــون")2(. 

أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمات:

1- أن الهــدى مــن عنــد الله تعــالى وحــده، ممــا يســتوجب عــى العبــد أن يســأل ربــه الهدايــة إلى 

الحــق في كل وقــت وحــن.

2- أن الهــدى ليــس مقتــرًا عــى أمــر معــن، بــل يشــمل جميــع أحــوال العبــد في شــؤون حياتــه 

كلهــا، حتــى تتحقــق الغايــة العظمــى بالهدايــة إلى دخــول الجنــة.

3- عِظم ثواب من اتبع هدى الله تعالى، بانتفاء الخوف والحزن عنه ونيل السعادة الأبدية.

ــدٌ بالخــوف والحــزن والخلــود  4- خطــورة الإعــراض عــن هــدى الله تعــالى، وأن صاحبــه مُتوعَّ

في النــار.

))1)أســلوب بلاغــي ويعــرّ عنــه أيضًــا بالاحتبــاك، وهــو أن يحــذف مــن الأول مــا أثبــت نظــره في الثــاني ومــن الثــاني مــا أثبــت نظــره 
في الأول، ينظــر: البرهــان في علــوم القــرآن، )129/3(؛ والإتقــان في علــوم القــرآن، )204/3(.

))2)تفسير ابن عرفة، )268/1(.
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المبحث الرابع:
المتصفون بالإيمان والإحسان، والتقوى والاستقامة

وردت عــدة آيــات في القــرآن الكريــم تنفــي الخــوف والحــزن عــن أقــوام اتصفــوا بصفــات جليلة، 

كتحقيــق الإيــان والعمــل الصالــح، والإحســان والتقــوى والاســتقامة وغــر ذلــك، ومــن جملــة تلــك 

الآيــات قولــه تعــالى: ژ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  ژ   

]البقــرة: 112[، وقولــه: ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻژ ]البقــرة: 277[، وقولــه: ژ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋژ ]الأعــراف: 35[، 

ــس:  ــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ژ ]يون وقول

62 - 63[، وقولــه: ژ ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم     تى  تي     ژ ]الأحقــاف: 13[.

ففــي قوله تعــالى:   ژ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تحژ   

ردٌ عــى اليهــود والنصــارى في زعمهــم أن دخــول الجنــة مقصــور عليهــم، ولذا صُــدرت الآيــة الكريمة 

بهــذا الحــرف:      ژ ی  ژ     إبطــالاً لدعواهــم  وأمانيهــم الكاذبــة، والمعنــى: أي بــى إنــه ســيدخلها مــن لم 

يكــن يهوديًــا أو نصرانيًــا، ممــن أخلــص عملــه لله تعــالى وكان صوابًــا موافقًــا لشريعتــه ســبحانه، محســناً 

طاعتــه لربــه عــزّ وجــل؛ لأن تفاضــل العبــاد عنــد الله تعــالى إنــا هــو بالتقــوى والالتــزام بشريعتــه لا 

بالشــعوب أو القبائــل، كــا قــال ســبحانه: ژ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ ]الحجــرات: 13[ . 

ــه: ژ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ژ         "أي مــن  قــال ابــن كثــر )ت: 774هـــ( في تفســر قول

أخلــص العمــل لله وحــده لا شريــك لــه        ژ ئح  ئم   ژ             أي: متبــع فيــه الرســول H، فــإن 

ــا موافقــا  للعمــل المتقبــل شرطــن، أحدهمــا: أن يكــون خالصــا لله وحــده والآخــر: أن يكــون صواب

ــة")1(.  للشريع

))1)تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )385/1(.
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ــاص  ــق الإخ ــارة إلى تحقي ــه: ژ ئجژ   الإش ــة في قول ــم الجلال ــى اس ــة ع ــام الداخل ــد ال وتُفي

والعبوديــة لله تعــالى وحــده لا شريــك لــه، والتعبــر عــن وصــف الإحســان بالجملــة الحاليــة في قولــه: 

ــام  ــي إس ــه لا يُغن ــوال، وأن ــع الأح ــان في جمي ــم بالإحس ــم الدائ ــارة إلى اتصافه ژ ئح  ئم  ژ          إش

القلــب وحــده ولا العمــل بــدون إخــاص، بــل لا نجــاة إلا بهــا، ورحمــة الله فــوق ذلــك؛ إذ لا يخلــو 

امــرؤٌ عــن تقصــر)1(.

ــه  ــة فإن ــاد والطاع ــلم لله D بالانقي ــن استس ــا أن كل م ــة ومفهومه ــر الآي ــن ظاه ــذ م فيؤخ

ــرك  ــة وال ــبّ الوثني ــم ح ــت قلوبه ــن أُشرب ــاف م ــه، بخ ــزان عن ــاوف والأح ــاء المخ ــود بانتف موع

بــالله تعــالى، فــا شــكّ أن المخــاوف والأحــزان تعتريهــم مــن حــن إلى آخــر، حتــى عنــد أتْفــهِ الأمــور. 

ولمــا كان الوجــه أكــرم أعضــاء بنــي آدم خُــصَّ بالذكــر في الآيــة دون بقيــة الأعضــاء؛ لأنــه أعظــم 

حرمــة وحقــا، فــإذا خضــع لــيء وجهــه الــذي هــو أكــرم أجــزاء جســده عليــه فغــره مــن أجزاء جســده 

أحــرى أن يكــون أخضــع لــه، ولذلــك تذكــر العــرب في منطقهــا الخــر عــن الــيء فتضيفــه إلى وجهــه 

وهــي تعنــي بذلــك نفــس الــيء وعينــه )2(.

ــالى: ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ــه تع وفي قول

ــاء،  ــدح والثن ــياق الم ــن في س ــن المؤمن ــزن ع ــوف والح ــاء الخ ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ    ژ  ورد انتف

ــة، كالإيــان، والعمــل  ــة، مــن خــال أوصــاف معين ممــن امتثلــوا شــعائر الإســام الظاهــرة والباطن

الصالــح، وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، فمــن تحققــت فيــه هــذه الصفــات الأربــع فجــزاؤه أن أجــره 

محفــوظ عنــد ربــه، ولا خــوفٌ عليــه ولا حــزن يلحقــه.  

وفي عطــف عمــل الصالحــات وإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة عــى الإيــان بــالله تعــالى كــا في قولــه 

ــبحانه:  ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ    س

))1)ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، )675/1(.
))2)ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )432/2(.
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ــق  ــن تحقي ــاء الخــوف والحــزن وب ــن انتف ــق ب ــاط الوثي ــة واضحــة عــى الارتب ڻ  ڻ  ڻ    ژ دلال

العمــل الصالــح، وهــذا ممــا يُرسّــخ عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة لــدى المســلم، في كــون الإيــان قــولٌ 

باللســان، واعتقــادٌ بالجنَــان، وعمــلٌ بالجــوارح والأركان، يزيــد بالطاعــة وينقــص بالمعصيــة.

ــاب  وأمــا وجــه تخصيــص الصــاة والــزكاة بالذكــر وهمــا مــن جملــة الأعــال الصالحــة فمــن ب

عطــف الخــاص عــى العــام، تشريفًــا لهــا وتنبيهًــا عــى قدرهمــا؛ إذ همــا رأس الأعــال الصالحــة بعــد 

الإيــان بــالله تعــالى، وأعظــم العبــادات البدنيــة والماليــة )1(، أو لبيــان أن أكــر الأســباب لاجتنــاب مــا 

حــرّم الله مــن المكاســب الربويــة تكميــل الإيــان وحقوقــه، خصوصًــا إقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة، 

فــإن الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، وإن الــزكاة إحســان إلى الخلــق ينــافي تعاطــي الربــا، الــذي 

هــو مــن أعظــم أنــواع الظلــم بــن العبــاد )2(.

ــن  ــزن ع ــوف والح ــاء الخ ــالى:   ژ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ    ژ ورد انتف ــه تع وفي قول

المتقــن الذيــن أصلحــوا أعمالهــم الباطنــة والظاهــرة، مــن خــال جملــة شرطيــة وقعــت جوابًــا للشرط، 

ــه ولا حــزن يلحقــه،  ــا فــا خــوفٌ علي أي فمــن اتقــى الله عــزّ وجــلّ وأصلــح عملــه ظاهــرًا وباطنً

وأعظــم مــا يُتقــى الإشراك بــالله تعــالى؛ لأنــه الذنــب الوحيــد الــذي لا يغفــره الله E إذا مــات 

صاحبــه عليــه مــن غــر توبــة.

ويُفيد دخول الفاء في قوله: ژ ڭ  ۆ ۈ  ۈ  ژ المبالغة في تأكيد الوعد منه سبحانه وعدم تخلُّفهِ)3(. 

قــال ابــن ســعدي )ت: 1376هـــ(: " ژ ڭ  ۇ   ۇ    ژ مــا حــرم الله عــزّ وجــل مــن الــرك والكبائــر 

ــه  ــد يخاف ــذي ق ــرّ ال ــن ال ــة ژ ڭ  ۆ ۈ  ۈ  ژ م ــرة والباطن ــه الظاه ــر، ژ ڭ  ۆ  ژ أعمال والصغائ

ــن  ــل الأم ــد حص ــن العب ــزن ع ــوف والح ــى الخ ــإذا انتف ــى، ف ــا م ــى م ــم ژ ڭ    ۇٴ    ۋ  ۋ ژ ع غيره

))1)ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )373/1(.
))2)ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )ص959(.

))3)ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، )12/3(؛ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، )165/4(.
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ــدي" )1(.  ــاح الأب ــة، والف ــعادة الأبدي ــام، والس الت

وقــال ابــن عاشــور )ت: 1393هـــ(: "فالخــوف والحــزن المنفيــان همــا مــا يوجبــه العقــاب، وقــد 

ينتفــي عنهــم الخــوف والحــزن مطلقًــا بمقــدار قــوة التقــوى والصــاح، وهــذا مــن الأسرار التــي بــن 

الله وعبــاده الصالحــن")2( .

ويؤيــد ذلك مــا ورد في قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ژ ، حيــث فسـّــر الله تعــالى معنــى أوليــاءه الذيــن نفــى عنهــم الخــوف والحــزن 

بقولــه:      ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ژ ، ومــا فــرّه تعــالى لا مزيــد عليــه، فــكل مــن حقــق الإيــان 

والتقــوى فهــو مــن أوليــاء الله تعــالى الذيــن        ژ ٻ  پ  پ  ژ فيــا يســتقبلون مــن أهــوال القيامــة، 

ژ  پ  پ  ڀ   ژ عــى مــا وراءهــم في الدنيــا" )3(.

وقــد عــدَّ أبــو منصــور الثعالبــي )ت: 429هـــ( قولــه تعــالى: ژ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ژ 

مــن بعــض مــا نطــق بــه القــرآن الكريــم مــن الــكلام الموجــز المعجــز، فقــال: " فقــد أدرج فيــه ذكــر 

إقبــال كل محبــوب عليهــم، وزوال كل مكــروه عنهــم، ولا شيء أضّر بالإنســان مــن الحــزن والخــوف؛ 

لأن الحــزن يتولّــد مــن مكــروه مــاض أو حــاضر، والخــوف يتولــد مــن مكــروه مســتقبل، فــإذا اجتمعــا 

عــى امــرئ لم ينتفــع بعيشــه، بــل يتــرّم بحياتــه، والحــزن والخــوف، أقــوى أســباب مــرض النفــس، 

كــا أن الــرور والأمــن أقــوى أســباب صحتهــا! فالحــزن والخــوف موضوعــان بــإزاء كل محنــة وبليّة!

 والسرور والأمن موضوعان بإزاء كل صحة ونعمة هنيّة! ")4(.

))1)تفسير ابن سعدي، )ص288(.
))2)التحرير والتنوير، لابن عاشور، )110/8(.

))3)تفسير القرآن العظيم، )278/4(.
))4)الإعجاز والإيجاز، لأبي منصور الثعالبي، )ص15، 16(.
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وفي قولــه تعــالى: ژ ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم     تى  تي   ژ ]الأحقــاف: 13[ 

ديــن المســتقيمين عــى طاعتــه ســبحانه، الذين اعترفــوا له  بشــارة وثنــاء ومــدح مــن الله تعــالى لعبــاده الموحِّ

بالربوبيــة والألوهيــة، قــولاً باللســان، واعتقــادًا بالجنــان، وعمــاً بالجــوارح والأركان، فــا خــوفٌ عليهم 

فيــا يســتقبلون، ولا هــم يحزنــون عــى مــا تركــوا وراءهــم.

قــال ابــن جريــر )ت: 310هـــ(: " ژ  بى  بي  ژ عــى تصديقهــم بذلــك فلــم يخلطوه بــرك، ولم 

يخالفــوا الله في أمــره ونهيــه ژ تج   تح  تخ  ژ مــن فــزع يــوم القيامــة وأهوالــه ژ تم     تى  تي ژ عــى 

مــا خلفــوا وراءهــم بعــد مماتهــم" )1(.

فهاتــان الكلمتــان: ژ بخ   بم  بى  بي  ژ تتضمّنــان لُــبَّ الديــن كُلّــه؛ فتحقيــق التوحيــد 

والاســتقامة لله تعــالى يشــملان أعــال الإســام الظاهــرة والباطنــة، وقــد جــاء الأمــر بهــا في الكتــاب 

ــالى:       ژ چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ژ  ــه تع ــك قول ــن ذل ــنة، فم والس

]فصلــت: 6[، وفي حديــث ســفيان بــن عبــدالله الثقفــي   قــال: قلــتُ: يــا رســول الله، قــل لي في 

ــتَقِمْ «)2(. ــاللهِ، فَاسْ ــتُ بِ ــلْ: آمَنْ ــه أحــداً بعــدك: قــال: » قُ الإســام قــولاً لا أســألُ عن

ــالى:                       ــه تع ــد قول ــت عن ــورة فصل ــرام في س ــة الك ــن الملائك ــارة م ــة البش ــذه الآي ــر ه ــاء نظ وج

ٿ            ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ژ 

ٿ   ژ ]فصلــت: 30[ .

قــال الفخــر الــرازي )ت: 606هـــ(: "والفــرق بــن الموضعــن أن في ســورة الســجدة - فصلت - 

ذكــر أن الملائكــة ينزلــون ويقولــون:  

ــه: ژ تج   تح  تخ  تم     تى   ــر أن ــنِْ وذك ــن الب ــطة م ــع الواس ــا رف  ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ وهاهن

تي     ژ فــإذا جمعنــا بــن الآيتــن حصــل مــن مجموعهــا أن الملائكــة يبلغــون إليهــم هــذه البشــارة، 

))1)جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )136/21(.
))2)أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: جامع أوصاف الإسلام، )65/1( ح)62(.
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وأن الحــقّ ســبحانه يُســمعهم هــذه البشــارة أيضــا مــن غــر واســطة" )1(.

أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمات:

ــه، وبالمقابــل  1- أن تحقيــق التوحيــد لله تعــالى مــن أســباب انتفــاء الخــوف والحــزن عــن صاحب

ــة للمخــاوف والأحــزان. فــإن التلبــس بالــرك مــن الأســباب الجالب

2- أهميــة الأعــال الصالحــة في دفــع المخــاوف والأحــزان عــن أهــل الإيــان، ومــن أعظــم ذلــك 

إقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة.

3- عظيــم أجــر المتقــن الصالحــن، الذيــن قرنــوا بين امتثــال أمــر الله تعــالى واجتناب نهيــه، فأصلحوا 

أعمالهــم الظاهــرة والباطنــة، فــكان جزاؤهم الأمــن التام مــن المخــاوف والأحزان.

ــة  ــن، الدافع ــة للأم ــباب الجالب ــن الأس ــا م ــالى، وأنه ــة الله تع ــى طاع ــتقامة ع ــل الاس 4- فض

ــزن. ــوف والح للخ

ــدة  ــخ عقي ــا يرس ــزن، مم ــوف والح ــاء الخ ــن انتف ــح وب ــل الصال ــن العم ــق ب ــاط الوثي 5- الارتب

ــل. ــادٌ وعم ــولٌ واعتق ــان ق ــون الإي ــن ك ــلم، م ــب المس ــة في قل ــنة والجماع ــل الس أه

))1)مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، )13/28(.
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الفصل الثاني:

الذين نفى الله عنهم الخوف والحزن في الآخرة

وفيه ثلاثة مباحث:

ء المتقون. المبحث الأول: الأخِلَّ

المبحث الثاني: أصحاب الأعراف.

المبحث الثالث: الشهداء في سبيل الله تعالى.



المبحث الأول:
ء المتقون الأخِلَّ

فبعــد أن اســتثنى اللَّ تعــالى المتقــن مــن نفــي الخلُّــة في قولــه:  ژ ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  

ڻ   ژ   ]الزخــرف: 67[؛ أعقــب ذلــك بنفــي الخــوف والحــزن عنهــم في الآخــرة في قولــه: ژ ۀ  ۀ   

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ژ  ]الزخــرف: 68[، ثــم زاد في وصفهــم بقولــه: ژ ھ  ے  ے   ۓ  

ۓ   ژ    ]الزخــرف: 69[، ثــم بــن مآلهــم وأحوالهــم في الجنــة بقولــه:  ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى   ئا    ژ                    

]الزخــرف: 70 - 71 [، ثــم أشــار إلى أهــم الأســباب الموجبــة لدخولهــم الجنــة بعــد رحمتــه ســبحانه بقولــه: 

ژ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ               ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ژ  ] الزخــرف:72 - 73 [. 

ــداءً  ــم، ابت ــدٌ منتظ ــه عق ــق كأن ــلٍ متناس ــبوكًا في تسلس ــات مس ــات الكري ــياق الآي ــذا ورد س هك

ــلَ بينهــم  ء في عرصــات القيامــة، ومــا يقــع بينهــم مــن العــداوة والبغضــاء؛ لأن التخالُ بأحــوال الأخِــاَّ

ــودة  ــدوم الم ــث ت ــم، حي ــن منه ــتثناء المتق ــم اس ــبحانه، ث ــه س ــى معصيت ــالى، أو كان ع ــر الله تع كان لغ

والمحبــة فيــا بينهــم؛ إذ التخالــل بينهــم كان لوجــه الله تعــالى وعــى طاعتــه ســبحانه، ثــم بيــان أوصافهــم 

ومآلهــم في ذلــك اليــوم العظيــم، كلُّ هــذا مــن بــاب التشــويق والترغيــب إلى الاتصــاف بتلــك الصفــات 

التــي اســتحق أهلهــا - بعــد رحمــة الله تعــالى - انتفــاء الخــوف والحــزن عنهــم ودخــول الجنــة.

 وتتضمــن الآيــات أيضًــا التأكيــد عــى أن مــا كان لغــر الله تعــالى فمآلــه إلى الضيــاع والخــران 

ء  ء إذا لم تكــن لأجــل الله تعــالى فــا فائــدة منهــا في الآخــرة؛ إذ الأخِلَّ المبــن، حتــى المحبــة بــن الأخِــاَّ

ــك)1(،  ــة بذل ــوص الصحيح ــا وردت النص ــة ك ــوم القيام ــض ي ــم لبع ــفع بعضه ــن يش ــن المؤمن م

ــة:22 - 23[،  ــالى: ژ پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ          ژ ]القيام ــول الله تع ــاب: ق ــد، ب ــاب التوحي ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))1)أخرج
ح)7439(.  ،)127/9(
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ء مــن أهــل الضــال والفجــور، حيــث يتــرّأ بعضهــم مــن بعــض، ويلعــنُ بعضهــم  بخــاف الأخِــاَّ

ــةُ الُْتَّقِــنَ")1(.  ــةٍ هِــيَ عَــدَاوَةٌ إلَِّ خُلَّ بعضًــا، قــال ابــن عبــاس : "فَــكُلُّ خُلَّ

ــالى:  ژ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ژ  :  ــه تع ــر )ت: 310هـــ(: في قول ــن جري ــال اب ق

"وفي هــذا الــكلام محــذوف اســتغني بدلالــة مــا ذكــر عليــه ومعنــى الــكلام: الأخــاء يومئــذ بعضهــم 

لبعــض عــدو إلا المتقــن، فإنهــم يُقــال لهــم: يــا عبــادي لا خــوف عليكــم اليــوم مــن عقــابي، فــإني قــد 

نتُْكــم منــه برضــاي عنكــم، ولا أنتــم تحزنــون عــى فــراق الدنيــا فــإن الــذي قدمتــم عليــه خــر لكــم  أمَّ

ممــا فارقتمــوه منهــا، وذُكــر أن النــاس يُنَــادَون هــذا النــداء يــوم القيامــة، فيطمــع فيهــا مــن ليــس مــن 

أهلهــا حتــى يســمع قولــه: ژ ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ژ     فييــأس منهــا عنــد ذلــك")2(. 

ــر وبعــث  وقــد تضمّنــت الآيــة الكريمــة عــددًا مــن اللمســات البيانيــة ممــا لــه أثــر عميــق في التدبُّ

الفــرح والــرور في النفــس، فمــن ذلــك مــا يــي: 

أولاً: الانتقــال أو الالتفــات مــن أســلوب الغيبة كــا في قولــه:  ژ ھ  ے  ے   ۓ  ۓژ     

ــم  ــه تكري ــذا في ــه: ژ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ژ  ، وه ــا في قول ــة ك ــلوب المخاطب إلى أس

ومزيــد عنايــة واهتــام بالـــمُلْتفَت إليهم.

ــا في  ــة ك ــذات العليَّ ــه إلى ال ــه وإضافت ــع قُرب ــد م ــداء للبعي ــرف الن ــات بح ــر الالتف ــا: تصدي ثانيً

ــى. ــا لا يخف ــة م ــة والمنزل ــو المكان ــرب وعل ــف والق ــن التشري ــه م ــه: ژ ۀ ژ ، في قول

ثالثًــا: أنــه تعــالى وصفهــم بــأشرف المقامــات عنــده وهــو مقــام العبوديــة، وهــذا تشريــف عظيــم، 

ولــذا وصــف نبيَّــه محمــدًا H في غــر مــا آيــة مــن كتابــه الكريــم بهــذا المقــام العظيــم، فقــال 

ســبحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]الإسراء: 1[، ولم يخــر لــه وصفًــا غــره، فلــم يقــل: ســبحان الــذي 

أسرى بنبيّــه أو برســوله...ونحو ذلــك. 

))1)أخرجه ابن جرير في تفسيره، )641/20(.
))2)المصدر السابق، )640/20(.
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رابعًــا: تصديــر النــداء بنفــي الخــوف والحــزن عنهــم، كــا في قولــه: ژ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  

ھ   ھ ژ فيــه مــن الأنُــس والفــرح والــرور والطمأنينــة مــا الله بــه عليــم، ومــن لوازمــه تيســر 

الحســاب عــى أســهل الوجــوه وأحســنها)1(. 

وقــال ابــن كثــر )ت: 774هـــ(: " ژ ھ  ے  ے   ۓ         ۓ ژ  أي: آمنــت قلوبهــم 

وبواطنهــم، وانقــادت لــرع الله جوارحهــم وظواهرهــم")2(. 

والإســام والإيــان إذا انفــردا في الســياق شــمل كل واحــد منهــا جميــع شرائــع الإســام، وأمــا 

ــة الســابقة اختــص الإســام بالأعــال الظاهــرة، واختــص الإيــان بالأعــال  إذا اجتمعــا كــا في الآي

الباطنــة، وهــذه مــن القواعــد التــي قرّرهــا أهــل العلــم في حــال اجتــاع الإيــان والإســام في ســياق 

واحــد متصــل )3(.

ويوضّــحُ ابــن عاشــور )ت: 1393هـــ( الــرّ في اســتفتاح النــداء بنفــي الخــوف والحــزن فيقــول: 

"ومفاتحــة خطابهــم بنفــي الخــوف عنهــم تأنيــسٌ لهــم ومنــةٌ بإنجائهــم مــن مثلــه، وتذكــرٌ لهــم بســبب 

مخالفــة حالهــم لحــال أهــل الضلالــة؛ فإنهــم يشــاهدون مــا يعامــل بــه أهــل الضلالــة والفســاد")4(.

وقــال المكــي النــاصري )ت: 1414هـ(: "وبــرّ كتــاب الله المتآخــن في الله، الذين قامــت أُخوتهم 

عــى تقــوى مــن الله ورضــوان، بأنهــم ســيُدعون يــوم القيامــة بأفضــل نــداء يُدعــى بــه المقربــون عنــد 

الله، فقــال تعــالى: ژ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ژ  ، ثــم بــن الــرّ فيــا أعــد الله لهــم مــن 

نعيــم مقيــم، إذ قــال تعــالى في وصفهــم: ژ ھ  ے  ے   ۓ         ۓ ژ    ، فقــد آمنــوا بآيــات الله 

حقــا وصدقــا، وقــد أســلموا وجوههــم لله رقــا وعتقــا")5(.

ــاني،  ــر روح المع ــان،  )257/8(؛ وتفس ــل، لأبي حي ــل والتكمي ــرازي، )642/27(؛ والتذيي ــر ال ــب، للفخ ــح الغي ــر: مفاتي ))1)ينظ
للألــوسي، )97/13(.

))2)تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )238/7(.
))3)ينظر: أحكام القرآن، لابن الفرس، )502/3(؛ ومجموع الفتاوى، لابن تيمية، )259/7(.

))4)التحرير والتنوير، )253/25(.
))5)التيسير في أحاديث التفسير، )486/5(.
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ــد في  ــن العب ــزن ع ــوف والح ــاء الخ ــباب انتف ــم أس ــن أعظ ــالى م ــة في الله تع ــإن المحب ــة ف وبالجمل

الآخــرة؛ نظــرًا لمــا ورد في النصــوص النبويــة التــي تؤكــد هــذا المعنــى، كقولــه H في الحديــث 

ــوْمَ لاَ  ــِّي يَ هُــم فِ ظِ ــونَ بجَِــاَلِ؟ اليَــوم أُظلُِّ ــنَ الُمتَحَابُّ ــوْمَ القِيَامَــة: أَيْ القــدسي: » إنَِّ الله تَعَــالى يَقُــول يَ

ــمْ مَنَابـِـرُ مِــنْ نُــورٍ  ــونَ فِ جَــاَلِ لَُ : الُْتَحَابُّ «)1(، وقولــه H: » قَــالَ اللَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ ظـِـلَّ إلِاَّ ظـِـِّي

ــنْ أَحَــبَّ «)3(، وغــر ذلــك مــن  ــعَ مَ ــرْءُ مَ ــهَدَاءُ «)2(، وقــال H: » الَم ــونَ وَالشُّ ــمُ النَّبيُِّ يَغْبطُِهُ

النصــوص الــواردة في هــذا المعنــى.

أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمات:

1- أن كلَّ خُلّــة وصداقــة في الدنيــا تنقطــع وتنقلــب عــداوة في يــوم القيامــة، مــا عــدا الخلّــة بــن 

عبــادالله المتقــن، فإنهــا متصلــة وباقيــة إلى يــوم الديــن.

2- فضل المحبة في الله تعالى، وما يترتب عليها من الآثار العظيمة في الدنيا والآخرة. 

3- خطــورة مصاحبــة رفقــاء الســوء وأهــل الضــال، ومــا يترتــب عليهــا مــن الآثــار الســيئة في 

الدنيــا والآخــرة.

4- أهمية الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة.

ء المتقين، وما أعدَّ الله لهم في الآخرة من ألوان الملذّات والنعيم المقيم. 5- عظيم أجر الأخِلَّ

6- تلّطــف الله تعــالى في الخطــاب مــع أوليائــه المتقــن، حيــث أضافهــم لنفســه العليَّــة وخاطبهــم 

ــادي أحــبّ الأســاء  ــار المن بأحســن الأســاء وأشرفهــا ژۀژ   ؛ لأن مــن مقتــى الخطــاب أن يخت

للســامع فيناديــه بهــا.

))1)أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البر والصلة والأدب، باب: في فضل الحب في الله، )1988/4(، ح)2566(.
ــب في الله،  ــاء في الح ــا ج ــاب: م ــد، ب ــواب الزه ــننه، أب ــذي في س ــنده، )399/36(، ح)22080(؛ والترم ــد في مس ــه أحم ))2)أخرج
)175/4(، ح)2390(، وقــال عنــه: "حديــث حســن صحيــح"؛  والحاكــم في مســتدركه، )466/4(، ح)8296(، وقــال: "هــذا 

ــه، )795/2(، ح)4312(. ــر وزيادت ــع الصغ ــح الجام ــاني في صحي ــه الألب ــاه"؛ وصحح ــناد ولم يخرج ــح الإس ــث صحي حدي
))3)أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، باب: علامة حب الله D، )39/8(، ح)61689(.
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المبحث الثاني:
أصحاب الأعراف

نفــى الله E الخــوف والحــزن عــن أصحــاب الأعــراف كــا في أواخــر الآيــات الكريمــة: 

گ   ک     ک   ک   ڑ   ڑ    ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ         ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چچ   چ   ژ 

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں   ڱ      ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ        ڳ    گ    گ   گ  

ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ    ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ         ھ   ھ    ہ  

ۋ    ژ ]الأعــراف: 46 - 49[.

والآيــة الأخــرة ممــا ســبق هــي محــل الشــاهد، فقــد أخــرج ابــن جريــر )ت:310هـــ ( وابــن حاتم 

ــه: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭۇ   ــاس  في قول ــن عب ــن اب ــنديهما ع )ت:327هـــ(  بس

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ يعنــي أصحــاب الأعــراف أدخلهــم الله الجنــة )1(. 

وجــاء عــن حذيفــة بــن اليــان   أنــه قــال بينــا أصحــاب الأعــراف هنالــك اطلــع عليهــم 

نَّــةَ فَــإنِِّ قَــدْ غَفَــرْتُ لَكُــمْ «)2(.  ربهــم فقــال لهــم: » قُومُــوا ادْخُلُــوا الَْ

وكلمــة )الأعــراف( قــد وردت في القــرآن الكريــم مرّتــن، مــرة بلفــظ يــدل عــى المــكان، كقولــه 

تعــالى: ژ ڇ  ڇ   ژ ] الأعــراف: 46 [، ومــرة بلفــظ يــدل عــى الأشــخاص والأعيــان، كقولــه تعــالى: 

ژ    ڻ    ڻژ    ]الأعــراف: 48 [، وكلتــا الآيتــن لهــا ارتبــاط بيــوم القيامــة. 

ــك  ــرف الدي ــمي عُ ــه سُ ــع، ومن ــالٍ مُرتف ــو كل ع ــرْف، وه ــع عُ ــي جم ــة: ه ــراف في اللغ والأع

بذلــك؛ لأنــه أعــى مــا في جســده)3(، و المــراد بالأعــراف في هــذه الآيــة هــو سُــورٌ بــن الجنــة والنــار، 

))1)ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )231/10(؛ وتفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، )1489/5(.
ــث  ــذا حدي ــه: "ه ــال عن ــراف، )350/2( ح)3247( وق ــورة الأع ــر س ــر، تفس ــاب التفس ــتدركه، كت ــم في مس ــه الحاك ))2)أخرج

ــي. ــه الذهب ــاه" ، ووافق ــيخين ولم يخرج ــى شرط الش ــح ع صحي
))3)ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري، )208/2(؛ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان الحميري، )4463/7(.
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وعــى هــذا القــول عامــة الســلف)1(.

ــن  ــر م ــت أكث ــدة، بلغ ــوال عدي ــى أق ــراف ع ــاب الأع ــراد بأصح ــاء في الم ــف العل ــد اختل وق

عشريــن قــولاً، أشــهرها أنهــم قــومٌ اســتوت حســناتهم وســيئاتهم، فقــرّت بهــم ســيئاتهم عــن الجنــة، 

وخلّفــت بهــم حســناتهم عــن النــار، وعــى هــذا القــول جمهــور المفسريــن)2(.

ــة  ــوا بره ــد أن حُبس ــن إلا بع ــه لم يك ــراف فإن ــاب الأع ــن أصح ــزن ع ــوف والح ــي الخ ــا نف وأم

ــار، وهــذا  ــا أصــاب أصحــاب الن ــع أن يصيبهــم م ــا نالهــم مــن الخــوف والهل مــن الزمــن ونالهــم م

ظاهــرٌ في قولــه تعــالى إخبــارًا عــن حالهــم:   ژ  گ  گ  گ  گ   ڳ   ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ژ                                

ــراف: 47[. ]الأع

ــد أن صرف  ــبحانه، ليُفي ــه س ــم ب ــه للعل ــذف فاعل ــول، وحُ ــي للمفع ــه: ژ    گژ مبن  وقول

ــن  ــه م ــا يرون ــول م ــناعة وه ــم؛ لش ــر إرادته ــا كان بغ ــهم، وإن ــاء أنفس ــن تلق ــن م ــم لم يك أبصاره

ــن:   ژ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ژ  . ــم قائل ــتجاروا بربه ــك اس ــار، ولذل ــل الن ــذاب أه ع

ــا الســـرّ في حبــس  أصحــاب الأعــراف في ذلــك المــكان  ويذكــر الزمخــري )ت:538هـــ( مبينً

بقولــه: "وفائــدة ذلــك بيــان أن الجــزاء عــى قــدر الأعــال، وأن التقــدّم والتأخــر عــى حســنها، وأن 

أحــداً لا يســبق عنــد الله إلا بســبقه في العمــل، ولا يتخلــف عنــده إلا بتخلفــه فيــه، وليرغب الســامعون 

ــوم  ــك الي ــرف ذل ــد يُع ــوروا أن كل أح ــم، وليتص ــراز قصبته ــى إح ــوا ع ــابقين ويحرص ــال الس في ح

بســيماه التــي اســتوجب أن يُوســم بهــا مــن أهــل الخــر والــر، فيرتــدع المــيء عــن إســاءته، ويزيــد 

المحســن في إحســانه، وليُعلــم أنّ العصــاة يوبخهــم كل أحــد حتــى أقــر النــاس عمــاً ")3(.

))1)ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )451/12(.
))2)ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، )452/12(؛ والمحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة، )404/2(؛ وتفســر القــرآن العظيــم، 

لابــن كثــر، )418/3(؛ والعــذب النمــر مــن مجالــس الشــنقيطي في التفســر، )1177/3(.
))3)الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )107/2(.
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وقــد تعقبّــه أبــو حيــان )ت:745 هـــ( في تفســره فقــال: "وهــو تكثــر مــن بــاب الخطابــة لا طائل 

تحتــه، وفيه دسيســة الاعتــزال")1(.

ودسيســة الاعتــزال التــي أشــار إليهــا أبــو حيــان ظاهــرة في آخــر كلام الزمخــري، حيــث جعــل 

العُصــاة مــن جملــة أهــل النــار الذيــن نالهــم التوبيــخ، كــا في قولــه تعــالى:  ژ ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ        

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭۇ  ژ  ]الأعــراف: 48- 49 [، ومنهــج أهــل الســنة والجماعــة أن 

العُصــاة في يــوم القيامــة تحــت مشــيئة الله تعــالى، إن شــاء عذّبهــم بقــدر ذنوبهــم، وإن شــاء غفــر لهــم، 

مصــداق ذلــك في قولــه ســبحانه: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ژ   ]النســاء: 48[.

ــالى:  ژے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ   ــه تع ــؤال في قول ــدر الس ــرون في مص ــف المف ــد اختل وق

ڭژ  فقيــل: هــو خطــاب الله لأهــل النــار توبيخــا لهــم عــى مــا كان مــن قيلهــم في الدنيــا لأهــل 

الأعــراف عنــد إدخالــه أصحــاب الأعــراف الجنــة، وقيــل: بــل هــو مــن تتمــة كلام أهــل الأعــراف 

ــراء  ــا الفق ــرون فيه ــة ف ــرون إلى الجن ــراف ينظ ــاب الأع ــى: أن أصح ــون المعن ــار، فيك ــل الن لأه

والضعفــاء ممــن كانــوا يســتهزءون بهــم، مثــل ســلمان وصهيــب وخبّــاب وبــال وأشــباههم، فيقــول 

ــم لا  ــم أنه ــار: ژے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭژ أي حلفت ــك الكف ــراف لأولئ ــاب الأع أصح

ــل: إن  ــراف: ژ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ژ، وقي ــل الأع ــال لأه ــم يُق ــة، ث ــون الجن يدخل

قولــه: ژے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭژ مــن تتمــة كلام الملائكــة في الــردّ عــى أهــل النــار بعــد أن 

أقســموا أن أصحــاب الأعــراف داخلــون النــار معهــم، فيكــون المعنــى: أن الملائكــة تُاطــب أهــل النــار 

فتقــول: أهــؤلاء يعنــي: أصحــاب الأعــراف، الذيــن أقســمتم يــا أهــل النــار أنهــم لا ينالهــم الله برحمــة، 

ثــم تقــول الملائكــة لأصحــاب الأعــراف:   ژ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ژ فيدخلــون الجنــة )2(. 

ــه: ژ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ــر في قول ــي بالأم ــم - أن المعن ــري - والله أعل ــرب في نظ والأق

ۋ  ۋ ژ هــم أصحــاب الأعــراف، ولا يضــر كــون ذلــك الأمــر صــادرًا عــن الله تعــالى أو عــن 

))1)البحر المحيط، لأبي حيان، )60/5(.
))2)ينظر: جامع البيان، لابن جرير الطبري، )234/10(؛ ومعالم التنزيل، للبغوي، )233/3 – 234(.

146



إرشاد ذَوي الألبَاب إلى مَن نَفى الله عَنهُم الخوَف والحزُن في آي الكِتاب

الملائكــة الكــرام، وأمــا مــن قــال إن ذلــك الأمــر مــن كلام أهــل الأعــراف لأهــل الجنــة)1(، فبعيــد؛ 

نظــرًا لكــون الحــال والواقــع لا يُســاعد، فهــم في كــربٍ وغــمٍ وهــمٍ، يرجــون رحمــة ربهــم ســبحانه 

ألا يكونــوا مــن أهــل النــار، كــا هــو ظاهــر في دعائهــم:  ژ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ژ  ، فكيــف يصــدر 

منهــم أمــرٌ عظيــم كهــذا !  

ويؤخــذ مــن الآيــة الســابقة خطــورة التــألّ عــى الله عــزّ وجــل بــأن فلانــا لا ينالــه مغفــرة أو رحمة 

مــن الله تعــالى، ولــذا وبّــخ الله جــلّ وعــا هــؤلاء المتألّــن عليــه وكذّبهــم في تألّيهــم فــكان جزاؤهــم 

ــة  ــه، نكاي ــة برحمت ــم الجن ــراف وأدخله ــاب الأع ــن أصح ــبحانه ع ــاوز الله س ــل تج ــار، وفي المقاب الن

بأولئــك المتألّــن عليــه، وقــد جــاء في الحديــث الصحيــح أن رســول الله H قــال: » أَنَّ رَجُــاً 

ــذِي يَتَــأَلَّ عَــيََّ أَنْ لَ أَغْفِــرَ لفُِــاَنٍ، فَــإنِِّ  قَــالَ: وَاللهِ لَ يَغْفِــرُ اللهُ لفُِــاَنٍ، وَإنَِّ اللهَ تَعَــالَ قَــالَ: مَــنْ ذَا الَّ

قَــدْ غَفَــرْتُ لفُِــاَنٍ، وَأَحْبَطْــتُ عَمَلَــكَ «)2(.

أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمات:

1- أن الكفّــار في يــوم القيامــة لا يُغنــي عنهــم مــن عــذاب الله شيء، لا مــالٌ ولا بنــون، ولا جــاهٌ 

ولا أعــوان.

2- كــال عــدل الله تعــالى وقضائــه بــن خلقــه؛ حيــث لم يُســاويهم بمــن رجحــت حســناتهم عــى 

ســيئاتهم فيدخلــون الجنــة معهــم، ولا بمــن رجحــت ســيئاتهم عــى حســناتهم فيدخلــون النــار معهــم، 

وإنــا حبســهم في مــكان معــن برهــة مــن الزمــن، ثــم أدخلهــم الجنــة برحمتــه ســبحانه.

ديــن مــن أهــل الأعــراف؛ حيــث إن رحمتــه ســبحانه تغلب  3- ســعة رحمــة الله تعــالى بعبــاده الموحِّ

غضبــه، ولــذا أذن لهــم برحمتــه بعــد ذلــك في دخــول الجنــة.

))1)ينظر: معاني القرآن، للزجاج، )344/2(.
))2)أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الــر والصلــة والأدب، بــاب: النهــي عــن تقنيــط الإنســان مــن رحمــة الله تعــالى، )2023/4( 

ح)2621(.
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ــذا  ــة وفريــق في الســعير، ول 4- أن النــاس في يــوم القيامــة ينقســمون إلى قســمين: فريــق في الجن

كان مُكــث أهــل الأعــراف في ذلــك المــكان مُؤقّتــا ليــس عــى الــدوام.

5- أن انتفــاء الخــوف والحــزن عــن المؤمنــن في يــوم القيامــة قــد يتأخــر بســبب الأعــال الســيئة، 

كــا جــرى لأصحــاب الأعــراف.

6- خطورة التألي على الله تعالى، وأنه من أسباب حبوط الأعمال ودخول النار.
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المبحث الثالث: 
الشهداء الذين قُتلوا في سبيل الله تعالى

 :D ــه ــن قُتلــوا في ســبيل الله تعــالى كــا في قول ورد نفــي الخــوف والحــزن عــن الشــهداء الذي

ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ ژ   ] آل عمــران: 169 - 170 [. 

وممــا جــاء في ســبب نــزول هــذه الآيــة مــا أخرجــه الإمــام أحمــد )ت:241هـــ(  في مســنده وغــره 

عــن ابــن عبــاس  قــال: قــال رســول الله H: » لََّــا أُصِيــبَ إخِْوَانُكُــمْ بأُِحُــدٍ، جَعَــلَ 

ــأْوِي إلَِ  ــا، وَتَ ــنْ ثمَِرِهَ ــأْكُلُ مِ ــةِ، تَ نَّ ــارَ الَْ ــرِدُ أَنَْ ــرٍْ تَ ــرٍْ خُ ــوَافِ طَ ــمْ فِ أَجْ ــلَّ أَرْوَاحَهُ ــزَّ وَجَ اللهُ عَ

بِـِـمْ وَمَأْكَلهِِــمْ، وَحُسْــنَ مَقِيلهِِــمْ  قَالُــوا:  قَنَادِيــلَ مِــنْ ذَهَــبٍ فِ ظـِـلِّ الْعَــرْشِ، فَلَــاَّ وَجَــدُوا طيِــبَ مَشَْ

ــرْبِ، فَقَــالَ  هَــادِ، وَلا يَنْكُلُــوا عَــنِ الَْ يَــا لَيْــتَ إخِْوَانَنَــا يَعْلَمُــونَ بـِـاَ صَنَــعَ اللهُ لَنَــا، لئَِــا يَزْهَــدُوا فِ الِْ

غُهُــمْ عَنْكُــمْ » فَأَنْــزَلَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ هَــؤُلاءِ الْيَــاتِ عَــىَ رَسُــولهِِ: ژ گ  گ   : أَنَــا أُبَلِّ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ

ڳ  ڳژ   « )1(.

ظاهــر الآيــة يُفيــد أن استبشــار هــؤلاء الشــهداء بأنهــم ژ ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭژ ، إنــا 

هــو لأنفســهم أولاً لمــا عاينــوا الحقيقــة؛ إذ ليــس المخــر كالمعايــن، ولغيرهــم ثانيًــا ممــن يجــيء بعدهــم 

ويســلك ســبيلهم إلى يــوم الديــن، ولا شــك أن في ذلــك ترغيبــاً وحثــاًّ عــى الجهــاد في ســبيل الله تعــالى، 

وتنويهــاً بفضــل الشُــهداء وثوابهــم عنــد الله D، والأحاديــث النبويــة في فضــل الجهــاد والاستشــهاد 

في ســبيل الله تعــالى كثــرة جــدًا، ليــس هــذا محــل بســطها.

))1)أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، )218/4( ح)2388(؛ وابــن أبي شــيبة في مصنفــه، )204/4( ح)19332(؛ وقــد حسّــنه الشــيخ 
ــاني في صحيــح الجامــع الصغــر  ــاؤوط في تحقيــق المســند وابــن أبي شــيبة في مصنفــه )204/4( ح)19332(؛ والألب شُــعيب الأرن

وزيادتــه، )924/2( ح)5204(؛ والشــيخ مقبــل الوادعــي في الصحيــح المســند مــن أســباب النــزول، )ص54(.
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ــن  ــة، م ــود الكريم ــق الوع ــاص شرطٌ في تحق ــه: ژ ڳ    ڳ  ڱ  ژ أن الإخ ــن قول ــد م ــاد القي وأف

ــرح  ــول الف ــزن وحص ــوف والح ــاء الخ ــل، وانتف ــزّ وج ــد الله ع ــن عن ــرزق الحس ــة وال ــاة الطيب الحي

والــرور، وقــد جــاء تفســر هــذا القيــد في الســنةّ مــن قولــه H عندمــا ســأله رجــلٌ فقــال: 

ى مكانــه، فمــنْ في ســبيل الله؟  كــر، والرجــل يقاتــل لــرََ الرجــلُ: يقاتــل للمغنــم، والرجــل يقاتــل للذِّ

ــبيِلِ اللَِّ «)1(.  ــوَ فِ سَ ــا فَهُ ــيَ العُلْيَ ــةُ اللَِّ هِ ــلَ لتَِكُــونَ كَلمَِ ــنْ قَاتَ فقــال O: » مَ

وبــا أن الآيــة نزلــت في غــزوة أحــد فقــد اســتنبط غــر واحــد مــن أهــل العلــم أن فيهــا بشــارة 

لأصحــاب أُحــد بأنهــم لا تلحقهــم نكبــة بعــد ذلــك اليــوم؛ فنفــي الخــوف والحــزن إنــا كان بشــارة 

لهــم )2(، وفيهــا أيضًــا إثبــات الحيــاة البرزخيــة - حيــاة متوســطة بــن المــوت ويــوم القيامــة، يُنعّــم فيــه 

الميــت أو يُعــذّب، حتــى تقــوم الســاعة فيُذهــب بــه إلى الجنــة أو النــار - كــا تضمنــت الآيــة الطمأنــة 

ــالى،  ــبيل الله تع ــهدوا في س ــن استُش ــم الذي ــن قتلاه ــاء ع ــن الأحي ــدة المؤمن ــة لأفئ ــت والتعزي والتثبي

فقــد ثبــت أنــه O لقــي جابــر بــن عبــدالله  بعــد غــزوة أُحــد فقــال لــه: » يَــا جَابـِـرُ 

كَ بِــاَ  ُ ا؟ قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ اسْتُشْــهِدَ أَبِ، وَتَــرَكَ عِيَــالاً وَدَيْنًــا، قَــالَ: أَفَــاَ أُبَــرِّ مَــا لِ أَرَاكَ مُنْكَــرًِ

ــابٍ،  ــنْ وَرَاءِ حِجَ ــطُّ إلِاَّ مِ ــدًا قَ ــمَ اللَُّ أَحَ ــا كَلَّ ــالَ: مَ ــولَ اللَِّ. قَ ــا رَسُ ــىَ يَ ــالَ: بَ ــاكَ؟ قَ ــهِ أَبَ ــيَ اللَُّ بِ لَقِ

ييِنـِـي فَأُقْتَــلَ فيِــكَ  مَــهُ كفَِاحًــا)3(. فَقَــالَ: يَــا عَبْــدِي تَـَـنَّ عَــيََّ أُعْطـِـكَ. قَــالَ: يَــا رَبِّ تُْ وَأَحْيَــا أَبَــاكَ فَكَلَّ

ـُـمْ إلَِيْهَــا لاَ يُرْجَعُــونَ قَــالَ: وَأُنْزِلَــتْ هَــذِهِ الآيَــةُ:  ــهُ قَــدْ سَــبَقَ مِنِّــي أَنَّ : إنَِّ بُّ عَــزَّ وَجَــلَّ ثَانيَِــةً. قَــالَ الــرَّ

ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ژ «)4(.

ــلم في  ــا، )36/1( ح)123(؛ ومس ــا جالس ــم عالم ــو قائ ــأل وه ــن س ــاب: م ــم، ب ــاب العل ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))1)أخرج
ــبيل الله، )1512/3( ح)1904(. ــو في س ــا فه ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــل لتك ــن قات ــاب: م ــارة، ب ــاب الإم ــه، كت صحيح

))2)ينظر: التحرير والتنوير، )167/4(.
))3)أي: مواجهــة ليــس بينهــا حجــاب، ينظــر: غريــب الحديــث، للقاســم بــن ســام، )186/4(، وغريــب الحديــث، لابــن الجــوزي، 

.)295/2(
))4)أخرجــه الترمــذي في ســننه في أبــواب التفســر، بــاب: ومــن ســورة آل عمــران، )80/5( ح)3010(  وقــال عنــه: "هــذا حديــث 
ــة، )131/1(  ــرت الجهمي ــا أنك ــاب: في ــنة، ب ــواب الس ــننه، أب ــة في س ــن ماج ــه اب ــه"؛ وأخرج ــذا الوج ــن ه ــب م ــن غري حس

ــه، )1309/2( ح)7902(.  ــر وزيادت ــع الصغ ــح الجام ــاني في صحي ــه الألب ح)190(؛ وصحح
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قــال ابــن إســحاق )ت:151هـــ( في قولــه تعــالى: ژ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  

ون بلحــوق مــن لحــق بهــم مــن إخوانهــم عــى مــا مضــوا عليــه  ُ ڭ  ڭ    ڭ  ڭ     ژ: " أي ويُــرَّ

مــن جهادهــم، ليشركوهــم فيــا هــم فيــه مــن ثــواب الله الــذي أعطاهــم، وأذهــب الله عنهــم الخــوف 

والحــزن")1(.

وقــال ابــن جريــر )ت:310هـــ (: " ويفرحــون بمــن لم يلحــق بهــم مــن إخوانهــم الذيــن فارقوهم 

وهــم أحيــاء في الدنيــا عــى مناهجهــم، مــن جهاد أعــداء الله مــع رســوله، لعلمهــم بأنهم إن استشــهدوا 

فلحقــوا بهــم، صــاروا مــن كرامــة الله إلى مثــل الــذي صــاروا هــم إليــه، فهــم لذلــك مســتبشرون بهــم، 

فرحــون أنهــم إذا صــاروا كذلــك، لا خــوف عليهــم؛ لأنهــم قــد أمِنــوا عقــاب الله، وأيقنــوا برضــاه 

عنهــم، فقــد آمنــوا الخــوف الــذي كانــوا يخافونــه مــن ذلــك في الدنيــا، ولا هــم يحزنــون عــى مــا خلفوا 

وراءهــم مــن أســباب الدنيــا، ونكــد عيشــها، للخفــض الــذي صــاروا إليــه والدعــة والزلفــة" )2(.

ــا تبــن لهــم مــن أمــر  وقــال الخطيــب الشربينــي )ت:977هـــ(: "والمعنــى: إنهــم يســتبشرون ب

الآخــرة وحــال مــن تركــوا خلفهــم مــن المؤمنــن وهــو أنهــم يبعثــون آمنــن يــوم القيامــة لا يكــدّرون 

بخــوف وقــوع محــذور ولا بحــزن فــوات محبــوب، وفي ذكر حــال الشــهداء واستبشــارهم بمــن خلفهم 

بعــثٌ للباقــن بعدهــم عــى ازديــاد الطاعــة والجــدّ في الجهــاد والرغبــة في نيــل منــازل الشــهداء وإصابة 

فضلهــم، وإحمــادٌ لحــال مــن يــرى نفســه في خــر فيتمنــى مثلــه لإخوانــه؛ لأنّ الله تعــالى مدحهــم عــى 

ذلك")3(.

وقــال أبــو الســعود )ت:982هـــ(: "ويســتبشرون بــا تبــن لهــم مــن حســن حــال إخوانهــم الذين 

تركوهــم وهــو أنهــم عنــد قتلهــم يفــوزون بحيــاة أبديــة لا يكدرهــا خــوف وقــوع محــذور ولا حــزن 

ــاة التــي يجــب أن يرغــب  ــه عــن الحي ــل فإن ــا مــن القت فــوات مطلــوب أو لا خــوف عليهــم في الدني

))1)تفسير ابن جرير الطبري )٨٣٢/٦(، وتفسير ابن أبي حاتم )418/3( )ح7944( 
))2)جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )236/6(. 

))3)السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، )265/1(.
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فيهــا فضــا عــن أن تخــاف وتحــذر أي لا يعتريهــم مــا يوجــب ذلــك لا أنــه يعتريهــم ذلــك لكنهــم لا 

يخافــون ولا يحزنــون، والمــراد بيــان دوام انتفــاء الخــوف والحــزن")1(.

ولمــا كان القتــال عــى وجــه العمــوم مظنــة للمــوت، ومجلبــة للخــوف، ومدعــاة للحــزن، ناســب 

مجــيء البشــارة ممــن أدرك الأمــر وعايــن الحقيقــة، - وليــس المخــرِ كالمعايِــن، بنفــي الخــوف والحــزن 

لمــن كان قتالــه في ســبيل الله تعــالى. 

وممــا يلفــت الانتبــاه في هــذه الآيــات استبشــار هــؤلاء الشــهداء الذيــن قُتلــوا في ســبيل الله تعــالى 

وهــم في تلــك الــدار، وفي تلــك الحــال الكريمــة مــن النعيــم المقيــم! حيــثُ لم ينســوا إخوانهــم المؤمنــن 

ــم أن  ــا كان همه ــه، وإن ــن فضل ــم الله م ــا آتاه ــم ب ــغلوا عنه ــل لم ينش ــدُ، ب ــهدوا بع ــن لم يُستش الذي

يعلــم إخوانهــم بحالهــم حتــى يجتهــدوا في طلــب الشــهادة في ســبيل الله تعــالى، فينالهــم مــا نالهــم مــن 

الدرجــات العــى والنعيــم المقيــم، وزوال الخــوف والحــزن، وحصــول الفــرح والــرور، ولعــلّ هــذا 

الاستبشــار يُذكّــر بموقــف أعظــم منــه، إنــه موقــف الرجــل المؤمــن الــذي ذُكــرت قصتــه في ســورة 

يــس، فبعــد أن قتلــه قومــه جــرّاء نصحــه لهــم ونــال الشــهادة في ســبيل الله تعــالى عــى أيديهــم، قيــل 

ــة: ژ ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ــدار البرزخي ــل إلى ال ــد أن انتق ــه بع ل

ئى  ئي    ژ  ]يــس: 26 - 27[، فلــم ينشــغل بالنعيــم المقيــم عــن حرصــه عــى هدايــة قومــه بــل قــال:       

ــي  ــذا ه ــا، هك ــا وميّتً ــه حيًّ ــحَ لقوم ژ ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  ژ  فنص

نفــوس المؤمنــن الصالحــن في الداريــن، تتمنــى الخــر والهدايــة والنصــح للنــاس أجمعــن. 

))1)إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )113/2(.
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أبرز الهدايات المستفادة من الآيات الكريمات:

1- إثبات الحياة البرزخية، وأن المؤمن يتنعم فيها كما أن الكافر يُعذب فيها.

2- عظيــم فضــل الجهــاد والشــهادة في ســبيل الله تعــالى، وأن أرواح الشــهداء والمؤمنــن تجتمــع في 

الجنــة، بيْــدَ أن حيــاة الشــهداء أكمــل وأفضــل؛ لعظــم درجاتهــم عنــد الله تعــالى.

3- المكانــة العظيمــة والمنزلــة الرفيعــة للشــهداء عمومًــا، وللصحابــة في غــزوة أُحــد خصوصًــا؛ 

حيــث نالتهــم البشــارة الكريمــة بانتفــاء الخــوف والحــزن عنهــم.

4- تثبيــت قلــوب المؤمنــن الأحيــاء وجــر خواطرهــم ممــن فقــدوا أهليهــم وأقاربهــم في الجهــاد 

ــم  ــرح دائ ــم في ف ــون، فه ــم يحزن ــم ولا ه ــوفٌ عليه ــهداء لا خ ــك الش ــأن أولئ ــبيل الله D، ب في س

ــدي. وسرور سرم

5- رحمــة المؤمنــن بعضهــم ببعــض حتــى بعــد موتهــم وانتقالهــم إلى الحيــاة البرزخيــة، وهــذا ممــا 

يدعــو إلى مصاحبــة الصالحــن الأخيــار. 
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A

الحمــدلله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعلمــن، نبينــا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد: 

فكان من أهم النتائج التي توصّلتُ إليها من خلال هذا البحث ما يلي:

ــا:  ــان، فمنه ــك الأعي ــن أولئ ــزن ع ــوف والح ــي الخ ــم في نف ــرآن الكري ــاليب الق ــوع أس 1- تن

أســلوب المــدح والثنــاء، وأســلوب الترغيــب والترهيــب، وأســلوب والــرط، وأســلوب التوكيــد...

ــر ذلك. وغ

ــر مــن غيرهــا، حيــث ورد في ســتة  2- تكــرّر ورود نفــي الخــوف والحــزن في ســورة البقــرة أكث

مواضــع كلهــا مــن فواصــل الآيــات، وهــذا ممــا يلفــت الانتبــاه، ويحــث عــى العنايــة والاهتــام بتدبــر 

فواصــل تلــك الآيــات. 

3- أن انتفــاء الخــوف والحــزن عــن العبــد يعــود إلى أســباب عديــدة، منهــا تحقيــق الإيــان بــالله 

ــوى  ــان والتق ــان والإحس ــاف بالإي ــة، والاتص ــق الهداي ــزام طري ــبيله، والت ــاق في س ــالى، والإنف تع

ــل  ــاء الصالحــن ومحبتهــم ومصاحبتهــم، وني ــأسي بالأتقي ــادًا، والت والاســتقامة، قــولاً وعمــاً واعتق

ــالى.  ــبيل الله تع ــهادة في س الش

ــخ  ــا يُرسّ ــذا مم ــح، وه ــل الصال ــن العم ــزن وب ــوف والح ــاء الخ ــن انتف ــق ب ــاط الوثي 4- الارتب

عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة لــدى المســلم، في كــون الإيــان قــولٌ باللســان، واعتقــادٌ بالجنـَـان، وعملٌ 

بالجــوارح والأركان، يزيــد بالطاعــة وينقــص بالمعصيــة.
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ــد يكــون نســبيًّا في  ــا هــو في الآخــرة، وق ــن إن ــاء الخــوف والحــزن عــن المؤمن 5- أن كــال انتف

ــر. ــة للب ــور الطبيعي ــن الأم ــا م ــان في الدني ــل الإي ــاوف لأه ــزان والمخ ــوع الأح ــا؛ لأن وق الدني

ــدر  ــى ق ــزان، فع ــاوف والأح ــة للمخ ــباب الجالب ــم الأس ــن أعظ ــالى م ــالله تع ــرك ب 6- أن ال

ــزان. ــاوف والأح ــزول المخ ــان، وت ــن والأم ــق الأم ــرك يتحق ــن ال ــد ع ــد والبع ــق التوحي تحقي

7- أن غالب متعلق الخوف بالأمور المستقبلية، وغالب متعلق الحُزن بالأمور الماضية أو الفائتة.

.H 8- أن مدار قبول الأعمال الصالحة على تحقيق الإخلاص لله تعالى، ومتابعة رسوله

9- أن انتفــاء الخــوف والحــزن عــن المؤمنــن في يــوم القيامــة قــد يتأخــر بســبب الأعــال الســيئة، 

كــا جــرى لأصحــاب الأعــراف.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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1. الإتقــان في علــوم القــرآن، للحافــظ جــال الديــن أبــو الفضــل عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي  

)ت: 911هـــ(، المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئة المصـــرية العامــة للكتــاب، 1394هـ 

- 1974 م.

2. أحــكام القــرآن،لأبي محمــد عبــد المنعــم بــن عبــد الرحيــم المعــروف »بابــن الفــرس الأندلســـي« 

ــاني:   د.  ــزء الث ــق الج ــح، تحقي ــو سري ــي ب ــن ع ــه ب ــزء الأول: د. ط ــق الج )ت: 597 هـــ(، تحقي

منجيــة بنــت الهــادي النفــري الســوايحي، تحقيــق الجــزء الثالــث: صــاح الديــن بــو عفيــف، دار 

ــان، ط1، 1427 هـــ - 2006 م. ــروت، لبن ــع - ب ــر والتوزي ــة والن ــزم للطباع ــن ح اب

ــادي  ــعود الع ــعود(: لأبي الس ــر أبي الس ــم ) تفس ــاب الكري ــا الكت ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق 3. إرش

محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )ت: 982هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت.

4. الإعجــاز والإيجــاز، لعبــد الملــك بــن محمــد بــن إســاعيل أبــو منصــور الثعالبــي )ت: 429هـــ(، 

ــة القــرآن - القاهــرة. مكتب

5. أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل )تفســر البيضــاوي(: لنــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر 

بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي )ت: 685هـــ(، الــراث العــربي - بــروت،  ط1،  1418 هـــ.

6. البحــر المحيــط في التفســر، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر 

الديــن الأندلــي )ت: 745هـــ(، المحقــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر - بــروت، 1420 هـــ.

ــي               ــادر الزركشـ ــن به ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــد الله ب ــرآن، لأبي عب ــوم الق ــان في عل 7. البره

ــاء  ــم، ط1، 1376 هـــ - 1957م، دار إحي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم )ت: 794هـــ(، المحق

ــه. ــي وشركائ ــى الحلب ــى الباب ــة عيس ــب العربي الكت
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8. تأويــات أهــل الســنة )تفســر الماتريــدي(، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي 

)ت: 333هـــ(، المحقــق: د. مجــدي باســلوم، دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، ط1، 1426 

هـ - 2005 م.

9. التحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد من تفســر الكتــاب المجيــد( ، لمحمد 

الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت : 1393هـــ(، الــدار التونســية للنــر 

- تونــس، 1984هـ.

10. تحصيــل نظائــر القــرآن، محمــد بــن عــي بــن الحســن بن بــر أبــو عبــد الله الحكيــم الترمــذي، المحقق: 

حســن نصر زيــدان، ط1، 1389هـــ، دار الجيــل – بيروت.

11. التذييــل والتكميــل في شرح كتــاب التســهيل، المؤلــف: لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي 

بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن الأندلــي )ت ٧٤٥ هـــ( ، المحقــق: د. حســن هنــداوي، دار 

القلــم - دمشــق )مــن 1 إلى 5(، وباقــي الأجــزاء: دار كنــوز إشــبيليا، ط1.

12. التعريفــات، لعــي بــن محمــد بــن علي الزيــن الشـــريف الجرجــاني )ت ٨١٦هـــ( ، المحقــق: ضبطه 

وصححــه جماعــة مــن العلــاء، دار الكتــب العلمية بــروت - لبنــان، ط1، 1403هـــ - 1983م.

13. تفســر الإمــام ابــن عرفــة، ،محمــد بــن محمــد ابــن عرفــة الورغمــي التونــي المالكــي  أبــو عبــد 

الله )ت: 803هـــ(، المحقــق: د. حســن المناعــي، مركــز البحــوث بالكليــة الزيتونيــة - تونس، ط1، 

1986 م.

ــن  ــس ب ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــم، لأبي محم ــن أبي حات ــم لاب ــرآن العظي ــر الق 14. تفس

المنــذر التميمــي الحنظــي ابــن أبي حاتــم الــرازي )ت: 327هـــ(، المحقــق: أســعد محمــد الطيــب، 

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - المملكــة العربيــة الســعودية، ط3، 1419 هـــ.

15. تفســر القــرآن العظيــم )تفســر ابــن كثــر(، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي 

ــر  ــة للن ــامة، دار طيب ــد س ــن محم ــامي ب ــق: س ــقي )ت: 774هـــ(، المحق ــم الدمش ــري ث الب
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والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999 م.

16. التفســـر الكبــر أو مفاتيــح الغيــب )تفســر الــرازي(، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن 

بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار 

الكتــب العلميــة - بــروت، لبنان،1421هـــ - 2000م،  ط 1.

17. تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، المحقــق: 

ــاء الــراث العــربي – بــروت، ط1، 2001م. محمــد عــوض مرعــب - دار إحي

18. التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن 

بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت: 1031هـــ(، عــالم الكتــب 38 

عبــد الخالــق ثــروت - القاهــرة، ط1، 1410هـــ - 1990م.

19. تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان )تفســر الســعدي(، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن 

عبــد الله الســعدي )ت: 1376هـــ( ، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحق، مؤسســة الرســالة، 

ط1، 1420هـ  - 2000 م.

20.  التيســر في أحاديــث التفســر، محمــد المكــي النــاصري )ت: 1414هـــ(، دار الغــرب الإســامي 

- بــروت، لبنــان، ط1، 1405 هـــ - 1985 م.

21. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )تفســر الطــري(، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر 

ــد  ــن عب ــد الله ب ــور عب ــق: الدكت ــري )ت: 310هـــ( - تحقي ــر الط ــو جعف ــي أب ــب الآم ــن غال ب

 ـ- 2001م. المحســن التركــي، دار هجــر للطباعــة والنشـــر والتوزيــع والإعــان، ط1، 1422هــ

ــاك،  ــن الضح ــى ب ــن موس ــورة ب ــن س ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي(، لمحم ــنن الترم ــر )س ــع الكب 22. الجام

الترمــذي أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، المحقــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي - 

ــروت، 1998 م. ب
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23. جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )ت: 321هـــ(، المحقــق: رمــزي 

ــروت ، ط1، 1987م. ــن -  ب ــم للملاي ــي، دار العل ــر بعلبك من

اضِ عَــىَ تفْســرِ  ة: عِنَايــةُ القَــاضِ وكفَِايــةُ الــرَّ ــهَابِ عَــىَ تفْســرِ البَيضَــاوِي الُْسَــاَّ 24. حَاشِــيةُ الشِّ

البَيضَــاوي، لشــهاب الديــن أحمــد بن محمــد بن عمــر الخفاجــي المصـــري الحنفــي )ت: 1069هـ( 

، دار صــادر - بــروت.

25. روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني )تفســر الألــوسي(، لشــهاب الديــن محمــود 

بــن عبــد الله الحســيني الألــوسي )ت: 1270هـــ( ، المحقــق: عــي عبــد البــاري عطيــة، دار الكتــب 

العلميــة - بــروت، ط1،  1415 هـ.

26. الــراج المنــر في الإعانــة عــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربنــا الحكيــم الخبــر، : لشــمس الديــن 

ــة( -  ــولاق )الأميري ــة ب ــافعي )ت: 977هـــ(، مطبع ــربيني الش ــب الشـ ــد الخطي ــن أحم ــد ب محم

القاهــرة، 1285 هـــ.

27. ســنن ابــن ماجــه، لابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي  وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

ــد كامــل قــره بلــي - عَبــد  )ت: 273هـــ( ، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد - محمَّ

اللّطيــف حــرز الله، دار الرســالة العالميــة، ط1، 1430 هـــ - 2009 م.

28. شرح طيبــة النــر في القــراءات، لأبي بكــر أحمــد بــن شــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري محمــد 

بــن محمــد بــن يوســف )ت: 835هـــ(، ضبطــه وعلــق عليــه: الشــيخ أنــس مهــرة، دار الكتــب 

العلميــة  - بــروت، ط2، 1420 هـــ .

29. شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، لنشــوان بــن ســعيد الحمــري اليمنــي                             

)ت: 573هـــ(، المحقــق: د حســن بــن عبــد الله العمــري - مطهــر بــن عــي الإريــاني - د يوســف 

ــورية، ط1،  ــق،  س ــر  - دمش ــان، دار الفك ــروت، لبن ــاصر - ب ــر المع ــد الله، دار الفك ــد عب محم

1420 هـــ - 1999 م.
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 H ــول الله ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس ــاري )الجام ــح البخ 30. صحي

وســننه وأيامــه(، لمحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري الجعفــي أبــو عبــد الله                         

 ـ. )ت: 256هـــ(، المحقــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر ، دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هــ

31. صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن  بــن الحــاج نــوح بــن 

نجــاتي بــن آدم الأشــقودري الألبــاني )ت: 1420هـــ( ، المكتــب الإســامي.

 ،)H 32. صحيــح مســلم) المســند الصحيــح المختــر بنقــل العدل عن العــدل إلى رســول الله

لمســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، المحقــق: محمــد فــؤاد عبد 

الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بيروت.

33. الصواعــق المرســلة في الــرد عــى الجهميــة والمعطلــة، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد 

ــل الله، دار  ــد الدخي ــن محم ــي ب ــق: ع ــة )ت: 751هـــ( ، المحق ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ش

ــعودية، ط1، 1408هـــ. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــة - الري العاصم

34. طريــق الهجرتــن وبــاب الســعادتين، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن 

ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، دار الســلفية - القاهــرة، مصـــر، ط2، 1394هـــ.

ــنْقِيطيِِّ فِ التَّفْسِــرِ، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد  ــسِ الشَّ ــنْ مََالِ 35. العَــذْبُ النَّمِــرُ مِ

القــادر الجكنــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ( المحقــق: خالــد بــن عثــان الســبت، إشراف: بكــر بن 

عبــد الله أبــو زيــد، دار عــالم الفوائــد للنــر والتوزيــع - مكــة المكرمــة، ط2،    1426 هـــ .

ــن  ــد ب ــن، أحم ــهاب الدي ــاس ش ــف: لأبي العب ــاظ، المؤل ــر أشرف الألف ــاظ في تفس ــدة الحف 36. عم

ــل  ــد باس ــق: محم ــي )ت: 756 هـــ(، المحق ــمين الحلب ــروف بالس ــم المع ــد الدائ ــن عب ــف ب يوس

ــة، ط1، 1417 هـــ - 1996 م. ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس عي
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37. غريــب الحديــث، لأبي عُبيــد القاســم بــن ســاّم بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي )ت: 224هـــ(، 
ــاد، الدكــن،  ــدر آب ــة - حي ــرة المعــارف العثماني ــة دائ ــد خــان، مطبع ــد المعي المحقــق: د. محمــد عب

ط1، 1384 هـــ - 1964 م.

ــوزي                                  ــد الج ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــث، لج ــب الحدي 38. غري
)ت: 597هـــ(، المحقــق: الدكتــور عبــد المعطــي أمــن القلعجــي، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

ــان، ط1، 1405هـــ - 1985م. لبن

39. الفــروق اللغويــة، لأبي هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران 
العســكري )ت: نحــو 395هـــ(، حققــه وعلــق عليــه: محمــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة 

للنــر والتوزيــع – القاهــرة، مــر.

40. قطــف الأزهــار في كشــف الأسرار، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر  جــال الديــن الســيوطي                             
)ت: 911هـــ(، تحقيــق: د. أحمــد الحــادي، إصــدار وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية بدولــة 

ــر. قط

41. قلائــد الفكــر في توجيــه القــراءات العشـــر، لقاســم أحمــد الدجــوي، ومحمــد الصــادق قمحــاوي، 
الأزهــر الشريف، 1437هـــ  - 2016م.

42. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل )تفســر الزمخــري( )مــع الكتــاب حاشــية )الانتصــاف 
ــاف  ــث الكش ــج أحادي ــكندري )ت:٦٨٣هـــ(، وتخري ــر الإس ــن المن ــاف( لاب ــه الكش ــا تضمن في
للإمــام الزيلعــى( ، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــري جــار الله )ت: 538هـــ(، 

دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط3 - 1407 هـــ.

ــي  ــيني القريم ــى الحس ــن موس ــوب ب ــة، لأي ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج 43. الكلي
الكفــوي أبــو البقــاء الحنفــي )ت: 1094هـــ(، المحقــق: عدنــان درويــش - محمــد المــري.

44. لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 
الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صــادر - بــروت، ط3،  1414 هـــ.
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45. مجمــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أبــو العَبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد 
الله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت: ٧٢٨هـــ(، المحقــق: عبد 
الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم : مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة النبويــة، 

المملكــة العربيــة الســعودية - عــام النــر: 1416هـــ.

46. المحــرر الوجيــز في تفســـر الكتــاب العزيــز )تفســـر ابــن عطيــة(، لأبي محمــد عبد الحق بــن غالب 
بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلســـي المحــاربي )ت: ٥٤٢هـــ(، دار الفكــر العــربي،                 

ط 2، تحقيــق: عبــدالله بــن إبراهيــم الأنصــاري - الســيد عبــد العــال الســيد إبراهيــم.

47. المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )ت: 458هـــ( 
ــروت، ط1، 1421 هـــ - 2000 م. ــة - ب ــب العلمي ــداوي، دار الكت ــد هن ــد الحمي ــق: عب المحق

ــه  ــن حمدوي ــن محمــد ب ــد الله ب ــن عب ــد الله الحاكــم محمــد ب 48. المســتدرك عــى الصحيحــن: لأبي عب
بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411هـــ.

49. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد 
ــرون، إشراف:                         ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب الأرن ــق: ش ــيباني )ت: 241هـــ(، المحق الش

ــالة، ط1، 1421 هـــ - 2001 م. ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب د. عب

50. معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن )تفســر البغــوي(، لمحيــي الســنة أبــو محمــد الحســن بــن مســعود 
البغــوي )ت: 510هـــ(، المحقــق: حققــه وخــرج أحاديثــه: محمــد عبــد الله النمــر - عثــان جمعــة 

ضميريــة - ســليمان مســلم الحــرش، دار طيبــة للنشـــر والتوزيــع، ط4،    1417 هـــ - 1997 م.

51. معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الســـري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـ(، 
المحقــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب - بــروت، ط1،     1408هـــ - 1988م.
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ــل ببيــان العلاقات بــن ألفــاظ القرآن  52. المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لألفــاظ القــرآن الكريــم )مؤصَّ
الكريــم بأصواتهــا وبــن معانيهــا(، د. محمــد حســن حســن جبــل، مكتبــة الآداب -القاهــرة، ط1، 

2010 م.

53. المغنــي في توجيــه القــراءات العــر المتواترة، لمحمد ســالم محيســن )ت: 1422هـــ (،  دار الجيــل، 1988م 
- 1408هـ.

ــن ســعد  ــن أيــوب ب ــن أبي بكــر ب ــة العلــم والإرادة، محمــد ب ــاح دار الســعادة ومنشــور ولاي 54. مفت
شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، دار الكتــب الــع لميــة - بــروت.

55. مفــردات ألفــاظ القــرآن، لأبي القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى                                       
)ت: 502هـــ(، المحقــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق - بــروت، 

ط1، 1412 هـــ.

56. مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بن زكريــا القزوينــي الرازي أبــو الحســن )ت: 395هـــ(، المحقق: 
عبد الســام محمــد هــارون، دار الفكر، 1399هـــ - 1979م.

57. المقصــد الأرشــد في ذكــر أصحــاب الإمــام أحمــد: لإبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن 
مفلــح أبــو إســحاق برهــان الديــن ابــن مفلــح )ت: 884هـــ(، المحقــق: د عبــد الرحمــن بــن ســليمان 

العثيمــن، مكتبــة الرشــد - الريــاض - الســعودية، ط1، 1410هـــ - 1990م.

58. الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في علــم معــاني القــرآن وتفســره، وأحكامــه، وجمــل مــن فنــون علومــه: 
ــوش بــن محمــد بــن مختــار القيــي القــرواني ثــم الأندلــي  لأبي محمــد مكــي بــن أبي طالــب حَّ
ــاهد  ــإشراف أ. د: الش ــة ب ــائل جامعي ــة رس ــق: مجموع ــي )ت: 437هـــ(، المحق ــي المالك القرطب
ــامية -  ــات الإس ــة والدراس ــة الشريع ــنة - كلي ــاب والس ــوث الكت ــة بح ــيخي، مجموع البوش

ــارقة، ط1، 1429 هـــ - 2008 م. ــة الش جامع

59. الوابــل الصيــب مــن الكلــم الطيــب، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن 

قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، تحقيــق: ســيد إبراهيــم، دار الحديــث - القاهــرة، ط3، 1999 م.
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 موضوع البحث: 
ناب، بعد أن عمت  يدرس هذا البحث المسائل الفقهية المترتبة على استخدام القرآن الكريم في برنامج السِّ

البلوى باستعمال هذا البرنامج، فمست الحاجة إلى معرفة تلك المسائل، وربطها بالأصول الشرعية.

 هدف البحث: 
ــة،  ــد الشريع ــق قواع ــتها وف ــت دراس ــي تم ــور الت ــن الص ــورة م ــكل ص ــي ل ــم الفقه ــان الحك بي

ــم في: ــرآن الكري ــع الق ــث وض ــمل البح وش

1- قصص المستخدمين حثاً على عمل خيري أو في الفواصل بينها، أو للتسويق والإعلان.

2- التسمية بمعرفات مقتبسة من آياته. 

 مشكلة البحث: 
ماالحكم الفقهي لاستعمال القرآن الكريم في برنامج السناب في الصور المذكورة. 

 نتائج البحث: 
ــتعماله،  ــة اس ــاف طريق ــناب باخت ــج الس ــم في برنام ــرآن الكري ــتعمال الق ــم اس ــف حك يختل

ــص  ــه في قص ــدا وضع ــا ع ــه، في ــم، وابتذال ــرآن الكري ــم الق ــا تعظي ــع؛ لمنافاته ــا المن ــرب فيه والأق

المســتخدمين للبرنامــج، فالأقــرب فيــه الجــواز بــروط، هــي: وضــع تنبيــه قبــل القصــة وبعدهــا بــا 

ــة.  ــاع لا الزين ــع والانتف ــد النف ــون القص ــم، وأن يك ــرآن الكري ــود الق ــى وج ــدل ع ي

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ
القرآن الكريم - السناب - الفقه
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F

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد - صــى 

الله عليــه وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســليمًا كثــراً ـ ، أمــا بعــد: 

فمــن ســات الحيــاة المعــاصرة تجــدد وســائلها وتعــدد وقائعهــا، حتــى أصبــح التجــدد ســمة هــذا 

العــر، ولا غرابــة أن نجــد في كل يــوم نازلــة جديــدة؛ ومــن مســتجدات عصرنــا: برنامــج )الســناب 

شــات SnapChat( والــذي شــاع اســتخدامه بــن كافــة أفــراد المجتمــع.

ومــن أوجــه اســتعمالات النــاس لــه: عــرض القــرآن الكريــم فيــه، متلــواً أو مكتوبــاً مــن بــاب 

ــه  ــة« )1(، وقول ــو آي ــي ول ــوا عن ــال: »بلغ ــث ق ــي H حي ــر النب ــتجابة لأم ــه اس ــغ ب التبلي

ــه« )2(. ــفيعاً لأصحاب ــة ش ــوم القيام ــأتي ي ــه ي ــرآن فإن ــرؤوا الق O: »اق

ورجــاء الفضــل المترتــب عــى ذلــك في قولــه - O -: »مَــنْ قــرأ حرفــاً مــن كتــاب 

الله فلــه بــه حســنة، والحســنة بعــر أمثالهــا، لا أقــول )ألم( حــرف، ولكــن ألــف حــرف، ولام حــرف، 

وميــم حــرف« )3(.

وقولــه O  : »مثــل المؤمــن الــذي يقــرأ القــرآن مثــل الأترجــة، ريحهــا طيــب، وطعمهــا 

طيــب« )4(.

))1)أخرجه: البخاري في صحيحه، في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، )1275/3( ح)3274(. 
ــرة، )553/1(       ــورة البق ــرآن وس ــراءة الق ــل ق ــاب: فض ــا، ب ــافرين وقصره ــاة المس ــاب: ص ــه، في كت ــلم في صحيح ــه: مس ))2)أخرج

ح)804(. 
))3)أخرجــه: الترمــذي ـ واللفــظ لــه ـ ، وأبــو نعيــم، والبيهقــي. فأخرجــه الترمــذي في ســننه، في: أبــواب فضائــل القــرآن، بــاب: مــا 
جــاء فيمــن قــرأ حرفــاً مــن القــرآن مالــه مــن الأجــر، )25/5(  ح )2190(؛ وأبــو نعيــم في حليــة الأوليــاء، )263/6(؛ والبيهقــي 

في شــعب الإيــان، في تعظيــم القــرآن، فصــل في إدمــان تــاوة القــرآن، )371/3(. 
والحديــث قــال عنــه الترمــذي: "حســن صحيــح غريــب مــن هــذا الوجــه"؛ وصححــه: الســيوطي، والألبــاني، وابــن بــاز. ينظــر: 

مطلــع البدريــن، )ص54(؛ والسلســلة الصحيحــة، )263/2(؛ ومجمــوع فتــاوى ابــن بــاز، )356/24(.
))4)أخرجه: مسلم في صحيحه، في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضيلة حافظ القرآن، )549/1( ح)797(.
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ــة  ــلين، ولحاج ــر المرس ــى خ ــزل ع ــن المن ــو كلام رب العالم ــذي ه ــم ال ــرآن الكري ــة الق ولمكان

النــاس إلى بيــان الحكــم الشرعــي لهــذا الاســتعمال وعــرض القــرآن الكريــم في برنامــج الســناب فقــد 

ــم في برنامــج الســناب(، بدراســة أهــم  ــة المتعلقــة بالقــرآن الكري رأيــت أن أبحــث )الأحــكام الفقهي

ــا.  ــألة)1(، وأحكامه ــذه المس ــوال ه أح

 الدراسات السابقة:

لم أقــف عــى دراســة ســابقة تتعلــق بموضــوع البحــث عــى وجــه التحديــد، وإن وجــدت بعــض 

الدراســات العامــة بيانهــا فيــا يــأتي: 

الدراسة الأولى: الأحكام الفقهية لبرنامج التواصل الاجتماعي )سناب شات(.

ــة في  ــة العراقي ــة الجامع ــور في مجل ــاص، منش ــواح الرق ــن ل ــد ب ــداد: د. محم ــن إع ــث م ــو بح وه

ــزء )3(.  ــم )45( الج ــدد رق الع

وتضمن المسائل الآتية: 

1- التعريف ببرنامج )سناب شات( . 

2- حكم اختراق حساب)سناب شات(. 

3- حكم الفلتر في برنامج)سناب شات(. 

4-  حكم شراء المتابعين في برنامج )سناب شات(. 

))1)وقد راعيت في اختيار مسائل البحث أمرين ـ طلباً للاختصار ـ : 
الأمــر الأول: مــا كانــت علاقــة البرنامــج فيــه مبــاشرة ومؤثــرة في الحكــم، ومــن أمثلــة المســائل التــي اختــل فيهــا هــذا الضابــط: 
ــي لا تختلــف وقعــت في الســناب أو في وعــاء  ــم، فهــي مــن المســائل الت ــات القــرآن الكري ــد ســاع آي مســألة ســجود التــاوة عن

إلكــروني آخــر. 
الأمــر الثــاني: مــا لم يبحــث في الدراســات الســابقة المتعلقــة ببرنامــج )الســناب(، ومــن أمثلــة ذلــك: تــاوة المــرأة للقــرآن الكريــم في 

الســناب، فهــي داخلــة في مســائل محادثــة المــرأة للرجــل والعكــس في بحــث فضيلــة الدكتــور: محمــد الرقــاص.
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5- حكم النكاح من خلال برنامج )سناب شات(. 

6-حكم الطلاق من خلال برنامج )سناب شات(. 

7- حكم متابعة الرجال للنساء في برنامج )سناب شات( والعكس. 

8- حكم التشهير في برنامج )سناب شات(. 

والملاحظ أنه لم يتضمن أياً من المسائل المقصود دراستها في هذا البحث. 

الدراسة الثانية: الأحكام الفقهية المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي. 

وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن قســم الفقــه في كليــة الشريعــة بجامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود الإســامية، مــن إعــداد الباحثــة: منــرة بنــت عبــدالله الغديــان.

خصصت فيه الباحثة مبحثاً لـ: )أحكام القرآن في مواقع التواصل الاجتماعي(، تناولت فيه: 

1- وضع مجموعات لحفظ القرآن الكريم في مواقع التواصل الاجتماعي. 

2- استخدام الآيات القرآنية في بيان حالة المستخدم.

ولم تتطرق إلى شيء من المسائل التي ستدرس في هذا البحث. 

الدراسة الثالثة: النوازل الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم 

وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن قســم الفقــه في كليــة الشريعــة بجامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود الإســامية، مــن إعــداد الباحثــة: حصــة بنــت عبدالرحمــن الرفيــق.

وهذه الرسالة لم تتضمن أيا من مسائل البحث أيضا، وأقرب ما جاء فيها: 

1- استخدام القرآن في الوسائل التعليمية والترفيهية والإعلامية.
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2- إنشاء معرفات بالقرآن في المواقع الإلكترونية. 

الدراسة الرابعة: النوازل الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم 

وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن قســم الدراســات الإســامية في جامعــة الملــك 

ســعود، مــن إعــداد الباحــث: خليفــة بــن عبدالرحمــن المبــارك. 

ــم في  ــرآن الكري ــتمال الق ــا: اش ــا ورد فيه ــرب م ــث، وأق ــائل البح ــن مس ــدة ع ــالة بعي ــي رس وه

ــات.  ــات والدعاي الإعلان

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تظهر أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأتي:

ــناب،  ــج الس ــرآن في برنام ــتعمال الق ــة باس ــائل المتعلق ــكام المس ــة أح ــاس إلى معرف ــة الن 1- حاج

ــرة عــدد مســتخدمي برنامــج )الســناب(.  لاســيما مــع كث

2- قصــور الدراســات الســابقة المتعلقــة بالموضــوع، وعــدم وجــود دراســة علميــة متخصصــة في 

المســائل التــي اشــتمل عليهــا هــذا البحــث.

 أهداف الموضوع: 

1- بيان الأحكام الشرعية المتعلقة باستخدام القرآن الكريم في برنامج )السناب(. 

ــوازل  ــة والن ــورات التقني ــط بالتط ــي ترتب ــة الت ــوث المتخصص ــة بالبح ــة الفقهي ــة المكتب 2- خدم

ــة.  الفقهي
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 منهج البحث: 

ــع الإجــراءات وفــق النقــاط  ــي، وأتب سأســر - إن شــاء الله - وفــق المنهــج الاســتقرائي التحلي

الآتيــة: 

1- أقتصر على المذاهب الفقهية الأربعة.

2- أنقل الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 

3- أذكر أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب عليها. 

4- أذكر القول الراجح، مع بيان سبب الترجيح. 

5- أذكر سبب الخلاف - إن وجد - . 

6- أعتمد على المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والجمع. 

7- أرقم الآيات؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

8- أخرج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها، وأبيّ ما ذكره أهل الاختصاص في درجتها 

والحكم عليها إن لم تكن في الصحيحين، فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منه. 

9- أضع خاتمة للبحث تعطي فكرة عما تضمنه البحث من نتائج. 

10- أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها.

 تقسيمات البحث: 

سأتناول موضوع الدراسة في: تمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة: 

ناب " وطريقته  .1	 تمهيد في مفهوم برنامج " السِّ
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ويتضمن المطالب الآتية: 

ناب-	 المطلب الأول: تعريف السِّ

ناب -	 المطلب الثاني: مفهوم برنامج السِّ

ناب -	 المطلب الثالث: كيفية استعمال برنامج السِّ

	2 المبحث الأول: وضع القرآن الكريم في فواصل قصص المستخدمين حثاً على عمل خيري..

	3 المبحث الثاني: وضع القرآن الكريم بين قصص المستخدمين للدعاية التجارية..

وفيهما ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: صورة المسألة. -	

المطلب الثاني: حكم المسألة. -	

المطلب الثالث: أدلة المسألة. -	

المبحث الثالث: وضع القرآن الكريم في قصص المستخدمين..4	

وفيه أربعة مطالب:  

المطلب الأول: صورة المسألة. -	

المطلب الثاني: حكم المسألة. -	

المطلب الثالث: أدلة المسألة. -	

المطلب الرابع: الترجيح-	

ناب بآيات قرآنية..5	 المبحث الرابع: تسمية معرفات برنامج السِّ

وفيه ثلاثة مطالب:  
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المطلب الأول: صورة المسألة. -	

المطلب الثاني: حكم المسألة. -	

المطلب الثالث: أدلة المسألة. -	

الخاتمة، وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج. .6	

المصادر والمراجع.7	

والله تعــالى أســأل أن ينفــع بهــذا البحــث كاتبــه وقارئــه، وصــى الله وســلم عــى نبينــا محمــد وعــى 

ــه أجمعين. ــه وصحب آل
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وفيه مطالب:

ناب   المطلب الأول: تعريف السِّ

 .)Chat( و )Snap( :مركب من كلمتين، هما )chat Snap( لفظ أجنبي )السناب شات(

فكلمة )Snap( تدل على: الفجاءة، والقصر، والسهولة، والسخرية، والاقتطاع)1(.  

بينما كلمة )Chat( تدل على: المحادثة، والحديث العفوي الذي لا تكلف فيه)2(. 

وقــد جــاء قــرار مجمــع اللغــة العربيــة الافــراضي في مكــة المكرمــة بتعريــب هــذا المصطلــح بـــ: 

ــناب()3()4(.  )السِّ

ناب   المطلب الثاني: مفهوم برنامج السِّ

هــو أحــد برامــج التواصــل الاجتماعــي الحديثــة، بــدأ اســتعماله عــام )2013م( ثــم توســع هــذا 

الاســتعمال في مختلــف أنحــاء العــالم حتــى بلــغ عــدد مســتخدمي البرنامــج في عــام )2019م( أكثــر من 

ــاً،  ــه مــا يقــارب )9( مليــون حســاب نشــط يومي )200( مليــون مســتخدم، والحســابات النشــطة في

))1)ينظر: موقع معجم أكسفورد 

https://2u.pw/CyKz9
))2)ينظر: الموقع السابق

https://2u.pw/9CbU7
ناب( فقط. ))3)وبناء على هذا التعريب؛ فقد ارتأيت أن يكون عنوان هذا البحث ومباحثه مقتصراً على )السِّ

))4)ينظر: موقع مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 

https://2u.pw/N0KIl
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وصاحــب هــذا الارتفــاع أن أصبــح التطبيــق في المركــز الأول في المملكــة العربيــة الســعودية؛ إذ بلــغ 

عــدد مســتخدمي البرنامــج في المملكــة العربيــة الســعودية أكثــر مــن )16( مليــون مســتخدم، منهــم 

ــة  ــة العربي ــات إلى أن المملك ــض الإحصائي ــارت بع ــاً، وأش ــل يومي ــتخدم متفاع ــون مس )2.8( ملي

الســعودية تــأتي في المركــز الثــاني عالميــاً مــن حيــث نشــاط المســتخدمين اليومــي.

ويتيــح البرنامــج لمســتخدميه متابعــة مــن يشــاؤون، ولا زال البرنامــج يتلقــى تحديثــات مســتمرة 

بهــدف تطويــره، وزيــادة عــدد مســتخدميه، والمحافظــة عــى جاذبيتــه )1(.

 المطلب الثالث: كيفية استعمال برنامج السناب شات

يقــوم البرنامــج عــى مشــاركة اللحظــات الحيــة مــع المســتخدمين الآخريــن مــن خــال: الصــوت 

أو الصــورة الثابتــة أو المتحركــة أو الجمــع بينهــا، ويُشــارك المســتخدم هــذا الــيء مــع غــره داخــل 

البرنامــج، وتســمى )قصــة(. 

))1)ينظــر: اســتخدام تطبيــق ســناب شــات مصــدراً للأخبــار باعتبــاره وســيلة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي: قــراءة تحليليــة للوضع 
الراهــن والمســتقبلي، لأمــل البدنــة وهديــل أبــا الخيــل، )ص52( فــا بعدها.

والمواقع الآتية: 

https://cutt.us/fOuy2مـــدونة إعـــلانـــات سنــاب شــــــــات 

https://cutt.us/Wiw1Yتنمية أعمالك باستخدام إعلانات سنـاب شات 

https://alqarar.sa/3063دراسة سناب شات بين الاستخدام والاستغلال

https://2u.pw/PywGjدراسة عن السناب شات في صحيفة عكــــاظ 

https://cutt.us/og1w1أرقــــــــــام 

https://cutt.us/NgSsjويكـــيــبــديا

خبر سناب شات يحظى بأكبر نمو للمستخدمين اليوميين والعدد يقترب 
من 300 مليون

https://cutt.us/a4hUR
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وأقــى مــدة للقطــة الواحــدة فيــه )10( ثــوان، يرســلها المســتخدم إمــا لقائمــة مخصصــة لديــه أو 

لعمــوم الذيــن يتابعــون حســابه، وتبقــى ظاهــرة لمــدة )24( ســاعة، ثــم تــزول؛ فالبرنامــج يقــوم عــى 

المشــاركة الوقتيــة وزوالهــا بشــكل آلي إلا أن تحفــظ مــن خــال برنامــج آخــر.

كــا أن البرنامــج يتيــح رؤيــة هــذه المشــاركة أكثــر مــن مــرة خــال )24( ســاعة مــن وضعهــا إذا 

كانــت موضوعــة في قصــة المســتخدم داخــل التطبيــق، بخــاف مــا لــو وضعــت عــى شــكل رســالة 

خاصــة أو مشــاركة في المجموعــات فإنهــا تختفــي بمجــرد المشــاهدة.

والبرنامــج مجــاني مــن جهــة تحميلــه والاســتفادة مــن خدماتــه الأساســية، ويحصــل عــى الأربــاح 

مــن خــال بعــض الخدمــات المســاندة التــي يقدمهــا، مثــل: 

• بيع الإعلانات، وهذه الإعلانات تظهر لمستخدمي البرنامج بين قصص المستخدمين.

• بيع الإحصائيات والمعلومات. 

• بيع المنتوجات، مثل: نظارة السناب.

• اشتراكات القنوات المتخصصة التي تظهر للمستخدمين

ومــن الاســتخدامات أيضــاً: خدمــة استكشــاف المحتــوى الصحفــي )منصــة اكتشــف( والتــي 

تبــث الأخبــار مــن مصــادر إخباريــة متنوعــة حــول العــالم. 

ــوات  ــور، والأص ــى الص ــل ع ــل: التعدي ــة، مث ــات متنوع ــدم خدم ــه يق ــت نفس ــو في الوق وه

ــة  ــت، وإضاف ــاً كان ــاركة أي ــى المش ــة ع ــن الكتاب ــا يمك ــك، ك ــة لذل ــر المخصص ــتخدام الفلات باس

ــا. ــورة - عليه ــاً أو ص ــات - صوت الخلفي

ــاح  ــدرت أرب ــى ق ــات، حت ــع الإعلان ــال بي ــن خ ــج م ــل للبرنام ــي تص ــرادات الت ــة الإي وعام

ــار دولار.  ــام )2019م( بـــ: )1.72( ملي ــة ع الشرك
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أمــا مســتخدمو البرنامــج فإنــه يــدر عليهــم دخــاً مــن خــال الإعــان والتســويق للمنتوجــات، 

لاســيما المشــاهير الذيــن يحظــون بمتابعــة عاليــة )1(.

))1)ينظــر: آراء طلبــة جامعــة الكويــت مــن مســتخدمي ســناب شــات حــول إســهاماته في الجوانــب الاجتماعيــة والتعليميــة وعلاقتــه 
ببعــض المتغــرات، لنجــاء العازمــي، )ص18( فــا بعدهــا؛ واســتخدام تطبيــق ســناب تشــات مصــدراً للأخبــار باعتبــاره وســيلة مــن 

وســائل التواصــل الاجتماعــي قــراءة تحليليــة للوضــع الراهــن والمســتقبلي، لأمــل البدنــة وهديــل أبــا الخيــل ، )ص22( فــا بعدهــا.
والمواقع الآتية: 

)snapchat( كيفية استخدامhttps://cutt.us/SiCeW
(Snapchat by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts)https://cutt.us/U5T8W
(How Snapchat Makes Money)https://cutt.us/PN7Qq

https://cutt.us/PD80Tكيف يتم ربح الأموال من سناب شات ؟ 
Is Snap Stock A Buy Right Now?https://cutt.us/KCVBj
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المبحث الأول:
وضع القرآن الكريم في فواصل قصص المستخدمين حثاً على عمل خيري

 المطلب الأول: صورة المسألة 

ــة  ــم في مقدم ــرآن الكري ــع الق ــري إلى وض ــل خ ــوة إلى عم ــد الدع ــات عن ــض الجه ــد بع تعم

إعلاناتهــا؛ تذكــراً بفضــل العمــل وبيــان الأجــر المترتــب عليــه، ومــن هــذه المســألة: مــا تفعلــه مــن 

ــاء المســاجد، أو  ــه أو بن ترتيــل الآيــات القرآنيــة في إعــان يحــث عــى التــرع لتعلــم القــرآن وتعليمي

ــك؟  ــم ذل ــا حك ــج، ف ــتخدمي البرنام ــص مس ــن قص ــرد ب ــك، ي ــو ذل ــام، ونح ــة الأيت رعاي

 المطلب الثاني: حكم المسألة 

ــرض  ــة ع ــناب وكيفي ــج الس ــة برنام ــة طبيع ــي معرف ــألة ينبغ ــذه المس ــم ه ــول إلى حك للوص

ــع.  ــى الواق ــاً ع ــم مبني ــون الحك ــه، ليك ــات في الإعلان

ولبيان ذلك: 

فــإن الاشــراك في برنامــج الســناب لعمــوم المســتخدمين مجــاني، ولا يترتــب عليــه أي تكاليــف 

يتحملهــا المســتخدم، وحتــى يتوفــر إيــراد للشركــة المشــغلة للبرنامــج لتغطيــة التكاليــف التشــغيلية؛ 

فإنهــا تعمــد إلى وضــع الإعلانــات الموجهــة بــن قصــص المســتخدمين، وتكــون بتكلفــة ماليــة، يعــود 

ريعهــا للبرنامــج، وهــذه الفواصــل الإعلانيــة تكــون وفقــاً لاختيــار المعلــن وبحســب تســعيرة معينــة 

ــتخدم  ــاني لمس ــل الإع ــر الفاص ــا يظه ــه، ورب ــل ووقت ــدة الفاص ــتهدفة، وم ــة المس ــبة لليحشر مناس

البرنامــج وهــو غــر مهتــم بــه وبمحتــواه، وربــا كان  الفاصــل بــن قصتــن ليــس بينهــا أي ترابــط. 
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ــتعمال  ــواز اس ــدم ج ــم - ع ــر لي - والله أعل ــذي يظه ــإن ال ــان ف ــع الإع ــاً لواق ــه، وتبع وعلي

ــط  ــن ضب ــج، إذ لا يمك ــتخدمي البرنام ــص مس ــن قص ــم ب ــرآن الكري ــى الق ــتملة ع ــل المش الفواص

الفاصــل الإعــاني للقــرآن الكريــم بــن قصــص المســتخدمين، فقــد يظهــر بــن قصــص تشــتمل عــى 

ــه  ــم حق ــرآن الكري ــة، والق ــور المحرم ــن الص ــاني، أو ب ــيقى والأغ ــل: الموس ــات، مث ــرات ومحرم منك

ــا  ــص وتواليه ــط القص ــكان ضب ــدم إم ــع ع ــى، وم ــاً أو معن ــس حس ــن أن يدن ــان ع ــرم، ويص أن يح

ــاً بنســبة كبــرة، وقــد قــال أعضــاء  ومــا يــرد مــن إعلانــات بينهــا يكــون احتــال هــذه المفســدة قائ

ــة الســعودية عــن مســألة مشــابهة)1(:                        ــاء في المملكــة العربي ــة والإفت ــة الدائمــة للبحــوث العلمي اللجن

ــزاح  ــزل أو م ــه به ــن خلط ــه م ــق ب ــا لا يلي ــه ع ــه وصيانت ــب احترام ــم كلام الله؛ فيج ــرآن الكري )الق

ــا()2(. ــه أو يتبعه ــبق تلاوت يس

 المطلب الثالث: أدلة المسألة 

لم أقف على دليل خاص بهذه المسألة، إلا أنه يمكن أن يستدل عليها بأدلة، منها: 

أولاً: ما حُكي من إجماع العلماء - X- على تحريم ابتذال القرآن الكريم وامتهانه. 

قــال النــووي -  - : "أجمــع المســلمون عــى وجــوب تعظيــم القــرآن العزيــز عــى الإطلاق، 

ــه وصيانته" )3(. وتنزيه

وقد اتفقت المذاهب الفقهية على ذلك؛ فقال الكاساني   : "...إن تعظيم القرآن واجب" )4(. 

))1)وهي: وضع القرآن الكريم في الانتظار في الهاتف. 
))2)فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، )85/4(.

))3)التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي، )ص97(. 
وينظر: المجموع، للنووي، )170/2(؛ والآداب الشرعية، لابن مفلح، )286/2(. 

))4)بدائع الصنائع، للكاساني، )33/1(.
وينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، )58/1(؛ وحاشية ابن عابدين، لابن عابدين، )546/1(.
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ــال:                         ــم، فق ــرآن الكري ــم الق ــى ضرورة تعظي ــدل ع ــا ي ــاءت ب ــة ج ــوص الشرعي ــا أن النص ك

ڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں   ژ   :   C

ژ گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ژ ]الأنبيــاء: 50[. ں  ڻ    ژ  ]فصلــت: 41 - 42[ ، وقــال : 

ووضع القرآن الكريم بين قصص المستخدمين يُنافي تعظيمه من أوجه متعددة، منها: 

ــرج أو  ــاء، أو الت ــيقى والغن ــل: الموس ــبه؛ مث ــا لا يناس ــع ب ــبق أو يتب ــد يس ــه ق ــه الأول: أن الوج

الســفور، أو الــكلام الفاحــش البــذيء، لاســيما أن هــذه الأمــور لا يتحكــم فيهــا الواضــع أو المســتمع، 

وإنــا هــي تلقائيــة مــن البرنامــج نفســه. 

الوجــه الثــاني: أن المســتمع قــد لا يكــون في حــال تناســب ســاع القــرآن الكريــم، فقــد يكــون -	

في موضــع لا يليــق.

الوجــه الثالــث: أن اســتعمال القــرآن الكريــم في هــذه الوســيلة يضعــف هيبتــه في النفــوس، -	

فبتكــرر اســتعماله وظهــوره بــن قصــص المســتخدمين يصبــح أمــراً مألوفــاً متكــرراً. 

الوجــه الرابــع: أن وضــع القــرآن الكريــم بــن قصــص المســتخدمين قــد يــؤدي إلى الضجــر -	

واســتثقال التــاوة، لاســيما وأن هــذه المقاطــع تتكــرر - في الغالــب - بــن القصــص، فربــا 

ضجــر مــن اســتماع القــرآن الكريــم أو تملمــل منــه، أو قطعــه، أو تلفــظ بألفــاظ لا تليــق بــه)1(.

ــاس،  ــع الن ــواق ومجام ــم في الأس ــرآن الكري ــوت بالق ــع الص ــى رف ــوي ع ــاس الأول ــاً: القي ثاني

بجامــع أن كلا الموطنــن موطــن لغــط وعــدم احــرام للقــرآن الكريــم، فــإذا كان رفــع الصــوت بقــراءة 

القــرآن في الأســواق ومجامــع النــاس محرمــاً مــع أنــه لا يصحــب بالمحرمــات، فمــن بــاب أولى أن يحــرم 

إذا والاه أمــور محرمــة، أو مشــتبهة، أو متوقعــة. 

))1)ينظر: شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين، )433/6(.
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ــن  ــواق، ولا في مواط ــرأه في الأس ــه: أن لا يق ــن حرمت ــذي -  - : "وم ــم الترم ــال الحكي ق

اللغــط واللغــو ومجمــع الســفهاء؛ قــال الله تعــالى: ژ گ  گ  گ      گ  ڳ  ژ  ]الفرقــان: 72[ هــذا إذا مــر 

بنفســه، فكيــف إذا مــر بالقــرآن الكريــم؟ " )1(.

ــور  ــن أم ــرآن م ــرام الق ــه: اح ــر ب ــد الأم ــه ويتأك ــى ب ــا يعتن ــووي -  - : "ومم ــال الن وق

ــاب الضحــك، واللغــط،  ــد يتســاهل فيهــا بعــض الغافلــن القارئــن مجتمعــن، فمــن ذلــك: اجتن ق

ــه" )2(.  ــر إلي ــاً يضط ــراءة إلا كلام ــال الق ــث في خ والحدي

ــر  ــن غ ــرآن م ــاوة الق ــع ت ــاء - X- لقط ــة الفقه ــى كراهي ــوي ع ــاس الأول ــاً: القي ثالث

حاجــة)3(، وقــد قــال الله تعــالى: ژ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ژ  ]الأعــراف: 204[ ، 

وكان ابــن عمــر   إذا قــرأ القــرآن لم يتكلــم حتــى يفــرغ منــه)4( فمــن بــاب أولى إذا كان قطعــاً 

لغــر حاجــة وفي موطــن مبتــذل فالكراهــة أشــد. 

ــر،  ــه للب ــد يعرض ــتخدمين ق ــص المس ــن قص ــم ب ــرآن الكري ــع الق ــإن وض ــه ف ــت نفس وفي الوق

وإفســاد المعــاني، قــال ابــن أبي الهذيــل: "كانــوا يكرهــون أن يقــرؤوا بعــض الآيــة ويدعــوا بعضهــا" )5(. 

))1)نوادر الأصول، )256/3(. 
))2)التبيان في آداب حملة القرآن، )ص92(.

ــوم  ــوم القــرآن، للزركــي، )464/1(؛ والإتقــان في عل ــان، للبيهقــي، )229/2(؛ والبرهــان في عل ))3)ينظــر: المنهــاج في شــعب الإي
ــيوطي، )377/1(.  ــرآن، للس الق

))4)أخرجه: البخاري في صحيحه، في كتاب: التفسير، تفسير سورة البقرة )1645/4( ح)4253(. 
ــيبة في  ــن أبي ش ــرآن )ص189(؛  واب ــل الق ــام في فضائ ــن س ــم ب ــه القاس ــي. فأخرج ــيبة، والبيهق ــن أبي ش ــم، واب ــه: القاس ))5)أخرج
ــن أبي  ــة ويــرك بعضهــا )151/6( ح )30264(؛ واب ــنْ كــره أن يقــرأ بعــض الآي ــاب: مَ ــل القــرآن، ب ــاب: فضائ مصنفــه، في كت
ــا )151/6( ح)30264(؛  ــرك بعضه ــة وي ــض الآي ــرأ بع ــره أن يق ــنْ ك ــاب: مَ ــرآن، ب ــل الق ــاب: فضائ ــه، في كت ــيبة في مصنف ش

ــاس )457/3(  ح)1949(.  ــة الن ــرآن بمكالم ــع الق ــة قط ــل: في كراهي ــرآن، فص ــم الق ــان، في تعظي ــعب الإي ــي في ش والبيهق
ــة".  ــه الصحاب ــد ب ــوا( يري ــه: )كان ــر، وقول ــل تابعــي كب ــن الهذي ــح، واب ــال طاهــر الدمشــقي ـ  ـ : "وهــذا إســناد صحي ق

ــر، )848/2( ــه النظ توجي
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رابعــاً: أن القــرآن الكريــم مــن شــعائر الله، وقــد جــاء النــص بالحــث عــى تعظيــم شــعائر الله، 

قــال الله تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ        ژ ]الحــج: 32[ ، قــال شــيخ الإســام ابــن 

تيميــة -  - : "يجــب مــن احترامــه وتعظيمــه مــا لا يجــب لغــره، حتــى ينهــى أن يمــس القــرآن 

ــات  ــم حرم ــن تعظي ــك م ــيما أن في ذل ــدث، لاس ــع الح ــاً م ــم بعض ــس بعضه ــاس يم ــر، والن إلا طاه

ــم،  ــه عظي ــرآن بأن ــف الق ــا أن الله - E - وص ــك" )1(، ك ــر ذل ــس في غ ــا لي ــعائره م الله وش

ــل في  ــه للتداخ ــك أن في تعريض ــر: 87[، ولا ش ــال: ژ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ     ژ ]الحج فق

قصــص الســناب المختلفــة عــدم تقديــر واحــرام لــه؛ إذ كيــف يكــون القــرآن بــن مــا لا يليــق ســواء 

أكان مســموعاً أم مرئيــاً، وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب -   - : "عظِّمــوا كتــاب الله" )2(، وقــال 

النخعــي -  - : " كانــوا يكرهــون أن يصغــروا المصحــف، وكان يقــال: عظمــوا كتــاب الله" )3(؛ 

فــإذا كان هــذا كلــه في الإطــاق المجــرد مــع بقــاء التعظيــم والاحــرام لــه، فكيــف بوضعــه مــع مــالا 

يليــق. 

ــوص؛  ــن نص ــه م ــا تضمن ــل ب ــر والعم ــم: التدب ــرآن الكري ــزال الق ــن إن ــة م ــاً: أن الغاي خامس

ليصلــح القلــب والعمــل، فقــد قــال الله تعــالى: ژ ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  

تخ  تم  تى  تي  ژ  ]طــه: 113[، وقولــه - C - : ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چژ  

]ص: 29[ ، وقولــه - تقدســت أســاؤه - : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ   ژ  ]النــور: 1[ ، 

واســتعماله في هــذا الموطــن لا يحقــق هــذا الغــرض. 

))1)الفتاوى الكبرى، )207/1(. 
))2)أخرجــه: القاســم بــن ســام، والأصبهــاني.  فأخرجــه القاســم بــن ســام في فضائــل القــرآن، في جمــاع أبــواب المصاحــف، بــاب: 
ــاء، )230/4(؛  ــة الأولي ــاني في حلي ــا )ص298(؛ والأصبه ــن صغره ــره م ــا ويك ــن عظمه ــتحب م ــا يس ــف وم ــاب المصاح كُتّ

ــيوطي، )738/15(. ــر، للس ــع الكب ــدي، )332/2(؛ والجام ــي الهن ــال، للمتق ــز الع ــر: كن وانظ
  وإسناده صحيح. 

))3)أخرجه: أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، )230/4(. 
184
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سادســاً: أن القــرآن كلام الله ـ D ـ وقــد أمر بالإنصات له، فقــال: ژ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

ــه.  ــذا الأدب مع ــافي ه ــن ين ــذا الموط ــرآن في ه ــع الق ــراف: 204[ ، ووض ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ  ]الأع

ــه،  ــارئ نفس ــق بالق ــى، تتعل ــن آداب تراع ــاء - X- م ــض العل ــه بع ــار إلي ــا أش ــابعاً: م س

أو بطريقــة أدائــه، أو بالمصحــف نفســه)1(، ومــن ذلــك: المنــع مــن قــول - مثــاً - : )مصيحــف(، أو 

 :  الاتــكاء عــى المصحــف)2( أو توســده)3( أو وضــع شيء فوقــه)4(، وقــال ســعيد بــن المســيب

"لا تقولــوا مصيحــف ولا مســيجد؛ مــا كان لله فهــو عظيــم حســن جميــل" )5(؛ فــإذا كان المنــع مــن هــذه 

الأشــياء الحســية، فمــن بــاب أولى المنــع مــن الأشــياء المعنويــة؛ لأنهــا أخفــى ولا يوجــد مــا يــدل عليهــا . 

ثامنــاً: أنــه إذا وقــع الخــاف في مــس القــرآن للمحــدث حدثــاً أصغــر)6( فمــن بــاب أولى أن يصان 

القــرآن الكريــم عــن أن يكــون في مواطــن غــر مناســبة لا تليــق بــه. 

 :E  ولا يقــال بــأن وضــع القــرآن الكريــم في هــذه البرامــج يــراد بــه التذكــر، كما قــال الله

ــال: ژ ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ  ]ق: 45[ ، وق

))1)ينظــر: نــوادر الأصــول، للترمــذي، )253/3( فــا بعدهــا؛ والمصاحــف لابــن أبي داود، )ص307(؛ والمنهــاج في شــعب الإيــان، 
للبيهقــي،)210/2(؛ وشــعب الإيــان، للبيهقــي، )327/3(؛ والتبيــان في آداب حملــة القــرآن، للنــووي، )ص164(؛ والبرهــان في 

علــوم القــرآن، للزركــي، )449/1(؛ والإتقــان في علــوم القــرآن، للســيوطي، )167/4(.
))2)ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )29/1(؛ والآداب الشرعية، لابن مفلح، )297/2(. 

))3)ينظــر: التبيــان في آداب حملــة القــرآن، للنــووي، )ص232(؛ والبرهــان في علــوم القــرآن، للزركــي، )107/2(؛ والفتــاوى الحديثية، 
للهيتمــي، )ص163(؛ والمغنــي، لابن قدامــة، )150/3(.

))4)ينظر: نوادر الأصول، للترمذي، )254/3(؛ وشعب الإيمان، للبيهقي، )329/3(؛ والفتاوى الحديثية، للهيتمي، )ص164(.
ــعد في  ــن س ــاء، )173/2(؛ واب ــة الأولي ــم في حلي ــو نعي ــه: أب ــي. فأخرج ــعد، والذهب ــن س ــاني، واب ــم الأصبه ــو نعي ــه: أب ))5)أخرج

ــاء، )338/4(. ــام النب ــر أع ــي في س ــات، )137/5(؛ والذهب الطبق
))6)فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: حرمة مس المحدث للمصحف. 

وهذا القول قال به جمهور العلماء من المذاهب الأربعة. 
القول الثاني: جواز مس المحدث للمصحف.

وهذا القول قال به: ابن حزم وبعض أتباع المذاهب الأربعة. 
ينظــر: بدائــع الصنائــع، للكاســاني، )33/1(؛ ومواهــب الجليــل، للحطــاب، )303/1(؛ والمجمــوع، للنــووي، )67/2(؛ وشرح 

منتهــى الإرادات، للفتوحــي، )77/1(؛ والمحــى، لابــن حــزم، )97/1(.
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ــر  ــو غ ــم، وه ــرآن الكري ــان الق ــن امته ــن م ــروط بالأم ــر م ــراف: 2[ ؛ لأن التذك ٺژ  ]الأع

متحقــق في هــذا البرنامــج؛ لمــا ذكــر في توصيــف المســألة، والقاعــدة الشرعيــة أن )درء المفاســد مقــدم 

عــى جلــب المصالــح()1(. 

ــم ،  ــن نجي ــر، لاب ــباه والنظائ ــطها: الأش ــر في بس ــدة: )لا ضرر ولا ضرار(؛ ينظ ــن قاع ــة ع ــه، والمتفرع ــد الفق ــدى قواع ــذه إح ))1)ه
)ص90(؛ وترتيــب الــآلىء، لناظــر زاده، )691/2(؛ ومجلــة الأحــكام مــع شرحهــا درر الحــكام، )37/1(؛ والأشــباه والنظائــر، لابــن 
الســبكي، )105/1(؛ والأشــباه والنظائــر، للســيوطي، )217/1(؛ وشرح الكوكــب المنــر، للفتوحــي، )447/4(؛ والوجيــز في إيضــاح 

قواعــد الفقــه الكليــة، للبورنــو، )ص265(. 
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ناب( الأحكَام الفِقهِية الُمتَعَلِقَة باِلقُرآن الكَرِيم في بَرنَامَج )السِّ

المبحث الثاني:
وضع القرآن الكريم بين قصص المستخدمين للدعاية التجارية

 المطلب الأول: صورة المسألة 

المقصــود بهــذه المســألة أن يوجــد نشــاط تجــاري يتعلــق بــيء قــد ذكــر في القــرآن الكريــم، فيقــوم 

ــاً، كأن  ــرآني مرت ــص الق ــه الن ــه ويضمن ــة ل ــاني دعاي ــع إع ــل مقط ــويق بعم ــرض التس ــر لغ التاج

ــه E: ژ ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ــر قول ــل، فيذك ــن العس ــان ع ــون الإع يك

ہہ  ژ   ]النحــل: 69[ ، أو يريــد التســويق لحملــة حــج أو عمــرة، فيذكــر قــول الله تعــالى: ژ ڎ  ڈ  ڈ  

ــور.  ــن الص ــك م ــو ذل ــج: 27[، ونح ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گژ  ]الح

 المطلب الثاني: حكم المسألة

لم أقــف عــى حكــم لهــذه المســألة عنــد الفقهــاء المعاصريــن، وإن وجــدت بعــض الفتــاوى التــي 

تتعلــق بحكــم اســتعمال القــرآن الكريــم في الدعايــة، فقــد أفتــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة 

والإفتــاء في المملكــة العربيــة الســعودية بالمنــع مــن ذلــك فقالــت: "لا يجــوز اســتعمال القــرآن الكريــم 

لترويــج الســلع والإعلانــات والدعايــات وغيرهــا")1(، وبمثــل ذلــك أفتــت دار الإفتــاء المصريــة)2(.

ومــن بــاب أولى إذا قيــل بالمنــع مــن اســتعمال القــرآن الكريــم في الإعلانــات التجاريــة أن يقــال 

ــم  ــرآن الكري ــذال للق ــان والابت ــون الامته ــج؛ لك ــتخدمي البرنام ــص مس ــن قص ــك ب ــن ذل ــع م بالمن

أشــد وأظهــر. 

))1)فتاوى اللجنة الدائمة ـ المجموعة الثانية )30/3(.
https://cutt.us/gIe1r :2)كما في الفتوى رقم )75416(، وهي منشورة على موقع صحيفة الأهرام على الرابط((
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 المطلب الثالث: أدلة المسألة 

لم أقف على استدلال خاص لهذه المسألة، إلا أنه يمكن الاستدلال لها بجملة من الأدلة، منها: 

أولاً: مــا ســبق مــن أدلــة في المبحــث الأول تــدل عــى وجــوب تعظيــم القــرآن الكريــم، والمنــع 

مــن ابتذالــه، وكــون الغايــة مــن إنزالــه: القــراءة والعمــل. 

ــى الله  ــة نه ــذه الآي ــي ه ــرة: 41[ ، فف ــالى: ژ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ژ    ]البق ــه تع ــاً: قول ثاني

ــة محــاً للــراء، ويدخــل في عمــوم هــذا النهــي: النهــي  E  عــن أن تكــون الآيــات القرآني

عــن اســتعمالها في الإعــان. 

ــه، ولا  ــوا عن ــه، ولا تجف ــوا في ــرآن، ولا تغل ــرؤوا الق ــي - H -: »اق ــول النب ــاً: ق ثالث

تأكلــوا بــه، ولا تســتكثروا بــه« )1(، فالنبــي  H  نهى عــن الأكل بالقــرآن، ويدخــل في عمومه: 

اســتعماله في الدعايــة والإعــان. 

ــال  ــا، ق ــور الدني ــم في أم ــرآن الكري ــن الق ــأول شيء م ــوا ت ــاء - X- كره ــاً: أن العل رابع

القرطبــي -  - : " ... عــن إبراهيــم قــال: كان يكــره أن يتــأول شيء مــن القــرآن عندمــا يعــرض 

لــه شيء مــن أمــر الدنيــا، والتأويــل مثــل: قولــك للرجــل إذا جــاءك: ژ ک  گ  گ  گ  ژ   ]طــه: 40[  ، 

ومثــل قولــه تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ژ   ]الحاقــة: 24[  هــذا عنــد حضــور الطعــام 

وأشــباه هــذا" )2(. 

))1)أخرجــه: الإمــام أحمــد - واللفــظ لــه - ، وأبــو يعــى، والطــراني، والطحــاوي مــن حديــث عبدالرحمــن بــن شــبل. ينظــر: مســند 
الإمــام أحمــد، )288/24( ح)15529( و )439/24( ح)15668(؛ وأبــو يعــى في مســنده )88/3(، ح)1518(؛ والطــراني في 
المعجــم الأوســط، )86/3( ح)2574(؛ والطحــاوي في شرح معــاني الآثــار، في كتــاب: النــكاح، بــاب: التزويــج عــى ســورة مــن 

ــار )109/11( ح)4332(.  القــرآن )18/3( ح)4296(، وفي شرح مشــكل الآث
والحديــث: صححــه الهيثمــي، والألبــاني، ومحققــو المســند، ومحقــق مســند أبي يعــى. ينظــر: مجمــع الزوائــد، للهيثمــي، )73/4(، 

والسلســلة الصحيحــة، للألبــاني، )157/7(؛ وقــوى ســنده ابــن حجــر. ينظــر: فتــح البــاري، )101/9(.
))2)الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )29/1(. 
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ناب( الأحكَام الفِقهِية الُمتَعَلِقَة باِلقُرآن الكَرِيم في بَرنَامَج )السِّ

المبحث الثالث:
وضع القرآن الكريم في قصص المستخدمين

 

 المطلب الأول: صورة المسألة 

يقــوم بعــض مســتخدمي الســناب بوضع القــرآن الكريــم إما تــاوة مبــاشرة أو مســجلة بالصوت 

أو بالصــوت والصــورة أو وضــع صفحــة مــن القــرآن الكريــم أو آيــة منــه في قصتهــم في البرنامــج إمــا 

ــوم الجمعــة، أو الحــث عــى الــورد  ــه أو قــراءة ســورة الكهــف في ي التذكــر بالقــرآن الكريــم وقراءت

اليومــي، أو الإعجــاب بصــوت قــارئ، أو ترغيبــاً وترهيبــاً.

ــه أو ينتقــل إلى  وهــذا المقطــع الــذي يعرضــه المســتخدم قــد يعــرض بــن مــا لا يليــق مــن قصت

إعــان تجــاري لاحــق لــه متضمــن لمــا لا يناســب للقــرآن الكريــم، أو إلى قصــة مســتخدم آخــر مباشرة 

دون أن يشــعر المتابــع لهــذه القصــة بالانتقــال، ودون أن يــدرك مــا في القصــة التاليــة. 

 المطلب الثاني: حكم المسألة 

الذي يظهر لي أن هذه المسألة يتجاذبها اتجاهان: 

الاتجــاه الأول: القــول بالحرمــة؛ وذلــك صيانــة للقــرآن الكريــم عــن الامتهــان، والابتــذال بــن 

القصــص المختلفــة للحســابات، فليســت الحســابات عــى قــدر مــن الالتــزام بالضوابــط الشرعيــة، ولا 

يعــرف واضــع القصــة أو المتابــع مــا القصــة التاليــة للنــص القــرآني. 

ــرآن  ــتعمال الق ــة، واس ــياء الإباح ــل في الأش ــك لأن الأص ــواز؛ وذل ــول بالج ــاني: الق ــاه الث الاتج

ــم  ــم في هــذه الصــورة محمــول عــى القصــد الحســن، هــذا إذا وضــع المســتخدم القــرآن الكري الكري

ــرف. ــذا الت ــة ه ــك في حرم ــا ش ــق ف ــا لا يلي ــن م ــه ب ــد وضع ــا إذا تعم ــق، أم ــا يلي ــن م ب
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 المطلب الثالث: أدلة المسألة 

أدلة الاتجاه الأول: 

يمكــن أن يســتدل عــى الاتجــاه الأول القــاضي بالحرمــة بــا ســبق ذكــره في المبحــث الأول مــن 

ــه:  ــن إنزال ــة م ــون الغاي ــه، وك ــن ابتذال ــع م ــم، والمن ــرآن الكري ــم الق ــوب تعظي ــى وج ــدل ع ــة ت أدل

ــه.  القــراءة والعمــل ب

ويمكن أن تناقش هذه الأدلة: 

بــأن مــن يتابــع مــن يحرص عــى عــرض القــرآن الكريــم في حســابه الغالــب عــى حاله الاســتقامة 

والبعــد عــن الابتــذال، فلــن يظهــر له مــا يخــل بتعظيــم القــرآن ويتســبب في امتهانه. 

ويمكن أن يجاب: 

ــع أو  ــد المتاب ــن قص ــت م ــي ليس ــات الت ــض الإعلان ــر بع ــد تظه ــك، فق ــليم بذل ــدم التس بع

ــور.  ــع المحظ ــم يق ــن ث ــات، وم ــع الإعلان ــة في وض ــارات معين ــى اعتب ــاء ع ــتخدم، بن المس

أدلة الاتجاه الثاني: 

يمكن أن يستدل على الاتجاه الثاني القاضي بالجواز بــ: 

أن الأصل في الأشياء الإباحة)1(، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صارف.

ويمكن أن يناقش بـ: 

ــة  أن هــذا الأصــل عنــد عــدم المعــارض، وفيــا ذكــر مــن طبيعــة البرنامــج، ومــا ذكــر مــن أدل

ــم وتعظيمــه واحترامــه مــا ينقــل عــن هــذ الأصــل. ــة القــرآن الكري توجــب صيان

ــي،  ــط، للزرك ــر المحي ــي، )342/1(؛ والبح ــص، للجوين ــي، )134/2(؛ والتلخي ــان، للجوين ــر: البره ))1) ينظ
.)432/3(
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ناب( الأحكَام الفِقهِية الُمتَعَلِقَة باِلقُرآن الكَرِيم في بَرنَامَج )السِّ

 المطلب الرابع: الترجيح

بعــد اســتعراض الأصلــن الدالــن عــى المســألة، وجمعــاً بــن القولــن فــإن الأقــرب - والله أعلــم 

- إلى القــول بالجــواز بالــروط الآتيــة:  

الشرط الأول: أن يضع المستخدم تنبيهاً قبل بداية السناب الخاص بالآيات القرآنية.

والغايــة مــن هــذا الــرط: عــدم إلحــاق المســتخدم بالكراهــة في التحــول عــن القــرآن الكريــم، 

وقطــع تلاوتــه - كــا مــر - )1(.

الشرط الثاني: أن يضع المستخدم تنبيها بعد نهاية السناب الخاص بالآيات القرآنية.

والغاية من هذا الشرط: صيانة القرآن الكريم عن أن يلحق به شيء مما لا يناسبه. 

الــرط الثالــث: أن يكــون القصــد مــن وضــع القــرآن الكريــم الانتفــاع بــه وبــا تضمنــه، لا مجرد 

الزينــة؛ لأن ذلــك المتوافــق مــع غايــة إنزالــه، وهــي التدبــر والعمــل بــا دل عليــه.  

ــة تامــة المعنــى، فــا ينبغــي وضــع جــزء مــن  الــرط الرابــع: أن يكــون وضــع الآيــات القرآني

ــن  ــاً ع ــيوطي نق ــال الس ــة، ق ــل الدلال ــر مكتم ــاً غ ــون ناقص ــاه أو يك ــد معن ــرآني لا يفي ــص الق الن

ــد ولم  ــس واح ــة في نف ــورة أو القص ــرأ الس ــارئ أن يق ــن الق ــا لم يمك ــزري - W - : "لّم ــن الج اب

يجــز التنفــس بــن كلمتــن حالــة الوصــل بــل ذلــك كالتنفــس في أثنــاء الكلمــة وجــب حينئــذ اختيــار 

وقــف للتنفــس والاســراحة وتعــن ارتضــاء ابتــداء بعــده، وتحتــم ألا يكــون ذلــك ممــا يحيــل المعنــى 

ولا يخــل بالفهــم")2(.

))1)ينظر: المطلب الثالث ـ أدلة المسألة ـ من المبحث الأول.
))2)الإتقان، )283/1(.
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وبهــذا القــول تجتمــع الأدلــة وتتحقــق المقاصــد الشرعيــة مــن القــرآن الكريــم، ويزاحــم الــر 

ــا              ــر له ــي أش ــج، والت ــم في البرنام ــرآن الكري ــرام الق ــدم اح ــة ع ــد مظن ــج، وتبع ــود في البرنام الموج

ــابقاً )1(. س

 والقاعدة: أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما)2(.

ويلحــق بهــذه المســألة صــورة أخــرى، وهــي أن ينشــأ حســاب للتــاوات القرآنيــة، ويخصــص 

لهــذا الغــرض، ويأخــذ الحســاب حكــم هــذه المســألة. 

))1)ينظر: المطلب الثالث ـ أدلة المسألة ـ من المبحث الأول.
))2)هــذه إحــدى قواعــد الفقــه المتفرعــة عــن قاعــدة: ) لا ضرر و لا ضرار (، ينظر في بســطها: الأشــباه والنظائــر، لابن نجيــم، )ص89(؛ 

ومجلــة الأحــكام العدلية مــع درر الحــكام، )37/1(؛ والقواعد، للحصنــي، )346/1(؛ والأشــباه والنظائر، للســيوطي، )ص87(.  
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ناب( الأحكَام الفِقهِية الُمتَعَلِقَة باِلقُرآن الكَرِيم في بَرنَامَج )السِّ

المبحث الرابع
ناب بآيات قرآنية تسمية معرفات برنامج السِّ

 المطلب الأول: صورة المسألة 

ــة  ــا باللغ ــرف إم ــذا المع ــون ه ــاره، ويك ف يخت ــرِّ ــن مع ــه م ــد ل ــج لاب ــتخدم في البرنام كل مس

فــاً عبــارة عــن آيــة قرآنيــة أو جــزء منهــا،  العربيــة، أو باللغــة الإنجليزيــة، فــإذا وضــع المســتخدم معرِّ

مثــل: أن يكــون معرفــه: ژ ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ژ ]الفرقــان: 58[، ونحــو ذلــك فــا حكــم هــذا؟ 

 المطلب الثاني: حكم المسألة

تنوعــت آراء الباحثــن في حكــم التســمية بالآيــات القرآنيــة أو جزء منهــا في المعرفــات الإلكترونية 

ـ عمومــاً ـ عــى اتجاهين: 

الاتجاه الأول: إلحاق هذه التسمية بالتسمية بالآيات القرآنية. 

وقد أشار له بعض الباحثين)1(. 

 إلا أن هــذه التخريــج فيــه نظــر؛ وذلــك لأن الفقهــاء الذيــن تكلمــوا عــن هــذه المســألة، لم يكــن 

مرادهــم بالتســمية مطلقــا بالآيــات القرآنيــة، وإنــا ورد حديثهــم عــى اســمين همــا: ڤ، وطــه)2(.

))1)ينظر: النوازل الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم، للمبارك، )ص396(. 
))2)قــال ابــن رشــد ـ  ـ :"وســألته أينبغــي لأحــد أن يتســمى بياســن؟، قــال: مــا أراه ينبغــي؛ لقــول الله ـ D ـ :      ژڤ  ڤ  
ــه  ــه اســم مــن أســاء الله ـ D ـ وإن ــل في ياســن إن ــن رشــد: "قي ــال محمــد ب ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]ڤ: 1 ـ 3[. ق
أقســم بــه وبالقــرآن الحكيــم، وقيــل: إنــه اســم مــن أســاء القــرآن أقســم الله بــه ـ أيضــاً ـ عــى هذيــن القولــن: لا يجــوز لأحــد أن 

ــان والتحصيــل، لابــن رشــد، )236/18(.  يتســمى بياســن ..." البي
وقــال النــووي ـ  ـ : "مذهبنــا ومذهــب الجمهــور: جــواز التســمية بأســاء الأنبيــاء والملائكــة ـ صلــوات الله وســامه عليهــم 
أجمعــن ـ ولم ينقــل فيــه خــاف إلا عــن عمــر بــن الخطــاب ـ   ـ أنــه نهــى عــن التســمية بأســاء الأنبيــاء، وعــن الحــرد بــن 

مســكن: أنــه كــره التســمية بأســاء الملائكــة، وعــن مالــك: كراهــة التســمية بجبريــل وياســن". المجمــوع،  )436/8(.
ــاج،  ــي المحت ــك ..". مغن ــاً لمال ــه؛ خلاف ــس وط ــاء وي ــة والأنبي ــاء الملائك ــمية بأس ــره التس ــي ـ  ـ : "ولا تك ــال الشربين ق
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الاتجاه الثاني: إلحاق هذه التسمية بالاقتباس من القرآن الكريم.

وهذا أشار له بعض الباحثين)1(.

وهــو ـ أيضــاً ـ مشــكل؛ لأن حقيقــة الاقتبــاس: "تضمــن الشــعر أو النثــر بعــض القــرآن لا عــى 

أنــه منــه")2(، وهــذا الأمــر غــر متحقــق في تســمية المعرفــات الإلكترونيــة مــن وجهــن: 

الوجه الأول: أنه لم تضمن هذه التسمية شيئاً آخر، بل مجرد نص الآية. 

الوجــه الثــاني: أن التعريــف اشــتمل عــى قيــد: )لا عــى أنــه منــه(، وهــو مــالم يتحقــق في تســمية 

المعرفــات بالآيــات القرآنيــة. 

إلا أن الــذي يظهــر لي - والله أعلــم - عــدم جــواز تســمية المعرفــات بالآيــات القرآنيــة أو بجــزء 

منهــا عنــد إظهــار أنهــا جــزء مــن القــرآن الكريــم. 

ويعضــد هــذا: مــا ذكــره ابــن قدامــة -  - مــن تحريــم جعــل القــرآن الكريــم بــدلاً مــن 

ــه،  ــه اســتعمال في غــر مــا هــو ل ــدلاً مــن الــكلام؛ لأن الــكلام، فقــال: "لا يجــوز أن يجعــل القــرآن ب

فأشــبه اســتعمال المصحــف في التوســد، ونحــوه")3(، وقــول ابــن تيميــة -  - : "وليــس لأحــد 

لقــد                                                                                                                                                                                  لحاجــة:  قــدم  لمــن  القائــل  كقــول   ... لــه  الله  أنزلــه  مــا  لغــر  القــرآن  يســتعمل  أن 

ــل: 71[ ،  ــة: ژ ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ    ۆ  ژ ]النم ــد الخصوم ــه عن ــه: 40[ ، وقول ژ   ک  گ  گ  گ  ژ  ]ط

أو:      ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ژ   ]الحــر: 11[")4(.

.)141/6(
قال برهان الدين ابن مفلح ـ  ـ : "ولا يكره بأسماء الأنبياء ... ولا تكره بجبريل". المبدع، )275/3(. 

وممــا يؤكــد هــذا قــول ابــن القيــم ـ  ـ : "وممــا يمنــع منــه: التســمية بأســاء القــرآن وســوره، مثــل: طــه، ويــس، وحــم". 
ــودود، )ص127(.  ــة الم تحف

))1)انظر: النوازل الفقهية المتعلقة بالقرآن الكريم، للمبارك، )ص397(.
))2)الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )386/1(.

وينظر: تلخيص المفتاح ـ مع بغية الإيضاح ـ، )688/4(. 
))3)المغني، )203/3(. 

))4)المستدرك على مجموع الفتاوى، )172/1(. 
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ناب( الأحكَام الفِقهِية الُمتَعَلِقَة باِلقُرآن الكَرِيم في بَرنَامَج )السِّ

 المطلب الثالث: الأدلة على المسألة 

يمكن الاستدلال على المنع من التسمي بآيات القرآن الكريم أو بجزء منها بما يأتي: 

أولاً: البعــد عــن ابتــذال القــرآن الكريــم، وحفظــه وآياتــه، وقــد حكــي الإجمــاع عــى ذلــك  - 

كــا ســبق - )1(. 

ــاً: أن النبــي - H - قــال: »لا تســمين غلامــك يســاراً ولا رباحــاً، ولا نجيحــاً ولا  ثاني

أفلــح؛ فإنــك تقــول: أثــم هــو؟ فــا يكــون، فيقــول: لا« )2(، وقــال ابــن عبــاس -  - :» كانــت 

ــمها  ــول  الله - H - اس ــول رس ــرة، فح ــمها: ب ــارث -  -  اس ــت الح ــة بن جويري

ــك  ــرة «)3(، وأشــار الفقهــاء - X- إلى أن ذل ــد ب ــة، وكان يكــره أن يقــال: خــرج مــن عن جويري

قــد يفهــم منهــا غــر المــراد وقــد تنقلــب إلى الضــد، أو قــد يتشــاءم منهــا، أو تــدل عــى معنــى غــر 

مناســب)4(، ومــن بــاب أولى المنــع مــن التســمية بالآيــات القرآنيــة. 

ــه، ولا  ــا تضمن ــل ب ــره والعم ــبق - تدب ــا س ــم - ك ــرآن الكري ــزال الق ــن إن ــة م ــاً: أن الغاي ثالث

ــه.  ــمي ب ــك بالتس ــن ذل ــق شيء م يتحق

))1)ينظر: المطلب الثالث ـ أدلة المسألة. من المبحث الأول.
ــوه، )1685/3(،  ح  ــع ونح ــة وبناف ــاء القبيح ــمية بالأس ــة التس ــاب: كراه ــاب: الآداب، ب ــه، في كت ــلم في صحيح ــه مس ))2)أخرج

 .)2137(
))3)أخرجــه: مســلم في صحيحــه، في كتــاب: الآداب، بــاب: اســتحباب تغيــر الاســم القبيــح إلى حســن وتغيــر اســم بــرة إلى زينــب 

ــا، )1687/2( ح)2140(. ــة ونحوهم وجويري
))4)ينظــر: المحيــط البرهــاني، للبخــاري، )382/5(؛ وحاشــية ابن عابديــن، لابــن عابديــن، )418/6(؛ والمنتقى، للباجــي، )296/7(؛ 
والمفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص مســلم، للقرطبــي، )462/5(؛ وروضــة الطالبــن، للنــووي، )232/3(؛ والمجمــوع، للنــووي، 

)328/8(؛ والفــروع، لابــن مفلــح، )108/6(؛ وشرح منتهــى الإرادات، للفتوحــي، )615/1(. 
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ناب( الأحكَام الفِقهِية الُمتَعَلِقَة باِلقُرآن الكَرِيم في بَرنَامَج )السِّ

A
في خاتمة هذا البحث خلصت إلى النتائج الآتية: 

ناب( أحد وسائل التواصل الاجتماعي المستجدة في العصر الحديث.  1- )السِّ

ناب( وسيلة تفاعلية تستخدم الصورة الثابتة أو المتحركة أو يجمع بينهما.  2- )السِّ

ــتخدمين  ــص المس ــل قص ــم في فواص ــرآن الكري ــع الق ــناب(: وض ــتعمال )السِّ ــور اس ــن ص 3- م

حثــاً عــى عمــل خــري، والأقــرب في هــذا الاســتعمال المنــع منــه؛ لمــا فيــه مــن ابتــذال للقــرآن الكريم. 

ــتخدمين  ــص المس ــل قص ــم في فواص ــرآن الكري ــع الق ــناب(: وض ــتعمال )السِّ ــور اس ــن ص 4- م

ــم.  ــذال القــرآن الكري ــع؛ لاشــتماله عــى ابت ــه المن للتســويق والإعــان، والأقــرب في

ــناب(: وضعــه في قصــص المســتخدمين للبرنامــج، والأقــرب فيــه  5- مــن صــور اســتعمال )السِّ

الجــواز بــروط، هــي: وضــع تنبيــه قبلــه وبعــده، وأن يكــون القصــد النفــع والانتفــاع لا الزينــة. 

ــرآن  ــات الق ــرّف بآي ــمى المع ــناب(: أن يس ــم في )السِّ ــرآن الكري ــتعمال الق ــور اس ــن ص 6- م

ــع.  ــه المن ــرب في ــم، والأق الكري

ــع،   ــول والنف ــأله -E - القب ــث، وأس ــذا البح ــه في ه ــر الله تدوين ــا ي ــذا م ــد، فه وبع

ــن. ــد لله رب العالم والحم
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1. الآداب الشرعيــة والمنــح المرعيــة، للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن مفلــح المقــدسي )ت:763 هـــ(، تحقيق: 

شــعيب الأرنــاؤوط، وعمــر القيام، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط2،1417 هـــ - 1996م.

 2. آراء طلبــة جامعــة الكويــت مــن مســتخدمي ســناب شــات حــول إســهاماته في الجوانــب الاجتماعية 

ــر  ــس الن ــن مجل ــة م ــة التربوي ــور في المجل ــث منش ــرات، بح ــض المتغ ــه ببع ــة وعلاقت والتعليمي

العلمــي في جامعــة الكويــت مــن إعــداد: نجــاء العازمــي، المجلــد: 32، العــدد: 125، ديســمبر 

2017م.

3. الإتقــان في علــوم القــرآن، لجــال الديــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر الجــال الســيوطي )ت:911هـــ(، 

تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1394هـــ.

ــل  ــائل التواص ــن وس ــيلة م ــاره وس ــار باعتب ــدراً للأخب ــات مص ــناب ش ــق س ــتخدام تطبي 4. اس

ــة  ــة العربي ــور في المجل ــث منش ــتقبلي، بح ــن والمس ــع الراه ــة للوض ــراءة تحليلي ــي: ق الاجتماع

للعلــوم ونــر الأبحــاث عــن المركــز القومــي للبحــوث بغــزة، مــن إعــداد: أمــل البدنــة وهديــل                         

ــبتمبر 2018م.  ــع، س ــد الراب ــث، المجل ــدد الثال ــل، الع ــا الخي أب

5. الأشــباه و النظائــر في قواعــد و فــروع الشــافعية، جــال الديــن عبدالرحمــن ابــن أبي بكــر الجــال 

الجــال الســيوطي )ت:911هـــ(، تحقيــق و تعليــق: محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي، دار الكتــاب 

العــربي - بــروت، ط1، 1407هـ. 

6. الأشــباه و النظائــر، لزيــن الديــن بــن إبراهيــم المعــروف بابــن نجيــم الحنفــي )ت:970هـــ(، تحقيــق 

و تقديــم: محمــد مطيــع، دار الفكــر - دمشــق، بــروت، ط1، 1403هـ. 

7. الأشــباه والنظائــر، لعبدالوهــاب بــن عــي بــن عبد الــكافي الســبكي )ت:771هـــ(، تحقيــق وتعليق: 

عــادل أحمــد عبدالموجــود، وعلي معــوض، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411هـ.
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ناب( الأحكَام الفِقهِية الُمتَعَلِقَة باِلقُرآن الكَرِيم في بَرنَامَج )السِّ

8. البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، لبــدر الديــن الزركــي محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله                                          

)ت: 794هـــ(، ضبــط نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: د. محمــد محمــد تامــر، دار الكتــب 

ــان، ط1، 1421هـــ - 2000م.  ــروت، لبن ــة  - ب العلمي

9. بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، لعــاء الديــن الكاســاني )ت: 587هـــ(، دار الكتــاب العربي - 

بــروت، ط2،  1402هـ - 1982م.

10. البرهــان في أصــول الفقــه، لأبي حامــد عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف الجوينــي                                          

ــر، ط4،  ــورة - م ــاء، المنص ــب، دارالوف ــود الدي ــم محم ــد العظي ــق: د. عب )ت: 478هـــ(، تحقي

1418هـ.

ــد الله                           ــن عب ــادر ب ــن به ــد ب ــي محم ــن الزرك ــدالله بدرالدي ــرآن، لأبي عب ــوم الق ــان في عل 11. البره

ــروت. ــة - ب ــم، دار المعرف ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم )ت: 794هـــ(، تحقي

12. البيــان والتحصيــل، لأبي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي )ت:520هـــ(، دار الغــرب 

الإســامي -  بــروت، ط1، 1407هـ. 

13. التبيــان في آداب حملــة القــرأن، لأبي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي   )ت: 676هـــ(، 

حققــه وعلــق عليــه: محمــد الحجــاز، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر، 1414هـ. 

الزيلعــي الحنفــي                                                    بــن عــي  الديــن عثــان  الدقائــق، لفخــر  تبيــن الحقائــق شرح كنــز   .14

1313هـــ. ط1،  743هـــ(،  )ت: 

15. التلخيــص في أصــول الفقــه، لأبي المعــالي عبــد الملــك بن عبــد الله بن يوســف الجوينــي )ت: 478هـ(، 

تحقيــق: عبد الله النبالي وبشــر العمري، دار البشــائر الإســامية - بــروت، ط1،  1417هـــ، 1996م. 

16. الجامــع الصحيــح )ســنن الترمذي(، لأبي عيســى محمد بن عيســى الترمــذي الســلمي )ت: 279هـ(، 

تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر)ت: 1377هـــ(، ومحمــد فــؤاد عبدالباقــي )ت: 1388هـــ(، وإبراهيــم 

عطــوة عــوض، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط2، 1397هـــ. 
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17. الجامــع الصحيــح المختــر، لأبي عبــدالله محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي )ت: 256هـــ(، 

تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر، اليمامــة - بــروت، دمشــق، ط3،  1407هـــ - 

1987 م.

18. الجامــع الكبــر )جمــع الجوامــع(، لجــال الديــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت:911هـــ(، 

تحقيــق: مختــار إبراهيــم الهائــج وآخــرون، الأزهــر الشريــف - مــر، ط2، 1426هـــ.

19. الجامــع لأحــكام القــرآن، تأليــف: أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي )ت:671هـــ(، 

دار الشــعب - القاهــرة. 

20. حاشية ابن عابدين، ينظر: )رد المحتار(.

21. حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء،  لأبي نعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصبهــاني      )ت: 430هـــ(، 

دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط4، 1405هـ.

22. درر الحــكام شرح مجلــة الأحــكام، لعــي حيــدر، تعريــب المحامــي: فهمــي الحســيني، دار الكتــب 

العلميــة - بــروت.

23. رد المحتــار عــى الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار في فقــه الإمــام أبي حنيفــة، لمحمــد أمــن محمــد 

عمــر المعــروف بابــن عابديــن )ت: 1252هـــ(، دار الفكــر للطباعة والنــر -  بــروت، 1421هـ 

- 2000م.

ــة  ــاني )ت:1420هـــ(، مكتب ــن الألب ــاصر الدي ــث الصحيحــة، تأليــف: محمــد ن 24. سلســة الأحادي

المعــارف -الريــاض، 1415هـــ. 

25. ســر أعــام النبــاء، لأبي عبــدالله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي )ت: 748هـــ(، أشرف على 

تحقيقــه و خــرج أحاديثه: شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط9 ، 1413هـ.

26. الــرح الكبــر، لشــمس الديــن أبي الفــرج عبدالرحمــن بــن قدامة المقــدسي )ت:682هـــ(، تحقيق: 

د. عبــدالله التركــي ود. عبدالفتــاح الحلــو، دار هجــر للطباعــة والنــر- القاهــرة، ط1، 1415هـ. 
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ناب( الأحكَام الفِقهِية الُمتَعَلِقَة باِلقُرآن الكَرِيم في بَرنَامَج )السِّ

ــي                  ــار الفتوح ــن النج ــروف باب ــي المع ــي الحنب ــد الفتوح ــن أحم ــد ب ــر، لمحم ــب المن 27. شرح الكوك

)ت: 972هـــ(، تحقيــق: د.محمــد الزحيــي، ود.نزيــه حمــاد، مكتبــة العبيــكان - الريــاض، 1418هـــ.

28. شرح ريــاض الصالحــن، لمحمــد بــن صالــح بــن عثيمــن )ت:1421هـــ(، دار الوطــن للنــر- 

ــاض، 1426هـ. الري

29. شرح مشــكل الآثــار، لأبي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة بــن عبدالملك بــن ســلمة الطحاوي 

)ت: 321هـ(، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 1408هـ، 1987م. 

30. شرح معــاني الآثــار، لأبي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة بــن عبدالملــك بــن ســلمة الطحــاوي 

)ت: 321هـــ(، تحقيــق: محمــد زهــري النجــار، و محمــد ســيد جــاد الحــق، دار الكتــب العلميــة - 

بــروت، ط1، 1399هـ.

ــن  ــس ب ــن يون ــور اب ــى، لمنص ــرح المنته ــى ل ــق أولي النه ــمى دقائ ــى الإرادات المس 31. شرح منته

ــروت، ط2،  1996م. ــب - ب ــالم الكت ــوتي )ت:1051هـــ(، ع ــس البه إدري

32. شــعب الإيــان، لأحمــد بــن الحســن بــن عــي، أبــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، أشرف عــى تحقيقه: 

مختار أحمــد النــدوي، مكتبــة الرشــد، ط1، 1423هـ. 

33. صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت:261هـــ(، تحقيــق: 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت.

34. الطبقــات الكــرى، لأبي عبــدالله محمــد بــن ســعد بــن منيــع البــري الزهــري )ت:230هـــ(، دار 

صــادر- بــروت.

35. الفتاوى الحديثية، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي )ت: 974هـ(، دون بيان أخرى. 

ــرزاق  ــن عبدال ــد ب ــب: أحم ــع وترتي ــاء، جم ــة والإفت ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم ــاوى اللجن 36. فت

الدويــش، رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء، الإدارة العامــة لمراجعــة المطبوعــات الدينيــة 

- الريــاض، ط1، 1425هـــ. 
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37. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، تأليــف: أبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني 

الشــافعي )ت: 852هـــ(، تحقيــق: محــب الديــن الخطيــب، دار المعرفــة - بــروت.

38. الفــروع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــدالله محمــد بــن مفلــح المقــدسي )ت: 763هـــ(، 

ومعــه: تصحيــح الفــروع، لأبي الحســن عــي بــن ســليمان المــرداوي )ت:855هـــ(، تحقيــق: عبدالله 

بــن عبدالمحســن التركــي، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 1424هـ . 

ــق:  ــروي )ت: 224هـــ(، تحقي ــدالله اله ــن عب ــام ب ــن س ــم ب ــد القاس ــرآن، لأبي عبي ــل الق 39. فضائ

ــق، ط1، 1415هـــ.  ــر - دمش ــن كث ــرون، دار اب ــة وآخ ــروان العطي م

40. كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، لعــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن الشــهير بالمتقــي 

الهنــدي )ت: 975هـــ(، تحقيــق: بكــري حيــاني وصفوة الســقا، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط5، 

1401هـ. 

41. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لعــي بــن أبي بكــر الهيثمــي)ت: 807هـــ(، دار الريــان للــراث، 

‏دار الكتــاب العــربي – القاهــرة - بــروت، 1407هـــ.

42. مجمــوع فتــاوى العلامــة عبدالعزيــز بــن بــاز )ت:1420هـــ(، ، أشرف عــى جمعــه وطبعــه: محمــد 

ــة -  ــة البحــوث العلمي ــاء، إدارة مجل ــة والإفت ــن ســعد الشــويعر، رئاســة إدارة البحــوث العلمي ب

الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية،ط1، 1424هـــ

43. مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة )ت 728هـــ(، جمــع : الشــيخ عبدالرحمــن بــن 

محمــد بــن قاســم، مصــورة عــن الطبعــة الأولى بالريــاض عــام 1381هـــ. 

44. المجمــوع، لأبي زكريــا محــي الديــن يحيــى بــن شرف بــن مــري النــووي )ت: 676هـــ( دار الفكــر 

- بــروت، 1997م.

45. المحــى، لأبي محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري )ت: 456هـــ(، تحقيــق: أحمــد 

شــاكر )ت: 1377هـــ(، نســخة مصــورة عــن الطبعــة المنيريــة، 1348هـ.
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46. المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــاني، لمحمــود بــن أحمد بــن مــازه البخــاري )ت: 616هـــ(، تحقيق: 

أحمــد عــزو عنايــة، دار إحياء الــراث العــربي - بــروت، ط1.

47. المســتدرك عــى مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، جمــع وترتيــب: 

ــروت، ط1،  ــروب - ب ــرس غ ــامو ب ــة س ــم، شرك ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــيخ عب الش

1418هـ.

48. مســند أبي يعــى الموصــي، لأبي يعــى أحمــد بــن عــي بــن المثنــى الموصــي التميمــي    )ت: 307هـ(، 

تحقيق: حســن ســليم أســد، دار المأمــون للــراث، ط1، 1404هـ. 

49. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت:241هـــ(، للإمــام أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل 

بــن هــال بــن أســد الشــيباني أحمــد بــن حنبــل )ت:٢٤١ هـــ(، مطبــوع ضمــن مــروع الموســوعة 

الحديثيــة، تحــت إشراف: أ.د. عبــدالله بــن عبدالمحســن التركــي، توزيــع وزارة الشــؤون الإســامية 

ــروت،  ــالة - ب ــة الرس ــم، مؤسس ــل العل ــن أه ــة م ــق: ثل ــاد، تحقي ــوة والإرش ــاف والدع و الأوق

ط2،  1420هـ.

50. المصاحــف، لأبي بكــر بــن أبي داود، عبــدالله بــن ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني                                           

ــة، ط1، 1422هـــ. ــاروق الحديث ــده، الف ــن عب ــد ب ــق: محم )ت: 316هـــ(، تحقي

51. مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، لمصطفــى الســيوطي الرحيبــاني )ت: 1243هـــ(، ومعــه: 

ــة والــرح، حســن بــن عمــر الشــطي )ت:1274هـــ(، المكتــب الإســامي -  ــد الغاي تجريــد زوائ

ــق، ط2، 1415هـ.  دمش

52. مطلــع البدريــن فيمــن يؤتــى أجــره مرتــن، لعبدالرحمــن بــن أبي بكــر جــال الديــن الســيوطي 

)ت: 911هـــ(، تحقيــق: ســليم الهــالي، دار الهجــرة للنــر والتوزيــع، ط1، 1410هـــ. 

53. المعجــم الأوســط، لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد بن أيــوب الطــراني )ت:360هـــ(، تحقيــق: طارق 

بــن عــوض الله بــن محمــد ,‏ وعبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، دار الحرمــن - القاهــرة، 1415هـ  
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ــدسي  ــة المق ــن قدام ــد الله ب ــد عب ــيباني، لأبي محم ــل الش ــن حنب ــد ب ــام أحم ــه الإم ــي في فق 54. المغن

ــروت، ط1، 1405هـــ. ــر - ب الفك )ت:620هـــ(، دار 

ــي )ت: 656هـــ(،  ــر القرطب ــن عم ــد ب ــلم، أحم ــح مس ــص صحي ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم لم 55. المفه

تحقيــق: محــي الديــن مســتو وآخــرون، دار ابــن كثــر ودار الكلــم الطيــب - دمشــق، وبــروت، 

1417هـ.  ط1، 

ــش )ت: 1299هـــ(، دار  ــد علي ــل)ت: 776هـــ(، لمحم ــر خلي ــى مخت ــل شرح ع ــح الجلي 56. من

ــروت، 1409هـــ - 1989م. ــر- ب الفك

ــاني  ــاري الجرج ــم البخ ــن حلي ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــن ب ــان، للحس ــعب الإي ــاج في ش 57. المنه

ــر، ط1، 1399هـــ.  ــودة، دار الفك ــد ف ــي محم ــق: حلم ــي )ت: 403هـــ(، تحقي الحليم

ــن  ــن عبدالرحم ــد اب ــدالله محم ــل )ت: 776هـــ(، لأبي عب ــر خلي ــرح مخت ــل ل ــب الجلي 58. مواه

المغــربي المعــروف بالحطــاب )ت: 954هـــ(، وبهامشــه: التــاج و الإكليــل في شرح مختــر خليــل، 

محمــد بــن يوســف المــواق )ت: 897هـــ(، دار الفكــر- بــروت، ط2، 1398هـــ. 

ــم  ــدالله الحكي ــو عب ــي أب ــن ع ــد ب ــول H، لمحم ــث الرس ــول في أحادي ــوادر الأص 59. ن

ــروت.  ــل- ب ــرة، دار الجي ــن عم ــق: عبدالرحم ــو 320 هـــ(، تحقي ــذي )ت: نح الترم

ــر  ــارك، مؤسســة التحب ــن عبدالرحمــن المب ــل ب ــم، لخلي ــة بالقــرآن الكري ــة المتعلق ــوازل الفقهي 60. الن

ــعودية، ط1.  ــة الس ــة العربي ــع - المملك ــر التوزي للن

61. الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، د.محمــد صدقــي البورنــو الغــزي، مؤسســة الرســالة - 

بــروت، ط5، 1419هـ. 
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المواقع الإلكترونية:

الرابط عنوان الموقع

https://2u.pw/guXTe  " snapshot " :)موقع معجم )أكسفورد 1

https://2u.pw/N0KIl
موقع )مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية(: 

ــدر  ــة يص ــة العربي ــع اللغ ــل.. مجم ــد الفيص ــة خال ــر مك ــمو أم ــة س ــتجابة لرغب اس
ــات( ــناب ش ــب )س ــرارًا بتعري ق

2

https://cutt.us/fOuy2
 :)orbusiness.snapchat( موقع

 Snapchat Advertising Blog: Discover Snapchat Ads News &
Insights

3

https://cutt.us/Wiw1Y
 :)forbusiness.snapchat( موقع

Grow Your Business With Snapchat
4

https://alqarar.sa/3063 موقع )مركز القرار( : سناب شات بين الاستخدام الأمثل والاستغلال  5

https://cutt.us/a4hUR
ــن  ــتخدمين اليومي ــو للمس ــر نم ــى بأك ــات يحظ ــناب ش ــة(: س ــالم التقني ــع )ع موق

ــون ــن 300 ملي ــرب م ــدد يق والع
6

https://cutt.us/SiCeW
 :)support.snapchat( موقع

كيفية استخدام Snapchat ؟
7

https://cutt.us/U5T8W
 :)omnicoreagency( موقع

Snapchat by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Fact
8
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https://cutt.us/KCVBj
 :)INVESTORS( موقع

Is Snap Stock A Buy As It Prepares Augmented Reality 
For The Metaverse?

11

https://2u.pw/PywGj
موقــع )عــكاظ( دراســة لـــ "ســناب شــات" الســعوديون يشــاهدون مقاطــع 

التطبيقــات أكثــر مــن التلفزيــون
12

https://cutt.us/og1w1 موقع )أرقام(: 10 إحصاءات عن سناب شات تحتاج الشركات إلى معرفتها 13

https://cutt.us/NgSsj موقع ويكيبديا )سناب شات(  14
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

 موضوع البحث:

دراسة هدايات سورة الحديد، دراسة تحليلية.

 هدف البحث:

البحــث في الهدايــات المباركــة التــي تناولتهــا ســورة الحديــد، والمقاصــد العظيمــة التــي أشــارت 

نتــه مــن ترغيــب وترهيــب. إليهــا، وكذلــك مــا تضمَّ

 مشكلة البحث:

بــت فيهــا؟ والأمــور التــي  نتهــا ســورة الحديــد؟ ومــا الأمــور التــي رغَّ مــا الهدايــات التــي تضمَّ

ن في الأرض؟ ومــا فوائــده؟  ــاء أو تكــوَّ رت منهــا؟ وهــل الحديــد مَعــدِن نــازل مــن السَّ حــذَّ

 نتائج البحث:

ــت  ــيمة، فتناول ــد جس ــة، ومقاص ــة عظيم ــات مبارك ــى هداي ــتملت ع ــد اش ــورة الحدي أنَّ س

ــا  ــا وترهيبً يــن، كالتَّوحيــد وأنواعــه، والإيــان وأركانــه، كــا أنَّ فيهــا ترغيبً الأصــول العُظْمــى في الدِّ

يت بــه  ــه سُــمِّ راســة أنَّ الحديــد هــو المعــدن الوحيــد مــن حيــث: إنَّ لكثــرٍ مــن الأمــور، كــا بيَّنــت الدِّ

ــاس. ــه للنَّ ــديد، ومنافع ــه الش ــه، وبأس ت ــك لقوَّ ــورة؛ وذل س

الة )المفِتاحيَّة(:  الكلمات الدَّ

ور.   هدايات قرآنية - الحديد – هدايات - هدايات السُّ
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F

ــا محمــدٍ وعــى  ــاء والمرســلين نبين ــام عــى أشرف الأنبي ــاة والسَّ الحمــد لله رب العالمــن، والصَّ

آلــه وصحبــه أجمعــن، ثــم أمــا بعــد: 

ــة  ــن، وهداي ــرى للمؤمن ــن، وب ــة للعالم ــل رحم ــل الرس ــب وأرس ــزل الكت ــالى أن ــإن الله تع ف

ــاوية، أتــى  ــة عــى المعانديــن المســتكبرين، ولقــد كان القــرآن الكريــم خــر الكتــب السَّ للضالــن, وحُجَّ

ــة والبرهــان، هــدًى ورحمــةً للإنــس  بانيــة، فيــه الحــق والبيــان والحجَّ ــمولية والهدايــات الرَّ بالنُّــور والشُّ

نــت آياتــه الِحكــم والأحــكام،  ك وعَبَــدة الأوثــان، فتضمَّ والجــان، نذيــرًا ووعيــدًا لأهــل الكفــر والــرِّ

والعِــر لــذوي البصائــر والأفْهَــام، فكانــت للأنفــس هدايــةً وشــفاء ولــأرواح بلســاً ودواء، فتنافــس 

المتنافســون في خدمــة كتــاب الله تعــالى وعلومــه؛ فهــاً وتفســرًا ومقارنــةً وتأصيــاً، فاســتخرجوا منــه 

رر، واســتلهموا منــه العِــر، ومــا زالــوا في البحــث والتَّنقيــب والمدارَســة والتَّعقيــب، يُــرزون مــن  الــدُّ

رايــة. وايــة وأخــرى بالدِّ ــورة والآيــة الغايــة والهدايــة، ويســتلهمون ذلــك تــارَةً بالرِّ السُّ

نوهــا كتبهــم، ومــن أبــرز  ــور القرآنيــة، فضمَّ ــا هدايــات السُّ وممَّــا اهتــمَّ بــه العلــاء ســلفًا وخلفً

مــن أفردهــا بالتأليــف:

ــارة  ــل ، دار الحض ــد المقب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــر ب ــور عم ــف الدكت ــزاء(، تألي ــات الأج −  )هداي

للنــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة الأولى، ١٤٣٨هـــ. 

ــة(، إعــداد: الدكتــور طــه عابديــن طــه حمــد، والدكتــور  ــة دراســة تأصيلي −  )الهدايــات القرآني

ياســن بــن حافــظ قــاري، والدكتــور فخــر الديــن الزبــر عــي، كــرسي الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز 

للقــرآن الكريــم وعلومــه، جامعــة أم القــرى.
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ومــن خــال البحــث والتَّتبــع لم أجــد - حســب علمــي - مــن أفــرد ســورة الحديــد بذِكــر هداياتها 

ق في كتــب التَّفســر ممـَـا ســطَّره العلــاء في  ــعٌ لَِــا تفــرَّ المباركــة، كــا هــو هــدف هــذا البحــث، ففيــه جَْ

ــورة في موضــعٍ واحــد للاســتفادة منهــا. ومــن أبــرز مــن كتــب في ســورة الحديــد: هدايــات هــذه السُّ

- )تفصيــل النحــاس والحديــد في الكتــاب المجيــد(، للدكتــور خالــد فائــق العبيــدي، دار الكتــب 

العلميــة، بيروت، الطبعــة الأولى، ١٤٢٦هـــ - ٢٠٠٥م.

- )وقفــات تربويــة مــع ســورة الحديــد(، جمــع وإعــداد: الأســتاذة نجــاء الســبيل، دار التوحيــد 

لتحفيــظ القــرآن الكريــم، ١٤٣٦هـــ - ٢٠١٥م. 

وغيرهــم ممَّــن كتــب في ذلــك، وإنــا كانــت مقــالات متفرقــة، ومــن أبرزهــا مــا كتبــه الأســتاذ 
ــوان: )وقفــات مــع ســورة الحديــد()1(.  فهــد الشــتوي بعن

لذلــك ارتأيــتُ أن يكــون لي في هدايــات ســور القــرآن ســهمٌ وإشــارةٌ وفَهْــم، فجــاء هــذا البحــث 

ــور التــي اشــتملت  - بتوفيــق مــن الله تعــالى - بعنــوان: )مــن هدايــات ســورة الحديــد(، وهــي مــن السُّ

ــد  ــد ووعي ــد، ووع ــان والتوحي ــر للإي ــا تقري ــة، فيه ــات الحكيم ــة والهداي ــدّلالات العظيم ــى ال ع

ــدِن  ــم مَع يت باس ــمِّ ــي س ــدة الت ــورة الوحي ــي السُّ ــد، فه ــد الحدي ــرٌ لفوائ ــب، وذك ــب وترهي وترغي

ســل Q، وبالقــول الســديد،  ة والنُّــرة بــالله ثــم بالكتــب والرُّ ــا للانتبــاه أنَّ العــزَّ نفيــس؛ لفتً

والفعــل الرشــيد، وبــا أنــزل الله ســبحانه مــن البــأس الشــديد ومنافــع الحديــد، بــإذن العزيــز الحميــد.

))1) موقع الألوكة، )1- 6( أجزاء :  
(1)https//:tinyurl.com/bdd7d5zh    (2) https://tinyurl.com/2p8az68a  (3) https://tinyurl.
com/2p98f338
(4) https://tinyurl.com/2wsuje3e      (5)  https://tinyurl.com/2p9576vj       )6(  https//:tinyurl.
com45/zfbxtk 
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

ومما شجعني على اختيار هذا الموضوع ما تميز به من الأهمية البالغة من حيث:

1- ما اشتملت عليه سورة الحديد من هدايات عظيمة.

2- مكانة الهدايات القرآنية وأهميتها في علوم القرآن.

3- مــا تضمنتــه ســورة الحديــد مــن ترغيــب وترهيــب في كثــر مــن الأمــور التــي لهــا أهميــة في 

اريــن. حيــاة المســلم في الدَّ

ــة إلى: مقدمــة، وتمهيــد، وتســعة مباحــث  وقــد اقتــى العمــل في هــذا البحــث تقســيم الخطَّ

ــة وفهارس. وخاتم

ــة البحــث،  ــاره، وخطَّ ــة الموضــوع، وأســباب اختي ــذة عــن أهمي ــا المقدمــة فحــوت نب أمَّ

ــه. ومنهجــي في

 التَّمهيد: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التَّعريف بالِهدَايات القرآنية.

المطلب الثَّاني: التَّعريف بسورة الحديد.

المبحث الأول: فضل التسبيح.-	

المبحث الثاني: تقرير التوحيد وأنواعه.-	

المبحث الثالث: تقرير الإيمان، وأصوله.-	

المبحث الرابع: فضل الإنفاق في سبيل الله.-	

المبحث الخامس: التحذير والترهيب.-	

المبحث السادس: الحديد ومنافعه.-	

-	 المبحث السابع: تقرير مبدأ العدل.
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	-.E المبحث الثامن: تقوى الله

المبحث التاسع: رحمة الله بعباده، ودلائل لطفه ورأفته.-	

الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.

 الفهارس العلمية، وتشمل:

فهرس المصادر والمراجع.     

ا منهجي في البحث: أمَّ

راسة: المنهج الاستقرائي التّحليلي ، وسرت في البحث على النَّحو التالي:  فقد اتَّبعت في هذه الدِّ
مت للموضوع بتمهيد، وفيه تعريف بالِهدَايات القرآنية، وكذلك التَّعريف بسورة الحديد. 1- قدَّ

2- عــزوت الآيــات القرآنيــة إلى مواضعهــا مــن القــرآن، ببيــان رقــم الآيــة واســم الســورة، مــع 

ــة. ســم العثــاني، واعتمــدت في ذلــك عــى مصحــف المدينــة النَّبويَّ الالتــزام بكتابــة الآيــات وفــق الرَّ

جــت الأحاديــث النَّبويــة، والآثــار الــواردة في ثنايــا البحــث مــن الكتــب المعتمــدة، مــع  3- خَرَّ

تهــا، وإلا فــإني  حيحــن أو أحدِهمــا اكتفيــت بذلــك لصحَّ ــكل، فــإن كان النَّــص في الصَّ ضبطهــا بالشَّ

ــه المعتمــدة مــع بيــان الحكــم عليــه. جــه مــن مظانِّ أخرِّ

ــا وضعتــه بــن علامتــي التنصيــص هكــذا  4- عــزوت الأقــوال إلى قائليهــا، فــإن كان المنقــول نصًّ

"...." وذكــرتُ في الهامــش المرجــع أو المصــدر، وإن كان المنقــول بتــرف منــي لم أضعــه بــن علامتــي 

التنصيــص وأشرت في الهامــش إلى المرجــع أو المصــدر.

ص. 5- لم أترجم للأعلام الواردين في البحث خشية الإطالة، ولكونهم معروفين لدى أهل التخصُّ

شــاد،  هــو  ــواب والفتــح والرَّ ــي الصَّ ــداد، وأن يلهمن ــق والسَّ وأخــرًا أســأل الله العــون والتَّوفي

حســبي ونعــم الوكيــل.
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد



  المطلب الأول: التَّعريف بالِهدَايات القرآنية

أولً: المعنى اللُّغوي:

ــة  لال ــاد والدَّ ش ــو الرَّ ــال؛ وه ــدُّ الضَّ ــدَى ض ــدَى، والهُ ــن الهُ ــي م ــة، وه ــع هِداي ــات جم الِهداي

يــن يهديــه هُــدًى، وهَــداه  ــر ويُؤنــث؛ يُقــال: هَــدَاه الله للدِّ بلُطــفٍ إلى مــا يُوصِــل إلى المطلــوب، ويُذكَّ

ة معــانٍ؛  ــه إلى طريــق الخــر، ويُطلــق الهُــدَى في اللغــة عــى عــدَّ ــةً: أرشــده ودَلَّ هَدْيــاً، وهِدَايــةً وهِدْيَ

متــه لأرشــده، ويُقــال: هــدَى فُــاَنٌ  م للإرشــاد، يُقــال: هَدَيتُــه الطَّريــق هِدايــةً، أي: تقَدَّ منهــا: التَّقــدُّ

ة. ــة، وهــي: مــا أَهدَيْــت لــذي مــودَّ ــه، ومنــه الهدَيَّ ــاً أرشــده ودَلَّ ه، وفُلَن ــدْيَ فــاَن سَــارَ سَــرَْ هَ

وهَــداه الله الطَّريــقَ، أي: للطَّريــق قــال تعــالى: ژ ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ژ  ]البقــرة:120[ أي: 

ــه. فتُ ــةً، أي: عرَّ ــتَ هِدَاي ــق والبَيْ ــه الطَّري ــق، وهَدَيْتُ ــق الح ــو طري ــه ه ــا إلي ــذي دَعَ اط ال ــرِّ ال

ــل:12[ أي: إنَّ  ــال تعــالى:ٱ ژ ې    ې   ې     ژ ]اللي ــان، ق ــى: البَي ــدَى في اللغــة بمعن ــق الهُ أيضًــا يُطل

ــال)1(. علينــا أن نبُــنِّ طريــق الهُــدَى مــن طريــق الضَّ

ثانياً: المعنى الاصطلاحي:

يُقصــد بالهدايــة القرآنيــة: الدّلالــة المبينــة لإرشــادات القــرآن الكريــم، التــي تُوصــل لــكلّ خــر، 
وتمنــع مــن كلّ شّر)2(.

ــن منظــور،  ــارس، )31/6(؛ لســان العــرب، لاب ــن ف ــب اللغــة، للأزهــري، )201/6(؛ معجــم مقاييــس اللغــة، لاب ))1)انظــر: تهذي
.)353/15(

))2) الهدايات القرآنية، )44/1(؛ وانظر:  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )188/1(.
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 المطلب الثَّاني: التَّعريف بسورة الحديد

ورة: اسم السَّ

ــو  ــم، وه ــوان الله عليه ــه رض ــي H، وصحابت ــد النب ــن عه ــد م ــورة الحدي ى س ــمَّ ُس
ــا)1(. ــنة خصوصً ــا، والسُّ ــم عمومً ــب العل ــف وكت ــه في المصاح ــتهرت ب ــذي اش ــم ال الاس

سبب تسميتها بذلك:

ــه تعــالى: ژ ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ  ]الآيــة:25[  ــد فيهــا في قول لــورُود ذكــر الحدي

ــة  ــل آي ــو لتأم ــذا يدع ــدن، وه ــم مِع يت باس ــمِّ ــي سُ ــم الت ــرآن الكري ــدة  في الق ــورة الوحي ــي السُّ فه

ــا توجــد في معــدن  تــه وتعــدّد منافعــه التــي قلّ ــر فيــه، كــا يــدلّ عــى قوَّ ــر سر مــا ذُكِ الحديــد، وتدبُّ

ــره )2(. غ

 نوعها:

اختلف العلماء في سورة الحديد هل هي مكيَّة أو مَدَنيَّة؟ على قولين:

القول الأول: إنَّ سورة الحديد مدنية.

. رُوي هذا القول عن ابن عباس

وبه قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة ومقاتل، وهو قول جمهور العلماء والمفسرين)3(.

))1) انظــر: صحيــح البخــاري، )146/6(؛  ســنن الترمــذي، )403/5(؛ عمــل اليــوم والليلــة، للنســائي، )435/1(؛ المصاحــف، لابن 
أبي داود، )1/ 148(؛ المعجــم الكبــر، للطــراني، )314/13(؛ جامــع البيــان، لأبي عمــرو الــداني،)1629/4(، تاريــخ دمشــق، 
لابــن عســاكر، )390/26(؛ جمــال القــراء، للســخاوي، )92/1(، )549/2(؛ مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، )468/7(؛ مجمــع 

الزوائــد، للهيثمــي، ) 131/8(، )120/7(.
ابــع مــن    ــور التــي سُــميّت بـ)المســبِّحات( كونهــا بــدأت بتســبيح الله تعــالى، وهــي  مــن طـِـوال ســور القســم الرَّ ))2)كذلــك هــي مــن السُّ

ــل(. القــرآن الكريــم )الُمفَصَّ
    انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )5/7(؛ الدر المنثور للسيوطي، )8/ 46(.

))3) انظــر: جامــع البيــان، للطــري، )384/22(؛ الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )227/9(؛ النكــت والعيــون، للــاوردي، )468/5(؛ 
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قال القرطبي: "مدنية في قول الجميع")1(.

القول الثاني:  إنَّ سورة الحديد مكية.

ازي)2(. مخشري، ومحمد الرَّ ائب الكلبي، والزَّ رُوي هذا القول عن محمد بن السَّ

قال ابن عطية: "لا خلاف أن فيها قرآنًا مدنيًّا، لكن يشبه صدرها أن يكون مكيًّا")3(.

وقد ذكر ابن عاشور أن الاختلاف في ذلك قوي، لم يُتلف مثله في غيرها)4(.

ــورة مدنيَّــة، ولا يمنــع أن يكــون فيهــا آيــات مكيــة؛ كقولــه تعــالى: ژ  ے  ۓ  ۓ  ڭ    قلــت: السُّ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ژ  ]الآيــة: 16[.

قــال ابــن مســعود رضي الله عنــه: "مــا كان بــن إســامِنا وبــنَ أن عاتَبَنــا اللهُ بهــذه الآيــةِ إلا أربــعُ 
.)5 ( سنيَن"

فهــي مدنيــة باعتبــار الغالــب، ولأن الأرجــح أنَّ مــا نــزل بعــد الهجــرة مــدني وإن كان فيــه آيــات 

مكيــة، وفيهــا ذكــر المنافقــن ولم يكــن النِّفــاق إلا في المدينــة، وكذلــك فيهــا قولــه تعــالى: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىی  ژ  ]الآيــة: 10[.

فلــم تنــزل إلا بعــد الفتــح، ولا قتــال إلا بعــد الهجــرة، كذلــك ســياق الآيــات ونظمهــا ومــا تشــر 
إليــه يؤيــد مدنيَّتهــا قطعًــا، والله أعلم)6(.

المحرر الوجيز، لابن عطية، )256/5(؛ الجامع لأحكام القرآن، )235/17.)
))1) الجامع لأحكام القرآن، )235/17.)

))2)انظر: النكت والعيون، )468/5(؛ مفاتيح الغيب، )441/29(.
))3) المحرر الوجيز، )256/5(.  

))4) انظر: التحرير والتنوير، )353/27(.
))5) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتاب التفســر، بــاب في قولــه تعــالى:  ژ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ژ ، )2319/4( 

ح)3027(.
))6)انظر: فتح الباري، لابن حجر، )41/9(.
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عدد آياتها:

آياتهــا تســع وعــرون آيــة في عــدِّ الكــوفي والبــري، وثــان في عــدِّ الباقــن، وخمســائة وأربــع 

وأربعــون كلمــة، أو ثلاثــة وأربعــون كلمــة، وحروفهــا ألفــان وأربعمائــة وســت وســبعون حرفًــا.

وسبب اختلافهم آيتان:

ها عند الكوفيين آية دون غيرهم.  الأولى: قوله تعالى: ژ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ   ژ    ]الآية: 13[ ثابت عدَّ

ها عند البصريين آية دون غيرهم)1(. الثانية: قوله تعالى: ژ ژ  ژژ  ]الآية:27[ ثابت عدَّ

فضلها:

ممَّا ورد في فضل سورة الحديد:

ثهــم أنَّ رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وســلَّم كان  ــه حدَّ عــنِ العِرْبــاضِ بــن سَــارية رضي الله عنــه:  »أنَّ
يَقْــرأ الْـــمُسَبِّحَات قبــل أن يَرْقُــد وَقَــالَ: إنَِّ فيِهِــنَّ آيَــةً أَفْضَــلُ مِــنْ أَلْفِ آيَــةٍ«)2(.

عاءَ بعدَ قِراءَتِا مُستجابٌ")3(. ورُوي عن علي   "أنَّ الدُّ

ــي،  ــن، لأبي داود الأندل ــر التبي ــداني، )241/1(؛ مخت ــرآن، لل ــدِّ آي الق ــان في ع ــان، )227/9(؛ البي ــف والبي ــر: الكش ))1)انظ
)1185/4(، مصاعــد النظــر، للبقاعــي، )3/ 58(؛ جمــال القــراء، )549/2(؛ بصائــر ذوي التمييــز، )453/1.(

))2)أخرجــه أحمــد في مســنده، )392/28( ح)17160(؛ وأبــو داود في ســننه، )396/7( ح)5057(؛ والترمــذي في ســننه، )181/5( 
ح)2921(، وقــال: "هــذا حديــث حســن غريــب"؛ والنســائي في عمــل اليــوم والليلــة، )434/1( ح)713(؛ وفي الســنن 
الكــرى، )264/9( ح)10483(؛ والطــراني في المعجــم الكبــر، )249/18( ح)625(؛ والبيهقــي في شــعب الإيــان، )121/4( 
ح)2274(؛ والبغــوي في مصابيــح الســنة، )122/2(؛ قــال الشــوكاني في فتــح القديــر، )198/5( : "وفي إســناده بقيَّــة بــن الوليــد، 
ــاض  ــر العِرْبَ ــول الله H، ولم يذك ــال: كان رس ــدان ق ــن مَعْ ــد ب ــن خال ــائي ع ــه النَّس ــد أخرج ــروف، وق ــال مع ــه مق وفي
فــه الألبــاني في ضعيــف ســنن أبي داود، )2/1(؛ وقــال شــعيب الأرنــاؤوط في تحقيقــه للمســند،  بــن سَــارية، فهــوَ مُرســل". وضعَّ

وكذلــك في تحقيقــه لســنن أبي داود: "إســناده ضعيــف".
  3)أخرجــه ابــن فضالــة في فوائــده، )ص22( ح)21( عــن الحســن بــن محمــد ابــن الحنفيــة عــن أبيــه عــن عــي بــن أبي طالــب((
ــهُ  ــا خَصَّ ــهِ رَسُــولُ اَّللِ H، مَِّ ــكَ بِ ــا خَصَّ ــي بأَِفْضَــلِ مَ ــا خَصَصْتَنِ ــاَّلل إلّ مَ ــأَلُكَ بِ ــه: أَسْ ــال ل ــن عــازب  ق ــراء ب "أنَّ ال
لَ الَْدِيــدِ ......- إلى أنْ  ــنُ. قــال: يَــا بَــرَاءُ، إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُــوَ اَّللَ باِسْــمِهِ الأعَْظَــمِ فَاقْــرَأْ أَوَّ حََّْ يــلُ، مَِّــا بَعَــثَ إلَِيْــهِ بِــهِ الر بِــهِ جِبِْ
قــال- فَــوَ اَّلل يَــا بَــرَاءُ لَــوْ دَعَــوْتَ عَــيََّ لَسُِــفَ بِ"؛ وأخرجــه الســيوطي في جامــع الأحاديــث، )261/31( ح)34196(  وفيــه: 
" عــن عمــرو بــن ثابــت عــن أبيــه عــن الــراء  بــن عــازب، قــال: قلُــتُ لعَــيّ يــا أمِــر المؤْمنــن أَسْــأَلُكَ بـِـاَّللِ  ... - إلى أنْ قــال-  يَــا 
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

الموضوع العام لسورة الحديد:

ــورة يتمثَّــل في تنزيــه الله ســبحانه وتعظيمه،  ئيسي للسُّ ــل لســورة الحديــد يجــد أنَّ الموضــوع الرَّ المتأمِّ

عــوة لأمريــن عظيمين؛ وهمــا: الإيــان، والإنفاق في ســبيل الله. وبيــان صفاتــه، وقدرتــه  الشــاملة،  وفي الدَّ

ورة: مقاصد السُّ

ها: ورة على مقاصدَ عظيمةٍ، ومن أهمِّ  اشتملت السُّ

ــورة بتســبيح جميــع المخلوقــات  1- تعظيــم الله عــزَّ وجــل وتمجيــده والثَّنــاء عليــه، فافتُتحــت السُّ

ده بالخلَْــق والُملْــك والقــدرة،  ــده وتفــرُّ ــة عــى توحُّ الَّ لــه ســبحانه، وذكــرِ بعــض أســائه وصفاتــه الدَّ

ــاملة وتدبــره للكــون وتصْيفِــه لِلَْقــه. وسَــعة علمــه وإحاطتــه الشَّ

ها البعض بسورة الإيمان.   2- الأمر بالإيمان به E؛ حتى سمَّ

3- الحــثُّ عــى الإنفــاق في ســبيل الله، واقترانــه بالإيــان، وهــو مِصــداقٌ لقــول النبــيِّ 

العبــد.  إيــان  عــى  دليــل  بُرْهَــانٌ«)1(أي:  دَقَــةُ  »والصَّ  :H

نيا وزينتها. 4- التَّحذير من النِّفاق، ومن الغفلة وقسوة القلب، وكذلك من الاغْتِار بالدُّ

ه لهم من  عظيم الأجر والثَّواب. 5- حضُّ المؤمنين على تقوى الله E، وبيان ما أعدَّ

وحي والمادِّي)2(. 6- تحقيق  التَّوازن بين الجانبين الرُّ

لّ سُــورَة الحَدِيــد إلَِ آخِــر سِــتّ آيَــاتٍ مِنهَْــا...... فَــو َالــذِي لَ  بَــرَاءُ  إذَا أَرَدْتَ أنْ تَدْعُــو اللهD باِسْــمِه الأعْظَــم، فَاقْــرَأ مِــنْ أَوَّ
إلَِــه َغَــرْه لتُقبْلــن بحَِاجَتَــك إنِْ شَــاءَ الله "؛  وذكــره المتقــي الهنــدي في كنــز العــال، )248/2( ح)3941(  بمعنــاه؛ قــال الذهبــي  
في ديــوان الضعفــاء:  "عَمــرو بــن ثابــت: هــو عمــرو بــن أبي المقِْــدام، تركــوه قــال أبــو داود: رافــي "؛ قــال الســيوطي في الــدر 
 "...  ّالمنثــور، )49/8(: "أخــرج ابــن النجّــار في تاريــخ بغــداد  بســند ضعيــف عــن الــراء بــن عــازب قــال:  قُلــتُ لعَــي
ــن  ــرآن( م ــل الق ــي في )فضائ ــم الغافق ــو القاس ــر أب ــال: " ذك ــر، )64/3(، ق ــد النظ ــي في مصاع ــد البقاع ــة عن ــوه؛ وفي رواي بنح
دتَ أنْ تَسْــأل الله حَاجَــةً، فَاقْــرأ خَْــس آيَــاتٍ مِــنْ أَوّل سُــورَة الحَدِيــدِ"؛ وفي راويــة ذكرهــا الســيوطي  حديــث عــي  ، إذَِا أَرَْ
لَ سُــورَة الَْدِيــدِ عَــرْ آيَــات"؛ وانظــر: كنــز العــال، )250/2( ح)3944(. ــرَأْ مِــنْ أَوَّ في جامــع الأحاديــث، )356/29( : " فَاقْ

))1)جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطَّهارة،  باب فضل الوضوء، )203/1( ح) 223(.
))2)انظر: جامع البيان، للطبري، )165/23(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )39/8(.
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مناسبتها لما قبلها:

لمــا أَمَــرَ الله E باِلتَّسْــبيِح في آخــر ســورة الواقعــة فقــال: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ  ]الآيــة:96[، 

وذلــك بتعظيمــه تعــالى وتنزيهــه وتبرئتــه مــن كل عيــب ونقــص، ابتــدأ ســورة الحديــد بــا اختتــم بــه 

ــبيح  ــارة إلى أنَّ التس ــك إش ــة:1[؛ وفي ذل ــبحانه: ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ژ  ]الآي ــال س ــا فق ــا قبله م

الــذي أمــر بــه هــو ذكــر جميــع المخلوقــات.

ــل:  ــه قي ــة، وكأن ــورة الواقع ــر س ــبيح في آخ ــر بالتس ــة للأم ــع العل ــا موق ــد واقعً ل الحدي ولأنَّ أوَّ

ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ ]الآيــة: 96[ لأنَّــه ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ژ  ]الآيــة: 1[  فالرابــط بينهــا لفظــي 

ــر)1(. وظاه

مناسبتها لما بعدها:

لمَّــا ذكــر الله E في مطلــع ســورة الحديــد أســاءَه الحســنى وصفاتــه العُــى، ثــمَّ أتْبَــع ذلــك 

ــه: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ــق بقول ــع الخلَْ ــة بجمي ــه التَّامَّ ــامل وإحاطت ــه الشَّ ــان علم ببي

ــه؛  ــعة علم ــى سَ ــدلُّ ع ــا ي ــة ب ــورة المجادل ــح س ــة:4[ افتت ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ژ ]الآي

ــن  ــا م ــذي لِحقه ر  ال ــرَّ ــي H  ال ــكَتْ للنب ــي شَ ــة الت ــول الُمجَادِل ــبحانه ق ــمِع س ــد سَ فق

ــل عليهــا بحكــمٍ عــامٍّ لهــا ولجميــع المســلمين، وهــو مــن عظيــمِ فضلــه وكــال مِنَّتــه  الُمظاهَــرة، فتفضَّ

ــه ســبحانه ذَكَــر في  عــى عبــاده، وخَتَــمَ ســورة الحديــد بقولــه: ژ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ژ ]الآيــة:29[، كــا أنَّ

ســورة المجادلــة تفصيــاً لمــا ورد في ســورة الحديــد؛ مــن إحاطتــه عــزَّ وجــلَّ بخلقــه، وعِلمــه بــكل 

شيء، ومَعِيَّتــه للخَلْــق؛ بقولــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ژ ]المجادلــة:7[ )2(.

وقــد اشــتملت ســورة الحديــد عــى الكثــر مــن الهدايــات والتَّوجيهــات القرآنيــة، وســنعرض في 

المباحــث التَّاليــة أبــرز تلــك الهدايــات.

))1)انظر: نظم الدرر، )253/19(؛ تناسق الدرر،  للسيوطي، )ص138(.
رر، )ص138(. ))2)انظر: نظم الدرر، )323/19(؛  تناسق الدُّ
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

ل:  المبحث الأوَّ

فضل التَّسبيح

ــات لله  ــع المخلوق ــبيح جمي ــن تس ــه م ــت علي ــا دل ــد م ــورة الحدي ــة في س ــات المبارك ــن الهداي م

تعــالى؛ حيــث بــدأت  الســورة  بتعظيمــه ســبحانه وتنزيهــه عــن كل نقــص وعيــب، وهــذا التَّســبيح 

ــاب  ــوص الكت ــه نص ــت علي ــا دلَّ ــا ك ــبيحًا حقيقيًّ ــبِّح الله تس ــات تس ــع المخلوق ــره، فجمي ــى ظاه ع

والســنَّة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى:   ژ گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  

ــالى: ژ ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ        ۅ    ــه تع ڻ  ڻۀژ ]الإسراء:44[، وقول

]النــور:41[.  ژ   ېې   ۉ   ۉ  

ومن الأحاديث الدالة على ذلك:

ــه قــال: »وَلَقَــدْ كُنَّــا نَسْــمَعُ تَسْــبيِحَ الطَّعَــامِ وَهُــوَ  مــا رُوي عــن عبــد الله بــن مســعود   أنَّ
يُــؤْكَلُ«)1(.

مَ سَــبْعَ حَصَيَــاتٍ  ــه قــال: ».... فَتَنَــاوَلَ النَّبـِـيُّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ وفي حديــث أبي ذرٍّ   أنَّ

ــنَّ  ــمَّ وَضَعَهُ ــلِ، ثُ ــنِ النَّحْ ــا كَحَنِ ــنَّ حَنيِنً ــمِعْتُ لَُ ــى سَ ــدِهِ، حَتَّ ــبَّحْنَ فِ يَ ــاتٍ فَسَ ــعَ حَصَيَ أَوْ تسِْ

ــنَّ حَنيِنًــا كَحَنـِـنِ النَّحْــلِ...«  فَخَرِسْــنَ)2(، ثُــمَّ وُضِعْــنَ فِ يَــدِ أَبِ بَكْــرٍ فَسَــبَّحْنَ فِ يَــدِهِ حَتَّــى سَــمِعَ لَُ

ــث)3(. الحدي

))1)الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، )194/4( ح)3579(.
ــو  ــث ه ــى في الحدي ــرَس الح ــةً، فخَ ــا ولا جَلَبَ ــا صوتً ــمع له ــاءُ: إذِا لم تَسْ ــةٌ خَرْسَ ــا، وكَتيِبَ ــة أَو عِيًّ ــكلام خِلْقَ ــاب ال ــرَسُ: ذَه ))2)الَْ

ــوت.      ــاب الص ذه
انظر: العين، )195/4(؛ تهذيب اللغة، )76/7(.

))3)الحديــث أخرجــه ابــن أبي عاصم في الســنة، )543/2( ح)1146( بنحــوه؛ والبــزار في مســنده، )431/9( ح)4040(؛ و)434/9( 
ح)4044(؛ والخــال في الســنة، )288/1( ح)351(؛ والطــراني في المعجــم الأوســط، )245/4( ح)4097( بمعنــاه؛ قــال الهيثمي 
في مجمــع الزوائــد) 299/8(: "رواه البــزار بإســنادين ورجــال أحدهمــا ثقــات، وفي بعضهــم ضعــف، وزاد في أحــد طريقيــه: يســمع 
تســبيحهن مــن في الحلقــة..."، وقــال أيضًــا )179/5(: "رواه الطــراني في الأوســط وفيــه محمــد بــن أبي حميــد، وهــو ضعيــف، ولــه 
ــوة وإســناده صحيــح"؛ قــال الألبــاني في ظــال الجنــة، )543/2(: "حديــث صحيــح،  طريــق أحســن مــن هــذا في علامــات النبّ
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كــر العظيــم، فقــد  وفي تســبيح جميــع المخلوقــات لله E ترغيــبٌ للعبــاد بلــزوم هــذا الذِّ

تكــرر ذكــره في آيــات وأحاديــث كثــرة، منهــا مــا يــدلّ عليــه، ومنهــا مــا يأمــر بــه، ومنهــا مــا يبــنِّ 

فضلــه أو يبــنِّ ألفاظــه وصيغــه ووقتــه.

كــوع  ــه ســبحانه بأعظــم المواضــع، فجعلــه مــن واجبــات الصــاة في الرُّ كــر الــذي خصَّ  فهــو الذِّ

ــجود، ومــن أذكار الصبــاح والمســاء، وممَّــا يثقُــل بــه الميــزان؛ فقــد قــال H: »كَلمَِتَــانِ  والسُّ

ــبْحَانَ اللهِ  ــمِ، سُ ــبْحَانَ اللهِ العَظيِ ــنِ: سُ حَْ ــانِ إلَِ الرَّ ــزَانِ، حَبيِبَتَ ــانِ فِ الميِ ــانِ، ثَقِيلَتَ سَ ــىَ اللِّ ــانِ عَ خَفِيفَتَ

ــدِه«)1(. وَبحَِمْ

ــبْحَانَ اللهِ  ــالَ: سُ ــنْ قَ ــه H: »مَ ــوب؛ وذلــك في قول ن ــه مــن أســباب مغفــرة الذُّ كــا أنَّ

ــدِ البَحْــرِ«)2(. ــلَ زَبَ ــتْ مِثْ ــاهُ، وَإنِْ كَانَ ــتْ خَطَايَ ةٍ، حُطَّ ــرَّ ــةَ مَ ــوْمٍ مِائَ ــدِهِ، فِ يَ وَبحَِمْ

ــالى: ژ ک  ک   ک   ــه تع ــس S في قول ــة يون ــا في قص ــروب؛ ك ــج الك ــباب تفري ــن أس وم

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

.]٨٨  – ]الأنبيــاء: ٨٧  ژ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   

ارين. إلى غير ذلك من الأدلة التي تبيِّ عِظَم هذا الذكر وفضله وثمراته وعاقبته في الدَّ

ورجال إسناده ثقات غير عبد الحميد بن إبراهيم، وهو أبو تقي، فيه ضعف من قِبل حفظه، ولكنه قد تُوبعِ".
ــه،  ــلم في صحيح ــه مس ــبيح، )86/8( ح)6406(؛ وأخرج ــل التس ــاب فض ــوات، ب ع ــاب الدَّ ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))1)أخرج

ــل والتســبيح والدعــاء، )2072/4( ح) 2694(. ــاب فضــل التهلي ــة، ب ــاب الذكــر والدعــاء والتوب كت
ــه،  ــلم في صحيح ــه مس ــبيح، )86/8( ح)6405(؛ وأخرج ــل التس ــاب فض ــوات، ب ع ــاب الدَّ ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))2)أخرج

ــل والتســبيح والدعــاء،)2071/4( ح)2691(. ــاب فضــل التهلي ــة، ب ــاب   الذكــر والدعــاء والتوب كت
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

المبحث الثَّاني: 

تقرير التَّوحيد وأنواعه

ــن،  ــل الدي ــو أص ــذي ه ــد ال ــى التّوحي ــتملت ع ــا اش ــة أنه ــورة العظيم ــذه السُّ ــات ه ــن هداي م

ــد:19[. ــالى: ژ بي  تج     تح     تخ   تم   تى  ژ ]محم ــال تع ــا؛ ق ــال وأفضله ــم الأع ــو أعظ ــة، وه ــاد الملَّ وع

ــل  ــط العم ــد، وإلا حَبِ ــل: التوحي ــول العم ــرط قب ــه، ف ــاد إلا ب ــال العب ــع أع ــحّ جمي ــا تص  ف

ــل. ــل ولم يُقب وبَط

قال تعالى: ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ ژ ]الأنعام: ٨٨[.

ــهُ لَ إلَِــهَ إلَِّ  وقــد جعلــه الله ســببًا لدخــول الجنــة؛ قــال H: »مَــنْ مَــاتَ وَهُــوَ يَعْلَــمُ أَنَّ

ــةَ«)1(.  نَّ اللهُ، دَخَــلَ الَْ

ــن  ــوب؛ فم ــدة في القل ــذه العقي ــخ ه ــه، وتُرسِّ ــع أنواع ــد بجمي ر التَّوحي ــرِّ ــد تُق ــورة الحدي وس

ــورة  قولــه تعــالى: ژ ې  ې    ى  ىئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ          ئۇ  ئۆ ژ                                             دلائــل الربوبيَّــة في السُّ

]الآيــة :2[، وقولــه تعــالى: ژ ڃ  چ  چ  چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ       ژ ]الآيــة :5[ فالآيتــان الكريمتــان 

ــة. ــاء، والإمات ــك، والإحي ــي: المل ــة، وه بوبي ــر الرُّ ــن مظاه ــرَ م ــةَ مظاه ــا ثلاث عرَضَت

]الآيــة :4[،  ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ     ژ  وكذلــك قولــه تعــالى: 

وقولــه: ژ ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ژ 

ــبحانه. ــق س د بالخلَْ ــرِّ ــو المتف ــة :22[ فه ]الآي

))1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة، )55/1( ح)26(.
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ومــن الآيــات الــواردة في توحيــد الربوبيــة قولــه تعــالى:  ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  

وا  ــه ربهــم فأقــرُّ ھ  ھ    ھ  ے      ے    ۓ             ۓ ژ ]الآيــة :8[ ٱ فقــد أخــذ ســبحانه العهــدَ عــى عبــاده بأنّ

بذلــك، ووجــب عليهــم الإيــان بــه، وهــو مصــداقٌ لقولــه: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ    ژ ] الأعــراف: 172[. 

ــه؛ في الملــك،  ــلِ عظمت ــابقة ذِكــرٌ لبعــض مظاهــرِ قــدرة الله E ودلائ ففــي الآيــات السَّ

ــق، فهــي مــن موجبــات ربوبيَّتــه)1(. والإحيــاء، والإماتــة، وكذلــك الخلَْ

ــورة مــن تنزيــه الله وتعظيمــه  الــة عــى ألوهيتــه E مــا ابتــدأت بــه السُّ ومــن الآيــات الدَّ

وتقديســه؛ فقــال: ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ     ې   ژ ]الآيــة :1[، فجميــع المخلوقــات تُســبِّح  الله 

تعظيــاً لــه، وإذعانــاً لطاعتــه، وإقــراراً بربوبيَّتــه،، وألوهيتــه ووحدانيتــه ســبحانه.

ب إلى الله ســبحانه بالإنفــاق في ســبيله، فقــد أتــى  كذلــك ممَّــا يــدلُّ عــى توحيــد الألوهيــة  التقــرُّ

ــورة، ومنهــا قولــه: ژ ی  ی  ی  ئج    ئح   الحــثُّ عــى الإنفــاق في مواضــعَ عديــدة مــن السُّ

ــة :18[ )2(.  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم ژ ]الآي

ــض  ــرٍ  لبع ــن ذِك ــات الأولى م ــا ورَد في الآي ــد م ــورة الحدي ــد في س ــل التَّوحي ــن دلائ ــا أنَّ م  ك

أســاء الله الحســنى، وصفاتــه العُــى؛ وذلــك مــن خــال مظاهــر قــدرة الله E ودلائــل علمــه 

ــه. ــره وحكمت وتدب

ل، الآخــر،  ل الســورة: )العزيــز، الحكيــم، القديــر، الأوَّ فمــن أســاء الله الحســنى التــي وردت في أوَّ

الظَّاهــر، الباطــن، العليــم، البصــر(.

ــان، للطــري، )238/13(؛ معــالم التنزيــل، )246/2(؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، )314/7(؛ تفســر القــرآن  ))1) انظــر: جامــع البي
ــن كثــر، )500/3(. العظيــم، لاب

))2) انظــر: جامــع البيــان، للطــري، )165/23( النكــت والعيــون، )468/5(؛ أحــكام القــرآن، لابــن العــربي، )178/4(؛  تفســر 
القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )7/5(؛ الإكليــل في اســتنباط التنزيــل، للســيوطي، )255/1(.
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

قال تعالى: ژ ۉ  ۉ     ې   ژ ]الآية 1[، وقال سبحانه:              ژ ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ژ ]الآية 3[. 

ــتَ  ــى )الأول، الآخــر، الظاهــر، الباطــن( فقــال: »اللهــمَّ أن ــي H معن ــد فــرَّ النب وق

ــك شيءٌ،  ــسَ فوقَ ــرُ فلي ــتَ الظَّاهِ ــدَكَ شيءٌ، وأن ــسَ بع ــرُ فلي ــتَ الآخِ ــك شيءٌ، وأن ــسَ قبلَ لُ فلي الأوَّ

ــك شيءٌ...«)1(.  ــسَ دُون ــنُ فلي ــتَ الباط وأن

وهــذه المعــاني المعطوفــة في الآيــة مــع تباينهــا فهــي ثابتــة لله E، والكــال في الاتصــاف 

ــه  ــة متضــادة، فهــو أولٌ آخــر، ظاهــرٌ باطــن ســبحانه، وهــذا التفســر هــو مــا علي بهــا، فهــي متقابل

أهــل الســنة )2(.

ــالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ــال تع ــات: )الله(  ق ــن الآي ــرٍ م ــي وردت في كث ــنى الت ــاء الله الحس ــن أس وم

ــي  ــاً باســميّ )الغن ــة 23[، وورد مقرون ــه  ژ ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې ژ ]الآي ــة 22[  ، وقول ې  ې     ژ ]الآي

الحميــد( قــال تعــالى: ژ ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  ژ ]الآيــة 24[، وكذلــك مقرونــاً باســميّ )القــوي العزيــز( 

ــال: ژ ۋ  ۋ  ۅ      ــم( فق حي ــور الرَّ ــميّ )الغف ــاً باس ــة 25[، ومقرون ــالى: ژ ڤ      ڤ  ڤ  ڦ ژ ]الآي ــال تع ق

ــة 28[. ۅژ ]الآي

ــة،  ــاء، والإمات ــق، والإحي ــك، والَخلْ ــورة: )الُمل ــواردة في السُّ ــبحانه ال ــه س ــن صفات ــك م كذل

وقــال:                                                                                                                       ]الآيــة 2[،  ژ  ې  ې    ى  ىئا  ئا  ئەئە   ژ  العــرش( ، قــال تعــالى:  والاســتواء عــى 

ژ پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ژ  ]الآيــة: 4[ اســتواءً يليــق بجلالــه وعظمتــه.

ــورة إشــارة إلى ســعة علــم الله تعــالى وإحاطتــه بجميــع خلقــه، فقــال: ژ ئى  ئى  ی   كــا أنَّ في السُّ

یژ ]الآيــة: 3[، و ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    

ڃژ ]الآيــة: 4[، و ژ ڑ     ڑ  ک    کژ ]الآيــة: 6[، و ژ تح  تخ  تم  تى ژ ]الآيــة: 10[.

))1)جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم، )2084/4( ح)2713(.
ــع  ــاوى، )123/5(، )127/16(؛ بدائ ــوع الفت ــده، )82/2(؛ مجم ــن من ــد، لاب ــري، )1100/3(؛ التَّوحي ــة  للآج يع ــر: الشَّ ))2)انظ

ــد، )190/1(. الفوائ
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ــان،  ــتحضر الإي ــه، فيس ــعى لمرضات ــه، ويس ــب الله في كل أحوال ــن يراق ــل المؤم ــا يجع ــذا ممَّ وه

ــان. ــوز بالِجن ــرة والف ــن المغف ــن م ــد الرحم ــا عن ــا لم ــان؛ طلبً ــعر الإحس ويستش

ــن  ــن اب ــا رُوي ع ــبحانه؛ ك ــه س ــم بعلم ــو معه ــى ه ــام، بمعن ــة في ژ ڤ  ڦ  ڦ  ژ ع ــظ المعيَّ ولف

ــم)1(.  ــل، وغيره ــن حنب ــد ب ــوري، وأحم ــفيان الث ــاك، وس ــاس ، والضحَّ عب

فالإيــان بــا ســبق مــن الأســاء القُدســيَّة الحســنى وصفــات الجــال والكــال العُــى فيــه إيــان 

بمعــاني الربوبيــة والألوهيــة، فمــن معانيهــا: )الُملــك والخلــق والتَّــرف والتَّدبــر والإحيــاء والإماتــة 

والإضْــال والهدايــة(.

))1)انظر: التَّوحيد، لابن منده، )82/2(؛ مجموع الفتاوى، )2/11(.
226



مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

المبحث الثَّالث: 

تقرير الإيمان، وأصوله

ــف  مــن الهدايــات العظيمــة المباركــة لهــذه الســورة تقريــر الإيــان الــذي هــو أعظــم واجــب كُلِّ

بــه الإنســان في دار البــاء والامتحــان، فــا يُقبــل مــن العبــد طاعــة مــا لم يكــن مؤمنًــا، فهــو حــق الله           

قــه كان مــن المفلحــن، ومــن أعــرض عنــه فهــو مــن الهالكــن الخاسريــن؛  D عــى عبــاده، مــن حقَّ

قــال تعــالى: ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ ]العــر: ٢ – ٣[.

فالاعــراف بانفــراد الله تعــالى بالوحدانيــة والألوهيــة، ومــا اشــتملت عليــه مــن دلائــل قدرتــه 

ــات  ف ــنى، والصِّ ــاء الحُس ــن الأس ــالى م ــا لله تع ــرار ب ــه، والإق ــه وحكمت ــه، وإحاطت ــواهد علم وش

ــة،  ســل - صلــوات الله وســامه عليهــم- وجميــع الكتــب المنزل العُــى، وكذلــك الإيــان بجميــع الرُّ

وباليــوم الآخــر وبالقــدر خــره وشره؛ كلُّ هــذا مــن أُصــول الإيــان التــي وردت في السّــورة، بــل إنَّ 

ــه)1(.  ــدور حــول الإيــان وأصول ــبّ السّــورة ي ل

تقرير الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وكتبه ورسله.

فالإيــان بــالله تعــالى أصــل عظيــم مــن أصــول الإيــان، وكذلــك الإيــان باليــوم الآخــر والكتــب 

ــنّ  ــا وتب ــر به ــة، وتأم ــول العظيم ــذا الأص ر ه ــرِّ ــرة تق ــات كث ــك وردت آي ــل Q؛ لذل والرس

ــه تعــالى:  ژ چ   چ  چ   ــنِّ عاقبتهــا، ومــن ذلــك قول ــا يبطلهــا ويُبطهــا ويُب ثمراتهــا، وكذلــك م

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  

ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ ژ    ] النســاء: ١٣٦[.

))1)انظــر: جامــع البيــان، للطــري، )172/23(؛  معــالم التنزيــل،  )33/8(؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، )238/17(؛ مجمــوع الفتــاوى، 
لابــن تيميــة، )230/7(.
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ــاللهِ،  ــنَ بِ ــالَ: »أَنْ تُؤْمِ ــاَنِ، قَ ي ــنِ الِْ نِ عَ ــرِْ ــالَ: فَأَخْ ــل: »قَ ــل S الطوي ــث جبري وفي حدي
ــتَ«)1(. ــالَ: صَدَقْ هِ، قَ هِ وَشَِّ ــرِْ ــدَرِ خَ ــنَ باِلْقَ ــرِ، وَتُؤْمِ ــوْمِ الْخِ ــلهِِ، وَالْيَ ــهِ، وَرُسُ ــهِ، وَكُتُبِ وَمَلَئكَِتِ

ــببًا  ــه س ــة: 7[، وجعل ــال: ژ ک  گ  گ  ژ ]الآي ــد فق ــورة الحدي ــه في س ــالى ب ــر الله تع ــد أم وق

لفعــل الصالحــات، ولنفــع البــاد والعبــاد؛ فقــال بعــده: ژ گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ژ ،  فبالإنفــاق 

يحصــل النَّــر، ويُقــى عــى الفقــر، ويتحقــق معنــى الاســتخلاف عــى المــال والأرض.

ــال الأجــور  ــه تُن ــعادة والانــراح، والفــوز والفــاح، فب ــان السَّ ــق الإي ولهــذا رتــب عــى تحقي

ــالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ   ژ. ــال تع ــيمة؛ ق ــطّ الأوزار الجس ــة، وتُ العظيم

بــل أخــر الله تعــالى في ســورة الحديــد أنَّ الإيــان المطلــق تُنـَـال بــه المقامــات الرفيعــة في الداريــن، 

ــحةٌ  ــور وفس ــاةٌ ون ــن نج ــة للمؤمن ــوم القيام ــو ي ــن، فه ــن الثَّقل ــة م ــر البريَّ ــع خ ــد م ــر العب ويُ

ــالَ: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ   ــالَ تَعَ ــور، ق ــاتٌ وحُب وسرور وجن

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ ژ ]الآيــة: 12[، وقال ســبحانه:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ديقــن يُــرون مــع الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن النبيِّــن  پپ    ژ ]الآيــة: 19[، ومــن المعلــوم أنَّ الصِّ

الحــن وحســن أولئــك رفيقًــا. ــهداء والصَّ والشُّ

ــبحانه: ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ       ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ   ــه س وفي قول

ڻڻ  ژ ]الآيــة: 21[، بيــان أنَّ الإيــان مــن أعظــم أســباب الغفــران، والتَّنعــم بدخــول الجنــان، بفضــل 

الغفــور الرحمــن.

ــه الله  ــذي قرن ــر، وال ــوم الآخ ــان بالي ر الإي ــرِّ ــورة تُق ــا الس ــتملت عليه ــي اش ــات الت ــذه الآي فه

تعــالى في آيــات كثــرة بالإيــان بــه؛ لأهميتــه، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ژ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ژ ]التوبــة: ٢٩[ )2(.

))1)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام، )36/1( ح)8(.
))2)انظر: جامع البيان، للطبري، )178/23(؛ معالم التنزيل، )28/5(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )15/8(.
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ــق إيــان العبــد ولا يُقبــل عملــه إلا إذا آمــن برســل الله، ومــا أُنــزل عليهــم مــن  كذلــك لا يتحقَّ

ر الإيــان بالرســل Q عمومًــا، وبمحمد  الكتــب. ومــن الآيــات الــواردة في الســورة والتــي تُقــرِّ

ــه تعــالى:               ژ ک  گ   ــة عليهــم: قول ــان بالكتــب المنزل ر الإي H خصوصًــا وكذلــك تُقــرِّ

گ  ژ ]الآيــة: 7[، و ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ژ ]الآيــة: 25[، و ژ ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  ژ ]الآيــة: 26[، و ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ــة: 28[. ــة: 27[، و ژ ۓ  ۓ  ژ ]الآي ڈ  ژ  ژ       ژ ]الآي

ــا  ــه مقترنً ــأن جعل ــك ب ــد ذل ــد H، وأك ــه محم ــان بنبي ــالى الإي ــب الله تع ــد أوج وق

ــه تعــالى: ژ ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ    ــه في مواضــع كثــرة مــن القــرآن الكريــم، منهــا قول بالإيــان ب

]الفتــح: ١٣[.  ژ  ۓ  ڭ  ڭ 

وقــال H: »أُمِــرتُ أن أُقاتــلَ النَّــاسَ حتــى يَشــهَدُوا أنْ لا إلــه إلَّ الله، وأنَّ محمدًا رســولُ 

اللهِ«)1(.

تقرير الإيمان بالقدَر.

ــان بأقــدار الله تعــالى؛  ــد بيانهــا وتقريرهــا للإي ــات المباركــة العظيمــة في ســورة الحدي مــن الهداي

خيرهــا وشرهــا، ومعلــوم أن ذلــك مــن أصــول الإيــان التــي لا يُقبــل العمــل إلا بهــا.

وقــد وردت آيــات وأحاديــث كثــرة تبــنِّ أنَّ كل شيءٍ بقَــدَر الله، وأنَّ مــا أصــاب العبــد لم يكــن 

ليُخطئــه، ومــا أخطــأه لم يكــن ليصيبــه، ولا يتحقــق إيــان العبــد بأقــدار الله تعــالى حتــى يؤمــن بمراتب 

القــدر جميعهــا، فيؤمــن بعلــم الله المحيــط الشــامل، وأنــه ســبحانه لا تخفــى عليــه خافيــة في الأرض ولا 

ــاء. وممَّــا ورد في الســورة قولــه تعــالى: ژ  ئى  ئى  ی  ی  ژ ]الآيــة: 3[ ، وقــال ســبحانه: ژ ٺ  ٺ  ٺ   في السَّ

ــلم في  ــاة، )14/1( ح)25(؛ ومس ــوا الص ــوا وأقام ــإن تاب ــاب ف ــان، ب ــاب الإي ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ــث أخرج ))1)الحدي
ــه إلا الله، )51/1( ح)22(. ــوا: لا إل ــى يقول ــاس حت ــال الن ــر بقت ــاب الأم ــان، ب ــاب الإي ــه، كت صحيح
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ ژ ]الآيــة: 4[، وكذلــك 

عــى العبــد أن يؤمــن بــأنَّ الله كَتَــب مقاديــر الخلائــق وجميــع مــا هــو كائــن في اللــوح المحفــوظ، قــال 

ژ  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      تعــالى: ژ 

]الآيــة22[، وقــال: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ     ]الحــج: ٧٠[

ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ بخَِمْسِــنَ  لُــقَ السَّ ــلَ أَنْ يَْ وقــال H: »كَتَــبَ اللهُ مَقَادِيــرَ الْـــخَلَئقِِ قَبْ

ــفَ سَــنَةٍ«)1(. أَلْ

بــل عــى العبــد حتــى يحقــق الإيــانَ بالقــدر أن يؤمــن بــأنَّ كل مــا يجــري في هــذا الكــون فهــو 

ــاملة، فــا شــاء الله كان، ومــا لم يشــأ لم يكــن، فــا  بمشــيئة الله E النَّافــذة المطلقــة، وقدرتــه الشَّ

يخــرج عــن إرادتــه شيء، ولا يكــون في ملكــه إلا مــا يشــاء، وهــو عــى كل شيء قديــر. وقــد أكــدت 

ــورة في مواضــع كثــرة ذلــك، ومنــه قولــه: السُّ

ژ ې  ې    ى  ىئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ          ئۇ  ئۆ   ژ  ]الآيــة: 2[، وقــال: ژ ڃ  چ  چ  چچ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ       ژ  ]الآيــة:5[، وقــال: ژ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ژ  ]الآيــة: 17[، وقــال: ژ ڻ  ۀ   ۀ  

ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ       ژ  ]الآيــة: 21[، وقــال: ژ  ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئىژ  

]الآيــة:29[ .

لالــة، الطَّاعــة  فــكل الأمــور بمشــيئته ســبحانه؛ الحيــاة والمــوت، الإيــان والكفــر، الهدايــة والضَّ

والمعصيــة، العطــاء والمنــع، وغيرهــا)2(.

وقــد وردت في ذلــك آيــات وأحاديــث كثــرة، منهــا قولــه تعــالى: ژ ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ژ  ]المائــدة: ٤٨ [ ،  ژ ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ ژ  ]يــس: ٨٢[.

))1)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى R، )2044/4( ح)2653(. 
))2)انظــر: جامــع البيــان، للطــري، )196/23( ومــا بعدهــا؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، )257/17(؛ تفســر القــرآن العظيــم، لابــن 

كثــر، )26/8(.
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وقال: ژ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ژ ]التكوير: ٢٩[.

ــئْتَ،  نِــي إنِْ شِ ــمَّ ارْحَْ هُ ــئْتَ، اللَّ ــرْ لِ إنِْ شِ ــمَّ اغْفِ هُ ــمُ: اللَّ ــنَّ أَحَدُكُ ــال H: »لا يَقُولَ وق

ــهُ لا مُكْــرِهَ لَــه«)1(. ليَِعْــزِمِ الـــمَسْأَلَةَ؛ فَإنَِّ

ــالى:                          ــال تع ــق كل شيء؛ ق ــأنَّ الله خال ــد ب ــن العب ــدر أن يُوق ــان بالق ــب الإي ــن مرات ــا أنَّ م  ك

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  ســبحانه:  وقــال   ،]٦٢ ]الزمــر:  ژ   ڳ  ڳڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   ک    ژ 

]الآيــة: 4[. ٻژ  

فجميــع المراتــب كــا ســبق ذُكِــرت في ســورة الحديــد، فعــى العبــد أن يؤمــن بالقــدر كلــه خــره 

ــل  ــا شيء يحص ــبحانه، ف ــر س ــق والأم د بالخل ــرِّ ــه المتف ــه، وأنَّ ــيئة الله وقدرت وشره، وأنَّ كل شيءٍ بمش

ــام  ــت الأق ــوظ، رُفعِ ــوح المحف ــة في الل ــر مكتوب ــع المقادي ــره، وأنَّ جمي ــه، وتدب ــون إلا بإرادت في الك

رهــا الله عليــه؛ لقولــه تعــالى:  حــف، فــإذا أيقــن العبــد بذلــك رضي بــكل أحوالــه التــي قدَّ ــت الصُّ وجفَّ

ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   ژ  ]التوبــة: ٥١[.

اء،  ــمّ لمــا فــات، بــل يشــكر الله ويحمــده في الــرَّ ــي، ولا يحــزن ويغت فــا يغــر ويفخــر بــا أُعطِ

اء؛ لقولــه: ژ ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو  ئوئۇژ  ويصبر ويحتســب عنــد المصائب والــرَّ

]الآيــة: 23[.

، وَلَيْــسَ ذَاكَ لِحََــدٍ إلَِّ للِْمُؤْمِــنِ،  ــهُ خَــرٌْ وقــال H: »عَجَبًــا لِمَْــرِ الْـــمُؤْمِنِ، إنَِّ أَمْــرَهُ كُلَّ

ا لَــهُ«)2(. ، فَــكَانَ خَــرًْ اءُ صَــرََ ا لَــهُ، وَإنِْ أَصَابَتْــهُ ضََّ اءُ شَــكَرَ، فَــكَانَ خَــرًْ إنِْ أَصَابَتْــهُ سََّ

))1)أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الدعــوات، بــاب ليعــزم المســألة فإنــه لا مُكــره لــه، )74/8( ح)6339(؛ وأخرجــه مســلم 
في صحيحــه، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة، بــاب العــزم بالدعــاء ولا يقــل: إن شــئت، )2063/4( ح)2679(.

))2)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، )2295/4( ح)2999(.
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ابع:  المبحث الرَّ

فضل الإنفاق في سبيل الله

ــه في  ــه وثمرات ــان فضل ــبيل الله، وبي ــاق في س ــا في الإنف ــة ترغيبه ــورة العظيم ــات السُّ ــن هداي م

ــب الإســام  ــواب الخــر وأنفعهــا للفــرد والمجتمــع، وقــد رغَّ ــا والآخــرة، فهــو مــن أعظــم أب الدني

دقــة وحــثَّ عليهــا، وفي الإحســان إلى الفقــراء والمســاكين، والعطــف عــى الأرامــل واليتامــى  في الصَّ

يــن ، ورتَّــب عــى ذلــك الحســنات المضاعفــة، والأجــور  والمحتاجــن، وفي تجهيــز الجيــوش ونــرة الدِّ

العظيمــة في الداريــن.

وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تبيِّ فضل الإنفاق في سبيل الله وثمراته، ومن ذلك:

قولــه تعــالى: ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ]البقــرة: ٢٧٢[.

وقولــه: ژ ئا  ئا  ئە  ئە   ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  

ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  یئج  ئح     ئم  ئى      ژ  ]فاطــر: ٢٩ - ٣٠[.

وفي هــذه الســورة المباركــة تــارَةً يأمــر الله تعــالى بالإنفــاق في ســبيله؛ كــا في قولــه تعــالى: ژ گ  

گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ژ ]الآيــة: 4[.

ــه: ژ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ   ــه؛ كقول ــر عن ــس ويتأخ ــن يتقاع ــب م ــارة يعات وت

ئۇئۆ  ژ ]الآيــة: 4[.

فبــنَّ في الآيتــن الكريمتــن أنَّ المــال مــال الله، ومــا للعبــد إلا مــا أنفقــه في ســبيل الله وفي وجــوه 

الــر والخــر.
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وتــارة أخــرى يذكر ثمراتــه فيقــول ســبحانه: ژ ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ           ژ   ]الآيــة: 7[ ، وقال: 

ژ ثج  ثم    ثى  ثي   جح  جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج ژ ]الآيــة: 11[ ، وقــال: ژ ی  ی  ی  ئج    

ــول في ژ ی  ی  ی  ژ  ــب الق ــة: 18[ ، فناس ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  ژ ]الآي

ــواب،  ــر والث ــة الأج ــاء لمضاعف ــة العط ــات ومضاعف دق ــع الصَّ ــذل وتتاب ــرة الب ــى كث ــدلّ ع ــذي ي وال

ــال  ــق، ق ــا أُنفِ ــف في ــنات، وبالخلََ ــة الحس ــد بمضاعف ــة، ووع ــور العظيم ــاق الأج ــى الإنف ــب ع فرت

ــبأ: ٣٩[. ــالى: ژ ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي        بج  ژ ]س تع

ــا:  ــولُ أَحَدُهَُ ــزِلانَِ، فَيَقُ ــكَانِ يَنْ ــهِ إلَِّ وَمَلَ ــادُ فيِ ــحُ العِبَ ــوْمٍ يُصْبِ ــنْ يَ ــا مِ ــال H: »مَ وق

ــا«)1(. ــكًا تَلَفً ــطِ مُسِْ ــمَّ أَعْ هُ ــرُ: اللَّ ــولُ الآخَ ــا، وَيَقُ ــا خَلَفً ــطِ مُنْفِقً ــمَّ أَعْ هُ اللَّ

ــالى: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح    ــه تع وفي قول

ــى   ــون ع ــه يك ــر علي ــل والأج ــة العم ــك أنَّ فضيل ــم؛ ذل ــدٌ عظي ــة: 10[ مَقصِ بخ  بم  بى  بيتج  ژ ]الآي

قــدر النَّصَــب والمشــقة، وكذلــك عــى قــدر منفعتــه للإســام، وحاجــة النَّــاس إليــه، فنفــي المســاواة 

في الأجــر بــن مــن أنفــق قبــل الفتــح ومــن أنفــق بعــده لأنَّ حاجــة النَّــاس كانــت قبــل الفتــح أكثــر؛ 

ــى  ــاً ع ــة دلي ــا أنَّ في الآي ــق، ك ــن المناف ــادق م ــق الصَّ ــا للمنف ــه تمحيصً ــام، ولأنّ في ــف الإس لضع

تفــاوت مراتــب الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وأنَّ الفضــل للأســبق، وفيهــا إشــارة إلى أدب إنــزال 

يــن والفضــل)2(.  م أهــل الدِّ النــاس منازلهــم وأن يُقــدَّ

))1)الحديــث أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الــزكاة، بــاب قــول الله تعــالى: ژ ہ  ہ  ہ  ھ    ژ  ]الليــل: 5[، )115/2(  
ح)1442(؛ ومســلم في صحيحــه، كتــاب الــزكاة، بــاب في المنفــق والممســك، )700/2( ح)1010(.

ــيوطي،  ــل، للس ــتنباط التنزي ــل في اس ــربي، )4/ 178(؛ الإكلي ــن الع ــرآن، لاب ــكام الق ــان، )190/23(؛ أح ــع البي ــر:  جام ))2)انظ
.)255/1(
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المبحث الخامس: 

هيب التَّحذير والتَّ

ورة المباركة أنَّ فيها تحذيرًا من عدة أمور، ومن ذلك: من هدايات هذه السُّ

التَّحذير من النِّفاق

ر مــن صفــات المنافقــن وعواقبهــم في  فقــد ذكــر الله ســبحانه النِّفــاق في مواضــع كثــرة، وحــذَّ

يت ســورةٌ باســمهم؛ وذلــك لعظــم شرورهــم عــى الإســام والمســلمين؛ حيــث  ة ســور، بــل سُــمِّ عِــدَّ

ــنٍ  ــى مؤم ــى ع ــرْب، ولا يخف ــد والحَ ــر والحق ــون الكف ، ويُبطن ــبَّ ــام والحُ ــام والسَّ ــرون الإس يُظهِ

خطــر النِّفــاق عــى الفــرد والمجتمــع، ولمــا كان ديدنهــم الخــذلان للمؤمنــن في الدنيــا عاقبهــم الله مــن 

ــالى: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ــال تع ــرة؛ فق ــم في الآخ ــس عمله جن

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ژ ]الآيــة: 13[.

 :H ر مــن النِّفــاق وصفاتــه وأهلــه، ومــن ذلــك قولــه كــا وردت عــدة أحاديــث تُــذِّ

ثَ كَــذَبَ، وَإذَِا وَعَــدَ أَخْلَــفَ، وَإذَِا اؤْتُـِـنَ خَــانَ«)1(. »آيَــةُ الُمنَافِــقِ ثَــاَثٌ: إذَِا حَــدَّ

التَّحذير من قسوة القلب

ــمل  ــا يش ــة ك ــد القلبي ــمل العقائ ــان يش ــورة أنَّ الإي ــا الس ــدت إليه ــي أرش ــات الت ــن الهداي م

ــال تعــالى: ژ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ــوال والأفعــال، ق الأق

]الآيــة: 16[. ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ئا   ئا  ئەژ 

 D فالآيــة ليســت عتابًــا فقــط، وإنــا هــي تحذيــر ووعيــد شــديد لمــن تقاعــس عــن طاعــة الله

ــهِ عــن نواهيــه. ولم يســتجب لأوامــره وينت

))1)أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الإيــان، بــاب علامــة المنافــق، )16/1( ح)33(؛ ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإيــان، 
ــان خِصــال المنافــق، )58/1( ح)59(. ــاب بي ب
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ــة الوصــف القــرآني أنَّ الله ســبحانه قــال: ژ  ڭ  ڭ     ژ ولم يقــل: أن تخضــع أو أن تخشــى  ومــن دِقَّ

أو تتذلــل؛ وذلــك لأنَّ الخشــوع أعــمّ وأشــمل، فهــو الخضــوع والخشــية والتذلّــل والإخبــات ولــن 

القلــب، وإذا يبســت الأرض ولم تمطــر قيــل: قــد خشــعت)1(.

ــه لفــظ مشــرك يشــمل حتــى الجــوارح؛ كــا في   ــه نســب الخشــوع للقلــب فقــط، مــع أن كــا أنَّ

قولــه تعــالى: 

ژ ۇٴ   ۋژ ]النازعــات: ٩[، وقولــه تعــالى: ژ ٹ  ڤ  ڤ   ژ ]الغاشــية: ٢[، وقولــه: ژ ھ  

ھ  ھ   ژ ]طــه:  ١٠٨[ إشــارة إلى أنــه متــى مــا خشــع القلــب خشــعت الجــوارح.

فعندمــا رأى ابــن المســيَّب رجــاً يعبــث بالحـَـىَ في الصــاة قــال: "لــو خَشَــعَ قلــبُ هذا خَشَــعَتْ 

جَوارحُهُ")2(.

ــة إلى  ــه، إضاف ــب وخضوع ــوع القل ــباب خش ــن أس ــن م ــببين عظيم ــة إلى س ــارت الآي ــد أش وق

ــا: ــان، وهم الإي

الأول: ذكــر الله E عمومًــا، فيدخــل فيــه التَّهليــل والتَّســبيح والحَوْقَلــة، إلى غيرهــا مــن 

كــر، قــال تعــالى: ژ گ   گ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ژ ]الحــج: ٣٤ – ٣٥[. صيــغ الذِّ

))1)انظر: العين، )112/1(؛ تهذيب اللغة، )108/1(؛ لسان العرب، )71/8(.         
))2)أخرجــه ابــن المبــارك في الزهــد، )419/1( ح)1188(، وابــن أبي شــيبة في مصنفــه، )86/2(؛ والَمــرْوزي في تعظيــم قــدر الصــاة، 
ــن  ــه، )266/2( ح)3309(  "ع ــرزاق في مصنف ــه عبدال ــل..."، و أخرج ــن رج ــر ع ــن مَعْمَ ــم "ع )194/1( ح)151( جميعه
"؛ وفي روايــة  الثّــوري عــن رجــل..."؛ قــال العراقــي في المغنــي، )ص178(:"رواه ابــن أبي شــيبة في المصنــف، وفيــه رجــل لم يُســمَّ
ــان..."  جــل المبهــم فقــال: "عــن مَعْمــر عــن أبَ ــرزاق في مصنفــه، )266/2( ح)3308( ســمّى فيهــا الرَّ أخــرى أخرجهــا عبدال
ــوري  ــه مرغــوب عنــه،  وكذلــك عُــرِف عــن الثَّ جــل  في روايــة وابهمــه في أخــرى؛ لعلمــه بأنّ ومــن المعلــوم أنَّ  مَعْمَــر ســمّى الرَّ
جــل أو يُكنِّيــه إذا كان ضعيفــاً، لذلــك ســند هــذه الروايــة ضعيــف؛ فأبَــان  هــو ابــن أبي عَيَّــاش، قــال ابــن حجــر في  ــه يُبْهــم الرَّ أنَّ
ــاً  ــرى، )404/2( معلق ــنن الك ــر في  الس ــي الأث ــروك "؛ وأورد البيهق ــري مَ ــاش الب ــن أبي عَيَّ ــان اب ــب، )ص87(: " أبَ التقري
ــل، )93/2( :       ــاني في إرواء الغلي ــال الألب ــوي، )261/3(؛ ق ــنة، للبغ ــر: شرح السُّ ــيب، ح)3550(؛ وانظ ــن المس ــى اب ــاً ع موقوف

ــاً". "لا يصــح مرفوعــاً ولا موقوف
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ــه  ــر، إلا أنَّ ــوم الذك ــل في عم ــه يدخ ــع أن ــة: 16[ م ــم ژ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ ]الآي ــرآن الكري ــاني: الق الث

ــه مــن أعظــم أســباب خشــوع القلــب  كــر دلالــة عــى أنَّ مــن عطــف الخــاص عــى العــام، وأفــرده بالذِّ

ــر: ٢١[. ــالى: ژ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ژ ]الح ــال تع ــوارح، ق والج

ــل، وكلهــا اجتمعــت أيضًــا  فذكــر في الآيــة ثلاثــة أســباب تدعــو للخشــوع، ولــن القلــب والتذلُّ

في قولــه تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ژ ]الأنفــال: ٢[.

ثــم خُتمــت الآيــة بالتَّحذيــر مــن متابعة أهــل الكتــاب، وهــم اليهــود والنصــارى ژ ۇٴ  ۋ  ۋ     

ــم  ــول أعماره ــل لط ــم الأج ــال عليه ــل: ط ــة: 16[ قي ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ژ  ]الآي

ــن  ــم وب ــا بينه ــان م ــال الزم ــل: ط ــة، وقي ــم الغفل ــتمرت به ــهم فاس ــد عيش ــم ورغ ــم وتنعمه وآماله

أنبيائهــم، وقيــل: طــال عليهــم أمــد خــروج النبــي H، وقيــل: عملــوا بــا أنــزل الله عليهــم  

فــوا مــا أُنــزل عليهــم مــن الكتــب ونســوه واشــروا  مــدة فطــال عليهــم الزمــن فَقَســت قلوبهــم وحرَّ

ــالى: ژ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ    ــال تع ــوا، ق ــوا واختلف ــاً فتنازع ــا قلي ــه ثمنً ب

ھ  ے    ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۇ  ژ ]المائــدة: 13[ )1(. 

ــابَ( يُســتعمل في مقامــيِ المــدح  ــوا الْكِتَ والمتأمــل في كتــاب الله تعــالى يجــد أن لفــظ )الذيــن أُوتُ

ذِيــنَ آتَيْناَهُــم( فهــو لا يُســتعمل إلَّ في  م، لكــن لا يُفــرد بــه الَممْدُوحــون قــط، بخــاف قولــه: )الَّ والــذَّ

ــواهد  مقــام المــدح، ومنــه قولــه: ژ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ژ ]البقــرة: ١٢١[، والشَّ

عــى ذلــك كثــرة)2(.

وتكــرار التَّحذيــر مــن قســوة القلــب في الآيــة  دليــل عــى خطورتــه، وأنــه ناتــج عــن البعــد عــا 

ــوا وتخرجــوا  أنــزل الله تعــالى ژ ئا   ئا  ئەژ ]الآيــة: 16[، فــا تســلكوا طريقهــم وتضلــوا كــا ضلُّ

عــن طاعــة خالقكــم فتعصــوه وتخالفــوا أوامــره.

))1)انظر :جامع البيان، للطبري، )188/23(؛ مفاتيح الغيب، )461/29(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )19/8(.
))2)انظر: مفتاح دار السعادة، )102/1(، راجع ملتقى أهل التفسير.
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ــد ورد في  ــا، فق ــالله منه ــتعيذ ب ــي H يس ــي كان النب ــور الت ــن الأم ــب م ــوة القل وقس

ــعُ...«)1(. ــبٍ لَ يَْشَ ــنْ قَلْ ــعُ، وَمِ ــمٍ لَ يَنْفَ ــنْ عِلْ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمَّ إنِِّ أَعُ ــه: »اللهُ دعائ

نيا وزينتها التَّحذير من الاغترار بالدُّ

نيــا والاغــرار بملذاتهــا وذم الحــرص عليهــا،  وممّــا جــاء التَّحذيــر منــه في الســورة الافتتــان بالدُّ

وذلــك بــرب المثــل حتــى يكــون أدعــى في النفّــور منهــا، وعــدم الركــون إليهــا، وأنهــا مهــا تكاثرت 

نعمهــا وعظمــت خيراتهــا فهــي إلى فنــاءٍ وزوال، وأن ليــس للإنســان في الآخــرة إلا مــا ســعى وقــدم في 

ــا إلى نعيــم مقيــم أو إلى نــار وجحيــم. دنيــاه، فمصــره إمَّ

قــال تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ               ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

کژ ]الآيــة: 20[.

ب الإمام البخاري في صحيحه : باب مثل الدنيا في الآخرة، ثم ذكر الآية)2(. وقد بوَّ

وقــد ورد التَّحذيــر مــن الاغــرار بالدنيــا في مواضــع كثــرة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺژ ]العنكبــوت: ٦٤[.

وقوله: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ  ]الأعلى: ١٦ - ١٧[ )3(.

عَــلُ أَحَدُكُــمْ إصِْبَعَــهُ هَذِهِ - وَأَشَــارَ  نْيَــا فِ الْخِــرَةِ إلَِّ مِثْــلُ مَــا يَْ وقــال H: »وَاللهِ مَــا الدُّ

، فَلْيَنْظُــرْ بمَِ تَرْجِــعُ؟«)4(.  ــبَّابَةِ - فِ الْيَــمِّ يَــى باِلسَّ يَْ

ذ مــن شرِّ مــا عَمِــل، )2088/4(  عــاء والتوبــة، بــاب التَّعــوُّ كــر والدُّ ))1)جــزء مــن حديــث أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الذِّ
ح)2722(.

))2)انظر: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، )88/8(. 
))3)انظــر: جامــع البيــان، للطــري، )416/22(؛ النكــت والعيــون، )480/5(؛ معــالم التنزيــل، )39/8(؛ المحرر الوجيــز، )266/5(؛ 

تفســر القــرآن العظيم، لابــن كثــر، )24/8(.
ــة هــو  ــى في الرواي ــا، )2193/4( ح)2858(، ويحي ــاء الدني ــاب فن ــة نعيمهــا، ب ــة وصف ــاب الجن ))4)أخرجــه مســلم في صحيحــه، كت
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التَّحذير من الُخيلاء والفَخْر والبَطَر)1(

ــه مــن  ــا تورث ــك لم ــذر منهــا؛ وذل ــي ينبغــي للمؤمــن أن يح ــة، والت ــات المذموم ف ــن الصِّ فهــي م

ــا مــن الصفات  العــداوة والحقــد والبغضــاء، وقــد ورد التَّنفــر منهــا في أدلــة كثــرة، وبــنَّ الله تعــالى أنَّ

ــة: 23[.   ــالى: ژ ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې ژ ]الآي ــال تع ــد، ق ــا في العب ــي يبغضه الت

قَــالَ  اللهُ؟  يُبْغِضُهُــمُ  الَّذِيــنَ  الثَّلَثَــةُ  مَــنِ  »...قُلْــتُ:  قــال:    ذر  أبي  وعــن  

وَجَــلَّ                                                                                                             عَــزَّ  اللهِ  كتَِــابِ  فِ  تَِدُونَــهُ  وَأَنْتُــمْ  الْـــمُخْتَالُ،  الْفَخُــورُ   :H الله  رســول 

.)2(  ]18 ]لقــان:  ژ«   بخ  بح   بج  ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ژ 

ــالى: ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ــال تع ــاء: ق ــورة النس ــد في س ــة التأكي ــي بصيغ ــد ورد النَّف وق

ــان: ١٨[. ــه: ژ ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج بح  بخژ ]لق ــان قول ــورة لق ــاء: 36[، وفي س ۆژ ]النس

وورد ذم التَّفاخــر في هــذه الســورة المباركــة أيضًــا حــن ذمَّ الله تعــالى الانشــغال بالدنيــا وملذاتهــا 

ونعَِمهــا، والتَّفاخــر بذلــك، فقــال: ژ ڦ  ڦ  ژ ]الآيــة: 20[ .

فينبغــي للمؤمــن أن يتواضــع لغــره، وأن يعلــم أنَّ مــا مــنَّ الله بــه عليــه مــن النِّعــم إنَّــا هــي فتنــة 
لــه وابتــاء)3(.

يحيى بن سعيد أحد رواة الحديث.
ــر:  تــال ذُو خُيَــاء مُعجــب بنفســه، )الفَخْــر( التفاخُــرُ: التَّعاظــم. والتَّفَخُّ ــم والكــر: الكِــرْ والعُجــب، ومُْ ))1)الُخيَــاء والِخيَــاء، بالضَّ
ــم وَالتَّكــر، وقيــل: الفخــور الــذي ينظــر للنــاس بعــن الاحتقــار، )البَطَــر(: الطُّغيــان عنــد النِّعمــة وطــول الغِنــى، وقيــل:  التَّعظُّ

التَّبَخْــر والتَّكــر. انظــر: تهذيــب اللغــة، )229/7(، )228/13(؛ لســان العــرب، ( 228/11(، )68/4(، )49/5(.
))2)جــزء مــن حديــث أخرجــه الطَّياَلــي في مســنده، )375/1( ح)470(؛ وأحمــد في مســنده، )421/35( ح)21529(؛ وأخرجــه 
ــي في  ــر، )152/2( ح)1637(؛ والبيهق ــم الكب ــراني في المعج ــار، )214/7( ح)2784(؛ والط ــكل الآث ــاوي في شرح مش الطح
ــحٌ  ــثٌ صحي ــذا حدي ــم: "ه ــال الحاك ــتدرك، )98/2( ح)2446(، ق ــم في المس ــرى، )269/9( ح)18501(؛ والحاك ــنن الك الس
ــعيب  ــال ش ــب، )345/2( ح)1791(؛ وق ــب والترهي ــح الترغي ــاني في صحي ــه الألب ح ــاه"؛ وصحَّ ج ــلم ولم يُرِّ ــى شرط مس ع
الأرنــاؤوط في تحقيــق مســند  الإمــام أحمــد : "إســناده صحيــح عــى شرط مســلم، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غــر الأســود 
ير". ــخِّ بــن شــيبان، فمــن رجــال مســلم. يزيــد شــيخ المصنــف: هــو ابــن هــارون، ويزيــد أبــو العــاء: هــو ابــن عبــد الله بــن الشِّ
ــم،  ــرآن العظي ــر الق ــز، )267/5(، تفس ــرر الوجي ــل، )40/8(؛ المح ــالم التنزي ــري، )422/22(؛ مع ــان، للط ــع البي ــر: جام ))3)انظ

ــر، )26/8(. ــن كث لاب
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

التَّحذير من البخل

ــه  ــك قول ــن ذل ــرة، م ــع كث ــا في مواض ــر منه ــي ورد التَّحذي ــة، الت ــات المذموم ف ــن الصِّ ــو م وه

ســبحانه: ژ ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح                 ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  

]آل عمــران: ١٨٠[. ژ  بىبي   تج  تح  تخ  تمتى  تي  ثج   ثم  ثى  

وقوله تعالى: ژ ئې  ئى  ئى    ئى   یی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي ژ ]الآية: 24[.

لــت في البخــل بالمــال والمنع والبخــل بالعِلــم ونحــوه، وهي تعــمُّ البخل  قــال ابــن تيميــة: "قــد تُؤوِّ

نيــا مــن علــمٍ ومــالٍ وغــر ذلــك")1( .كــا قَــرن الله تعــالى بــن صفــات  يــن والدُّ بــكلِّ مــا ينفــع في الدِّ

ــبحانه:                        ــال س ــاء، فق ــورة النس ــا في س ــا أيضً ــرَن بينه ــد، قَ ــورة الحدي ــل في س ــر والبخ ــاء والفَخْ الخيُ

ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ژ  ]النســاء: ٣٦ – ٣٧[.

ــع الخــر عــن  ــا مشــتملة عــى الــرَّ ومن ــن تلــك الصفــات الثــاث: أنَّ والســبب في الجمــع ب

فــع بهــا عــن الغــر، فــا يأبــه بفقــر، ولا  النَّــاس؛ إذ إن المختــال الفخــور منشــغل بذاتــه وملذاتــه والتَّ

يلتفــت لمســكين، كــا أنَّ صفتــيْ الِختيــال والفَخْــر قــد تمنعانــه مــن الإنفــاق والإحســان لغــره خشــية 

أن ينافســه أحــد فيصبــح مثلــه أو يقاربــه)2(.

التَّحذير من الابتداع في الدين

ــزوم  ــى ل ــت ع ــداع، وحثَّ ــالات والابت ــن الضَّ رت م ــذَّ ــا ح ــد أنه ــورة الحدي ــات س ــن هداي م

ــواء  ــاع الأه ــة، فباتب ــتت الأمَُّ ــة، وتش ــباب الفُرْق ــم أس ــن أعظ ــدع م ــاع، فالب ب ــة الاتِّ ــة وفضيل الطاع

ــاء.  م ــفك الدِّ اء، وتُس ــدَّ ــتفحل ال يس

))1)مجموع الفتاوى، )212/14(.
))2)انظــر: النكــت والعيــون، )482/5(؛ معــالم التنزيــل، )40/8(؛ المحــرر الوجيــز، )268/5(؛ تفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، 

.)26/8(
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فقــد أُمرنــا باتبــاع الســبيل المســتقيم، وتــرك مــا ســواه، قــال تعــالى: ژ چ  چ  چ  چ  ڇڇ  
ــام: ١٥٣[. ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑژ ]الأنع

ــدع: ژ گ    گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ژ  ــالى في ذمِّ الب ــال تع وق
]الآيــة: 27[ أي: لم نَشْعهــا لهــم، بــل هــم ابتدعوهــا مــن عنــد أنفســهم، ولم نكتبهــا عليهــم.

وهــذا ذمٌّ لهــم مــن وجهــن: أحدهمــا : في الابتــداع في ديــن الله مــا لم يأمــر بــه الله، والثــاني : في عــدم 
.)1(

D بهــم إلى الله قيامهــم بــا التزمــوه ممــا زعمــوا أنهــا قربــة تقرِّ

ــدٍ، وَشَُّ  ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ خَــرَْ الَحدِيــثِ كتَِــابُ اللهِ، وَخَــرُْ الُهــدَى هُــدَى مَُمَّ وقــال H: »أَمَّ
ــا، وَكُلُّ بدِْعَــةٍ ضَلَلَــةٌ«)2(. الْمُُــورِ مُْدَثَاتَُ

فمــن جعــل مــا ليــس مشروعًــا دينـًـا وطاعــةً وقربــةً كان ذلــك حرامًــا، ومــا خالــف النُّصــوص فهو 
هــد؛  هْبــان ممــن يجتهــدون في العبــادة والزُّ بدعــةٌ باتفــاق المســلمين، فــالله E لا يقبــل عبــادة الرُّ

ــم لم يعبــدوه بــا شرع، بــل ببــدع ابتدعوهــا مــن عنــد أنفســهم، وفــوق ذلــك لم يلتزمــوا بهــا)3(. لأنَّ

ر من البدِع، ومن ذلك: وقد ورد عن صحابة رسول الله H أقوال كثيرة تُذِّ

عَ")4(. اكُمْ وَالتَّبَدُّ بَاعِ الْمَُرَاءِ وَالْثََرِ، وَإيَِّ ما رُوي عن ابن عباس  قال: "عَلَيْكُمْ باِلِسْتقَِامَةِ وَاتِّ

بعُِوا وَلَ تَبْتَدِعُوا، فَقَدْ كُفِيتُمْ، كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ" )5(.  وعن عبد الله بن مسعود  Mا قال: "اتَّ

))1)انظر: جامع البيان، للطبري، )427/22(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )29/8(.
))2)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، )592/2( ح)867(. 

))3)انظر: مجموع الفتاوى، )616/11(، )163/20(، )38/31(.
اني  ــدَّ ــو عمــرو ال ــدع والنهــي عنهــا، )59/1( ح) 61(؛ وأب ــن وضــاح في الب ارمــي في ســننه، )65/1( ح)141(؛ واب ))4)أخرجــه الدَّ
ــه،  ــه والمتفق ــدادي في الفقي ــب البغ ــرى، )319/1( ح)158(؛ والخطي ــة الك ــة في الإبان ــن بطَّ ــة، )ص272(؛ واب ــالة الوافي في الرس
)436/1(؛ والهــروي في ذمّ الــكلام، )185/2( ح)334( مــن طريــق زَمْعَــة بــن صالــح عــن عثــان بــن حَــاضِ الأزْدي عــن ابــن 
عبــاس  ،  وســنده ضعيــف؛ لأنَّ فيــه زَمْعَــة بــن صالــح، قــال ابــن حجــر في التقريــب، )ص217(: " زَمْعَــة بــن صالــح  
ــنة، )29/1( ح)83(، وابــن المــرد في جمــع  الجنــدي، أبــو وَهــب ضعيــف"، وهنــاك طريــق آخــر للأثــر أخرجــه المــروزي في السُّ
الجيــوش، )ص11( ح)16( مــن طريــق أبي حذيفــة عــن ســفيان عــن ابــن طــاووس عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس  بمثلــه، 
ــظ، وكان  ــدوق سيء الحف ــب، )ص554(: "ص ــر في التقري ــن حج ــال اب ــدي ق ــعود النَّه ــن مس ــى ب ــو موس ــة وه ــو حذيف ــه أب وفي

ــف"، فالأثــر حســن بمجمــوع طريقيــه. يُصحِّ
))5) أخرجــه وكيــع في الزهــد، )ص590( ح)315(؛ وأحمــد في الزهــد، )ص134( ح)896(؛ والدارمي في ســننه، )288/1( ح)211(؛ 
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ادس:  المبحث السَّ

الحديد ومنافعه

ــرة  ــباب النُّ ة وأس ــوَّ ــن الق ــدة مكام ــةٍ واح ــت في آي ــا جمع ــة أنه ــورة المبارك ــات السُّ ــن هداي م

ــام  ــو للإس ــر، وتعل ــام ويؤث ــدل يُق ــر، والع ــن يُن ي ــا الدِّ ــي به ــور الت ــى الأم ــدت ع ــة، وأك فع والرِّ

ــة. ــبل الغواي ــى سُ ــة، وتُح ــمّ الهداي ــة، وتَعُ راي

ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  قــال 

.]25 ]الآيــة:  ژ  ٹڤ   ٹ      ٹ     ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ٺ  

ــاح، ويُصنــع غالبًــا مــن الحديــد؛ وذلــك لقوتــه وصلابتــه وتعــدد  والجهــاد لا بــد فيــه مــن السِّ

 ،H ــاوية فنـَـزَلَ منزلة الآيــات النَّــاصرة لله تعالى ولرســوله منافعــه، وقَرَنــه بنــزول الكتــب السَّ

ثــم ختــم الآيــة بأعظم ســبب للنــر والتأييــد بصيغــة التأكيــد فقــال: ژ ڤ      ڤ  ڤ  ڦژ ]الآيــة: 25[ أي: 

قــويٌّ فينتــر عــى مــن خالفــه، وبــارزه بالمعــاداة، عزيــزٌ في انتقامــه وعقوبتــه، فهــو ســبحانه الغالــب 

الــذي لا يُقهــر)1(.

چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک   ژ  تعــالى:  قــال 

کژ  ]آل عمــران: ١٦٠[.

ــنةّ، )28/1( ح)78(،  والطــراني في المعجــم الكبــر،  وابــن وضــاح في البــدع والنهــي عنهــا، )ص37( ح)13(؛ والمــروزي في السُّ
)154/9( ح)8770(؛ والبيهقــي في شــعب الإيــان، )506/3( ح)2024( جميعهــم مــن طريــق وكيــع عــن الأعمــش عــن حبيــب 
ــد، )181/1( ح)853(:  ــال الهيثمــي في مجمــع الزوائ ــن مســعود  ؛ ق ــن أبي ثابــت عــن أبي عبدالرحمــن الســلمي عــن اب ب
ــر عــن العــاء عــن حمــاد عــن  ــه رجــال الصحيــح"؛ وأخرجــه ابــن خيثمــة في العلــم، )ص16( ح)54( مــن طريــق جري "رجال
إبراهيــم قــال: "قــال عبــدالله:... وأخرجــه وابــن بطــة في الإبانــة الكــرى، )327/1( ح)174( مــن طريــق قبيصــة بــن عقبــة عــن 

ســفيان عــن حمــاد عــن إبراهيــم...".
ــل،  ــالم التنزي ــمعاني، )378/5(؛ مع ــرآن، للس ــر الق ــيط، )253/4(؛ تفس ــري، )426/22(؛ الوس ــان، للط ــع البي ــر: جام ))1)انظ

.)934/6(
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وللعلماء في معنى نزول الحديد قولان:

القــول الأول: إنَّ معنــى ژ ڀ  ٺ  ڤ  ژ ]الآيــة: 25[: أنشــأنا وأحدثنــا، ذلــك أنَّ الله ســبحانه جعل 

ــم  ــتخراجَه، وعلَّمه ــاس اس ــمَ النَّ ــا، وألهَ ــن الأرض ونحوه ــور، وفي باط خ ــد في الصُّ ــنَ الحدي مكام

ــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   ــه تع ــه قول ــاء. ومثلُ ــن السَّ لٍ م ــزَّ ــر مُنَ ــو غ ــه، فه ــه بوحي صنعت

چ  چچ  ژ ]الأعــراف: 26[، وقولــه:  ژ پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ژ ]الزمــر: 6[. 

ين)1(.  به قال الحسن ومقاتل، وبعض أهل المعاني، وذكره جماعة من المفسِّ

ماء حقيقةً. القول الثاني: إنَّ معنى ژ ڀ  ڤ  ژ الإنزال من السَّ

 .)3(
M رُوي هذا القولُ عن ابن عمر)2(، وابن عباس

ولا يُمنــع الجمــع بــن القولــن؛ إذ لا تعــارض بينهــا، فيكــون أصــلُ الحديــد ومادتُــه الأساســية 

ــن الأرض أو  ــور أو باط خ ــال أو الصُّ ــم الجب ــواء في قم ت في الأرض، س ــتقرَّ ــاء واس ــن السَّ ــت م نزل

نــت في الأرض بأمــر الله، برهــان ذلــك:  تربتهــا، فتكوَّ

1-أنَّ مــن معــاني  الإنــزال في لغــة العــرب الهبــوط والانحــدار مــن عُلــو إلى سُــفْل، وهــو يتحقــق 

في كلا القولــن)4(. 

ــان،        ــف والبي ــمعاني، )378/5(؛ الكش ــرآن، للس ــر الق ــيط، )253/4(؛ تفس ــري، )425/22(؛ الوس ــان، للط ــع البي ــر: جام ))1)انظ
ــر، )60/8(. ــن كث ــم، لاب )246/9(؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، )260/17(؛ تفســر القــرآن العظي

ــزل  ــاء إلى الأرض فأن ــن الس ــركات م ــع ب ــزل أرب ــظ: "أنَّ الله أن ــاً بلف ــان، )247/9( مرفوع ــف والبي ــي في الكش ــه الثعلب ))2)أخرج
الحديــد والمــاء والنــار والملــح"؛ قــال ابــن تيميــة في مجمــوع الفتــاوى، )252/12(: "حديــثٌ موضــوعٌ مكــذوب في إســناده ســيف 
ابــن المعروفــن بالكــذب"؛ وذكــره الســيوطي في جامــع الاحاديــث،  بــن محمــد ابــن أخــت ســفيان الثَّــوري  وهــو مــن الكذَّ
ــاني في ضعيــف الجامــع، )226/1( ح)1568(:  "موضــوع"؛ وانظــر: الوســيط، )253/4(؛  )475/7( ح)6709(؛ وقــال الألب

ــز العــال، )491/15( ح)41651(. معــالم التنزيــل، )41/8(؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، )260/17(؛ كن
ــندَْان  ــه: السِّ ــوات الله علي ــع آدم صل ــت م ــياء نزل ــة أش ــظ: "ثلاث ــان، )201/23( بلف ــع البي ــري في جام ــر الط ــن جري ــه اب ))3)أخرج
والكلْبتــان والمطْرَقــة"؛ قــال ابــن تيميــة في مجمــوع الفتــاوى، )252/12(: " هــو كــذب لا يثبُــت مثلــه"؛ وانظــر: الكشــف والبيــان، 
)246/9(؛ تفســر القــرآن، للســمعاني، )378/5(؛  المحــرر الوجيــز، )269/5(؛الجامــع لأحــكام القــرآن، )260/17(؛ تفســر 

القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، )60/8(؛ الــدر المنثــور، )64/8(.
))4)انظر:  معجم مقاييس اللغة، )417/5(؛ لسان العرب، )657/11(.
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2- ثبــت بالتَّحليــل الطَّيفــي)1( أنَّ الحديــد أحــد العنــاصر التــي توجــد في الشــمس بنســبة كبــرة، 

ــاء)2(. ن منهــا نزلــت مــن السَّ وهــذا يؤيــد أنَّ الحديــد مادتــه الأساســية التــي تكــوَّ

ــام  ــةٌ بأحج ــاتٌ فَلَكِي ــي إلا مقذوف ــا ه ــهُب)4( م ــازك)3( والشُّ ــك أنَّ آلاف الني ــاء الفَلَ ــر عل ذَكَ

ــا  ــا أحيانً ــزِنُ بعضُه ــد يَ ــدِ، وق ــدنِ الحدي ــن مع ــا مِ ــفُ في معظمِه ــى  الأرضِ وتتألَّ ــقط ع ــة تس مختلف

ــان. ــراتِ الأطن ع

ــكينة في  وقــد ذكــر ابــن تيميــة أنَّ  إنــزال الحديــد ورد في القــرآن مطلقــاً، وكذلــك الأنعــام والسَّ

ــه  ــرآن في ــزال في الق ــزول والإنْ ــظ النُّ ــن لف ــا ورد م ــع م ــنَّ أنَّ جمي ــك، وب ــر ذل ــن وغ ــوب المؤمن قل

ــفل)5(. ــى إلى أس ــن أع ــوط م ــرب، أي: الهب ــة الع ــروف في لغ ــزول المع ــى النُّ معن

ة شــديدة، والمعنــى أنــه يُتخــذ منــه آلتــان للحــرب:  وقولــه: ژ  ٺ    ٺ  ٺ  ژ ]الآيــة: 25[ أي: قــوَّ

ب. فــع التــي يُتقــى بهــا، ومنــه ســاح يُقاتَــل بــه وهــي آلــة الــرَّ فمنــه جُنَّــة وهــي آلــة الدَّ

كما رُوي عن مجاهد، وهو قول جمهور المفسرين)6(.

ا منافعه فعديدة، وفرائده فعجيبة، ومن ذلك: ژ ٿ  ٿ  ژ ]الآية: 25[ أمَّ

ــر بأشــعة الرنــن المغناطيــي  ــارة عــن التصوي ــل الضــوء المنبعــث عــن الأجســام، كالشــمس، فهــو عب ــي بتحلي ))1)هــو: العلــم المعن
ــي. ــة عــن التركيــب الجزُيئ ــاء؛ وذلــك للحصــول عــى معلومــات مفصل ــاء الكيمي ــذي يســتخدمه عل ــووي ال النَّ

راجع موقع الموسوعة العربية العالمية.
ــي، )ص174(؛  ــب النب ــور حس ــرآن، د. منص ــي للق ــاز العلم ــون والإعج ــي، )693/2(؛ الك ــر، للروم ــات التفس ــر: اتجاه ))2)انظ

ــد، )ص187(. ــاس والحدي ــل النُّح تفصي
ــب  ــهابٌ ثاق ــه ش ــر كأنّ ــرق وظه ــوّ الأرض اح ــل في ج ــإذا دخ ــاء، ف ــبح في الفض ــاوي يَس ــرْمٌ س ــو جِ ــزَك، وه ــع نَيْ ــازِكُ :جم ))3)النَّي

ــاقط. متس
انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار، )2195/3(.

ن مــن صخــر أو مــن عنــري الحديــد والنيــكل، يســبح في الفضــاء، ويحــرق  ــهُبُ: جمــع شِــهَاب، وهــو جــرم ســاوي يتكــوَّ ))4)الشُّ
لً إلى رمــاد، وهــو النجّــم السّــاقط. عنــد دخولــه الغــاف الجــوّيّ لــأرض متحــوِّ

انظر: لسان العرب، )510/1(؛ معجم اللغة العربية المعاصرة، )1240/2(.
))5)انظر: مجموع الفتاوى، )246/12(؛ تفصيل النُّحاس والحديد، د. خالد العبيدي، )ص187(.

))6)انظــر: جامــع البيــان، للطــري، )425/22(؛ تفســر القــرآن، للســمعاني، )378/5(؛ معــالم التنزيــل، )934/6(؛ الجامــع لأحــكام 
القــرآن، )261/17(؛ التحريــر والتنويــر، )417/27(.
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ــل الضغــط، وهــو أيضًا  1- أنَّ علــاءَ الكيميــاءِ وجــدوا أنّ الحديــد يتميَّــز بالقــوة، والمرونــة، وتحمُّ

ناتهــا لهــا دور  أكثــر المعــادن ثباتًــا، وكثافــةً، فكميَّتــه الموجــودة في لــبّ الأرض والتــي تمثــل ثلــثَ مكوِّ

مهــم في توليــد الخصائــص المغناطيســيَّة؛ وذَلــك لِفــظ تــوازن الأرض وجاذبيتهــا بقــدرة الله تعــالى)1(.

يوف ونحوها. ة كالسُّ 2- أنَّ النَّاس يصنعون منه الأسلحة والعُدَّ

ــهم،  ــم ومعايش ــم ومصالحه ــه في حياته ــون ب ــذا ينتفع ــا ه ــدم إلى يومن ــذ الق ــاس من 3- أنَّ النَّ

ــرون  ــال، ويحف ــا الجب ــون به ــي يدكُّ ــة، وفي الآلات الت ــخ والِحياكَ ــة والطَّب ــه في الِحراث ــتعينون ب ويس

ناعــات، وكذلــك في الهندســة والطِّــب)2(.  ــه يدخــل في مختلــف الصِّ الأرض، وفي بنــاء البيــوت، كــا أنَّ

م، وبنــاء الخليــة  4- أنّ الحديــدَ عنــرٌ أســاسيٌّ لجميــع الكائنــات الحيــة، فيدخــل في تركيــب الــدَّ

ــه أحــد المعــادن المهمــة التــي  يحتاجهــا الإنســان، والــذي بنقصــه يكــون  للإنســان والحيــوان، كــا أنَّ

د حياتــه بالمــوت، فيدخــل في مكونــات الهيموجلوبــن، وهــي  عرضــهً لكثــرٍ مــن الأمــراض، وقــد تُــدَّ

ــن  ــه يعمــل عــى تعزيــز العضــات وتقويتهــا، ويُسِّ المــادة الأساســية في كريــات الــدم الحمــراء، كــا أنَّ

مــاغ، ويعمــل عــى تنظيــم درجــة حــرارة الجســم. وظائــف الدِّ

5- أنّ النَّباتــات تعتمــد عــى امتصــاص مُرَكّبــات الحديــد مــن التربــة، وهــي بدورهــا تُســهم في  

تكويــن المــادة الخــراء في النباتــات، والتــي تقــوم بعمليــة التمثيــل الضوئــي اللازمــة لنموهــا.

       إلى غير ذلك من الفوائد التي يتمتع بها الحديد)3(.

))1) انظر: تفصيل النُّحاس والحديد، )ص275(؛ الكون والإعجاز العلمي للقرآن، ) ص1(
))2)انظر: جامع البيان، للطبري، )425/22(؛ الجامع لأحكام القرآن، )261/17(؛ تفصيل النُّحاس والحديد، )ص275(.

ــل  ــرآن، )ص1(؛ تفصي ــي للق ــاز العلم ــون والإعج ــر، )693/2(؛ الك ــات التفس ــر: اتجاه ــد انظ ــد الحدي ــن فوائ ــد ع ــة المزي ))3)لمعرف
ــع رابطــة العــالم الإســامي. ــا بعدهــا، موق ــد، )ص275( وم النُّحــاس والحدي
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المبحث السابع: 
تقرير مبدأ العدل

ــم،  ــرع الحكي ــه ال ــى ب ــذي أت ــة ال ــدأ العدال ــا لمب ــا وتقريره ــورة بيانه ــذه الس ــات ه ــن هداي م

فالإســام ديــن الحــق والعــدل؛ قــال تعــالى: ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىی  ی  ی  ی  ئج  

ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   ژ ]الآيــة: 10[.

وجمهــور المفسريــن عــى أن المــراد بالفتــح في الآيــة: فتــح مكــة، فــا يســتوي مــن أنفــق وقاتــل 

ــعبي  في ســبيل الله قبــل الفتــح والهجــرة بمــن فعــل ذلــك بعدهمــا؛ إذ لا مقارنــة بينهــا)1(، وعــن الشَّ

ــة: فتــح الحديبيــة)2(. ــري وغيرهــم أنَّ المــراد بالفتــح في الآي هْــري والطَّ والزُّ

ژ بخ  بم  بى  بيتج  ژ ]الآيــة: 10[ حتــى لا يُتوهــم أنَّ مــن أنفــق بعــد الفتــح وقاتــل لا ثــواب ولا 

ــواب لــأول فقــط وإن كان الأول أحــرى بذلــك. فضــل وســبق لــه، فيُظــنّ أنَّ الثَّنــاء والثَّ

والأمثلــةُ عــى عــدم المســاواة في الأجــر والمنزلة كثــرةٌ، ومــن ذلك:قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ژ ]النســاء: ٩٥[.

وقال: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىئى  ی    ی       ی  ی ژ ]الزمر:٩[.

عِيــفِ، وَفِ كُلٍّ  وكقولــه H: »الْـــمُؤْمِنُ الْقَــوِيُّ خَــرٌْ وَأَحَــبُّ إلَِ اللهِ مِــنَ الْـــمُؤْمِنِ الضَّ

.)3(» ــرٌْ خَ

))1)انظر: الكشف والبيان، )232/9(؛ المحرر الوجيز، )259/5(.
))2)انظر: جامع البيان، للطبري، )174/23(؛ الجامع لأحكام القرآن، )237/17(؛ الدر المنثور، )51/8(.

ــالله، )2052/4(  ــتعانة ب ــز والاس ــرك العج ــوة وت ــر بالق ــاب في الأم ــدر، ب ــاب الق ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس ــث أخرج ))3)الحدي
ح)2664(.
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ثــم خَتَــم الآيــة بقولــه:  ژ تح  تخ  تم  تى    ژ ]الآيــة: 10[ فَفَــاوَت ســبحانه في الفضــل والثــواب 

ل فعــل  بــن مــن أنفــق مــن قبــل الفتــح وقاتــل، ومــن فعــل ذلــك بعــد ذلــك؛ لعلمــه الخبــر بــأن الأوَّ

ون معنــى  ــة، بخــاف الآخــر، كــا ذكــر المفــرِّ ذلــك في حــال خوفــه وفقــره، والمؤمنــون حينئــذ قِلَّ

آخــر وهــو أنَّ الله ســبحانه عليــمٌ بمــن أنفــق في مرضاتــه، وجاهــد في ســبيله)1(.

ــال  ــاس؛ ق ــن النَّ ــدل ب ــة الع ــى إقام ــاعد ع ــي تس ــباب الت ــورة الأس ــر الله في ذات السُّ ــد ذَكَ وق

.]25 ]الآيــة:  ژ  ڀڀ     ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــالى:  

))1)انظر: جامع البيان، للطبري، )177/23(؛ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )14/8(.
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

المبحث الثامن: 

E تقوى الله

لا يخفــى عــى مؤمــن فضــل التَّقــوى، وأن يجعــل العبــد بينــه وبيــان عــذاب الله وقايــةً بفعــل مــا 

أمــر ســبحانه وتــرك مــا نهــى عنــه وزجَــر، فهــي وصيــة الله لجميــع الأمــم، ومــن ذلــك قولــه تعــالى:             

ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ژ ]النســاء: ١٣١[.

ــدَى  ــأَلُكَ الُه ــمَّ إنِّ أَسْ هُ ــول: »اللَّ ــه فيق ــا في دعائ ــأل الله إيّاه ــي H يس ــد كان النب وق

ــى«)1(. ــافَ وَالغِنَ ــى، والعَفَ وَالتُّقَ

تهِ بتقوى الله)2(. ة، أوْصاه في خاصَّ يَّ لام َ أمِيراً على جيشٍ، أو سَِ ر عليه الصلاة والسَّ وإذا أَمَّ

الــح  ــلف الصَّ وهــي وصيَّتــة لأصحابــه رضــوان الله عليهــم، ووصيَّتهــم فيــا بينهــم، وكذلــك السَّ

والمؤمنــن إلى يومنــا هــذا)3(.

ــرَ  قــال ابــن مســعود  في بيــان معنــى تقــوى الله ســبحانه : "أنْ يُطــاعَ فــا يُعــىَ، ويُذكَ

فــا يُنســى، ويُشــكَرَ فــا يُكفَــرَ")4(.

))1)الحديــث أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة والاســتغفار، بــاب التعــوذ مــن شر مــا عمــل ومــن شر مــا 
لم يعمــل، )2087/4( ح)2721(. 

))2)كما في صحيح مسلم، )1357/3( ح)1731(.
ــد،  ــظ، لأبي عبي ــب والمواع ــارك، )ص473(؛  الخط ــن المب ــد، لاب ــل: الزه ــزّ وج ــوى الله ع ــة بتق ــواردة  في الوصي ــار ال ــر: الآث ))3)انظ
تاريــخ دمشــق،  الإيــان، )431/2(؛   شــعب  أبي شــيبة، )321/19- 328(، )111/20(؛  المصنــف، لابــن  )ص204(؛ 

)300/33(،  )357/44(؛ جامــع العلــوم والحكــم، )406/1(؛  الجامــع الكبــر، )730/8(؛ كنــز العــال، )89/3(.
ــن  ــال اب ــال: "ق ــل ق ــن شُحبي ة ب ــرَّ ــن مُ ــي ع ــد الأيام ــن زُبيْ ــعبة ع ــن ش ــد، )ص7( ح)22( ع ــارك في الزه ــن المب ــه اب ))4)أخرج
ــن  ــد ب ــن زُبيْ ــث ع ــن لي ــس ع ــن إدري ــدالله ب ــق  عب ــن طري ــه، )106/7( ح)34553( م ــيبة في مصنَّف ــن أبي ش ــعود.."؛ واب مس
ــنن الكــرى، )10/ 404( ح)11847(  مــن طريــق ابــن المبــارك؛  والطــراني في المعجــم الكبــر،  الحــارث  بــه؛ والنَّســائي في السُّ
)92/9( ح)8501(  مــن طريــق أبي نعيــم ثنــا مِسْــعر عــن زُبيْــد بــه، و ح)8502( مــن طريــق يوســف الفِريــابي  ثنــا ســفيان عــن 
زُبيْــد بــه؛  قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد، )326/6( ح)10893(: "رواه الطــراني بإســنادين، رجــال أحدهمــا رجــال الصحيــح، 
والآخــر ضعيــف"؛ وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك، )323/2( ح)3159( مــن طريــق أبي نُعيــم ثنــا مِسْــعر عــن زُبيْــدٍ بــه ، قــال 
جــاه"؛ و وافقــه الذهبــي في التلخيــص؛  وأخرجــه البيهقــي في القضــاء  الحاكــم: "هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين ولم يُرِّ
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وقــد تكــرر ذكــر التّقــوى ومشــتقاتها في القــرآن الكريــم أكثــرَ مــن ثلاثمِائــة مــرة، وهــذا يــدلُّ عــى 

مكانتهــا وفضلهــا وثمرتهــا في الدارين)1(. 

قــال تعــالى: ژ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ژ  ]الأنفــال: ٢٩[.

وقــال في ســورة الحديــد: ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ۇٴۋ  ژ ]الآيــة: 28[، وقــد قَرَنهــا في هــذه الآيــة بالإيــان برســوله H، وجعــل 

الجــزاء: 

ــن، -	 ــن: نصيب ــراد بالكِفْل ــل: الم ــة: 28[، قي ــة ژ ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ژ ]الآي حم ــبب للرَّ ــا س أنَّ

ــن. ــل: ضِعْف ــن، وقي ــل: أجري وقي

ــور: -	 ــراد بالنُّ ــل: الم ــة: 28[ ، قي ــور ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ژ   ]الآي ــول النُّ ــبب لحص ــا س أنَّ

ــراط)2(. ــى ال ــه ع ــون ب ــور تمش ــل: ن ــان، وقي ــل: الإي ــدى، وقي ــل: اله ــرآن، وقي الق

ــالى:                       ــه تع ــا في قول ــا ك ني ــي الدُّ ــن؛ فف اري ــي في الدَّ ــزاءً للمتَّق ــور ج ــون النُّ ــتبعد أن يك ولا يُس

ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ژ ]الأنعــام: ١٢٢[، وفي الآخــرة كالآيــة التــي في 

.]12 ]الآيــة:  ژ  پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  ــورة  السُّ

-	 والثَّمرة الثَّالثة للتَّقوى في الآية الكريمة ژ ۈ   ۇٴۋ  ژ ]الآية: 28[ والمغفرة مطلب العبد ومبتغاه. 

والقدر، )1/ 203( ح)292( من طريق زائدة عن منصور عن زُبيْدٍ به.
))1)انظر: المعجم المفهرس، لمحمد عبد الباقي، )ص758(.

ــر،                            ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق ــرآن، )266/17(؛ تفس ــكام الق ــع لأح ــري، )208/23(؛ الجام ــان، للط ــع البي ــر: جام ))2)انظ
) 31/8(؛ الــدر المنثــور، )67/8(.
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

المبحث التَّاسع: 

رحمة الله بعباده، ودلائل لطفه ورأفته

ورة ما ورد فيها من لطف الله تعالى ورحمته ورأفته بعباده، وذلك بذكر أسمائه  من هدايات هذه السُّ

الحسنى وصفاته العلى المشتملة على المغفرة والرحمة والرأفة، وأنه يُضاعف الحسنات سبحانه ذو الفضل 

العظيم، وهو على كل شيء قدير، وهذا يستلزم طاعته ومحبته وشكره ورجاء ما عنده.

لً  كذلك من رحمته سبحانه إرسال الرسل، وإنزال الكتب؛ حتى نعبده على بيّنة وبصيرة، فما ترَكَنا هََ

ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ژ ]الآية: 9[.

 ومــن رحمتــه أنــه يوفقنــا للإيــان والعمــل الصالــح، ثــم يجازينــا بدخــول جنتــه ژ گ  گ  گ  

ھ    ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں       ڱ   ڱ   ڱ        ڱ      ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ــة:21[. ھ  ھ  ژ ]الآي

تيِ أَرْحَمُ بكِِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي«)1(. وفي الحديث : »قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ للِْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحَْ

                 O ــوله ــن برس ــه ويؤم ــن يتقي ــزاءً لم ــا ج ــورة أن جعله ــه في الس ــر رحمت ــن مظاه وم

.)2( ]الآيــة:28[  ژ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ۇٴۋ  ۋ  ۅ     ۅ      ژ 

تـِـي  وقــال H: »لـَــاَّ قَــىَ اللهُ الَخلْــقَ كَتَــبَ فِ كتَِابـِـهِ فَهُــوَ عِنْــدَهُ فَــوْقَ العَــرْشِ: إنَِّ رَحَْ

غَلَبَــتْ غَضَبِــي«)3(.

ورة. إلى غير ذلك من الهدايات التي اشتملت عليها السُّ

))1)الحديــث أخرجــه البخــاري في، صحيحــه، كتــاب تفســر القــرآن، بــاب قولــه: ژ ی  ی  ی  ی    ژ   ]ق: 30[،  )138/6(                            
ح )4850(؛ ومســلم في صحيحــه، كتــاب الجنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا، بــاب النــار يدخلهــا الجبــارون، )2187/4(،  ح)2846(.
ــز، )271/5(؛         ــرر الوجي ــل، )44/8(؛ المح ــالم التنزي ــيط، )256/4(؛ مع ــري، )429/22(؛ الوس ــان، للط ــع البي ــر: جام ))2)انظ

ــر، )407/27(. ــر والتنوي ــر، )24/8(؛ التحري ــن كث ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق تفس
ــالى: ژ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ژ                ــول الله تع ــاء في ق ــا ج ــاب م ــق، ب ــدء الخل ــاب ب ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))3)أخرج
ــه  ــبقت غضب ــا س ــالى وأنه ــة الله تع ــعة رحم ــاب في س ــة، ب ــاب التوب ــه، كت ــلم في صحيح ــروم: 27[، )106/4( ح)3194(؛ ومس ]ال

بنحــوه،  )2108/4( ح)2751(.
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

A

ــام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين، نبيِّنــا محمــد وعــى  ــاة والسَّ الحمــد لله رب العالمــن، والصَّ

آلــه وصحبــه أجمعــن.

لــت مــن خلالــه   وبعــد، فهــذا أوان نتــاج الحصيــد، مــن هدايــات ســورة الحديــد، والــذي توصَّ

للنتائــج التَّاليــة:

ــات  ــع ذلــك أنهــا اشــتملت عــى آي ــة عــى القــول الراجــح، ولا يمن ــد مدنيَّ 1. أنَّ ســورة الحدي

مكيَّــة؛ ذلــك أنهــا نزلــت بعــد الفتــح، وفيهــا حديــث عــن المنافقــن، كــا أنَّ ســياق الآيــات ونظمهــا 

يــدلُّ عــى ذلــك.

2. أنَّ فضــل ســورة الحديــد يدخــل في مجمــل فضــل كتــاب الله تعــالى؛ إذ لم يــرد في فضلهــا خاصــة 

ــث صحيح. حدي

ــول  ــت الأص ــة، فتناول ــد عظيم ــة، ومقاص ــات مبارك ــى هداي ــد ع ــورة الحدي ــتملت س 3. اش

ــه. ــان وأركان ــه، والإي ــد وأنواع ــن؛ التَّوحي ي ــة في الدِّ العظيم

ــي  ــور الت ــن الأم ــدة، فم ــور عدي ــب في أم هي ــب والتَّ غي ــى التَّ ــد ع ــورة الحدي ــتملت س 4. اش

حثَّــت عليهــا: الإنفــاق في ســبيل الله، والعنايــة بالعبــادات القلبيــة؛ كالتقــوى، والخشــوع، والمســارعة 

رت مــن أمــور، ومــن ذلــك: النِّفــاق، والغفلــة، والتكــُّر والعُجْــب،  للطاعــات، كــا أنهَّــا بالمقابــل حــذَّ

ــدَع. والبخــل، والبِ

ة الحديــد، وبأســه  يت باســم معــدن؛ وهــذا يــدلّ عــى قــوَّ ــورة الوحيــدة التــي سُــمِّ ــا السُّ 5. أنَّ

ــات  ــة الآي ــر فيهــا منزل ــي ذُكِ ــة الت ــه الله تعــالى في الآي ــاس، وقــد أنزل ــدة للنَّ الشــديد، ومنافعــه العدي

ســل. ــه مــن الكتــب والرُّ ــاصرة لدين النَّ
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وفي الختام أوصي ببعض المقترحات، وهي:

• العناية بعلم الهدايات القرآنية، والاستفادة منها، وذلك عن طريق:

- نــر هــذا العلــم عــر وســائل الإعــام المختلفــة كالتِّلفــاز و الإذاعــة ونحوهمــا، ســواء بعقــد 

ــص، أو كالبرامــج الحواريــة، أو كسلســلة دروس متتابعــة. لقــاء مــع متخصِّ

- المواصلة في عقد المؤتمرات والنَّدوات والدّورات العلميّة  التي تعني بالهدايات القرآنية.

ــات  ــرآن في الجامع ــوم الق ــر وعل ــررات التّفس ــن مق ــة ( ضم ــات القرآني ــرر )الهداي - إدراج مق

ــة. ــز العلمي والمراك

- إقامــة المحــاضرات العامــة في المســاجد وغيرهــا في الهدايــات القرآنيــة وخاصــة في القســم الرّابع 

ــر القــرآن، والعمــل به. مــن القــرآن الكريــم )المفصّــل( وذلــك لمســاعدة العامــة عــى تدبُّ

ــب  ــن كت ــة م ــات القرآني ــتخراج الهداي ــوا باس ــم أن يعتن ــة العل ــن، وطلب ــك أُوصي الباحث • كذل

التّفســر، خاصــة التــي لهــا عنايــة بذلــك، عــى ســبيل المثــال: )الهدايــات القرآنيــة مــن خــال تفســر 

ــة جمعــاً ودراســة( وذلــك حتــى تتــم الاســتفادة منهــا. المحــرر الوجيــز لابــن عطيّ

ــا لا  ــة لن ــه حُجَّ ــن، ويجعل ــل في الداري ــذا العم ــا به ــا، وأن ينفعن ــل منَّ ــأل الله أن يتقب ــرًا أس وأخ

ــا. علين
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1. القرآن الكريم.
2.  الإبانــة الكــرى، لأبي عبــد الله عبيــد الله بــن محمــد العُكْــرَي المعــروف بابــن بَطَّــة )ت: 387هـــ(، 

تحقيــق: رضــا معطــي، وعثــان الأثيــوبي، ويوســف الوابــل، والوليــد بــن ســيف النــر، وحمــد 

التويجــري، دار الرايــة - الريــاض، ط1.

3.  الإيــان، لأبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة الدمشــقي )ت: 728هـــ(، تحقيــق: محمــد 

نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســامي - عــان، ط5، 1416هـــ - 1996م.

4.  اتجاهــات التفســر في القــرن الرابــع عــر، لـــ أ. د. فهــد بــن عبــد الرحمــن بــن ســليمان الرومــي، 

ــة  ــاء والدعــوة والإرشــاد في المملكــة العربي ــة والإفت ــإذن رئاســة إدارات البحــوث العلمي ــع ب طُب

الســعودية، ط1، 1407هـــ - 1986م.

ــي،                   ــاري الكعب ــي الأنص ــن عبدالباق ــد  ب ــرى(، لمحم ــيخة الك ــات )المشْ ــيوخ الثِّق ــث الشِّ 5.  أحادي

ــارف  ــن ع ــم ب ــف حات ي ــق: الشَّ ــتان )ت: 535هـــ(، تحقي ــاضي المارسْ ــروف بق ــر، المع ــو بك أب

ــع، ط1، 1422هـــ. ــر والتَّوزي ــد للن ــالم الفوائ ــونِ، دار ع العُ

ــد                             ــق: محم ــربي )ت: ٥٤٣هـــ(، تحقي ــن الع ــر ب ــو بك ــد الله أب ــن عب ــد ب ــرآن، لمحم ــكام الق 6.  أح

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت ، ط3، ١٤٢٤ هـــ - ٢٠٠٣م.

7.  إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت:١٤٢٠هـــ(، 

إشراف: زهــر الشــاويش، المكتــب الإســامي - بــروت، ط2،  ١٤٠٥ هـــ - ١٩٨٥م.                         

8.  البــدع والنهــي عنهــا ،لأبي عبــد الله محمــد المــرواني المعــروف بابــن وضّــاح )ت: 286هـــ(، تحقيــق 

ودراســة: عمــرو عبــد المنعــم ســليم، مكتبــة ابــن تيميــة - القاهــرة، مكتبــة العلــم - جــدة، ط1، 

1416هـ.
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ــادي  ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــر محم ــز، لأبي  طاه ــاب العزي ــف الكت ــز في لطائ ــر ذوي التميي 9. بصائ

)ت: 817هـــ( ، تحقيــق: محمــد عــي النجــار، لجنــة إحيــاء الــراث الإســامي - القاهــرة.

10. البيــان في عــدّ آي القــرآن، لعثــان بــن ســعيد بن عثــان، أبي عمــرو الــداني )ت: 444هـــ( ، تحقيق: 

غانــم قدوري الحمــد، مركز المخطوطــات والــراث، الكويت، ط1، 1414هـــ - 1994م.

11. تاريــخ دمشــق، لأبي القاســم عــي بــن الحســن المعــروف بابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، تحقيــق: 

عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1415 هـــ - 1995م.

12. التحريــر والتنويــر، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت: 1393هـــ(، 

الــدار التونســية للنــر - تونــس، 1984هـــ.

ــن                    ــد الرحم ــق: د. عب ــرْوَزِي )ت: ٢٩٤ هـــ(، تحقي ــر الَم ــن ن ــد ب ــاة، لمحم ــدر الص ــم ق 13. تعظي

ــة، ط1، ١٤٠٦هـــ. ــة النبوي ــدار - المدين ــة ال ــي، مكتب ــار الفريوائ ــد الجب عب

14. تفســر القــرآن، لأبي المظفــر، منصــور بــن محمــد  المــروزى السّــمعاني )ت: 489هـــ(، تحقيق: ياسر 

بــن إبراهيــم وغنيــم بن عبــاس بن غنيــم، دار الوطــن - الريــاض، ط1، 1418هـــ - 1997م.

15. تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بن كثــر القــرشي )ت: 774هـــ(، تحقيق: 

محمد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1،  1419هـ.

16. تفســر الحجــرات – الحديــد، للشــيخ محمــد بــن صالــح بــن العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار الثريا 

للنــر والتوزيــع - الرياض، ط1،  1425 هـــ - 2004م.

ــدي،                        ــق العبي ــد فائ ــدس خال ــور المهن ــد، للدكت ــاب المجي ــد في الكت ــاس والحدي ــل النُّح 17. تفصي

دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1،  1426هـــ – 2005م.

18. تقريــب التهذيــب، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني )ت: ٨٥٢هـــ(، تحقيــق: 

محمــد عوامــة، دار الرشــيد - ســوريا، ط1، 1406هـــ - ١٩٨٦م.
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19. تناســق الــدّرر في تناســب السّــور، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي                                

الفضيلــة. دار  911هـــ(،  )ت: 

20. تهذيــب اللغــة،  لمحمــد بــن أحمــد الأزهــري، أبــو منصــور )ت: 370هـــ(، تحقيــق: محمــد عــوض 

مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 2001م.

ــن  ــد ب ــد الله محم ــرد، لأبي عب ــاق والتف ــى الاتف ــه ع ــاء الله D وصفات ــة أس ــد ومعرف 21. التوحي

ــدَه العبــدي )ت: 395هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عــي بــن محمــد نــاصر الفقيهــي،         إســحاق بــن مَنْ

ــة، ط1، 1423 هـــ - 2002م. ــة النبوي ــم - المدين ــوم والحك ــة العل مكتب

22. الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله H وســننه وأيامــه، لمحمــد 

ــاصر،                   ــاصر الن ــن ن ــر ب ــد زه ــق: محم ــاري )ت: 251هـــ(، تحقي ــدالله البخ ــاعيل أبي عب ــن إس ب

دار طــوق النجــاة، ط1، 1422هـــ.

23. الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد 

الــردوني، إبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 1964م.

ــداني )ت: 444هـــ(،                     ــرو ال ــعيد، أبي عم ــن س ــان ب ــبع، لعث ــراءات الس ــان في الق ــع البي 24. جام

جامعــة الشــارقة - الإمــارات، ط1، 1428 هـــ - 2007م.

25. جامــع الأحاديــث، لعبدالرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ(،    تحقيــق: 

فريــق مــن الباحثــن بــإشراف: د.عــي جمعــة.

ــري                                    ــر الط ــد، أبي جعف ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــرآن، لمحم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 26. جام

ــرة، ط1،       ــر - القاه ــي، دار هج ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: د. عب )ت: 310هـــ(، تحقي

1422   هـــ - 2001م.

27. جامــع العلــوم والِحكــم في شرح خمســن حديثــاً مــن جوامــع الكلــم، لعبدالرحمــن بــن أحمــد بــن 

ــام للطباعــة  ــور، دار السَّ رجــب البغــدادي )ت: 795هـــ(، تحقيــق: د. محمــد الأحمــدي أبــو النُّ
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والنــر والتَّوزيــع، ط2، 1424هـــ - 2004م.

ــن  ــم الدي ــن، عل ــد أبي الحس ــد الصم ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــراء، لع ــال الإق ــراء وك ــال الق 28. جم

الســخاوي )ت: 643هـــ(، تحقيــق: عبــد الحــق عبــد الدايــم ســيف القــاضي، مؤسســة الكتــب 

ــروت، ط1،  1419 هـــ - 1999م. ــة - ب الثقافي

د الحنبــي  29. جمــع الجيــوش والدســاكر عــى ابــن عســاكر، ليوســف بــن حســن بــن أحمــد، ابــن المـِـرَْ

)ت: ٩٠٩هـــ(، مخطــوط نُــر في برنامــج جوامــع الكلــم المجــاني التابع لموقع الشــبكة الإســامية، 

ط1، ٢٠٠٤م.

30. حاشــية القونــوي عــى تفســر البيضــاوي، لعصــام الديــن القونــوي إســاعيل بــن محمــد الحنفــي  

)ت: 1195هـــ(، دار الكتــب العلميــة -  بيروت.

31. الخطــب والمواعــظ، للقاســم بــن ســاّم بــن عبــدالله أبــو عبيــد الهــروي )ت: 224هـــ(، تحقيــق: 

ــوّاب،  مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ط1. الدكتــور رمضــان عبدالتّ

32. الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، لعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي                                  

الفكــر - بــروت. )ت: 911هـــ(، دار 

33. ديــوان الضعفــاء والمتروكــن، لأبي عبــدالله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي )ت:748هـــ(، 

تحقيــق: حمــاد الأنصــاري، مكتبــة النهضــة الحديثــة - مكــة، ط2،  1387هـــ - 1967م.

34. ذم الــكلام  وأهلــه ، لأبي إســاعيل عبــد الله بــن محمــد بــن عــي الهــروي )ت: ٤٨١هـــ(،     تحقيــق: 

ــة، ط1، ١٤١٨هـــ-  ــة النبوي ــة العلــوم والحكــم، المدين ــز الشــبل، مكتب ــد العزي ــد الرحمــن عب عب

١٩٩٨م.

ــعيد  ــن س ــان ب ــات، لعث ــول الديان ــادات وأص ــنة في الاعتق ــل الس ــب أه ــة لمذه ــالة الوافي 35. الرس

بــن عثــان بــن عمــر أبــو عمــرو الــداني )ت: ٤٤٤هـــ (، تحقيــق: دغــش بــن شــبيب العجمــي،                       

ــت، ط1،  ١٤٢١هـــ - ٢٠٠٠م. ــد - الكوي ــام أحم دار الإم
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ــن  ــب الرحم ــق: حبي ــروزي )ت: 181هـــ(، تحقي ــارك الم ــن المب ــدالله ب ــق، لعب ــد والرقائ 36. الزه

ــي. ــف الزعب ــد عفي ــره: محم ــام بن ــي، ق الأعظم

37. الزهــد، لأبي ســفيان وكيــع بــن الجــراح الــرؤاسي )ت:197هـــ( تحقيــق: عبدالرحمــن الفريوائــي،  

مكتبــة الــدار - المدينــة النبويــة، ط1، 1404هـــ - 1984م.

38. الزهــد، لأبي عبــدالله أحمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت: 241هـــ(، وضع حواشــيه: محمد عبدالســام 

شــاهين، دار الكتــب العلمية - بــروت، ط1، 1420هـ - 1999م.

39. الــراج المنــر، لمحمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي  )ت: ٩٧٧هـــ(، مطبعــة بــولاق )الأميريــة( 

- القاهــرة، ١٢٨٥هـ.

40. سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الــيء في الأمــة، لأبي عبدالرحمــن محمــد نــاصر 

الديــن الألبــاني )ت: ١٤٢٠هـ( دار المعــارف - الريــاض، ط1،  ١٤١٢-١٩٩٢م.

41. ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه، لأبي عبدالرحمــن محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: ١٤٢٠هـ( 

المكتــب الإســامي – بــروت.

42. الســنة، لأبي عبــد الله محمــد بــن نــر بــن الحجــاج الَمــرْوَزِي )ت: 294هـــ(، تحقيــق: ســالم أحمــد 

الســلفي، مؤسســة الكتــب الثقافيــة - بــروت، ط1، 1408هـــ.

43. الســنة )ومعــه ظــال الجنــة في تخريــج الســنة بقلــم: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني(، لأبي بكــر بــن 

أبي عاصــم أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني )ت: 287هـــ(، المكتــب الإســامي 

- بــروت، ط1، 1400هـ - 1980م.

ل البغــدادي)ت: 311هـــ(، تحقيــق: د. عطية  44. الســنة، لأبي بكــر أحمــد بــن محمــد بــن هــارون الخـَـاَّ

الزهــراني، دار الرايــة - الريــاض، ط1، 1410هـ - 1989م.

45. الســنن الكــرى، لأحمــد بــن الحســن بــن عــي، أبي بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: محمــد 

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط3، 1424 هـــ - 2003م.
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46. الســنن، لأبي محمــد عبــدالله بــن عبدالرحمــن الدارمــي )ت: 255هـــ(، تحقيــق: حســن الــداراني،  

دار المغنــي - المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1412هـــ - 2000م.

ــعَيب  ــق: شُ ــتاني )ت: 275هـــ(، تحقي جِسْ ــعث السِّ ــن الأش ــليمان ب ــنن أبي داود، لأبي داود س 47. س

ــة، ط1، 1430 هـــ - 2009م. ــالة العالمي ــي، دار الرس ــره بل ــل ق ــد كامِ ــاؤوط، محمََّ الأرن

48. الســنن الكــرى، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــي النســائي )ت: 303هـــ(، تحقيــق: 

حســن عبــد المنعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة – بــروت، ط1، 1421هـــ - 2001م.

ــق:  ــى )ت: 279هـــ(، تحقي ــذي أبي عيس ــوْرة الترم ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي، لمحم ــنن الترم 49. س

أحمــد محمــد شــاكر، محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، إبراهيــم عطــوة عــوض، مكتبــة مصطفــى البــابي 

الحلبــي - مــر، ط2، 1395 هـــ - 1975م.

يِّ )ت: 360هـــ(، تحقيــق: الدكتــور  50. الشريعــة، لأبي بكــر محمــد بــن الحســن بــن عبــد الله الآجُــرِّ

عبــد الله بــن عمــر بــن ســليمان الدميجــي، دار الوطــن - الريــاض، ط2، 1420 هـــ - 1999م.

شرح مشــكل الآثــار، لأبي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة  المعــروف بالطحــاوي                                             .51

)ت: 321هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط ، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1،    1415 هـــ - 

1994م.

52. شــعب الإيــان، لأحمــد بــن الحســن بــن عــي أبي بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: الدكتــور 

عبــد العــي عبــد الحميــد حامــد، مكتبــة الرشــد - الريــاض،  ط1، 1423 هـــ - 2003م.

53. صحيــح الترغيــب والترهيــب، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مكتبــة المعــارف للنــر والتوزيــع 

- الريــاض، ط1، 1421 هـ - 2000م.

54. صحيــح وضعيــف ســنن الترمــذي،  لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: 1420هـــ(، إنتــاج مركز 

نــور الإســام لأبحــاث القــرآن والســنة - الإســكندرية.
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55. صحيــح وضعيــف ســنن أبي داود،  لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: 1420هـــ(، إنتــاج مركــز 

نــور الإســام لأبحــاث القــرآن والســنة - الإســكندرية.

56. الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع،  لأبي الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد  الســخاوي 

)ت: 902هـــ(، دار مكتبــة الحيــاة - بيروت.

ــن  ــاصر الدي ــد ن ــق: محم ــائي )ت: 234هـــ(، تحقي ــرب النس ــن ح ــر ب ــة زه ــم، لأبي خيثم 57. العل

ــروت، ط2،  1403هـــ - 1983م. ــامي - ب ــب الإس ــاني، المكت الألب

ــق:                    ــائي )ت: 303هـــ(، تحقي ــعيب النس ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــة، لأبي عب ــوم والليل ــل الي 58. عم

ــروت، ط2، 1406هـــ. ــالة - ب ــة الرس ــادة، مؤسس ــاروق حم د. ف

ــق:                     ــدي )ت: 170هـــ(، تحقي ــرو الفراهي ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــن، لأبي عب 59. الع

ــال. ــة اله ــامرائي، دار ومكتب ــم الس ــي، د. إبراهي ــدي المخزوم د. مه

60. الفتــح الســاوي بتخريــج أحاديــث القــاضي البيضــاوي، لعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن 

عــي المنــاوي )ت: 1031هـــ(، تحقيــق: أحمــد مجتبــى، دار العاصمــة - الريــاض.

61. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لشــهاب الديــن أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد 

ــم كتبــه وأبوابــه  بــن محمــد بــن عــي الكنــاني ابــن حجــر العســقلاني الشــافعي )ت: 852هـــ(، رقَّ

ــن  ــب الدي ــه: مح ــى طبع ــه وأشرف ع ــه وصحح ــام بإخراج ــي، ق ــد الباق ــد عب ــه: محم وأحاديث

الخطيــب، دار المعرفــة - بــروت، 1379هـــ.

62. الفقيــه والمتفقــه، لأبي بكــر أحمــد بــن عــي الخطيــب البغــدادي )ت: ٤٦٣هـــ(، تحقيــق:                                     

ــعودية، ط2، ١٤٢١هـــ. ــوزي - الس ــن الج ــرازي،  دار اب ــف الغ ــن يوس ــادل ب ــن ع ــد الرحم ــو عب أب

الشــوكاني،                                                   بــن محمــد  بــن عــي  الموضوعــة، لمحمــد  المجموعــة في الأحاديــث  الفوائــد   .63

ــروت. ــة - ب ــب العلمي ــاني،  دار الكت ــي الي ــي المعلم ــن يح ــن ب ــد الرحم ــق: عب )ت: 125هـــ(، تحقي
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64. فوائــد أبي عــي بــن فضالــة، لعبدالرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن فضالــة )ت: 420هـــ(، مخطوط 

نُــر في برنامــج جوامــع الكلــم التابــع لموقــع الشــبكة الإســامية،  ط1، 2004م.

ــو بكــر البيهقــي )ت: 458هـــ(،  ــن عــي الخراســاني أب ــن الحســن ب ــدَر، لأحمــد ب 65. القضــاء والقَ

 ـ - 2000م. ــاض، ط1، 1421هــ ي ــكان - الرِّ ــة العبي ــر، مكتب ــدالله آل عام ــن عب ــد ب ــق: محم تحقي

66. الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، لأحمــد بــن محمــد الثعلبــي أبي إســحاق )ت: 427هـــ(، 

تحقيــق: أبي محمــد بــن عاشــور، تدقيــق: الأســتاذ نظــر الســاعدي، دار إحيــاء الــراث العــربي - 

بــروت، ط1، 1422هـــ - 2002م.

ــدي  ــان الهن ــاضي خ ــن ق ــن اب ــام الدي ــن حس ــي ب ــال، لع ــوال والأفع ــنن الأق ــال في س ــز الع 67. كن

الشــهير بالمتقــي الهنــدي )ت: 975هـــ(، تحقيــق: بكــري حيــاني، وصفوة الســقا، مؤسســة الرســالة 

- بــروت، ط5، 1401هـــ - 1981م.

68. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لأبي الحســن عــي بــن أبي بكر بــن ســليمان الهيثمــي )ت: 807هـ(، 

تحقيــق: حســام الديــن القدسي، مكتبــة القدسي - القاهــرة، 1414 هـــ - 1994م.

ــق:                     ــة )ت: 728هـــ(، تحقي ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــاوى، لأبي العب ــوع الفت 69. مجم

ــة  ــف - المدين ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــم، مجم ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم عب

ــة، 1416هـــ - 1995م. النبوي

70. المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز،  لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب  بن عطيــة الأندلسي 

)ت: 542هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 

1422هـ.

71. مختــر التبيــن لهجــاء التنزيــل، لأبي داود ســليمان بــن نجــاح بــن أبي القاســم  الأندلــي                            

ــر: 1423 هـــ - 2002م. ــام الن ــة، ع ــة النبوي ــد، المدين ــك فه ــع المل )ت: 496هـــ(، مجم
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ــن محمــد النيســابوري                ــد الله ب ــن عب ــد الله الحاكــم محمــد ب 72. المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عب

ــروت، ط1،  ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف )ت: 405هـــ(، تحقي

1411هـــ  –  1990م.

ــي )ت: 204هـــ(،  ــارود الطيال ــن الج ــن داود ب ــليمان ب ــي، لأبي داود س ــند أبي داود الطيال 73. مس

ــر، ط1، 1419 هـــ - 1999م. ــر - م ــي، دار هج ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد ب ــق: د. محم تحقي

74. مســند البــزار المعــروف بالبحــر الزخــار، لأبي بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق المعــروف 

بالبــزار )ت: 292هـــ(، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، عــادل بــن ســعد، صــري عبــد الخالــق 

الشــافعي، مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة النبويــة، ط1، )بــدأت 1988م، وانتهــت 2009م(.

75.  المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله H، لمســلم بــن 

ــاء  ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــري  )ت: 261هـــ(، تحقي ــن القش ــاج أبي الحس الحج

ــروت. ــربي – ب ــراث الع ال

76. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت: 241هـ(، 

ــالة، ط1، 1421 هـــ -  ــة الرس ــن، مؤسس ــد، وآخري ــادل مرش ــاؤوط، ع ــعيب الأرن ــق: ش تحقي

2001م.

مصابيــح الســنة، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد البغــوي )ت: 516هـــ(،                                   .77

تحقيــق:  د. يوســف عبــد الرحمــن المرعشــي، محمــد ســليم إبراهيــم ســارة، جمــال حمــدي الذهبــي، 

ــروت، ط1، 1407هـــ - 1987م. ــة - ب دار المعرف

السجســتاني                                                 بــن الأشــعث   بــن ســليمان  الله  داود، عبــد  أبي  بــن  بكــر  المصاحــف، لأبي   .78

ــة - القاهــرة، ط1، 1423هـــ -  ــده، دار الفــاروق الحديث )ت: 316هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن عب

2002م.
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ــي                           ــن  البقاع ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــور، لإبراهي ــد الس ــى مقاص ــإشراف ع ــر ل ــد النَّظ 79. مصاع

ــاض، ط1، 1408 هـــ - 1987م. ــارف - الري ــة المع )ت: 885هـــ(، مكتب

80. المصنــف في الأحاديــث والآثــار، لأبي بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد العبــي                                                  

)ت: 235هـــ(، تحقيــق: كــال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط1، 1409هـــ.

ــق:  ــراني )ت: 360هـــ(، تحقي ــم الط ــوب أبي القاس ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــر، لس ــم الكب 81. المعج

ــرة، ط2. ــة - القاه ــن تيمي ــة اب ــلفي، مكتب ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب حم

82. المعجــم الأوســط، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب  أبي القاســم الطــراني )ت: 360هـــ(، تحقيــق: 

طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، دار الحرمــن – القاهــرة.

ــر )ت: 1424هـــ(،     ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــور أحم ــاصرة ، للدكت ــة المع ــة العربي ــم اللغ 83. معج

ــب، ط1، 1429 هـــ - 2008م.     ــالم الكت ع

ــة -  ــب المصري ــي، دار الكت ــؤاد عبدالباق ــد ف ــم، لمحم ــرآن الكري ــاظ الق ــرس لألف ــم المفه 84. المعج

ــرة، ط1، 1364هـــ - 1945م. القاه

85. معــالم التنزيــل، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد البغــوي الشــافعي )ت : 510هـــ(، 

تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 1420هـــ.

ــل             ــار ، لأبي الفض ــن الأخب ــاء م ــا في الإحي ــج م ــفار  في تخري ــفار في الأس ــل الأس ــن حم ــي ع 86. المغن

عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عبــد الرحمــن العراقــي )ت: ٨٠٦هـــ (، دار ابــن حــزم - بــروت، 

ط1،  ١٤٢٦ هـــ - ٢٠٠٥م.

ــرازي                            ــن ال ــر الدي ــب بفخ ــن الملق ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــب، لأبي عب ــح الغي 87. مفاتي

ــروت، ط3، 1420هـــ. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال )ت:  606هـــ(، دار إحي

ــة العلــم والإرادة، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب المعــروف  88. مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولاي

بابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــروت.
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مِن هِدايات سُورَة الحَدِيد

ــاني  ــب الأصفه ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس ــرآن، لأبي القاس ــب الق ــردات في غري 89. المف

)ت: 502هـــ(، تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم - بــروت، ط1، 1412هـــ.

90. موســوعة الإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة، لمحمــد راتــب النابلــي، دار المكتبــي - دمشــق، 

ط2،  1426 هـ - 2005م.

91. الموضوعــات، لعبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )ت: 597هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن 

محمــد عثــان، المكتبــة الســلفية - المدينــة النَّبويــة، ط1، )جـــ 1، 2(، 1386 هـــ - 1966 م.

ــي              ــاط  البقاع ــن الرب ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــور، لإبراهي ــات والس ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال 92. نظ

ــرة. ــامي - القاه ــاب الإس )ت: 885هـــ (، دار الكت

ــدادي،  ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــون، لأبي الحس ــت والعي 93. النك

ــم،                                             ــد الرحي ــن عب ــود ب ــد المقص ــن عب ــيد ب ــق: الس ــاوردي )ت: 450هـــ(، تحقي ــهير بالم الش

دار الكتــب العلميــة - بــروت.

ــارِي،  ــن قَ ــور ياس ــد، والدكت ــه حََ ــور ط ــداد الدكت ــة، إع ــة تأصيلي ــة دراس ــات القرآني 94. الِهدَاي

ــم  ــرآن الكري ــز للق ــن عبدالعزي ــدالله ب ــك عب ــرسي المل ــي، ك ــر ع ــن الزّب ي ــر الدِّ ــور فخ والدكت

ــرى. ــة أمّ الق ــه، جامع وعلوم

95. الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي   

)ت: 468هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معوض، 

الدكتــور أحمــد محمــد صــرة، الدكتــور أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، الدكتــور عبــد الرحمــن عويــس، 

دار الكتــب العلميــة - بــروت،  ط1، ١٤١٥هـــ - ١٩٩٤م.
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المواقع الإلكترونية:

نية.              نَّة وشروحها.                                            -   الدرر السَّ - جامع السُّ

- رابطة العالم الإسلامي.                                              -    شبكة الألوكة الشرعية.

- المكتبة الشاملة.                                                           -     ملتقى أهل التفسير.

- موقع الموسوعة العربية العالمية.                                 -      موقع الموسوعة القرآنية.

- موسوعة الكتب الشاملة.                                          -      ويكيبيديا.
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د. إياد بن عبد الله دخيل المحطب
الأستاذ المشارك بقسم فقه السنة ومصادرها  بكلية الحديث والدراسات الإسلامية

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- المملكة العربية السعودية

al-mahtab@hotmail.com
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 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

  موضوع البحث: 

.  - عائشة - Hالأحاديث الواردة في محبة النبي

  هدف البحث:

  .   عائشة  H  الاطلاع على ما ورد من الأحاديث التي فيها محبة النبي 

  مشكلة البحث:

ــي  ــة  ، والت ــي H  عائش ــة النب ــواردة في محب ــث ال ــر الأحادي ــص في ذك يتلخ

ــة، أو التــي أفــادت ذلــك كــا يوضحــه  تتفــرع إلى ذكــر الأحاديــث التــي صرحــت بتفضيلهــا بالمحب

ــث. ــيم البح تقس

  نتائج البحث:

محبة النبي H- عائشة   - وظهورها في قوله وفعله، وعدله مع أزواجه.

الة )المفتاحية(:    الكلمات الدَّ

النبــي  أزواج   -  H الله  رســول  حــب   -   وعائشــة   H النبــي 

 .H
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 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

F

ــيِّئات  ــن س ــنا، وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده، ‌ونس ــد لله، نحم إنَّ الحم

أعمالنــا، مــن يهــده الله؛ فــا مُضِــلَّ لــه، ومــن يضلــل؛ فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 

لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله.

ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ژ ]آل عمران:102[.

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    

ــاء:1[. ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ژ ]النس

ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ژ  ]الأحزاب :70[.

ــادة،  ــه؛ عب ــه وامتثال ــؤون حيات ــع ش ــي H في جمي ــدي النب ــة ه ــإن معرف ــد: ف ــا بع أم

ــرة. ــا والآخ ــاح في الدني ــاح، ونج وف

ــى  ــة ع ــب الله الهداي ــور:54[، فرتَّ ــالى: ژ ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ژ ]الن ــال تع ق

الطاعــة فيــا أمــر والاجتنــاب عــا نهــى عنــه وزجــر، والاقتــداء بــه في فعلــه كلــه يُكمــل ذلــك، قــال 

ــزاب:21[. ــالى: ژ ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې      ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ژ ]الأح تع

ــتهر  ــا اش ــة  وم ــة عائش ــه وخاص ــع أزواج ــي H م ــال النب ــة ح ــت معرف وكان

ــي H وأمهــات  ــة كل محــب للنب ــر مــن أزواجــه بغي ــي H لهــا أكث ــة النب مــن محب

المؤمنــن ، وبــه تدفــع الظنــون والوســاوس فيــا يــرد في النفــوس الضعيفــة، وأهــل البــدع، 

وبمعرفــة حالــه H مــع أزواجــه وخاصــة مــع مــن يحــب ومــا يلــزم مــن ذلــك؛ قــدوة لمــن 

د؛  ــدَّ ــات، أو ع ــدد الزوج ــد تع ــن يري ــر م ــي أن أكث ــوم يحك ــع الي ــة، وواق ــن زوج ــر م ــه أكث ــت ل كان

يجهــل جانــب المعاملــة والعــدل، وكيــف يكــون العــدل بــا علــم؟ وأســميت البحــث: )الأحاديــث 
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.) ــة ــي H عائش ــة النب ــواردة في محب ال

ــر  ــم ذك ــث، ث ــج البح ــت نتائ ــة تضمنَّ ــن، وخاتم ــة، وبحث ــث إلى: مقدم ــمت البح وقس

ــع: ــادر والمراج المص

أمــا المقدمــة فذكــرت فيهــا: تقســيم البحــث، وأســبابه، وحــدوده، والدراســات الســابقة، 

ومنهــج العمل.

  - وأســباب حبــه لعائشــة H وأمــا المبحثــان: فــالأول: عــدل النبــي
وفيــه مطلبــان: 

	-.H الأول: عدل النبي

	- .- - لعائشة H والثاني: أسباب حبه

وأمــا المبحــث الثــاني: ذكــر أحاديــث محبــة النبــي H عائشــة رضي الله عنهــا، 
وفيــه أحــد عــر مطلبــاً:

المطلب الأول: تصريح النبي H بأنّ عائشة -  - أحب نسائه إليه.-	

الثاني: محبة النبي H لعائشة -- في طهرها، وحيضها سواء.-	

	-.H محبة للنبي -- الثالث: محبة عائشة

 الرابع: سير النبي H مع عائشة - رضي الله عنها- في السفر.-	

الخامس: توسيع النبي H على عائشة -رضي الله عنها- في اللهو المباح.  -	

السادس: تقبيله H عائشة -- قبل خروجه للصلاة.-	

السابع: عدله H بين أزواجه.-	
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 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

الثامــن: ذكــر العلامــة ‌التــي ‌بهــا ‌كان ‌يعــرف ‌المصطفــى H رضــا عائشــة  مــن -	

. غضبها

التاسع: سباق النبي H عائشة -  - ومؤانستها.-	

العاشر: طلب النبيّ H رفقة عائشة -  - عند دعوته إلى طعام.-	

	-.-- في بيت عائشة H الحادي عشر: موت النبي

وأما الفهارس فهي: فهرس المصادروالمراجع.

 موضوع البحث )مشكلة البحث(: 
ــة النبــي H عائشــة - -، والتــي  ــواردة في محب يتلخــص في ذكــر الأحاديــث ال
ــة، أو التــي أفــادت ذلــك كــا يوضحــه  تتفــرع إلى ذكــر الأحاديــث التــي صرحــت بتفضيلهــا بالمحب

تقســيم البحــث أعــاه.

 أسباب البحث وأهدافه: 
1. معرفة هدي النبي H في تعامله مع أزواجه. 

2. الاقتداء به H لمن كانت له عدة زوجات.

3. الاطــاع عــى أســباب محبــة النبــي H عائشــة - -، وتقديمهــا عــى نســائه، 
ومحبــة مــا يحــب. 

4. الذب عن عرض عائشة - - والرد على من طعن فيها.

5. عدم وجود بحث - في حد علمي- جمع شتات هذا الموضوع. 

6. معرفة حدود الواجب في العدل بين الزوجات. 

7. المساهمة في توجيه الأزواج، ومن له أكثر من زوجة لتحسين العلاقة الأسرية.
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 حدود البحث: 

 H 1. يشــتمل هــذا البحــث عــى الأحاديــث التــي ورد فيهــا مــا يــدل عــى محبــة النبــي

عائشــة  خصوصــاً، ولربــا لم أســتوعب؛ لطلــب المجــات عــدد خــاص مــن الكلــات. 

2. يعتمــد البحــث عــى الكتــب التســعة )الصحيحــن، والســنن الأربعــة، ومســند أحمــد، وموطــأ 

مالــك، وســنن الدارمــي( ومــا ســوى ذلــك لا يدخــل في البحــث.

3. لا يُعنى البحث في فضائل وترجمة عائشة -  -، فإن فضائلها جمة وترجمتها مشهورة.

 الدراسات السابقة: 

ــر  ــل وذك ــب الفضائ ــث، إلا أن كت ــة ببح ــادة العلمي ــذه الم ــراد ه ــد إف ــي لم أج ــب اطلاع بحس

ــاً حديــث: »فَضْــلُ  فضائــل عائشــة -  - فيهــا لهــا علاقــة بذلــك، وقــد تفــرق عنهــا، فمث

عَائشَِــةَ عَــىَ النِّسَــاءِ، كَفَضْــلِ الثَّرِيــدِ عَــىَ سَــائرِِ الطَّعَــامِ« لم يدخــل في الأحاديــث التــي اشــرط فيهــا 

ــتُ  ــل: »كُنْ ــث مث ــت أحادي ــة -  -،  وأدخل ــي H عائش ــة النب ــى محب ــدل ع ــا ي م

قُ  بُ، وَأَتَعَــرَّ ، فَيَــرَْ بُ وَأَنَــا حَائِــضٌ، ثُــمَّ أُنَاوِلُــهُ النَّبِــيَّ H فَيَضَــعُ فَــاهُ عَــىَ مَوْضِــعِ فَِّ أَشَْ

ــون  «)1(، والمصنف ــعِ فَِّ ــىَ مَوْضِ ــاهُ عَ ــعُ فَ ــيَّ H فَيَضَ ــهُ النَّبِ ــمَّ أُنَاوِلُ ــضٌ، ثُ ــا حَائِ ــرْقَ وَأَنَ الْعَ

ــل.    ــض لا الفضائ ــؤر الحائ ــكام س ــروه في أح ذك

 منهج العمل:  

1. اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي/ الاستنباطي.

.H 2. اقتصرت على الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله

))1)تأتي دراسته في المطلب الثاني.
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3.  بينت غريب الحديث وما يحتاج لذلك.

4. شرحت الحديث، ونقلت كلام الشراح في ذلك.

5. ذكرت ما يستفاد من الحديث ونقلت كلام أهل العلم في ذلك.  

6. إذا ورد الحديث عن عدة من الصحابة وكل الروايات بمعنى واحد فسأكتفي بأحدها.

7. خرجــت الأحاديــث وعزوتهــا لمصادرهــا مــع نقــل كلام أهــل العلــم في الحكــم على أســانيدها، 

فــإن كانــت في الصحيحــن أو أحدهمــا؛ أشرت إلى ذلــك واكتفيــت بــه، وإن كانــت في الســنن الأربعــة؛ 

قــد أكتفــي بهــا أو أزيــد في التخريــج، مــع تقديمــي للســنن عــى غيرهــا.

8. وأما في الحكم على الرواة نقلت قول الحافظ ابن حجر في التقريب. 

لة. 9. نقلت الأحاديث من مصادرها مُشَكَّ

10. الإحالــة في الهوامــش بذكــر اســم المرجــع ومؤلفــة والجــزء والصفحــة، ورقــم الحديــث إن 

كان في الكتــب الســتة.
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المبحث الأول
 وأسباب حبه لعائشة H ّعدل النبي

وفيه مطلبان:

H ّالمطلب الأول: عدل النبي 
الأنبيــاء صلــوات الله وســامه عليهــم أكمــل النــاس في الصفــات الحســنة، وأعــدل مــن ســاس 

ــالَ  ــال: قَ ــرة  ق ــث أبي هري ــا في حدي ــم، ك ــهم أنبيائه ــل تسوس ــو إسرائي ــة، وكان بن البشري

ــهُ  ، وَإنَِّ ــيٌّ ــهُ نَبِ ــيٌّ خَلَفَ ــكَ ‌نَبِ ــاَ ‌هَلَ ــاءُ، ‌كُلَّ ــهُمُ الأنَْبيَِ ــلَ تَسُوسُ ائيِ ــو إسَِْ ــتْ بَنُ ــيِّ H: »كَانَ النَّبِ

ــد  ــا محم ــاء: نبين ــر الأنبي ــهم خ ــى رأس ــم، وع ــم عــى أممه ــم وأمانته ــك لعدله ــيَّ بَعْدِي«)1(،وذل لَ نَبِ

H فهــو الأمــن العــدل، الذي أمتثل أمــر ربــه D في قولــه:  ژ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ ژ       ]النحــل: 90[، 

وكذلــك الحكــم بــن النــاس أساســه العــدل والله - D- أمــر نبيــه H أن يحكــم بالعــدل 

فيمــن تحــت حكمــه وولايتــه، وكذلــك حــكام المســلمين، قــال تعــالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

ــدل  ــه أع ــه H أن ــن نفس ــر ع ــاء: 58[، وأخ ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ    ژ ]النس

، آثَــرَ  أهــل الأرض؛ لأنــه رســول الله يوحــى إليــه، عَــنْ عَبْــدِ اللَِّ   ، قَــالَ: »لمَّــا كَانَ يَــوْمُ حُنَــنٍْ

ــةَ  النَّبِــيُّ H أُنَاسًــا فِ القِسْــمَةِ، فَأَعْطَــى الأقَْــرَعَ بْــنَ حَابِــسٍ مِائَــةً مِــنَ الِإبِــلِ، وَأَعْطَــى عُيَيْنَ

افِ العَــرَبِ فَآثَرَهُــمْ يَوْمَئـِـذٍ فِ القِسْــمَةِ، قَــالَ رَجُــلٌ: وَاللَِّ إنَِّ هَــذِهِ  مِثْــلَ ذَلـِـكَ، وَأَعْطَــى أُنَاسًــا مِــنْ أَشَْ

نَّ النَّبـِـيَّ H ، فَأَتَيْتُــهُ،  ــا وَجْــهُ اللَِّ، فَقُلْــتُ: وَاللَِّ لَخُْــرَِ القِسْــمَةَ مَــا عُــدِلَ فيِهَــا، وَمَــا أُرِيــدَ بَِ

ــرَ مِــنْ هَــذَا  ــدْ أُوذِيَ بأَِكْثَ ــهُ، فَقَــالَ: ‌فَمَــنْ ‌يَعْــدِلُ إذَِا لَْ يَعْــدِلِ اللَُّ وَرَسُــولُهُ، رَحِــمَ اللَُّ مُوسَــى قَ تُ فَأَخْبَْ

.)2( » فَصَــرََ

))1)صحيح البخاري، )169/4( ح)3455(.
))2)صحيح  البخاري، )95/4( ح)٣١٥٠(.
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وأمــا عدلــه H مــع نســائه وأهــل بيتــه، معلــوم مســتفيض عنــد أهــل العلــم، ولذلــك؛ 

ــدرة،  ــن الق ــف م ــا اتص ــه، ولم ــره؛ لخصوصيت ــن غ ــر م ــاء أكث ــن النس ــه م ــاح الله - D- ل أب

ــه عــى ذلــك، وأســاس تعــدد الزوجــات: القــدرة والعــدل، تقــول  والصفــات، والأخــاق مــا يعين

ــولُ اللَِّ H ‌لَ  ــي كَانَ رَسُ ــنَ أُخْتِ ــا ابْ ــر-  -: »يَ ــن الزب ــروة ب ــة  لع عائش

ــا  ــوفُ عَلَيْنَ ــوَ يَطُ ــوْمٌ إلَِّ وَهُ ــلَّ يَ ــا، وَكَانَ قَ ــهِ عِنْدَنَ ــنْ مُكْثِ ــمِ، مِ ــضٍ فِ الْقَسْ ــىَ بَعْ ــا ‌عَ ــلُ ‌بَعْضَنَ ‌يُفَضِّ

ــا«  ــتَ عِنْدَهَ ــا فَيَبيِ ــوَ يَوْمُهَ ــي هُ ــغَ إلَِ الَّتِ ــى يَبْلُ ــيسٍ، حَتَّ ــرِْ مَسِ ــنْ غَ ــرَأَةٍ مِ ــنْ كُلِّ امْ ــو مِ ــا، فَيَدْنُ جَيِعً

)1(، يطــوف عــى نســائه يســلم عليهــن ويلتمــس حوائجهــن ويؤنســهن؛ لأنــه قــد تطــول الأيــام عــى 

ــوه.  ــاع أو نح ــيس: أي جم ــا مس ــا ب ــمهن، وقوله ــوم قس ــأتي ي ــى ي ــن حت إحداه

وهذا الذي اشترطه العلماء على من كان له نسوة أن يكون العدل في النفقة والمبيت. 

قال ابن المنذر: "وقد أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف" )2( .

قــال ابــن القيــم: "وكان ‌يقســم ‌بينهــن ‌في ‌المبيــت، والإيــواء، والنفقــة، وأمــا المحبــة فــكان يقــول: 

»اللهــم هــذا قســمي فيــا أملــك، فــا تلمنــي فيــا لا أملــك«)3( فقيــل: هــو الحــب والجــاع، ولا تجــب 

التســوية في ذلــك؛ لأنــه ممــا لا يملــك")4(.

ــى  ــك ع ــر ذل ــه، ولم يقت ــن زوجات ــه م ــن تصاحب ــفره م ــى في س ــدل حت وكان H يع

ــتِ ‌أَحَــبَّ ‌أَزْوَاجِ  عائشــة  وإن كانــت حبــه H كــا قــال ابــن عبــاس : »‌كُنْ

ــا«)5( بــل كان يقــرع بــن نســائه إذا أراد ســفرا  ــبُّ إلَِّ طَيِّبً ــهِ، وَلَْ يَكُــنْ يُِ رَسُــولِ اللهِ H  إلَِيْ

ــه عــن عائشــة  ــاد، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبي ــد الرحمــن ابــن أبي الزن ))1)ســنن أبي داود، )470/3( ح)2135(. مــن طريــق عب
ــناَده جيــد". ــد الهــادي في المحــرر)ص564( "وَإسِْ ــن عب ــه. قــال اب  ب

))2) الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر، )157/5(.
))3)ســنن أبي داود، )469/3( ح)2134(، مــن طريــق حمــاد، عــن أيــوب، عــن أبي قلابــة، عــن عبــد الله بــن يزيــد الخطمــي عــن عائشــة 

-  - بــه. ورجــح إرســاله: البخــاري. العلــل الكبــر، للترمــذي )ص ١٦٥(؛ وأبــو حاتــم، العلــل، )4/٩٠(.
))4)زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزي، )145/1(.

ــن  ــة، ع ــن أبي مليك ــن اب ــق ع ــن طري ــتدرك، )9/4( م ــم في المس ــل، )309/5( ح)3262(؛ والحاك ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم ))5)مس
ذكــوان، مــولى عائشــة: "أنــه اســتأذن لابــن عبــاس عــى عائشــة" فذكــره. وإســناده صحيــح. قــال الحاكــم: "هــذا حديــث صحيــح 
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ــرَعَ  ــفَرًا ‌أَقْ ــه عائشــة  قالــت: »كَانَ رَسُــولُ اللَِّ H إذَِا أَرَادَ سَ كــا حكــت ذلــك عن

ــا مَعَــهُ، وَكَانَ يَقْسِــمُ لِــكُلِّ امْــرَأَةٍ مِنْهُــنَّ يَوْمَهَــا وَلَيْلَتَهَــا،  تُهُــنَّ خَــرَجَ سَــهْمُهَا خَــرَجَ بَِ ‌بَــنَْ ‌نسَِــائهِِ، فَأَيَّ

غَــرَْ أَنَّ سَــوْدَةَ بنِْــتَ زَمْعَــةَ وَهَبَــتْ يَوْمَهَــا وَلَيْلَتَهَــا لعَِائشَِــةَ زَوْجِ النَّبِــيِّ H ، تَبْتَغِــي بذَِلِــكَ 

.)1(» H َِّــولِ الل ــا رَسُ رِضَ

ومــن عدلــه H أنــه إذا أهــدي لــه شيء وكان بالإمــكان تقســيم ذلــك عــى نســائه فــإن 

ــسٍ ‌»أَنَّ ‌أُمَّ  ــنْ أَنَ ــنده عَ ــد في مس ــام أحم ــرج الإم ــا. أخ ــع فيه ــرك الجمي ــك ي ــل ذل H يفع

ــا  ــثُ بَِ ــةً فَيَبْعَ ــضُ قَبْضَ ــلَ يَقْبِ ــبٌ، فَجَعَ ــهِ رُطَ ــاعٍ ‌عَلَيْ ــولِ ‌اللهِ H ‌بقِِنَ ــهُ ‌إلَِ ‌رَسُ ــلَيْمٍ ‌بَعَثَتْ ‌سُ

ــا إلَِ بَعْــضِ أَزْوَاجِــهِ، ثُــمَّ جَلَــسَ فَــأَكَلَ بَقِيَّتَــهُ أَكْلَ  إلَِ بَعْــضِ أَزْوَاجِــهِ، ثُــمَّ يَقْبـِـضُ الْقَبْضَــةَ فَيَبْعَــثُ بَِ

ــهُ يَشْــتَهِيهِ« )2(. رَجُــلٍ يُعْلَــمُ أَنَّ

ــى في  ــه حت ــن زوجات ــه H ب ــث عدل ــذا الحدي ــن ه ــتفاد م ــاعاتي: "يس ــا الس ــال البن ق

الهديــة الخاصــة بشــخصه، وأنــه H كان يؤثــر غــره عــى نفســه مــع أن نفســه كانــت تشــتهى 

ــأس،  ــه ب ــا كان علي ــم قســم الباقــي عليهــن لم ــا تشــتهيه نفســه ث ــه م ــه أكل من ــو أن هــذا الرطــب، فل

ولكنــه آثرهــن عــى نفســه ولم يــأكل إلا مــا فضــل بعــد القســمة" )3(.

الإسناد ولم يخرجاه" وقال الذهبي: "صحيح". 
))1)صحيح البخاري، )159/3( ح)2593(.

))2)مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، )286/19( ح)12267( مــن طريــق همــام، حدثنــا قتــادة، عــن أنــس، أن أم ســليم فذكرتــه. قــال 
الســاعاتي: "الحديــث صحيــح ورجالــه مــن رجــال الصحيحــن وهــو مــن ثلاثيــات الإمــام أحمــد ولم أقــف عليــه لغــره". الفتــح 

الربــاني لترتيــب مســند الإمــام أحمــد الشــيباني، للبنــا الســاعاتي، )148/22(. 
))3)الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني، للبنا الساعاتي، )148/22(.
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 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

  لعائشة H ّالمطلب الثاني:أسباب حب النبي 

ــي  ــول الله H وه ــن رس ــا م ــع لقربه ــا الجمي ــة -  - أحبه ــن عائش أُم المؤمن

ديــق  ابنــة الصديــق ، ولمــا اتصفــت بــه مــن صفــات الخــر، وأنهــا أم المؤمنــن، وكان بيــت الصِّ

ــة أن  ــل الصحاب أبي بكــر ممــن ســبقوا في الإســام وحســن إســامهم، وســاق الإمــام أحمــد في فضائ

ديــق أول مــن أســلم مــن الرجــال)1(، ولم تعقــل عائشــة  إلا وأباهــا وأمهــا قــد أســلما كــا  الصِّ

  H ِِّأَنَّ عَائشَِــةَ زَوْجَ النَّبي« ،-  - ِْبَــر روى البخــاري في صحيحــه عــن عُــرْوَة بْــن الزُّ

يــنَ...«)2(. ــانِ ‌الدِّ ــا ‌يَدِينَ قَالَــتْ: لَْ أَعْقِــلْ أَبَــوَيَّ إلَِّ وَهَُ

فــكان هــذا مــن الأســباب التــي جعلــت شــخصية عائشــة  محــل تقديــر ومحبــة، فــأراد 

بعضهــم أن تكــون عائشــة- - زوجــا لرســول H وذكــر ابــن ســعد أن خولــة بنــت 

حكيــم هــي التــي خطبتهــا لرســول H )3( وثبــت في الصحيــح عَــنْ عَائِشَــةَ ، قَالَتْ: 

قَــةٍ مِــنْ  مِلُــكِ فِ سََ ، رَأَيْــتُ الَملَــكَ يَْ تَــنِْ جَــكِ مَرَّ قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ H: »أُرِيتُــكِ قَبْــلَ أَنْ أَتَزَوَّ

ــدِ اللَِّ ‌يُمْضِــهِ،  ــنْ عِنْ ــتُ: إنِْ يَكُــنْ هَــذَا مِ ــتِ، فَقُلْ ــإذَِا هِــيَ أَنْ ــهُ: اكْشِــفْ، فَكَشَــفَ فَ ــتُ لَ حَرِيــرٍ، فَقُلْ

قَــةٍ مِــنْ حَرِيــرٍ، فَقُلْــتُ: اكْشِــفْ، فَكَشَــفَ، فَــإذَِا هِــيَ أَنْــتِ، فَقُلْــتُ:إنِْ يَــكُ  مِلُــكِ فِ سََ ثُــمَّ أُرِيتُــكِ يَْ

هَــذَا مِــنْ عِنْــدِ اللَِّ ‌يُمْضِــهِ« )4( فكانــت هــذه الرؤيــا مــن أســباب زواجــه ومحبتــه H لعائشــة 

))1)فضائــل الصحابــة، لأحمــد بــن حنبــل، )223/1(. قــال الترمــذي: "وقــد اختلــف أهــل العلــم في هــذا، فقــال بعضهــم: أول مــن 
‌أســلم ‌أبــو ‌بكــر الصديــق وقــال بعضهــم: أول مــن أســلم عــي، وقــال بعــض أهــل العلــم: أول مــن أســلم مــن الرجــال أبــو بكــر، 

وأســلم عــي وهــو غــام ابــن ثــان ســنين، وأول مــن أســلم مــن النســاء خديجــة". الســنن، )91/6(.
))2)صحيح البخاري، )21/8( ح)6079(.

ــي  ــال "حدّثن ــد الطنافــي، ق ــن عُبي ــق محمــد ب ــن ســعد، )57/10(: حيــث روى مــن طري ــن ســعد، لمحمــد ب ))3)انظــر: طبقــات اب
محمــد بــن عَمْــرو، عــن أَبــى سَــلَمة بــن عبــد الرحمــن ويحيَــى بــن عبــد الرحمــن بــن حاطــب قــال: » جــاءت ‌خَوْلَــة ‌بنــت ‌حكيــم 
بــن الأوقــص الســلميّة امــرأة عثــان بــن مظعــون إلى رســول الله، H ، فقالــت: يــا رســول الله كأني أراك قــد دخلتــك خَلّــة 
لفقــد خديجــة. فقــال: أجــل، كانــت أمّ العيــال وربّــة البيــت. قالــت: أفــا أخطــب عليــك؟ قــال: بــى فإنّكــنّ معــر النســاء أرفــق 
ــه عائشــة بنــت أبــى بكــر فتزوّجهــا، فبنــى  ــن لــؤيّ وخطبــت علي ــة مــن بنــى عامــر ب ــوْدَة بنــت زَمْعَ ــه سَ بذلــك. فخطبــت علي
بســودة بمكّــة وعائشــة يومئــذٍ بنــت ســتّ ســنين، حتــى بَنَــى بهــا بعــد ذلــك حــن قــدم المدينــة«. والحديــث مرســل فــإن كل مــن 

أبي ســلمة بــن عبــد الرحمــن ويحيــى بــن عبــد الرحمــن بــن حاطــب تابعيــان ولم يــدركا القصــة.
))4)صحيح البخاري، )36/9( ح)7012(، واللفظ له ومسلم في صحيحه، )1889/4(  ح )2438(.
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لاختيــار الله  D لــه أن تكــون زوجتــه في الدنيــا والآخــرة.

وذكــرت عائشــة    خصــالا اختصــت بهــا، ولعلهــا أو بعضهــا مــن أســباب محبــة النبــي 

H لهــا وهــي: عــن عَبْــدُ اللَِّ بْــنُ صَفْــوَانَ، وَآخَــرُ مَعَــهُ أَتَيَــا عَائِشَــةَ فَقَالَــتْ: »يَــا فُــاَنُ، هَــلْ 

ــا عَبْــدُ اللَِّ بْــنُ صَفْــوَانَ: وَمَــا تلِْــكَ؟  سَــمِعْتَ حَدِيــثَ حَفْصَــةَ؟ فَقَــالَ: نَعَــمْ يَــا أُمَّ الُْؤْمِنـِـنَ. فَقَــالَ لََ

ــةَ عِمْــرَانَ وَاللَِّ مَــا  قَالَــتْ: ‌خِــاَلٌ ‌فَِّ ‌سَــبْعٌ لَْ تَكُــنْ فِ أَحَــدٍ مِــنَ النِّسَــاءِ إلَِّ مَــا أَتَــى اللَُّ D مَرْيَــمَ ابْنَ

أَقُــولُ لَــهُ إنِِّ أَفْتَخِــرُ عَــىَ أَحَــدٍ مِــنْ صَوَاحِبـِـي، فَقَــالَ عَبْــدُ اللَِّ بْــنُ صَفْــوَانَ: وَمَــا هِــيَ يَــا أُمَّ الُْؤْمِنـِـنَ؟ 

جَنـِـي النَّبـِـيُّ Hَ لسَِــبْعِ سِــنيَِن وَأُهْدِيــتُ إلَِيْــهِ لتِسِْــعِ سِــنيَِن،  قَالَــتْ: نَــزَلَ الَْلَــكُ بعُِــذْرِي، وَتَزَوَّ

ــدٍ،  ــافٍ وَاحِ ــوَ فِ لَِ ــا وَهُ ــتُ أَنَ ــيُ وَكُنْ ــاهُ الْوَحْ ــاسِ، وَأَتَ ــنَ النَّ ــدٌ مِ ــهُ فَِّ أَحَ كْ ــرًا لَْ يُشِْ ــي بكِْ جَنِ وَتَزَوَّ

ــةُ لتَِهْلَــكَ فِ وَرَأَيْــتُ  ــتُ مِــنْ أَحَــبِّ النِّسَــاءِ إلَِيْــهِ، وَنَزَلَــتْ فَِّ آيَــاتٌ مِــنَ الْقُــرْآنِ، وَإنِْ كَادَتِ الْمَُّ وَكُنْ

ــام  ــا  س ــة، ولرب ــل عائش ــات في فضائ ــذه الصف ــائهِِ«)1(، فه ــنْ نسَِ ــدٌ مِ ــرَهُ أَحَ ــلَ Sُ وَلَْ يَ ي جِبِْ

جبريــل S عليهــا، ونــزول الوحــي عــى رســول الله H وهــو في لحافهــا مــن أجلِّهــا، 

وهــو قرينــة عــى رضى الله D، وبــه ردَّ رســول الله H عــى أُمِّ ســلمة  لمــا طلبــت 

افِ  ــهُ وَاللَِّ مَــا نَزَلَ عَــيََّ الوَحْــيُ وَأَنَــا فِ لَِ منــه مــا طلبــت فقــال: »يَــا أُمَّ سَــلَمَةَ ‌لَ ‌تُؤْذِينـِـي ‌فِ ‌عَائشَِــةَ، فَإنَِّ

هَــا«)2(، قــال الذهبــي: "وهــذا الجــواب منــه دال عــى أن فضــل عائشــة    على    امْــرَأَةٍ مِنْكُــنَّ غَيِْ

ســائر أُمهــات المؤمنــن بأمــر إلهــي وراء حبــه لهــا، وأن ذلــك الأمــر مــن أســباب حبــه  لهــا" )3(.

))1) الأحــاد والمثــاني، لابــن أبي عاصــم أحمــد بــن عمــرو الضحــاك في )402/5(، مــن طريــق إســاعيل بــن أبي خالــد، عــن عبــد الرحمــن 
بــن الضحــاك، عــن عبــد الله بــن زيــد بــن جدعــان قــال: نــا عبــد الله بــن صفــوان، عــن عائشــة بــه. وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك، 
)11/4( مــن طريــق إســاعيل بــن أبي خالــد، أنبــأ عبــد الرحمــن بــن الضحــاك، أن عبــد الله بــن صفــوان أتــى عائشــة بــه. وقــال: 
ــح".            ــال الصحي ــراني رج ــانيد الط ــد أس ــال أح ــراني، ورج ــي: "رواه الط ــال الهيثم ــي، وق ــه الذهب ــناد" ووافق ــح الإس "صحي
مجمــع الزوائــد، )241/9(.  وذكــره الشــيخ الألبــاني في السلســلة الضعيفــة، )715/10( وذكــر علتــه: عبــد الرحمــن بــن الضحــاك 
وأنــه مجهــول. وقــال: "وإنــا أوردت الحديــث مــن أجــل ذكــر مريــم فيــه مــع هــذه الخلــة الأخــرة "وقبــض في بيتــي؛ لم يلــه أحــد 
ــا"؛ فــإني لم أجــد لهــا شــاهداً يقويهــا... وهــي ممــا لم يثبــت عنهــا كــا تبــن لــك مــن هــذا التخريــج، بخــاف  غــر الملــك إلا أن

الخــال التــي قبلهــا، فكلهــا صحيحــة ثابتــة عنهــا في الصحيحــن وغيرهمــا".
))2)صحيح البخاري، )30/5( ح)3775(.
))3)سير أعلام النبلاء، للذهبي، )143/2(.
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وكونهــا البكــر الوحيــدة التــي تزوجهــا، ولم تعــاشر رجــاً غــره، ومــن المعلــوم أن البكــر أشــد 

 .H حيــاء مــن الثيــب، وتعلقــاً بالــزوج فكيــف إذا كان رســول الله

وعائشــة   بــدى منهــا الإجــال والتعظيــم لرســول الله H عــى صغــر ســنها، 

ــة -  ــى عائش ــش    ع ــت جح ــب بن ــتطالت زين ــا اس ــي H ولم ــائر أزواج النب وكس

ــة -  ــث عائش ــا في حدي ــول الله H ك ــا رس ــأذن له ــل أن ي ــها قب ــر لنفس  - لم تنت

ــهُ، هَــلْ  ــا أَرْقُــبُ رَسُــولَ اللهِ H ، وَأَرْقُــبُ طَرْفَ ، وَأَنَ  -  قالــت: »فَاسْــتَطَالَتْ عَــيََّ

 ، حْ زَيْنَــبُ حَتَّــى عَرَفْــتُ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ H لَ يَكْــرَهُ أَنْ أَنْتَصَِ يَــأْذَنُ لِ فيِهَــا، قَالَــتْ: فَلَــمْ تَــرَْ

 H ِــولُ الله ــالَ رَسُ ــتْ: فَقَ ــا، قَالَ ــتُ عَلَيْهَ ــى أَنْحَيْ ــبْهَا حَتَّ ــا لَْ أَنْشَ ــتُ بَِ ــاَّ وَقَعْ ــتْ: فَلَ قَالَ

ــرٍ« )1(.     ــةُ أَبِ بَكْ ــا ابْنَ َ ــمَ: »إنَِّ وَتَبَسَّ

ــن  ــا م ــى غيره ــا ع ــة فضله ــي H عائش ــب النب ــباب ح ــل أس ــن أج ــك أن م ولا ش

ــمِعْتُ  ــولُ: سَ ــهُ، يَقُ ــكٍ رَضَِ اللَُّ عَنْ ــن مَالِ ــس بْ ــث أَنَ ــرة منهــا: حدي النســاء وفي ذلــك أحاديــث كث

رَسُــولَ اللَِّ H يَقُــولُ: »فَضْــلُ عَائشَِــةَ عَــىَ النِّسَــاءِ، كَفَضْــلِ الثَّرِيــدِ عَــىَ سَــائرِِ الطَّعَــامِ« )2(. 

وقــال رســول الله H هــذا وعائشــة  لم يتجــاوز عمرهــا ثــان عــرة ســنة لأنــه مــات 

 H َّــي ــةَ، »أَنَّ النَّبِ ــنْ عَائِشَ ــلم عَ ــح مس ــي صحي ــك. فف ــا كذل ــا وعمره H عنه

ــتْ إلَِيْــهِ وَهِــيَ بنِْــتُ تسِْــعِ سِــنيَِن، وَلُعَبُهَــا مَعَهَــا، ‌وَمَــاتَ ‌عَنْهَــا  جَهَــا وَهِــيَ بنِْــتُ سَــبْعِ سِــنيَِن، وَزُفَّ تَزَوَّ
ةَ«.)3( ‌وَهِــيَ ‌بنِْــتُ ثَــاَنَ عَــرَْ

ومــن محبتــه H لهــا فرحــه أن تكــون زوجتــه في الجنــة وأكرمهــا الله -  D- بذلــك 

.H حــب رســول

))1)صحيح البخاري، )156/3( ح)2581(.
))2)صحيح البخاري، )29/5( ح)3769(.
))3)صحيح مسلم، )1039/2( ح)1422(.
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نُ  ــوِّ ــهُ لَيُهَ ــالَ: »إنَِّ ــيِّ H قَ  وفي مســند الإمــام أحمــد)1( عَــنْ عَائِشَــةَ   ، عَــنِ النَّبِ

نَّــةِ«، قــال ابــن كثــر: "وهــذا في غايــة مــا يكــون مــن المحبــة  عَــيََّ ‌أَنِّ ‌رَأَيْــتُ ‌بَيَــاضَ كَــفِّ عَائشَِــةَ فِ الَْ

العظيمــة أنــه يرتــاح لأنــه رأى بيــاض كفهــا أمامــه في الجنــة")2(.

))1)الحديــث روي مــن طريــق، إســاعيل بــن أبي خالــد، واختلــف عليــه؛ فــرواه وكيــع عنــه، كــا في مســند الإمــام أحمــد، )519/41(، 
عــن مصعــب بــن إســحاق بــن طلحــة، عــن عائشــة-  - عــن النبــي H موصــولاً.  

ورواه عنــه، يزيــد بــن هــارون، كــا عنــد ابــن ســعد في الطبقــات، )65/10(؛ وإســاعيل، عنــد ابــن أبي شــيبة، )٣٩٠/6(، كلاهما، 
عــن ‌مصعــب ‌بــن ‌إســحاق ‌بــن ‌طلحــة قــال: أُخــرت أنّ رســول الله H ، مرســاً، ومــدار الحديــث عــى مصعــب بــن 

إســحاق بــن طلحــة، ولم يوثقــه غــر ابــن حبــان، )412/5(.
ــر،  ــراني في المعجــم الكب ــارك في الزهــد، )ص 382(، والط ــن المب ــاني، )390/5(؛ واب ــن أبي عاصــم في الأحــاد والمث  وأخرجــه اب
)39/23(، كلهــم مــن طــرق عــن أبي حنيفــة، عــن حمــاد، عــن إبراهيــم، عــن الأســود، عــن عائشــة بــه. قــال الطــراني: "لم يــرو 

هــذا الحديــث عــن حمــاد إلا أبــو حنيفــة ومســعر، تفــرد بــه أبــو معاويــة". المعجــم الأوســط، )284/3(.
ورواه أبــو حنيفــة، عــن حمــاد، عــن إبراهيــم النخعــي، عــن عائشــة -  - بــه. وإبراهيــم لم يــدرك عائشــة- - انظــر: 

جامــع التحصيــل، )ص ١٤١(.
والخلاصة: أن رواية الإرسال أرجح وهي ضعيفة أيضاً. وانظر: العلل، للدارقطني، )70/15(.

رٌ  ــاَّ ــبَ عَ ــتَنفِْرَهُمْ، خَطَ ــةِ ليَِسْ ــنَ إلَِ الْكُوفَ رًا وَالَْسَ ــاَّ ــيٌِّ عَ ــثَ عَ ــا بَعَ ــالَ: "لََّ ــلٍ قَ ــث ‌أَبَ وَائِ ــه، حدي ــح، ويشــهد ل ــى صحي والمعن
اهَــا" )29/5(. وأصرح منــه مــا أخرجــه ابــن  نْيَــا وَالْخِــرَةِ، وَلَكِــنَّ اللهَ ابْتَلَكُــمْ لتَِتَّبعُِــوهُ أَوْ إيَِّ ـَـا زَوْجَتُــهُ فِ الدُّ فَقَــالَ: إنِِّ لَعَْلَــمُ أَنَّ
مْــتُ أَنَــا فَقَــالُ: » أَمَــا تَرْضَــنَْ أَنْ  حبــان في صحيحــه، )7/16(، عــن عَائِشَــةَ أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ H ذَكَــرَ فَاطِمَــةَ قَالَــتْ: فَتَكَلَّ

نْيَــا وَالْخِــرَةِ؟ قُلْــتُ: بَــىَ وَاللَِّ قَــالَ:» فَأَنْــتِ ‌زَوْجَتِــي فِ‌ ‌الدنيــا والآخــرة« وإســناده صحيــح. تَكُــونِ ‌زَوْجَتِــي فِ‌ ‌الدُّ
))2)البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، )99/8(.
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المبحث الثاني: 
 عائشة H ذكر أحاديث في محبة النبي

وفيه أحد عشر مطلباً:

 المطلب الأول: تصريح النبي H بأنّ عائشة  أحب نسائه إليه

لَاسِــلِ،  1- عــن عَمْــرُو بْــن العَــاصِ ، »أَنَّ النَّبـِـيَّ H ، بَعَثَــهُ عَلَ جَيْــشِ ذَاتِ السَّ

جَــالِ؟ فَقَــالَ: أَبُوهَــا، قُلْــتُ:  فَأَتَيْتُــهُ فَقُلْــتُ: أَيُّ النَّــاسِ أَحَــبُّ إلَِيْــكَ؟ قَــالَ: عَائشَِــةُ، فَقُلْــتُ: مِــنَ الرِّ

ثُــمَّ مَــنْ؟ قَــالَ: ثُــمَّ عُمَــرُ بْــنُ الَخطَّــابِ، فَعَــدَّ رِجَــالً«.

التخريج: الحديث متفق عليه)1(. 

غريب الحديث: بَعَثَهُ عَلَ جَيْشِ: أي جعله أميراً عليهم. 

ذَات السّلَاسِــلِ: قــال ابــن الأثــر: "هــو بضــم الســن الأولى وكــر الثانية: مــاء بأرض جــذام")2(، 

ونقــل كلامــه النــووي ورجــح أنهــا بفتــح الســن الأولى وكــر الثانيــة، وكانت هــذه الغــزوة في جمادى 

الأخــرى ســنة ثــان مــن الهجــرة)3(، وبلد جــذام تقــع الآن بين تبــوك، والبحــر)4(.

الــرح: مــن هــدي النبــي H أن ينــوع ويختــار في توليــة المهــام لمــن كان أهــاً لذلــك، 

ــار  ــم كب ــش، وفيه ــى الجي ــاص  ع ــن الع ــرَو ب ــر H عَمْ ــزوة أمّ ــذه الغ ــي ه فف

ــل.  ــام وأفض ــبق في الإس ــو أس ــن ه ــة، وم الصحاب

))1)صحيح البخاري، )5/5( ح)3662(؛ صحيح مسلم، )1856/4( ح)2384(.
))2)النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، )389/2(.

))3)المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي، )153/15(. 
))4)انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، لعاتق بن غيث البلادي، )ص 159(.
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وكان هــدي النبــي H في المعاملــة والــكلام واللقــاء خــر هــدي، فيشــعر المقابــل بأنــه 

خــر النــاس عنــده؛ ولعــل ذلــك ســبب ســؤال عَمْــرِو بــن العــاص- - ظنــاً منــه أنــه ســيقدم 

مكانتــه عــى غــره. أشــار إلى هــذا المعنــى بعــض العلــاء، وورد روايــة عنــد ابــن عســاكر تبــن ســبب 

الســؤال؛ »قــال: لِ؟َ قــال لأحــب مــن تحــب«)1(، فلــا عــدَّ H وبــن مــن هــم أحــب النــاس 

عَلَنـِـي  إليــه خــي أن يكــون آخرهــم كــا جــاء في روايــة للبخــاري »فَعَــدَّ رِجَــالً، فَسَــكَتُّ مََافَــةَ أَنْ يَْ

فِ آخِرِهِــمْ«)2(.

وفي جواب النبي H وضوح وصدق، وعدم مجاملة على حساب العدل والحق. 

وقــدم حبــه H لعائشــة  عــى ســائر نســائه وأظهــر ذلــك صراحــة مــع عدلــه 

ــة لا يملــك التــرف بهــا كأعــال الجــوارح فــا يــام عــى ذلــك،  معهــنّ، ولأن الحــب صفــة قلبي

ــي  ــة النب ــؤاله محب ــاص -  - بس ــن الع ــرو ب ــوة، وأراد عم ــن النب ــيء م ــر ب ــق الأم ــد يتعل وق

. ــنَّ ــا ب ــال ك H للرج

 فوائد الحديث: 

1. تصريح بعظيم فضائل أبي بكر، وعمر، وعائشة M أجمعين. 

.)3(  M  2. فيه دلالة بيِّنة لأهل السنة في تفضيل أبي بكر، ثم عمر على جميع الصحابة

3. تقديم المفضول على الفاضل فيما يظن الإحسان في ذلك.

4. أن محبة ما يحب رسول الله H من الخصال الحميدة. 

))1)تاريخ دمشق، لابن عساكر، )145/46(.
))2)صحيح البخاري، )166/5( ح)4358(.

))3)المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي، )153/15(. 
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 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

 المطلب الثاني: محبة النبي H لعائشة  في طهرها وحيضها سواء

 H َّبُ وَأَنَــا حَائـِـضٌ، ثُــمَّ أُنَاوِلُــهُ النَّبـِـي 2-عَــنْ عَائِشَــةَ-  - قَالَــتْ: »كُنْــتُ أَشَْ

 Hَ َّقُ الْعَــرْقَ وَأَنَــا حَائِــضٌ، ثُــمَّ أُنَاوِلُــهُ النَّبِــي بُ، وَأَتَعَــرَّ ، فَيَــرَْ فَيَضَــعُ فَــاهُ عَــىَ مَوْضِــعِ فَِّ

.» فَيَضَــعُ فَــاهُ عَــىَ مَوْضِــعِ فَِّ

 H التخريــج: الحديــث أخرجــه مســلم، وأصحــاب الســنن)1( وزاد النســائي أن النبــي

قُ مِنْــهُ، ثُــمَّ أَضَعُــهُ فَيَأْخُــذُهُ  هــو الــذي يقدمهــا في الــرب »وَكَانَ يَأْخُــذُ الْعَــرْقَ فَيُقْسِــمُ عَــيََّ فيِــهِ فَأَعْــرَِ

ابِ فَيُقْسِــمُ عَــيََّ فيِــهِ قَبْــلَ  َ قُ مِنْــهُ وَيَضَــعُ فَمَــهُ حَيْــثُ وَضَعْــتُ فَمِــي مِــنَ الْعَــرْقِ، وَيَدْعُــو باِلــرَّ فَيَعْــرَِ

بُ مِنْــهُ، وَيَضَــعُ فَمَــهُ حَيْــثُ وَضَعْــتُ  بُ مِنْــهُ، ثُــمَّ أَضَعُــهُ فَيَأْخُــذُهُ فَيَــرَْ بَ مِنْــهُ، فَآخُــذُهُ فَــأَشَْ أَنْ يَــرَْ

فَمِــي مِــنَ الْقَــدَحِ« )2(. 

الغريــب: العَــرْق، بالســكون: العظــم إذا أخــذ عنــه معظــم اللحــم وهــره وبقــي عليهــا لحــوم 
رقيقــة طيبــة.)3(

قُ الْعَرْقَ: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك )4(. وَأَتَعَرَّ

: أي فمي.  فَِّ

الــرح: تحكــي عائشــة    حالهــا في أكلهــا مــع النبــي H وهــي حائــض وكيــف 

كان خــر الخلــق يعاملهــا معاملــة لا تفــرق عــن حالهــا حــن طهرهــا. 

فمــن النــاس مــن يكــون تعاملــه مــع النســاء وزوجتــه خاصــة حــال حيضهــا مختلفــاً، وهــذا حــال 

اليهــود كــا جــاء في صحيــح مســلم عَــنْ أَنَــسٍ »أَنَّ الْيَهُــودَ كَانُــوا إذَِا حَاضَــتِ الَْــرْأَةُ فيِهِــمْ لَْ يُؤَاكلُِوهَا، 

ــننه، )410/1( ح)643(؛          ــه في س ــن ماج ــننه، )186/1( ح)259(؛ واب ــو داود في س ــلم، )245/1( ح)300(؛ وأب ــح مس ))1)صحي
ولم يخرجــه الترمــذي في الســنن.

))2)سنن النسائي، )190/1( ح)379(.
))3)لسان العرب، لابن منظور، )244/10(.

))4)إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، )132/2(.
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وَلَْ يَُامِعُوهُــنَّ فِ الْبُيُــوتِ فَسَــأَلَ أَصْحَــابُ النَّبِــيِّ H النَّبِــيَّ H فَأَنْــزَلَ اللهُ تَعَــالَ:  

ژ ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ژ ]البقــرة: 222[ إلَِ آخِــرِ 

ءٍ إلَِّ النِّــكَاحَ، فَبَلَــغَ ذَلـِـكَ الْيَهُــودَ، فَقَالُــوا: مَــا  الْيَــةِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ H: اصْنَعُــوا كُلَّ شَْ

ــهِ...« )1(. والواجــب التــأسي برســول الله  ــا  فيِ ــا شَــيْئًا إلَِّ خَالَفَنَ ــنْ أَمْرِنَ ــدَعَ مِ جُــلُ أَنْ يَ ــذَا الرَّ ــدُ هَ يُرِي

ــأن  H أكمــل الخلــق طبعــاً وذوقــاً، فــكان هــو H يبــادر عائشــة -  - ب

ــى  ــف ع ــه الشري ــع فم ــن وض ــه H م ــك بفعل ــى ذل ــد ع ــم يزي ــرب ث ــالأكل وال ــدأ ب تب

موضــع فــم عائشــة -  - في أكثــر مــن موضــع في إنــاء الــرب، وموضــع الأكل يؤانســها -في 

 H حــال قــد تحتــاج المــرأة لذلــك- ويظهــر محبتــه لهــا لكــي لا تــرد بالجلــوس والأكل معــه

حــال حيضهــا، ولربــا كان ذلــك بعــد مــي ســنين مــن زاوجــه بهــا.

من فوائد الحديث: 

1. أن الحائض لا ينجس منها شيء، ولا يجتنب منها إلا موضع الأذى فحسب)2(.

ــم  ــع ف ــه H موض ــع فم ــث يض ــه؛ حي ــي H لأهل ــة النب ــن معامل 2. حس
.)3(

 عائشــة

))1)صحيح مسلم، )246/1( ح)302(.
))2)المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، لأحمد بن عمر القرطبي، )559/1(.
))3)التعليق على صحيح مسلم، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، )191/2(.
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 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

H عنها محبة للنبي  المطلب الثالث: محبة عائشة 

H ِّقَالَــتْ: »أَرْسَــلَ أَزْوَاجُ النَّبِــي ، H ِّزَوْجَ النَّبِــي ،-  - َ3- عــنَّ عَائِشَــة

فَاطمَِــةَ بنِْــتَ رَسُــولِ اللهِ H إلَِ رَسُــولِ اللهِ H ، فَاسْــتَأْذَنَتْ عَلَيْــهِ وَهُــوَ مُضْطَجِــعٌ 

ــا، فَقَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ اللهِ إنَِّ أَزْوَاجَــكَ أَرْسَــلْنَنيِ إلَِيْــكَ يَسْــأَلْنَكَ الْعَــدْلَ فِ  ــأَذِنَ لََ مَعِــي فِ مِرْطِــي، فَ

ــا  ــنَ مَ ــتِ تُِبِّ ــةُ أَلَسْ ــولُ اللهِ H: أَيْ بُنَيَّ ــا رَسُ ــالَ لََ ــتْ فَقَ ــاكتَِةٌ، قَالَ ــا سَ ــةَ، وَأَنَ ــةِ أَبِ قُحَافَ ابْنَ

؟ فَقَالَــتْ: بَــىَ، قَــالَ: فَأَحِبِّــي هَــذِهِ، قَالَــتْ: فَقَامَــتْ فَاطمَِــةُ حِــنَ سَــمِعَتْ ذَلِــكَ مِــنْ رَسُــولِ  أُحِــبُّ

ــالَ  ــذِي قَ ــتْ، وَباِلَّ ــذِي قَالَ ــنَّ باِلَّ تُْ ــي Hِّ ، فَأَخْبََ ــتْ إلَِ أَزْوَاجِ النَّبِ اللهِ H ، فَرَجَعَ

ــولِ اللهِ  ــي إلَِ رَسُ ءٍ، فَارْجِعِ ــنْ شَْ ــا مِ ــتِ عَنَّ ــرَاكِ أَغْنَيْ ــا نُ ــا: مَ ــنَ لََ ــولُ اللهِ H ، فَقُلْ ــا رَسُ لََ

ــةُ: وَاللهِ لَ  ــتْ فَاطمَِ ــةَ فَقَالَ ــةِ أَبِ قُحَافَ ــدْلَ فِ ابْنَ ــدْنَكَ الْعَ ــكَ يَنْشُ ــهُ: إنَِّ أَزْوَاجَ ــولِ لَ H فَقُ

مُــهُ فيِهَــا أَبَــدًا، قَالَــتْ عَائشَِــةُ، فَأَرْسَــلَ أَزْوَاجُ النَّبـِـيِّ H زَيْنَــبَ بنِْــتَ جَحْــشٍ، زَوْجَ النَّبـِـيِّ  أُكَلِّ

ــولِ اللهِ H  ، وَلَْ أَرَ  ــدَ رَسُ ــةِ عِنْ ــنَّ فِ الَْنْزِلَ ــامِينيِ مِنْهُ ــتْ تُسَ ــي كَانَ ــيَ الَّتِ H  ، وَهِ

حِــمِ، وَأَعْظَــمَ صَدَقَــةً،  يــنِ مِــنْ زَيْنَــبَ، وَأَتْقَــى لَِِّ وَأَصْــدَقَ حَدِيثًــا، وَأَوْصَــلَ للِرَّ ا فِ الدِّ امْــرَأَةً قَــطُّ خَــرًْ

ــنْ  ــا عَــدَا سَــوْرَةً مِ ــهِ إلَِ اللهِ تَعَــالَ، مَ بُ بِ ــرَّ ــهِ، وَتَقَ قُ بِ ــذِي تَصَــدَّ ــذَالً لنَِفْسِــهَا فِ الْعَمَــلِ الَّ وَأَشَــدَّ ابْتِ

ــولُ  ــولِ اللهِ H، وَرَسُ ــىَ رَسُ ــتَأْذَنَتْ عَ ــتْ: فَاسْ ــةَ، قَالَ ــا الْفَيْئَ عُ مِنْهَ ــرِْ ــا، تُ ــتْ فيِهَ ةٍ كَانَ ــدَّ حِ

ــا  ــا، فَــأَذِنَ لََ الَــةِ الَّتِــي دَخَلَــتْ فَاطمَِــةُ عَلَيْهَــا وَهُــوَ بَِ اللهِ H مَــعَ عَائشَِــةَ فِ مِرْطهَِــا، عَــىَ الَْ

رَسُــولُ اللهHِ ، فَقَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ اللهِ إنَِّ أَزْوَاجَــكَ أَرْسَــلْنَنيِ إلَِيْــكَ يَسْــأَلْنَكَ الْعَــدْلَ فِ ابْنَــةِ 

ــا أَرْقُــبُ رَسُــولَ اللهِ H ، وَأَرْقُــبُ  ، وَأَنَ ــةَ، قَالَــتْ: ثُــمَّ وَقَعَــتْ بِ، فَاسْــتَطَالَتْ عَــيََّ أَبِ قُحَافَ

ــولَ اللهِ H لَ  ــتُ أَنَّ رَسُ ــى عَرَفْ ــبُ حَتَّ حْ زَيْنَ ــرَْ ــمْ تَ ــتْ: فَلَ ــا، قَالَ ــأْذَنُ لِ فيِهَ ــلْ يَ ــهُ، هَ طَرْفَ

ــى أَنْحَيْــتُ عَلَيْهَــا، قَالَــتْ: فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ  ــا لَْ أَنْشَــبْهَا حَتَّ ، قَالَــتْ: فَلَــاَّ وَقَعْــتُ بَِ يَكْــرَهُ أَنْ أَنْتَــرَِ

ــرٍ«. ــةُ أَبِ بَكْ ــا ابْنَ َ ــمَ: إنَِّ H  وَتَبَسَّ
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التخريج: الحديث متفق عليه)1(، واللفظ لمسلم.

الغريب: المرِط: بالكسر: واحد المروط، وهي أكسية من صوف أو خز كان يؤتزر  بها )2(.

تُسَامِينيِ: أي تعاليني وتفاخرني، وهو مفاعلة من السمو: أي تطاولني في الحظوة عنده )3(.

ةٍ: والسورة والثورة واحد، يقال: سار يسور ومنه قيل: ساوره الأسد )4(. سَوْرَةً مِنْ حِدَّ

الْفَيْئَة: أي حسن الرجوع.)5( قولها: أَنْشَبْهَا حَتَّى أَنْحَيْتُ: أي قصدتها بالكلام لم أمهلها )6(.

الــرح: علــم النــاس مــن الصحابــة M وأهــل المدينــة في أي بيــت مــن أزواجــه 

H يكــون أكثــر راحــة وسرورا، وقــد اســتفاض حــب النبــي H لعائشــة عندهــم 

ــوا يتحــرون ذلــك اليــوم؛ لتقــع هداياهــم مــن رضى النبــي H فهــو مــن مرضــاة الله  وكان

D، فأحــب أزواجــه  M   المشــاركة في ذلــك الخــر وأن يكــن لهــم نصيــب في ذلــك، ولعلــه؛ 

ــدل. ــن الع ــول الله H فطلب ــات رس ــد في أبي ــة ذات الي لقل

 قــال عيــاض: "يســألنه العــدل فيهــا، عــى طريــق الرغبــة في الحــظ لأنفســهن، والحــرص عــى 

ــه والتظلــم منــه" )7(. ــز ل الاســتكثار منــه، لا عــى طريــق التحوي

ــوي  ــب، وكان H يس ــة القل ــن في محب ــوية بينه ــألنك التس ــاه يس ــووي: "معن ــال الن وق

ــع  ــن، وأجم ــر منه ــة أكث ــب عائش ــكان يح ــب ف ــة القل ــا محب ــوه، وأم ــت ونح ــال والمبي ــن في الأفع بينه

ــا  ــد عليه ــدرة لأح ــه لا ق ــا لأن ــوية فيه ــه التس ــا ولا يلزم ــف فيه ــن لا تكلي ــى أن محبته ــلمون ع المس

))1)صحيح البخاري، )156/3( ح)2581(؛ صحيح مسلم، )1891/4( ح)2442(. 
))2)الصحاح تاج اللغة، لإسماعيل بن حماد الجوهري، )1159/3(.

))3)النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، )405/2(.
))4)غريب الحديث، لابن قتيبة عبد الله بن مسلم، )356/2(.

))5)الصحاح تاج اللغة، لإسماعيل بن حماد الجوهري، )63/1(.
))6)مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض، )28/2(.

))7)إكمال المعلم بشرح بفوائد مسلم، لعياض بن موسى اليحصبي، )449/7(.
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 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

ــي: "لكــن صــدر ذلــك منهــن  ــال القرطب ــا يؤمــر بالعــدل في الأفعــال")1(، وق إلا الله E وإن

بمقتــى الغــرة والحــرص عــى أن يكــون لهــن مثــل مــا كان لعائشــة ، مــن إهــداء النــاس لــه 

ــن" )2(. إذا كان في بيوته

فعمــدن إلى ابنتــه فاطمــة ؛ لمكانتهــا مــن أبيهــا رســول الله H فكلمتــه بــا أردن 

ــون شيء في  ــه H وألا يك ــا لحب ــة تبع ــب عائش ــا H أن تح ــه، فأمره ــا إبلاغ منه

نفســها بســبب طلــب أزواجــه العــدل في ذلــك، ولمــا لم يحصــل مــا أردن أعــادن الكــرة بإرســال زينــب 

 H ــول الله ــد رس ــة عن ــة في المنزل ــام عائش ــن مق ــرب م ــا تق ــش ؛ لكونه ــت جح بن

ــت  ــن حدث ــب وح ــوت زين ــد م ــدو كان بع ــا يب ــاء في ــذا الثن ــاً - وه ــاءً عظي ــا ثن ــت عليه ــد أثن وق

ــت  ــا كان ــا ولكنه ــول فيه ــت الق ــة  وأغلظ ــب في عائش ــت زين ــم وقع ــث -، ث ــة الحدي عائش

سريعــة الرجــوع وعــدم الإصرار عــى الغضــب والخطــأ، وفي روايــة ابــن ماجــه: قَالَــتْ: »يَــا رَسُــولَ 

ــالَ  ــى قَ ــا حَتَّ ــتُ عَنْهَ ــيََّ فَأَعْرَضْ ــتْ عَ ــمَّ أَقَبَلَ ــا، ثُ ــرٍ ذُرَيْعَيهَ ــةُ أَبِ بَكْ ــك بُنَيَّ ــتْ ل ــبُكَ إذَِا قَلَبَ اللَِّ، أَحَسْ

ي، فَأَقْبَلْــتُ عَلَيْهَــا حَتَّــى رَأَيْتُهَــا وَقَــدْ يَبـِـسَ رِيقُهَــا فِ فيِهَــا، مَــا  النَّبـِـيُّ H: دُونَــكِ فَانْتَــرِِ

ــلُ وَجْهُــهُ«)3(. ــتُ النَّبِــيَّ صــى الله عليــه   وســلم يَتَهَلَّ ــرُدُّ عَــيََّ شَــيْئًا، فَرَأَيْ تَ

قــال النــووي: "ليــس فيــه دليــل عــى أن النبــي H أذن لعائشــة -  - ولا أشــار 

بعينــه ولا غيرهــا بــل لا يحــل اعتقــاد ذلــك فإنــه H تحــرم عليــه خائنــة الأعــن وإنــا فيهأنهــا 

))1)شرح مسلم، للنووي، )205/15(.
))2)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأحمد بن عمر القرطبي، )324/6(.

))3)ســنن ابــن ماجــه، )150/3( ح)1981(. مــن طريــق أبي بكــر بــن أبي شــيبة؛ وأحمــد في مســنده )168/41(، مــن طريــق عبــد الله 
بــن محمــد، والنســائي في الكــرى، )١٦١/8(، طريــق عبــدة بــن عبــد الله الصفــار، كلهــم عــن محمــد بــن بــر، عــن زكريــا، عــن 
خالــد بــن ســلمة، عــن البهــي، عــن عــروة بــن الزبــر قــال: "قالــت عائشــة فذكرتــه"؛ وبــوب عليــه البخــاري في الأدب المفــرد، 

)ص191( بــاب: مــن انتــر مــن ظلمــه. وإســناده حســن. 
قال البوصيري: "هذا إسناد صحيح على شرط مسلم". مصباح الزجاجة، )118/2(.
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انتــرت لنفســها فلــم ينههــا")1()2(، وثنــاء النبــي H إنهــا ابنــة أبي بكــر فمعنــاه الإشــارة إلى 

كــال فهمهــا وحســن نظرهــا. 

قــال عيــاض: "وهــذا يــدل عــى أنــه وافقهــا لأنهــا ابتدأتهــا ٱ ژ ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ــل لينتصــف منهــا فــا يبقــى عــى زينــب -  - تباعــة، ولا في  ې    ژ ]الشــورى: 41[ وقيــل: ب

نفــس عائشــة -  - خيفــة بانتصافهــا، ثــم يرجعــان إلى حســن الصحبــة بعــده" )3(. 

من فوائد الحديث:

1. جــواز الاطــاع عــى نــوم الرجــل مــع زوجتــه؛ إذ ليــس فيــه كشــف عــورة مــن فعــل مســتتر 
بــه عــن النــاس )4(. 

ــار  ــرء في إيث ــى الم ــرج ع ــه لا ح ــة-  - وأن ــرة لعائش ــة ظاه ــث منقب ــذا الحدي 2. وفي ه
ــة. ــت والنفق ــدل في المبي ــازم الع ــا ال ــف وإن ــائه بالتح ــض نس بع

3. جواز العمل بما يفهم من القرائن )5(. 

ــي هَــذِهِ« الأمــر لا صــارف لحملــه عــى الوجــوب، وحكمــه H عــى  4. قولــه »فَأَحِبِّ
الواحــد حكمــه عــى الجماعــة، فيلــزم مــن هــذا وجــوب محبتهــا عــى كل أحــد )6(.  

))1)شرح مسلم، للنووي، )207/15(.
))2)كلام النــووي -  - بأنــه H لم يــأذن لعائشــة-  - هــو صحيــح لأنــه لا صراحــة في هــذه الروايــة، وتقــدم 
في روايــة ابــن ماجــه وغــره: أنــه أذن لهــا، صراحــة، فــا أدري لم يســتحضرها النــووي؟ أو لم يطلــع عليهــا؟، أو أنــه يضعفهــا. لا 

أدري. 
))3)إكمال المعلم بشرح بفوائد مسلم، لعياض بن موسى اليحصبي، )451/7(.

))4)انظر: المصدر السابق، )449/7(.
))5)انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، )207/5(. 

))6)انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، )143/6(.
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 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

 المطلب الرابع: سير النبي H مع عائشة   في السفر

4-عَــنْ عَائِشَــةَ-  -، قَالَــتْ: »كَانَ رَسُــولُ اللهِ H إذَِا خَــرَجَ أَقْــرَعَ بَــنَْ نسَِــائهِِ 

فَطَــارَتِ الْقُرْعَــةُ عَــىَ عَائشَِــةَ وَحَفْصَــةَ فَخَرَجَتَــا مَعَــهُ جَيِعًــا، وَكَانَ رَسُــولُ اللهِ H ، إذَِا كَانَ 

يْلَــةَ بَعِــرِي وَأَرْكَــبُ  ثُ مَعَهَــا، فَقَالَــتْ حَفْصَــةُ لعَِائشَِــةَ: أَلَ تَرْكَبـِـنَ اللَّ يْــلِ، سَــارَ مَــعَ عَائشَِــةَ يَتَحَــدَّ باِللَّ

ــتْ حَفْصَــةُ عَــىَ  ــةُ عَــىَ بَعِــرِ حَفْصَــةَ، وَرَكبَِ ــتْ عَائشَِ ــىَ، فَرَكبَِ ــتْ: بَ بَعِــرَكِ، فَتَنْظُرِيــنَ وَأَنْظُــرُ؟ قَالَ

مَ ثُــمَّ سَــارَ مَعَهَــا،  ــلِ عَائشَِــةَ وَعَلَيْــهِ حَفْصَــةُ، فَسَــلَّ بَعِــرِ عَائشَِــةَ، فَجَــاءَ رَسُــولُ اللهِ H إلَِ جََ

ــا  ــولُ يَ ذْخِــرِ وَتَقُ ــنَْ الِْ ــا بَ ــلُ رِجْلَهَ عَ ــتْ تَْ ــوا جَعَلَ ــاَّ نَزَلُ ــارَتْ، فَلَ ــةُ فَغَ ــهُ عَائشَِ ــوا، فَافْتَقَدَتْ ــى نَزَلُ حَتَّ

ــةً تَلْدَغُنـِـي رَسُــولُكَ وَلَ أَسْــتَطيِعُ أَنْ أَقُــولَ لَــهُ شَــيْئًا«. طْ عَــيََّ عَقْرَبًــا أَوْ حَيَّ رَبِّ سَــلِّ

التخريج: الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم)1(.

الغريــب: القرعــة: الســهمة، والمقارعــة: المســاهمة، وأقرعــت بــن الــركاء في شيء يقتســمونه. 

ويقــال: كانــت لــه القرعــة إذا قــرع أصحابــه، وقارعــه فقرعــه يقرعــه أي أصابتــه القرعــة دونــه )2(.

ذْخِرِ: بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب )3(. الِْ

الــرح: هــدي النبــي H أكمــل هــدي وهــو قــدوة لمــن كان لــه أكثــر مــن زوجــة، فهــو 

H حتــى في الســفر ومــن تخــرج معــه مــن نســائه  يعمــل في ذلــك قرعــة؛ كــي لا 

يحــزنّ ويرضــن بــا قســم الله لهــن فمــن خــرج ســهمها خرجــت معــه، وفي هــذه الســفرة أقــرع وأخــذ 

اثنتــن مــن نســائه: عائشــة وحفصــة ، ولعــل مرافقتــه أكثــر مــن امــرأة يقلــص العــدد ويكــون 

فيــه شــمولية، لأنــه لــو اقتــر عــى واحــدة لربــا لا يخــرج ســهم بعضهــن لكثرتهــن. ويتكــرر منــه 

ــنَْ  ــرَعَ بَ ــرَجَ أَقْ ــولُ اللهِ H إذَِا خَ ــة - -: »كَانَ رَسُ ــول عائش ــذا H لق ه

))1)صحيح البخاري، )33/7( ح)5211(؛ صحيح مسلم، )1894/4( ح)2445(.
))2)لسان العرب، لابن منظور ، )266/8(.

))3)النهاية في غريب الحديث، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، )33/1(.
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ــك  ــل ذل ــي H ، يفع ــا كان النب ــفر، وإن ــرج إلى س ــي: إذا خ ــي: "تعن ــال القرطب ــائهِِ« ق نسَِ

مبالغــة في تطييــب قلوبهــن إذ لم يكــن القســم عليــه واجبــا عــى الخــاف المتقــدم" )1(. 

ــا" ناقــل هــذا  ثُ مَعَهَ ــةَ يَتَحَــدَّ ــعَ عَائِشَ ــلِ، سَــارَ مَ يْ "وَكَانَ رَسُــولُ اللهِ H ، إذَِا كَانَ باِللَّ

ــه H في هــذا الســفر التــي هــي  ــه الــراوي عــن عائشــة، أو هــي تحكــي عــن نفســها أن كأن

معــه كان في الليــل يســر ويتحــدث معهــا دون غيرهــا. 

قــال ابــن الملقــن: "ظاهــر حديــث عائشــة -  - أنــه لا يقســم بينهــا في الســر والحديــث، 

                                                                                                                                               :-  -    وأن ذلــك كان مــع عائشــة دائــاً دون حفصــة")2(، وممــا يــدل عــى ذلــك قــول حفصــة

ــت  ــا طلب ــاوب لم ــو كان التن ــرُ؟«، ول ــنَ وَأَنْظُ ــرَكِ، فَتَنْظُرِي ــبُ بَعِ ــرِي وَأَرْكَ ــةَ بَعِ يْلَ ــنَ اللَّ    »أَلَ تَرْكَبِ

حفصــة أن تكــون مــكان عائشــة. 

وقــال القرطبــي فيــا فعلــت حفصــة: "ولا درك عــى حفصــة فيــا فعلــت مــن جهــة أنهــا أخــذت 

حقــاً هــو لعائشــة، لأن الســر والحديــث، إن لم يدخــل في القســم فهــي وعائشــة فيــه ســواء، فــأرادت 

حفصــة أن يكــون لهــا حــظ مــن الحديــث والســر معــه")3(.

ــا  ــارت منه ــه غ ــة      وفقدت ــي H بحفص ــراد النب ــة بانف ــت عائش ــا علم ولم

وفعلــت مــا نقلــت مــن دعائهــا عــى نفســها بــأن يســلط عليهــا عقربــا أو حيــة، قــال النــووي: "هــذا 

الــذي فعلتــه وقالتــه حملهــا عليــه فــرط الغــرة عــى رســول الله H وقــد ســبق أن أمــر الغيرة 

معفــو عنــه" )4(.

))1)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )329/6(.
))2)التوضيح شرح الجامع الصحيح، )68/25(.

))3)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )330/6(.
))4)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، )210/15(.
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 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

ــرف  ــي H لم يع ــره أن النب ــيْئًا« ظاه ــهُ شَ ــولَ لَ ــتَطيِعُ أَنْ أَقُ ــولُكَ وَلَ أَسْ ــا: »رَسُ قوله

ــا)1(. ــا عليه ــة حيلته ــت لحفص ــا تمَّ ــة، وإنَّ القص

من فوائد الحديث: 

1. العمل بالقرعة في المقاسمات والاستهام وأن الاستهام بين النساء من السنن وليس من الفرائض. 

2. أن دعاء الإنسان على نفسه عند الحرج وما شاكله يعفو الله عنه في أغلب الحال.

3. أن الغيرة للنساء مسموح لهن فيها وغير منكر من أخلاقهن، ولا معاقب عليها ولا على مثلها)2(.

 المطلب الخامس: توسيع النبي H على عائشة  في اللهو المباح

ــرَتِ،  ــابِ حُجْ ــىَ بَ ــومُ عَ ــولَ اللهِ H يَقُ ــتُ رَسُ ــدْ رَأَيْ ــةُ: »وَاللهِ لَقَ ــتْ عَائِشَ 5- قَالَ

ــرَ إلَِ  ــيْ أَنْظُ ــهِ، لكَِ نِ برِِدَائِ ــرُُ ــولِ اللهِ H ، يَسْ ــجِدِ رَسُ ــمْ، فِ مَسْ ــونَ بحِِرَابِِ ــةُ يَلْعَبُ بَشَ وَالَْ

 ، ــنِّ دِيثَــةِ السِّ ارِيَــةِ الَْ فُ، فَاقْــدِرُوا قَــدْرَ الَْ لَعِبهِِــمْ، ثُــمَّ يَقُــومُ مِــنْ أَجْــيِ، حَتَّــى أَكُــونَ أَنَــا الَّتـِـي أَنْــرَِ

ــوِ«. ــىَ اللهْ حَرِيصَــةً عَ

التخريج: الحديث: متفق عليه واللفظ لمسلم )3(. 

الغريب: بحِِرَابِِمْ: الحربة دون الرمح والجميع الحراب وهو من آلات الحرب)4(.

ــرع  ــواب ت ــاب أو أب ــا ب ــجده، وله ــات لمس ــي H ملاصق ــرات النب ــرح: حج ال
ــه مصلحــة التمــرس عــى الســاح  ــا ب ــه، وأذن H للحبشــة أن يلعبــوا في مســجده لعب علي

))1)المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، )331/6(.
))2)ما تقدم شرح صحيح البخاري، لابن بطال، )333/7(.

))3)صحيح البخاري، )98/1( ح)454(؛ صحيح مسلم، )609/2( ح)892(.
))4)انظر: تهذيب اللغة، للأزهري، )17/5(.
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الــذي يحمــل في الجهــاد في ســبيل الله ، وليــس لمطلــق اللهــو فــإن المســاجد تصــان عــن ذلــك، وليتعلــم 

الشــباب والرجــال طرائــق اللعــب بالحــراب، وإتقــان الإمســاك بهــا، وجــاء في بعــض الروايــات أن 

النبــي H عــرض عــى عائشــة -  - النظــر أو أنهــا طلبــت منــه ذلــك كــا في روايــة 

ــا سَــأَلْتُ رَسُــولَ  ــرَابِ، فَإمَِّ رَقِ وَالِْ ــودَانُ باِلــدَّ لمســلم في صحيحــه قالــت: »وَكَانَ يَــوْمَ عِيــدٍ يَلْعَــبُ السُّ

ــا قَــالَ: »تَشْــتَهِيَن تَنْظُرِيــنَ؟« فَقُلْــتُ: نَعَــمْ..«)1(، وهــذا من حســن خلقــه، وكرم  اللهِ H ، وَإمَِّ

 -  - طبعــه ومعرفتــه بزوجــه، وإعطــاء الأمــور حقهــا، وبــا أن النظــر كان مــن بــاب عائشــة

المطــل عــى المســجد ســرها H وجعــل ردائــه عــى رأســها ومــا ظهــر مــن جســدها وكأنهــا 

واقفــة خلفــه قــد أســندت وجههــا عــى كتفــه، بــل جــاء ذلــك في روايــة عنــد البخــاري في صحيحــه: 

ــالَ:  ــتُ، قَ ــى إذَِا مَللِْ ــدَةَ« حَتَّ ــا بَنِــي أَرْفِ ــمْ يَ ــولُ: »دُونَكُ ــوَ يَقُ هِ، وَهُ ــىَ خَــدِّ ي عَ »فَأَقَامَنِــي وَرَاءَهُ، خَــدِّ

ــخاصهم  ــم لا لأش ــر إلى لعبه ــت  تنظ ــي«« )2(. وكان ــالَ: »فَاذْهَبِ ــمْ، قَ ــتُ: نَعَ ــبُكِ؟« قُلْ »حَسْ

وتدقيقــاً فيهــا، قــال القــاضي عيــاض: "إنــا يكــره لهــنَّ مــن النظــر إلى الرجــال مــا يكــره للرجــال فيهن 

مــن تحديــق النظــر لتأمــل المحاســن، والالتــذاذ بذلــك، والتمتــع بــه" )3(.

 وعلمــت  مكانتهــا عنــد رســول الله H فجعــل الأمــر لهــا في رغبــة الانصراف؛ 

لأن الوقــوف كان لأجلهــا وحاجتهــا للنظــر لبعــض اللهــو، وهكــذا ينبغــي لمــن أدخــل اللهــو عــى 

 : ــة ــول عائش ــك لق ــم في ذل ــم حقه ــا ألا ينقصه ــاد أو غيره ــم الأعي ــه في مواس ــه وأبنائ أهل

ــوِ«، كــا في حديــث البــاب.  ، حَرِيصَــةً عَــىَ اللهْ ــنِّ ــةِ السِّ دِيثَ ــةِ الَْ ارِيَ ــدْرَ الَْ ــدِرُوا قَ »فَاقْ

))1)صحيح مسلم، )609/2( ح)892(.
))2)صحيح البخاري، )16/2( ح)950(.
))3)إكمال المعلم بفوائد مسلم، )309/3(. 
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 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

 من فوائد الحديث: 

1. جــواز نقــل الأخبــار عــن حســن المعــاشرة وضرب الأمثــال بهــا، والتــأسي بأهــل الإحســان 
ــة. مــن كل أُمَّ

2. الصــر عــى أخــاق النســاء والصبيــان في غــر المحــرم مــن اللهــو، وإن كان الصابــر كارهًــا 
لمــا يحبــه أهلــه)1(.

3. جواز نظر النساء إلى فعل الرجال، مثل هذا.

4. ما كان عليه - S - من حسن الخلق، وكرم العشرة مع الأزواج، وجميع الخلق)2(.

5. جــواز اللعــب بالســاح ونحــوه مــن آلات الحــرب في المســجد ويلتحــق بــه مــا في معنــاه مــن 
الأســباب المعينــة عــى الجهــاد وأنواع الــر)3(.

 6. جواز تعلم الرمي ونحوه في المساجد، ما لم يخشى الأذى بذلك لمن في المسجد)4(.

 المطلب السادس: تقبيله H عائشة  قبل خروجه للصلاة

ــرَجَ إلَِ  ــمَّ خَ ــائهِِ، ثُ ــضَ نسَِ ــلَ بَعْ ــولَ اللهِ H: قَبَّ ــةَ ، »أَنَّ رَسُ ــنْ عَائِشَ 6- عَ

ــتْ«. ــالَ: فَضَحِكَ ــتِ؟ قَ ــيَ إلَِّ أَنْ ــنْ هِ ــا: مَ ــتُ لََ ــرْوَةُ: قُلْ ــالَ عُ ــأْ، قَ ــاَةِ، وَلَْ يَتَوَضَّ الصَّ

التخريج: الحديث أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وابن أبي شيبة، وأحمد )5(.  

))1)ما تقدم: شرح صحيح البخاري لابن بطال، )298/7(.
))2)إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، )309/3(.

))3)شرح مسلم، للنووي، )184/6(.
))4)فتح الباري، لابن رجب، )340/3(.

))5)ســنن الترمــذي، )128/1( ح)86(؛ وابــن ماجــه في ســننه، )315/1( ح)502(؛ وابــن أبي شــيبة عبــد الله بــن محمــد في مصنفــه، 
ــن أبي  ــب ب ــن حبي ــش، ع ــن الأعم ــراح ع ــن الج ــع ب ــن وكي ــرق ع ــن ط ــم م ــد، )497/42(. كله ــام أحم ــند الإم )48/1(؛ ومس
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الغريب: »لم يتوضأ« المراد به الوضوء الشرعي بقرينة »ثم خرج إلى الصلاة«.

.H نسائه«: تعني زوجاته«

ــؤال في  ــواب لس ــرض ج ــه كان في مع ــكلام لعل ــذا ال ــة  به ــول عائش ــداء ق ــرح: ابت ال

شــأن قبلــة الرجــل أهلــه أو لمســهم ومتعلقــه بالطهــارة، وقــد يكــون الســائل عــروة  أو غــره 

وهــو حــاضر، فأجابــت بهــذا الجــواب الــذي فيــه العمــوم وعــدم تعــن المــرأة التــي قبلهــا رســول الله 

ــأ.  ــاة ولم يتوض ــرج للص ــه H خ H وأن

ــا أن  ــيما إذا كان يحبه ــه لاس ــان لامرأت ــل الإنس ــوم تقبي ــن المعل ــن: "وم ــن عثيم ــيخ اب ــال الش ق

ــهوة")1(. ــون لش يك

فلــا قــال لهــا عــروة - وهــي خالتــه وأُم المؤمنــن - مــن هــي إلا أنــت؟ فتبســمت. أي: تبســمت 

ــرف  ــا ال ــة فله ــى المحب ــل دال ع ــا؛ لأن التقبي ــي H إليه ــل النب ــند تقبي ــأن أس سروراً ب

ثابت، عن عروة، عن عائشة به وجاء التصريح في مسند أحمد وسنن ابن ماجه أن عروة هو ابن الزبير.  
ــم،  ــو حات ــن وأب ــن مع ــى ب ــد، ويحي ــام أحم ــا الإم ــا يثبته ــر، فل ــن الزب ــروة ب ــن ع ــت ع ــن أبي ثاب ــب ب ــاع حبي ــم في س ــد تُكل وق

ــيأتي. ــا س ــع ك ــه متاب ــن ل ــاع ولك ــه انقط ــناد في ــالا س ــه ف ــم. وعلي ــاري وغيره والبخ
ـــام  ـــه الإم ـــم في ـــن تكل ـــدم فيم ـــر ال ـــذي، )ص50(؛ وبح ـــر، للترم ـــل الكب ـــم، )ص28(؛ والعل ـــن أبي حات ـــيل، لاب ـــر: المراس انظ
ـــار الأســـدي  ـــن دين ـــد ب ـــال: هن ـــت قيـــس، ويق ـــن أبي ثاب ـــب ب ـــب التهذيـــب، )156/2(؛ وحبي أحمـــد بمـــدح أو ذم، )ص37(؛ تهذي
ـــن  ـــال اب ـــب، )ص218(. وق ـــب التهذي ـــس. تقري ـــال والتدلي ـــر الإرس ـــل وكان كث ـــه جلي ـــة فقي ـــوفي، ثق ـــى الك ـــو يحي ـــم، أب مولاه
ـــو  ـــا وه ـــدم موت ـــل وأق ـــروة وأج ـــن ع ـــر م ـــو أك ـــن ه ـــه عم ـــروة لروايت ـــاؤه ع ـــر لق ـــت لا ينك ـــن أبي ثاب ـــب ب ـــر: "وحبي ـــد ال عب

ـــتذكار، )257/1(. ـــة". الاس ـــاء الجل ـــة العل ـــن أئم ـــام م إم
وقـــال ابـــن ســـيد النـــاس بعـــد أن ذكـــر حديـــث عائشـــة وطرقـــه: "وهـــذه أســـانيد صحيحـــة صرحـــت بعـــروة وأنـــه ابـــن 

الزبـــر". النفـــح الشـــذي، )304/2(.
ـــروة  ـــه ع ـــن أبي ـــروة، ع ـــن ع ـــام ب ـــق هش ـــن طري ـــنده، )171/2(، م ـــه في مس ـــن راهوي ـــحاق ب ـــد إس ـــا  عن ـــع ك ـــه متاب ـــه ل إلا إن
ـــان  ـــه بي ـــر، وفي ـــن الزب ـــروة ب ـــن ع ـــت ع ـــن أبي ثاب ـــب ب ـــة لحبي ـــي متابع ـــح. فه ـــناده صحي ـــه. وإس ـــة ب ـــن عائش ـــر ع ـــن الزب ب

ـــح. ـــث صحي ـــر. والحدي ـــن الزب ـــه اب ـــروة وأن ـــمية ع بتس

ــض  ــل بع ــي G قب ــة أن النب ــن عائش ــر ع ــن عم ــث اب ــر حدي ــا ذك ــزان، "لم ــان المي ــر في لس ــن حج ــال اب ق
نســائه وهــو صائــم وقــال لا يتابــع عليــه عــن نافــع قــال: وقــد جــاء عــن عائشــة  بأســانيد صحــاح". )77/2(. وصححــه 
الشــيخ الألبــاني في صحيــح ســنن أبي داود، )36/1(. وللتوســع في التخريــج انظــر: الإمــام في معرفــة أحاديــث الأحــكام، لابــن 

دقيــق العيــد، )242/2(. 
))1)فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، )254/1(.
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 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

 H لهــا)1(، وإنــا قــال ذلــك عــروة لعلمــه أن رســول الله H الكامــل بمحبــة النبــي

كان يحبهــا.

فوائد الحديث:

1. أن تقبيل المرأة ومسها لا ينقض الوضوء ولو بشهوة، إلا إذا خرج ناقض من السبيل.

.-  - لعائشة H 2. وضوح محبة النبي

3. تبليغ العلم والسنة النبوية الشريفة وإن كان مما يتعلق بأمر الحياء.           

 المطلب السابع: عدله H بين أزواجه

7- عَــنْ عَائِشَــةَ رَضَِ اللَُّ عَنهَْــا، قَالَــتْ: »كَانَ رَسُــولُ اللَِّ H إذَِا أَرَادَ سَــفَرًا أَقْــرَعَ بَــنَْ 

ــا مَعَــهُ، وَكَانَ يَقْسِــمُ لِــكُلِّ امْــرَأَةٍ مِنْهُــنَّ يَوْمَهَــا وَلَيْلَتَهَــا، غَــرَْ  تُهُــنَّ خَــرَجَ سَــهْمُهَا خَــرَجَ بَِ نسَِــائهِِ، فَأَيَّ

أَنَّ سَــوْدَةَ بنِْــتَ زَمْعَــةَ وَهَبَــتْ يَوْمَهَــا وَلَيْلَتَهَــا لعَِائشَِــةَ زَوْجِ النَّبِــيِّ H ، تَبْتَغِــي بذَِلِــكَ رِضَــا 

 .» H َِّــولِ الل رَسُ

التخريج: الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم)2(.

الغريــب: أقــرع: القرعــة الســهمة، والمقارعــة المســاهمة، وأقرعت بين الــركاء في شيء يقتســمونه. 

ويقــال: كانــت لــه القرعــة إذا قــرع أصحابــه، وقارعه فقرعــه يقرعــه أي أصابتــه القرعة دونــه )3(.

الــرح: تعامــل رســول الله H مــع أزواجــه بعــدل وإنصــاف بــل مــع النــاس جميعــاً، 

))1)شرح سنن أبي داود، لأبي العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان، )208/2(.
))2)صحيح البخاري، )182/3( ح)2688(؛ صحيح مسلم، )1085/2( ح)1463(.

))3)لسان العرب، لابن منظور، )266/8(.
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وكان مــن هديــه H إذا ســافر يكــون معــه بعــض نســائه ولمــا كان الاختيــار يصعــب مــع أي 

امــرأة تســافر معــه؟ فعــدل H إلى الاقــراع. 

وذكــر ابــن حجــر في صفتهــا: "أن يكتــب الأســاء في أشــياء ويخرجهــا أجنبــي فمــن خــرج اســمه 

 .)1 استحق")

ــق  ــي طري ــزاع، فه ــة والن ــك الخصوم ــا ف ــل به ــة يحص ــن: "ولأن القرع ــن عثيم ــيخ اب ــال الش ق

ــة فيرجــع إلى مــا اصطلحــا  ــه ليــس لهــا كيفيــة شرعي ــز؛ لأن ــه جائ ــه فإن شرعــي، وأي طريــق أقــرع ب

ــه")2(.  علي

ــب  ــفر لا يحس ــا في الس ــرج به ــي تخ ــرأة الت ــى أن الم ــم ع ــل العل ــر أه ــق أكث ــابي: "واتف ــال الخط ق

ــة")3(. ــا بقرع ــة إذا كان خروجه ــام الغيب ــن في أي ــا فاته ــاص ب ــي ولا تق ــدة للبواق ــك الم ــا بتل عليه

قــال ابــن بطــال في ســبب الاقــراع: "ليعــدل بينهــم، وتطمئــن قلوبهــم وترتفــع الظنــة عمــن تــولى 

قســمتهم، ولا يفضــل أحــد منهــم عــى صاحبــه إذا كان المقســوم مــن جنــس واحــد اتباعًــا للكتــاب 

والســنة")4(.

. قسمه بين نسائه وكن تسع نسوة مات عنهن H ومن عدله

وورد ســبب وهــب أُم المؤمنــن  ســودة بنــت زمعــة يومهــا لعائشــة  مــا أخرجــه 

ــتْ أن يُفَارِقَهــا رســولُ  أبــو داود في ســننه وفيــه: »لقــد قالــت ســودَةُ بنــتُ زمْعَــةَ حــن أســنَّتْ وَفرِقَ

الله H: يــا رســولَ الله، يومــي لعِائشــة، فَقَبِــلَ ذلــك رســولُ الله H منهــا، قالــت: 

نقــولُ في ذلــك أنــزلَ اللهُ تعــالى وفي أشــباهها، أراه قــال:  ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    ژ ]النســاء:128 [«)5(.

))1)فتح الباري، لابن حجر، )172/1(.
))2)الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، )55/2(.

))3)معالم السنن شرح سنن أبي داود، للخطابي، )219/3(.
))4)انظر: شرح البخاري، لابن بطال، )75/8(.

))5)سنن أبي داود، )470/3( ح)2135(.
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 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

ــا  ــول الله H ولمعرفته ــا رس ــي رض ــا تبتغ ــة عنه ــت عائش ــا حك ــك ك ــت ذل وفعل

ــول الله  ــد رس ــا عن ــي مكانته ــا يبق ــازل ليومه ــة، وأن التن ــب عائش ــول الله H يح أن رس

.H

من فوائد الحديث: 

1.  إثبات القرعة عند تساوي الحقوق المشروعة.

2. أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل.

3. أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال)1(.

ــن  ــة، أو يتركه ــن أو بقرع ــدة إلا برضاه ــافر بواح ــا يس ــن، ف ــفر به ــدل في الس ــوب الع 4. وج

 H جميعًــا، أو يذهــب بهــن جميعًــا)2(، وهــذا يشــكل عليــه مســألة وجــوب العــدل عــى النبــي

ــة: ٱژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ــر العلــاء عــى أن هــذه الآي بــن أزواجــه، قــال ابــن الجــوزي: "وأكث

 H پ  پڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ژ ]الأحــزاب: ٥١[ نزلــت مبيحــة لرســول الله

ي  مصاحَبــة نســائه كيــف شــاء مــن غــر إيِجــاب القِسْــمة عليــه والتســوية بينهــنّ. غــر أنــه كان يســوِّ

بينهــنّ")3(.

.H عند رسول الله  قدر عائشة H 5. معرفة أزواج النبي

))1)ما تقدم انظر: معالم السنن شرح سنن أبي داود، للخطابي، )219/3(.
))2)الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري، لأبي محمد عبد الله بن مانع الروقي، )382/2(.

))3)زاد المسير، )2/٤٧٦(.
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  المطلــب الثامــن: ذكــر العلامــة التــي كان يعــرف بهــا المصطفــى رضــا عائشــة 
مــن غضبها)1(

ــتِ  ــمُ إذَِا كُنْ ــالَ لِ رَسُــولُ اللَِّ H: إنِِّ لَعَْلَ ــتْ: »قَ ــا، قَالَ ــنْ عَائِشَــةَ رَضَِ اللَُّ عَنهَْ 8-عَ

ــا إذَِا كُنْــتِ  عَنِّــي رَاضِيَــةً، وَإذَِا كُنْــتِ عَــيََّ غَضْبَــى قَالَــتْ: فَقُلْــتُ: مِــنْ أَيْــنَ تَعْــرِفُ ذَلِــكَ؟ فَقَــالَ، أَمَّ

ــدٍ، وَإذَِا كُنْــتِ عَــيََّ غَضْبَــى، قُلْــتِ: لاَ وَرَبِّ إبِْرَاهِيــمَ قَالَتْ:  ــكِ تَقُولـِـنَ: لاَ وَرَبِّ مَُمَّ عَنِّــي رَاضِيَــةً، فَإنَِّ

قُلْــتُ: أَجَــلْ وَاللَِّ يَــا رَسُــولَ اللَِّ، مَــا أَهْجُــرُ إلَِّ اسْــمَكَ«.

التخريج: الحديث متفق عليه )2(.

الغريــب: »غضبَــى« مقصــور كســكرى؛ لأن مــا يثبــت في مذكــره النــون، فمؤنثــه مقصــور؛ لأن 

ــرأة  ــان وام ــل غضب ــب، ورج ــن الغض ــى م ــكران)3(، وغضبَ ــكرى س ــان، وس ــى غضب ــر غضب مذك

ــى)4(. ‌غضب

»قُلْتُ: أَجَلْ« معنى »أجل« هنا: نعم )5(.

الــرح: معرفــة الرجــل حــال أهلــه وإصــاح ذلــك مــن ســنن النبــي H ويــدل عليــه 

ــاتِ  هَ ــدَى أُمَّ ــلَتْ إحِْ ــائهِِ، فَأَرْسَ ــضِ نسَِ ــدَ بَعْ ــيَّ H كَانَ عِنْ ــسٍ : »أَنَّ النَّبِ ــث أَنَ حدي

هَــا وَجَعَــلَ فيِهَــا  تِ القَصْعَــةَ، فَضَمَّ بَــتْ بيَِدِهَــا، فَكَــرََ الُمؤْمِنـِـنَ مَــعَ خَــادِمٍ بقَِصْعَــةٍ فيِهَــا طَعَــامٌ، فَضََ

حِيحَــةَ، وَحَبَسَ  سُــولَ وَالقَصْعَــةَ حَتَّى فَرَغُــوا، فَدَفَــعَ القَصْعَــةَ الصَّ الطَّعَــامَ، وَقَــالَ: »كُلُــوا« وَحَبَــسَ الرَّ

الَمكْسُــورَةَ«)6(، فكيــف أصلــح H هــذا الأمــر في وقــت حــرج مــع وجــود الأضيــاف في بيتــه 

))1)هذا التبويب بوب به ابن حبان في صحيحه، )49/16(.
))2)صحيح البخاري، )36/7( ح)5228(؛ صحيح مسلم، )1890/4( ح)2439(.

))3)التوضيح شرح الجامع الصحيح، لابن الملقن، )117/25(.
))4)الصحاح، للجوهري، )1/١٩٤(.

))5)إكمال المعلم، للقاضي عياض اليحصبي، )446/7(.
))6)صحيح البخاري، )136/3( ح)2481(.

298



 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

H وقليــل مــن يتخلــق بذلــك، ويتــرف بحكمــة في مثــل هــذا.

 H ــره ــوه وص ــق وعف ــه الدقي ــة وملحظ ــه H لعائش ــه ومحبت ــف خلق وكي

عنهــا، وأخبرهــا بتلــك العلامــة التــي يعــرف بهــا رضاهــا مــن غضبهــا، مــا أعظــم خلقــه وصدقــه 

ــهِ  ــمْ لأهَْلِ كُ ــمْ خَيُْ كُ ــه وصــره عــى أزواجــه H ، وصــدق حــن قــال: »خَيُْ وســامة قلب

كُــمْ لأهَْــيِ« )1(. وتلــك العلامــة التــي يميــز بهــا غضبهــا هــي هجــران اســمه في القســم كــا  وَأَنَــا خَيُْ

ــدٍ«. مَّ »لَا وَرَبِّ مَُ قالــت »لَا وَرَبِّ إبِْرَاهِيــمَ«؛ لأنهــا في حــال رضاهــا تقســم بـــ

وســبب غضبهــا هــي الغــرة عليــه H ، وإلا فــا يوجــد ســبب غــره؛ إذ هــو كامــل 

الأخــاق وخــر النــاس لأهلــه.

قــال عيــاض: "مغاضبــة عائشــة للنبــيّ - O - هــو ممــا تقــدم للغــرة التــي عفــا عنهــا 

لهــا مــن أجلهــا، وعــن النســاء في كثــر مــن الأحــكام، حتــى قــد ذهــب مالــك وغــره مــن علــاء أهــل 

المدينــة إلى إســقاط الحــد عنهــا إذا رمــت زوجهــا بالفاحشــة عــى جهــة الغــرة")2(.

والــر في القســم بإبراهيــم S دون غــره مــن الأنبيــاء، ذكــره ابــن حجــر حيــث قــال: "وفي 

اختيــار عائشــة ذكــر إبراهيــم O دون غــره مــن الأنبيــاء دلالــة عــى مزيــد فطنتهــا لأن 

ــه القــرآن فلــا لم يكــن لهــا بــد مــن هجــر الاســم  النبــي H أولى النــاس بــه كــا نــصَّ علي

الشريــف أبدلتــه بمــن هــو منــه بســبيل حتــى لا تخــرج عــن دائــرة التعلــق في الجملــة")3(.

ــا  ــواب؛ لأنه ــف في الج ــن اللط ــر م ــذا الح ــي: "ه ــال الطيب ــمَكَ«: ق ــرُ إلَِّ اسْ ــا أَهْجُ ــا »مَ قوله

أخــرت أنهــا إذا كانــت في غايــة مــن الغضــب الــذي يســلب العاقــل اختيــاره، لا يغيرهــا عــن كــال 

))1)ســنن الترمــذي، )6/ ١٨٨(، مــن طريــق ســفيان، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة بــه، وقــال: "هــذا حديــث حســن 
ــاء علــوم الديــن، )ص483(. وانظــر:  صحيــح". وهــو كــا قــال الترمــذي، ووافقــه العراقــي في المغنــي في تخريــج أحاديــث إحي

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة رقــم )285(.
))2)إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، )446/7(.

))3)فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، )326/9(.
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المحبــة المســتغرقة ظاهرهــا وباطنهــا الممتزجــة بروحهــا، وإنــا عــرت عــن الــرك بالهجــران؛ لتــدل بهــا 

عــى أنهــا تتــألم مــن هــذا الــرك الــذي لا اختيــار لهــا فيــه، وأنشــد: 

  إني لأمنحك الصدود وإنني                      قسما إليك مع الصدود لأميل")1(.

من فوائد الحديث:

1.  الصــر عــى النســاء وعــى مــا يبــدو منهــن مــن الجفــاء والحــرج عنــد الغــرة؛ لمــا جبلــن عليــه 

منهــا، وأنهــن لا تملكنهــا، فعفــى عــن عقوبتهــن عــى ذلــك وعذرهــن الله فيــه)2(.

2. اســتقراء الرجــل حــال المــرأة مــن فعلهــا وقولهــا فيــا يتعلــق بالميــل إليــه وعدمــه والحكــم بــا 

تقتضيــه القرائــن في ذلك)3(.

ــم  ــرب إبراهي ــة عائشــة -  - وقــوة ذكائهــا حيــث أقســمت ب ــة عــى فطن ــه دلال 3. وفي

ــاء)4(. وليــس بغــره مــن الأنبي

4. وفيه ما يدل على ما كانا عليه من صفاء المحبة وحسن العشرة)5(.

 المطلب التاسع: سباق النبي H عائشة  ومؤانستها

ـَـا كَانَــتْ مَــعَ النَّبـِـيِّ H فِ سَــفَرٍ قَالَــتْ: فَسَــابَقْتُهُ فَسَــبَقْتُهُ  9- عَــنْ عَائِشَــةَ ، »أَنَّ

ــبْقَةِ«.  حْــمَ سَــابَقْتُهُ فَسَــبَقَنيِ فَقَــالَ: هَــذِهِ بتِلِْــكَ السَّ لْــتُ اللَّ ، فَلَــاَّ حََ عَــىَ رِجْــيََّ

))1)شرح المشكاة، للحسين بن عبد الله الطيبي، )7/ 2328(.
))2)شرح البخاري، لابن بطال، )352/7(.

))3)فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، )326/9(.
))4)عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، )210/20(.  

))5)المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، )323/6(.
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 َعَائِشة H ِّالأحَادِيثُ الوَارِدةُ في مَبَة النبي

التخريــج: الحديــث أخرجــه أبــو داود)1(، وابــن ماجــه،)2(، وأحمــد)3(، وإســحاق بــن راهويــة )4(، 

والنســائي)5(، وابــن حبــان)6( والدارقطنــي)7(، وأخرجــه النســائي أيضــاً، وابــن أبي شــيبة)8(، وأخرجــه 

الطــراني)9(. 

وأخرجه النسائي أيضاً، والبيهقي)10()11(.

حْــمُ«  حْــمَ«: أي فلــا ســمنت، هــو بمعنــى في روايــة »أَرْهَقَنِــي اللَّ ــتُ اللَّ لْ غريــب الحديــث: »حََ

عنــد ابــن حبــان في صحيحــه.  

شرح الحديث: هذه المسابقة لا يعلم متى حصلت وفي أي سنة كانت؟ لكن علم أنها في سفر. 

))1)سنن أبي داود، )223/4( ح)2578(، من طريق أبي إسحاق الفزاري عن هشامِ بن عُروةَ، عن أبيه، وعن أبي سلمةَ عن عائشة.
))2)سنن ابن ماجه، )149/3( ح)1979(.

))3)مسند الإمام أحمد بن حنبل، )313/43(، من طريق عمر أبي حفص المعيطي.
))4)مسند إسحاق بن راهويه، )289/2(، من طريق جرير.
))5)سنن النسائي الكبرى، )178/8(، من طريق الفزاري.

))6)صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان البستي، )545/10(، من طريق سفيان بن عيينة.
ــة، عمــر المعيطــي،  ))7)علــل الدارقطنــي، لأبي الحســن عــي بــن عمــر، )45/15(، مــن طريــق يحيــى بــن ســعيد، كلهــم؛ )ابــن عيين

جريــر، الفــزاري، ويحيــى بــن ســعيد الأمــوي(، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة.
))8)ســنن النســائي الكــرى، )178/8(، ومصنــف ابــن أبي شــيبة، لأبي بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد، )531/6(، كلاهمــا: 

مــن طريــق أبي أُســامة، عــن هشــام يعنــي ابــن عــروة، عــن رجــل، عــن أبي ســلمة بــن عبــد الرحمــن، عــن عائشــة.
))9)المعجم الكبير، للطبراني، )47/23(، من طريق أبي أُسامة.

)1)1)ســنن النســائي الكــرى ، )178/8(؛ والســنن الكــرى، للبيهقــي، )23/20(، مــن طريــق أبي إســحاق الفــزاري، كلاهمــا )أبــو 
أُســامة، وأبــو إســحاق(، عــن هشــام بــن عــروة، عــن أبي ســلمة، عــن عائشــة بــه.

)1)1)والخلاصــة أن الحديــث اختلــف فيــه عــى هشــام بــن عــروة؛ فــرواه عــى الجــادة: هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة، كل 
ــن  ــن محمــد ب ــم ب ــو إســحاق إبراهي ــي، والفــزاري أب ــد الضب ــد الحمي ــن عب ــر ب ــة وعمــر المعيطــي، وجري ــن عيين مــن: )ســفيان ب
ــان في  ــن حب ــره اب ــه وذك ــأس ب ــي لا ب ــر المعيط ــظ، وعم ــة حاف ــة ثق ــن عيين ــفيان ب ــوي(. وس ــعيد الأم ــن س ــى ب ــارث، ويحي الح
الثقــات، وجريــر بــن عبــد الحميــد، ثقــة، والفــزاري ثقــة حافــظ، وكذلــك يحيــى بــن ســعيد الأمــوي، انظــر: تقريــب التهذيــب،                            
)ص113، 196، 395،  1055(؛ وانظــر: تعجيــل المنفعــة، )39/2(. وهــذا الطريــق رجحــه ابــن الملقــن قــال: "وينبغــي أن يكــون 
ــه ومــن أبي  ــه ســمع الحديــث مــن أبي ــو زرعــة، ويحتمــل أن ــه لا كــا قــال أب ــرواة علي ــاع عــدة مــن ال هــذا هــو الصــواب؛ لاجت

ــدر المنــر، )425/9(.  ســلمة". الب
ــلة  ــاء  سلس ــج الأحي ــي في  تخري ــه العراق ــد صحح ــيخين"؛ وق ــى شرط الش ــح ع ــند صحي ــذا س ــت: وه ــاني: "قل ــال الألب وق

ــم. ــه، )545/10(، وغيره ــان في صحيح ــن حب ــك اب ــة )255/1(. وكذل ــث الصحيح الأحادي
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ــدر)1(،  ــة كانــت في غــزوة ب ــذي المجــاز والثاني وذكــر الغــزالي أن المســابقة الأولى كانــت بمكــة ب

ــدر")2(، وإن  ــه أصــاً ولم تكــن عائشــة-  - معــه في غــزوة ب ــال: "لم أجــد ل لكــن العراقــي ق

  - ــة ــب عائش ــن طل ــت م ــرة الأولى كان ــن، والم ــت مرت ــابقة وقع ــإن المس ــا ف ــم تاريخه لم يعل

ــاء، نســبة الفعــل إلى  ــابَقْتُهُ« بإســكان القــاف وضــم الت - لقولهــا »ســابقته« قــال ابــن رســان: "»فَسَ

ــا  ــل م ــا وفع ــة عقله ــا إلى درج ــزل معه ــابقة ن ــت المس ــا طلب ــاح، فل ــو المب ــن الله ــه م ــة؛ لكون عائش

أرادتــه")3(، وأكــدت أن المســابقة كانــت عــى الأرجــل وليــس عــى الــدواب، وكأن في المســابقة الثانيــة 

كان الطلــب أيضــا مــن عائشــة ، لكــن ورد في مســند الإمــام أحمــد وغــره أن المســابقة كانــت 

ــى  ــا حَتَّ ــبَقْتُهُ، فَلَبثِْنَ ــيُّ H فَسَ ــابَقَنيِ النَّبِ ــت: »سَ ــول الله H قال ــن رس ــب م بطل

حْــمُ سَــابَقَنيِ فَسَــبَقَنيِ، فَقَــالَ: هَــذِهِ بتِيِــكِ«)4(، وأصرح منــه روايــة أبي داود الطيالــي  إذَِا رَهِقَنِــي اللَّ

ــه  ــبَقْتُهُ«)5(، وبهــذا يتبــنَّ رغبت ــبَاقِ فَسَــابَقَنيِ فَسَ ــانِ رَسُــولُ اللَِّ H إلَِ السِّ في مســنده" »دَعَ

ــا.  ــه له ــار محبت ــة وإظه ــة عائش H في ممازح

 من فوائد الحديث:

1. مشروعية المسابقة على الأرجل، وبين الرجال والنساء المحارم. 

2. أن مثل ذلك لا ينافي الوقار، والشرف، والعلم، والفضل، وعلو السن)6(.

3. بيان حسن خلقه صلوات الله عليه، وتلطفه بنسائه، ليقتدى به)7(.

4. ميل النبي H ومحبته لعائشة -  - واللهو معها.

))1)إحياء علوم الدين، للغزالي، )129/3(.
))2)المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، لعبد الرحيم بن الحسين العراقي، )ص 1020(.

))3)شرح سنن أبي داود، )272/11(.
))4)مسند الإمام أحمد، )144/40(.

))5)مسند أبي داود الطيالسي، )71/3(.
))6)انظر: نيل الأوطار، للشوكاني، )105/8(.

))7)شرح مشكاة المصابيح، للحسين بن عبد الله الطيبي، )2332/7(.
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 المطلب العاشر: طلب النبيّ H رفقة عائشة  عند دعوته إلى طعام

10- عَــنْ أَنَــسٍ، »أَنَّ جَــارًا لرَِسُــولِ اللهِ H فَارِسِــيًّا كَانَ طَيِّــبَ الَْــرَقِ، فَصَنَــعَ 

لرَِسُــولِ اللهِ H ، ثُــمَّ جَــاءَ يَدْعُــوهُ، فَقَــالَ: »وَهَــذِهِ؟« لعَِائشَِــةَ، فَقَــالَ: لَ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ 

H: »لَ«، فَعَــادَ يَدْعُــوهُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ H: »وَهَــذِهِ؟«، قَــالَ: لَ، قَــالَ رَسُــولُ 

اللهِ H: »لَ«، ثُــمَّ عَــادَ يَدْعُــوهُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ H: »وَهَــذِهِ؟«، قَــالَ: نَعَــمْ فِ 

ــهُ«. ــا مَنْزِلَ ــى أَتَيَ ــانِ حَتَّ ــا يَتَدَافَعَ ــةِ، فَقَامَ الثَّالثَِ

التخريج: الحديث أخرجه مسلم)1(.

غريب الحديث: 

»فارســياً«: نســبة إلى فــارس وهــو بلــد ذو جيــل، والجمــع فــرس)2(، وقــال في التنبيــه: "لا أعرفــه، 

ولا أعــرف في الصحابــة فارســياً إلا ســلمان")3(.

»الْـــمَرَق«: المــرق مــن الطعــام: المعــروف وهــو الــذي يؤتــدم بــه، والمــاء الــذي يطبــخ بــه اللحم، 

واحدته مرقــة)4(.

الــرح: يقــص أنــس  أن جــاراً للنبــي H فارســياً كان ماهــراً في صناعــة الطعام 

وخاصــة المــرق، وهــو مــا يؤتــدم بــه، وقــد يكــون مــاء اللحــم الــذي يطبــخ فيــه كــا في الحديــث الذي 

أمــر فيــه النبــي H أبــا ذر بقولــه: »إذَِا طَبَخْــتَ مَرَقًــا فَأَكْثـِـرْ مَــاءَهُ، ثُــمَّ انْظُــرْ أَهْــلَ بَيْــتٍ مِــنْ 

ــس: »إنَِّ  ــث أن ــا في حدي ــرق كالإدام ك ــون الم ــرُوفٍ«)5(، أو يك ــا بمَِعْ ــمْ مِنْهَ ــكَ، فَأَصِبْهُ جِيَرانِ

ــولِ  ــعَ رَسُ ــتُ مَ ــكٍ: فَذَهَبْ ــنُ مَالِ ــسُ بْ ــالَ أَنَ ــهُ، قَ ــامٍ صَنَعَ ــولَ اللَِّ H لطَِعَ ــا رَسُ ــا دَعَ خَيَّاطً

))1)صحيح مسلم، )1609/3( ح)2037(.
))2)انظر: لسان العرب، لابن منظور، )163/6(.

))3)تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم، لأبي ذر سبط بن العجمي، )ص 357(.  
))4)المصدر السابق، )340/10(.

))5)صحيح مسلم، )2025/4( ح)2625(.
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ــاءٌ  ــهِ دُبَّ ــا، فيِ ــزًا وَمَرَقً ــولِ اللَِّ H خُبْ بَ إلَِ رَسُ ــرَّ ــامِ، فَقَ ــكَ الطَّعَ اللَِّ H إلَِ ذَلِ

ــاءَ  بَّ ــاءَ مِــنْ حَــوَالَِ القَصْعَــةِ، قَــالَ: فَلَــمْ أَزَلْ أُحِــبُّ الدُّ بَّ وَقَدِيــدٌ، فَرَأَيْــتُ النَّبـِـيَّ H يَتَتَبَّــعُ الدُّ

مِــنْ يَوْمِئِــذٍ«)1(، وكأنــه ليــس بمســلم ولكنــه جــار للنبــي H والجميــع يعلــم حســن جــوار 

النبــي H لجيرانــه، فدعــاه إلى هــذا الطعــام ولعلــه علــم أن النبــي H يحــب مثــل 

ــره  ــل مع ــن جمي ــذا م ــه، وه ــه وتصحب ــون مع ــة أن تك ــي H لعائش ــتأذن النب ــذا، واس ه

 H وكــال إحســانه لأهلــه، فلــم يــأذن لهــا الفــارسي، ولعــل تكــرار دعــوة الفــارسي لنبــي

 - -ــة ــي H عائش ــة النب ــى محب ــدل ع ــه ي ــك فإن ــإن كان كذل ــة، ف ــات مختلف في أوق

ومحبــة مرافقتهــا.  

قــال القرطبــي: "وامتنــاع الفــارسي مــن الإذن لعائشــة -  -: أولى مــا قيــل فيــه: إنــه إنــا 

كان صنــع مــن الطعــام مــا يكفــي النبــي H وحــده؛ للــذي رأى عليــه مــن الجــوع، فكأنــه 

.)2( H في ذلــك يجحــف بالنبــي H رأى: أن مشــاركة النبــي

وامتنع النبي H عن إجابته لعدم إذنه لعائشة أن ترافقه.

من فوائد الحديث: 

1. جواز تطييب الأطعمة، والاعتناء بها، ولا خلاف في جواز ذلك بين الأئمة.  

2. إجابة دعوة الجار والصديق. 

3. جواز الشفاعة في مثل هذا )كمن يذهب مع المدعو لوليمة ولم يدع فيشفع له(.  

4.  وتحريم طعام الطُفَيْليّين، ومنع أن يحمل الإنسان غيره إذا دعي إكرامه)3(.

))1)صحيح البخاري، )61/3( ح)2092(.
))2)ما تقدم انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، لأحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، )304/5(.

))3)المصدر السابق، )508/6(.
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5. لا يجوز للمدعو أن يضم إليه غيره إلا بإذن، فإن لم يأذن صاحب المنزل لم يجز.

 :H ِ6. الدعــوة لغــر وليمــة العــرس لا تجــب الإجابــة لهــا، ولهــذا قــال لــه رَسُــولُ الله

»وَهَــذِهِ؟«، قَــالَ: لَ، قَــالَ رَسُــولُ اللهِ H: »لَ«.

7. دليــل عــى أن الكريــم النفــس إذا كان معــه صاحــب لــه، أو رفيــق جالــس فإنــه لا يســتحب 

لــه أن ينفــرد عنــه بطعــام طيــب دون أن يشركــه فيــه. 

ــه  ــة؛ فإن ــوة الجاهلي ــن نخ ــر، وم ــن الك ــا م ــول الله H كان بريئً ــى أن رس ــل ع 8. دلي

ــة)1(.  ــه في الثالث ــن أجاب ــل مرت ــد أن رده الرج بع

9. يستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه)2(.  

 في بيت عائشة H المطلب الحادي عشر: موت النبي  

ــهِ:  رُ فِ مَرَضِ ــذَّ ــولُ اللَِّ H لَيَتَعَ ــتْ: »إنِْ كَانَ رَسُ ــةَ -  -، قَالَ ــنْ عَائِشَ 11-   عَ

ــحْرِي  ــنَْ سَ ــهُ اللَُّ بَ ــي، قَبَضَ ــاَّ كَانَ يَوْمِ ــةَ، فَلَ ــوْمِ عَائشَِ ــتبِْطَاءً ليَِ ــدًا« اسْ ــا غَ ــنَ أَنَ ــوْمَ، أَيْ ــا اليَ ــنَ أَنَ »أَيْ

ــي«. ــنَ فِ بَيْتِ ــرِي وَدُفِ وَنَحْ

التخريج: الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم)3(.

ــب  ــاني: "أي يطل ــال الكرم ــر)4(، وق ــع والتع ــرى التمن ــري مج ــذر يج رُ«: التع ــذَّ ــب: »لَيَتَعَ الغري

العــذر فيــا يحاولــه مــن الانتقــال إلى بيــت عائشــة -  - ويمكــن أن يكــون بمعنــى يتعــر أي 

ة بن محمد بن هبيرة، )371/5(. ))1)ما تقدم انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح، ليحيى بن هُبَيَْ
))2)التحبير لإيضاح معاني التيسير، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، )664/7(.

))3)صحيح البخاري، )102/2( ح)1389(؛ صحيح مسلم، )1893/4( ح)2443(. 
))4)أعلام الحديث، للخطابي، )724/1(. 
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يتعــر عليــه مــا كان عليــه مــن الصــر")1(.

»سَحْرِي«: الرئة في البطن)2(، و»نَحْرِي«: أعلى الصدر)3(.

ــه C في الإعــذار فــإن الله يحــب العــذر إلى  الــرح: هــدي النبــي H كــا أمــره رب

ــرَ أَجَلَــهُ،  عبــاده وفي الصحيــح عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النَّبـِـيِّ H قَــالَ: »أَعْــذَرَ اللَُّ إلَِ امْــرِئٍ أَخَّ

غَــهُ سِــتِّيَن سَــنَةً«)4( فــكأن النبــي H في قولــه: »أَيْــنَ أَنَــا اليَــوْمَ، أَيْــنَ أَنَــا غَــدًا« فيــه  ــى بَلَّ حَتَّ

طلــب الاعتــذار مــن أجــل أن يكــون عنــد عائشــة ، ونحــو هــذا قــال العينــي: أي: "يطلــب 

العــذر، فيــا يحاولــه مــن الانتقــال إلى بيــت عائشــة، رضي الله تعــالى عنهــا")5(. 

قــال القســطلاني: "أي: يســأل عــن قــدر مــا بقــي إلى يومهــا، ليهــوّن عليــه بعــض مــا يجــد، لأن 

المريــض يجــد عنــد بعــض أهلــه مــا لا يجــده عنــد بعــض مــن الأنــس والســكون")6(. 

ــن  ــأل ع ــا، ويس ــون عنده ــرأة يك ــوم في أي ام ــون الي ــن تك ــة لم ــن النوب ــأل H ع فيس

 H يــوم غــد أيــن يكــون، يســتبطأ يــوم عائشــة ثــم قــدر الله أن يكــون يــوم وفــاة رســول الله

حقيقــة في يــوم عائشــة ونوبتهــا، فــات H وهــو في حجرهــا في حضنهــا متــكأ عليهــا بــن 

  آخــر جســد مــس جســده الشريــف كــا جــاء في روايــة عنها  بطنهــا وذقنهــا، وكانــت

ــنَْ  ــعَ اللَُّ بَ ــرِي، وَجََ ــحْرِي وَنَحْ ــنَْ سَ ــي، وَبَ ــي، وَفِ نَوْبَتِ ــيُّ H فِ بَيْتِ َ النَّبِ ــوُفِّ ــت: »تُ قال

ــهُ،  ــهُ، فَأَخَذْتُ ــنِ بسِِــوَاكٍ، فَضَعُــفَ النَّبِــيُّ H عَنْ حَْ ــدُ الرَّ رِيقِــي وَرِيقِــهِ«، قَالَــتْ: »دَخَــلَ عَبْ

فَمَضَغْتُــهُ، ثُــمَّ سَــنَنْتُهُ بـِـهِ«)7(، ودفــن H في حجرتهــا في الموضــع الــذي مــات فيــه، وكان قــد 

))1)الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري، لمحمد بن يوسف شمس الدين الكرماني، )159/7(.
))2)كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، )136/3(.

))3)القاموس المحيط، للفيروز آبادي، )ص 479(.
))4)صحيح البخاري، )89/8(  ح)6419(.

))5)عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، )223/8(.
))6)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، )476/2(.

))7)صحيح البخاري، )81/4(  ح)3100(.
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خفــي عــى الصحابــة M أيــن يدفــن حتــى أخبرهــم الصديــق أبــو بكــر  فيــا أخرجــه 

ــهِ،  ــوا فِ دَفْنِ ــولُ اللهِ H اخْتَلَفُ ــضَ رَسُ ــا قُبِ ــتْ: »لََّ ــةَ -  - قَالَ ــنْ عَائِشَ الترمــذي عَ

ــا إلِاَّ  فَقَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: سَــمِعْتُ مِــنْ رَسُــولِ اللهِ H شَــيْئًا مَــا نَسِــيتُهُ، قَــالَ: مَــا قَبَــضَ اللَُّ نَبيًِّ

ــوهُ فِ مَوْضِــعِ فرَِاشِــهِ«)1(. ــذِي يُِــبُّ أَنْ يُدْفَــنَ فيِــهِ، ادْفنُِ فِ الَْوْضِــعِ الَّ

من فوائد الحديث:

1. فيه دليل على فضلها وشدة حبه إياها)2(.

2. فيــه التــزام النبــي H العــدل بــن نســائه حتــى مماتــه وذلــك لاســتئذانه أن يكــون في 

.)3(
 بيــت عائشــة

3. قــال العينــي: "في قولــه: »وَدُفِــنَ فِ بَيْتِــي«؛ نســبة البيــت إليهــا كــا في قولــه تعــالى: ژ ڃ   ڃ  

.)4(" H ــوت كانــت لرســول الله ڃ  ژ ]الأحــزاب: 33[ . لأن البي

 نتائج البحث:

1. أن عائشة  أحب نسائه H إليه.

))1) ســنن الترمــذي، )327/2( ح)1018(، وقــال: "هــذا حديــث غريــب، وعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر المليكــي يضعــف مــن قبــل 
 H حفظــه، وقــد روي هــذا الحديــث مــن غــر هــذا الوجــه، فــرواه ابــن عبــاس، عــن أبي بكــر الصديــق، عــن النبــي

أيضــا".
 وروى الترمــذي في الشــائل، )ص 150(؛ والنســائي في الكــرى، )398/6(، مــن طريــق ســالم بــن عبيــد الأشــجعي الصحــابي 
، عــن أبي بكــر الصديــق أنــه قيــل لــه "فأيــن يدفــن رســول الله H قــال: في المــكان الــذي قبــض الله فيــه روحــه 
فإنــه لم يقبــض روحــه إلا في مــكان طيــب". وإســناده صحيــح. وقــال ابــن حجــر: "إســناده صحيــح لكنــه موقــوف". فتــح البــاري، 

)529/1(، وصحــح الحديــث الألبــاني في مختــر الشــائل المحمديــة، )ص 195(.
))2)مشكل الصحيحين، لابن الجوزي، )314/4(.

))3)انظــر: إكــال المعلــم، للقــاضي عيــاض، )451/7(. وإن كان العــدل في القســم لا يجــب عليــه، قــال ابــن الجــوزي: "وأكثــر العلــاء 
عــى أن هــذه الآيــة: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ژ ]الأحــزاب: ٥١[ نزلــت مبيحــة 
ي  ــه كان يســوِّ ــه والتســوية بينهــنّ. غــر أن ــة نســائه كيــف شــاء مــن غــر إيِجــاب القِسْــمة علي لرســول الله H مصاحَب

بينهــنّ«. زاد المســر، )2/٤٧٦(.
))4)عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، )223/8(.
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 .H 2. ظهور ذلك الحب من فعله وقوله

3. إقرار نساء النبي H بحبه عائشة ، وإقرارهن بعدله.  

4. يعذر الرجل في ميل قلبه إلى إحدى زوجاته.

5. نزول أحد الزوجين للآخر الذي دونه للمصلحة أو الترفه. 

6. التصريح بحب الزوجة.

7. مراعاة حاجة النفس البشرية إلى اللهو واللعب بانضباط. 

8. التجاوز عما يحصل بسبب الغيرة مالم يتعلق بالحقوق.

 .H 9. حكمة إباحة أكثر من أربع زوجات للنبي

10. بقاء المعاملة الحسنة مع الزوجة في حيضها كما في طهرها. 

11. الاقتداء بالنبي H ومعرفة هديه لمن عدد في الزوجات. 

12. فضل عائشة -  -، وكمال عقلها.

13. فضل أمهات المؤمنين -  -، وحسن تصرفهن.

14. أن تقبيل المرأة ومسها لا ينقض الوضوء - ما لم يخرج ناقض -.

15. مراقبة ومعرفة كلا من الزوجين ما يصلح أمرهما. 

16. العدل في تعدد الزوجات.

.H 17. محبة ما يحبه رسول الله

.-  - لعائشة H 18. حسن عشرة النبي
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1. إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي )ت: ٥٠٥هـ(، دار المعرفة – بيروت.

2. الاســتذكار، لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد الــر القرطبــي )ت: 463هـــ(، تحقيــق: محمد 

عــي معــوض، دار الكتــب العلمية - بــروت، ط1، 1421هـــ –2000م.

3. إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن محمــد القســطلاني، أبــو العبــاس،                                  

)ت: ٩٢٣هـــ(، المطبعــة الكــرى الأميريــة - مــر، ط7، ١٣٢٣ هـــ.

4. أعــام الحديــث )شرح صحيــح البخــاري(، لأبي ســليمان حمــد بــن محمــد الخطــابي )ت: 388 هـــ(، 

تحقيــق: محمــد بــن ســعد آل ســعود، جامعــة أم القــرى، ط1، 1409 هـــ - 1988 م. 

5. إكِــاَلُ الُمعْلـِـمِ بفَوَائـِـدِ مُسْــلمِ ، لعيــاض بــن موســى، أبــو الفضــل )ت: 544هـــ(، تحقيــق: الدكتــور 

يْحيَــى إسِْــاَعِيل، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع - مــر، ط1، 1419 هـــ 

6. الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح، ليحيــى بــن محمد بــن هبــرة، أبــو المظفــر، )ت: ٥٦٠هـــ(، تحقيق: 

فؤاد عبــد المنعــم، دار الوطــن، ١٤١٧هـ.

7. الأمُ، لأبي عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي المطلبــي القــرشي المكــي )ت: ٢٠٤هـــ(، دار المعرفة 

– بــروت.

8. الأوســط في الســنن والإجمــاع والاختــاف، لأبي بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري 

)ت: 319هـــ(، تحقيــق: صغــر أحمــد، دار طيبــة - الريــاض، ط1، 1425هـــ - 2004م.

ــد الهــادي  ــن عب ــن حســن اب ــه الإمــام أحمــد بمــدح أو ذم، ليوســف ب ــم في ــدم فيمــن تكل 9. بحــر ال

د الحنبــي )ت: ٩٠٩هـــ(، تحقيــق: الدكتــورة روحيــة الســويفي، دار الكتــب  الصالحــي ابــن المِــرَْ

العلميــة – لبنــان، ط1، ١٤١٣ هـــ. 
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ــد                         ــد الحفي ــن رش ــهير باب ــد الش ــن أحم ــد ب ــد محم ــد، لأبي الولي ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته 10. بداي

– القاهــرة، ١٤٢٥هـــ - ٢٠٠٤ م. )ت: ٥٩٥هـــ(، دار الحديــث 

11. بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، لعــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني                                             

١٩٨٦م.  - ١٤٠٦هـــ  ط2،  العلميــة،  الكتــب  دار  ٥٨٧هـــ(،  )ت: 

بيــدي  12. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، الزَّ

)ت: ١٢٠٥هـــ( المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة.

13. التاريــخ الكبــر، لمحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم البخــاري، أبــو عبــد الله )ت: 256هـــ(، دائرة 

المعــارف العثمانيــة - حيــدر آبــاد، الدكــن، طبــع تحــت مراقبــة: محمــد عبــد المعيــد خــان. 

بابــن عســاكر                                                      المعــروف  الله  بــن هبــة  بــن الحســن  القاســم عــي  تاريــخ دمشــق، لأبي   .14

)ت: ٥٧١هـــ(، تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

م.  ١٩٩٥  - هـــ   ١٤١٥

15. التَّحبــر لإيضَــاح مَعَــاني التَّيســر، لمحمــد بــن إســاعيل الصنعــاني )ت: ١١٨٢هـــ(، حققــه وعلق 

ــة  ــد صُبْحــي بــن حَسَــن حَــاّق أبــو مصعــب، مكتب ــه وضبــط نصــه: محمََّ ــه وخــرج أحاديث علي

شــد - الريــاض، ط1، ١٤٣٣ هـــ - ٢٠١٢ م. الرُّ

16. تعجيــل المنفعــة بزوائــد رجــال الأئمــة الأربعــة، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجر العســقلاني 

)ت: ٨٥٢هـــ(، تحقيــق: د. إكــرام الله إمداد الحق، دار البشــائر - بــروت، ط1، ١٩٩٦م.

ــن،  ــن عثيم ــيخ اب ــة الش ــن، مؤسس ــح العثيم ــن صال ــد ب ــلم، لمحم ــح مس ــى صحي ــق ع 17. التعلي

شــد - الريــاض، ط1، 1435هـــ. ــة الرُّ مكتب

18. تقريــب التهذيــب، لأحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: أبــو الأشــبال صغــر أحمــد 

شــاغف الباكســتاني، دار العاصمــة.
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19. التلخيــص الحبــر، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، تحقيــق: 

أبــو عاصــم حســن بــن عبــاس، مؤسســة قرطبــة - مــر، ط1، 1416هـــ -1995م. 

20. تهذيــب التهذيــب، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني )ت: ٨٥٢هـــ(، مطبعــة 

دائــرة المعــارف النظاميــة – الهنــد، ط1، ١٣٢٦هـــ.

21. تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، )ت: 370هـــ(، تحقيــق: محمــد عــوض 

مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 2001م.

22. التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح، لابــن الملقــن سراج الديــن عمــر بــن عــي المــري، تحقيــق: 

دار الفــاح للبحــث العلمــي - دمشــق، ط1، 1429 هـ. 

ــد                           ــور محم ــق: الدكت ــتي )ت: 354هـــ(، تحقي ــم البُس ــو حات ــانَ، أب ــن حب ــد ب ــات، لمحم 23. الثق

‍ـ  - 1973م.  عبــد المعيــد خــان، دائــرة المعــارف - الهنــد، ط1، 1393 هـ

ــم                             ــن أبي حات ــرازي اب ــس، ال ــن إدري ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــل، لأبي محم ــرح والتعدي 24. الج

ــربي -  ــراث الع ــاء ال ــد، دار إحي ــة -الهن ــارف العثماني ــرة المع ــس دائ ــة مجل )ت: 327هـــ(، طبع

ــروت، ط1، 1271 هـــ - 1952م.  ب

ــد الله  ــن عب ــز ب ــد العزي ــاري، لعب ــح البخ ــى صحي ــة ع ــات البازي ــن التعليق ــة م ــل الإبريزي 25. الحل

بــن بــاز، بقلــم: أبي محمــد عبــد الله بــن مانــع الروقــي، دار التدمريــة للنــر والتوزيــع - المملكــة 

العربيــة الســعودية، ط1، ١٤٢٨ هـــ - ٢٠٠٧ م.

ــة  ــة )ت: 751هـــ(، مؤسس ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــمس الدي ــاد، لش ــر العب ــدي خ ــاد في ه 26. زاد المع

ــت، ط27، 1415هـــ -1994م. ــامية - الكوي ــار الإس ــة المن ــروت، مكتب ــالة - ب الرس

27. سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، لمحمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: 1420هـــ(، مكتبــة المعــارف 

للنــر والتوزيــع - الريــاض، ط1. 
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28. ســنن ابــن ماجــة، لأبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي )ت: 273هـــ( كتــب حواشــيه: محمود 

خليــل مكتبــة أبي المعاطــي. 

جِسْــتاني )ت: 275هـــ( تحقيــق: شــعَيب الأرنــؤوط،  29. ســنن أبي داود، لســليمان بــن الأشــعث السِّ

دار الرســالة العالميــة، ط1، 1430 هـــ - 2009 م. 

30. ســنن الترمــذي، لمحمــد بــن عيســى الترمــذي، )ت: 279هـــ(، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف،                    

ــروت، 1998 م.  ــامي - ب ــرب الإس دار الغ

ــد                               ــق: محم ــي )ت: 458هـــ(، تحقي ــر البيهق ــو بك ــن، أب ــن الحس ــد ب ــرى، لأحم ــنن الك 31. الس

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط3، 1424 هـــ - 2003 م. 

ــد                             ــق: محم ــي )ت: 458هـــ(، تحقي ــر البيهق ــو بك ــن، أب ــن الحس ــد ب ــرى، لأحم ــنن الك 32. الس

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط3، 1424 هـــ - 2003 م. 

ــي              ــد الله الطيب ــن عب ــن ب ــن الحس ــرف الدي ــمى، ل ــح المس ــكاة المصابي ــى مش ــي ع 33. شرح الطيب

)ت: 743هـــ(، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة المكرمــة ، 

ط1، 1417 هـــ - 1997 م.

34. الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع، لمحمــد بــن صالــح العثيمــن )تــت ١٤٢١هـــ(، دار                                       

هـــ.  ١٤٢٨  -  ١٤٢٢ ط1،  الجــوزي،  ابــن 

ــن  ــن آدم ب 35. شرح ســنن النســائي المســمى "ذخــرة العقبــى في شرح المجتبــى"، لمحمــد بــن عــي ب

ــوِي، دار المعــراج الدوليــة للنــر، ط1، 1416 هـــ - 1996 م. موســى الإثيــوبي الوَلَّ

ــق:               ــف )ت: 449هـــ(، تحقي ــن خل ــي ب ــن ع ــال، لأبي الحس ــن بط ــاري لاب ــح البخ 36. شرح صحي

ــد، ط2، 1423هـــ  -  2003م.  ــة الرش ــم، مكتب ــن إبراهي ــاسر ب ــم ي ــو تمي أب

ــاج اللغــة، لأبي نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري )ت: 393هـــ(، تحقيــق: أحمــد  37. الصحــاح ت

‍ــ - 1987 م.  ــروت، ط4، 1407 هـ ــن - ب ــم للملاي ــد الغفــور عطــار، دار العل عب
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38. صحيــح ابــن خزيمــة، لأبي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة )ت: 311هـــ( تحقيــق: محمــد 

مصطفــى الأعظمــي، المكتــب الإســامي - بــروت. 

39. صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن إســاعيل البخــاري، المحقــق: محمــد زهــر النــاصر، دار طــوق 

النجــاة.

40. صحيــح ســنن أبي داود، للشــيخ محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: ١٤٢٠ هـــ(، مؤسســة غــراس 

للنــر والتوزيــع - الكويــت، ط1، ١٤٢٣ هـــ - ٢٠٠٢ م.

41. صحيــح مســلم، لمســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، تحقيــق: 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث  - بــروت.   

ــد                ــق: محم ــع )ت: 230هـــ(، تحقي ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد الله محم ــرى، لأبي عب ــات الك 42. الطبق

ــروت، ط1، 1410 هـــ -1990 م.  ــة - ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق عب

ــانيد(،  ــب المس ــانيد وترتي ــب الأس ــب: تقري ــود بالتقري ــب )المقص ــب في شرح التقري ــرح التثري 43. ط

لأبي الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن العراقــي )ت: 806هـــ( أكملــه ابنــه: أحمــد 

بــن عبــد الرحيــم بــن الحســن العراقــي، الطبعــة المصريــة القديمــة. 

44. علــل الترمــذي الكبــر، لمحمــد بــن عيســى، أبــو عيســى )ت: ٢٧٩هـــ(، رتبه عــى كتــب الجامع: 

ــة –  ــة العربي ــة النهض ــب، مكتب ــالم الكت ــامرائي، ع ــي الس ــق: صبح ــاضي، تحقي ــب الق ــو طال أب

ــروت، ط1، ١٤٠٩هـ. ب

45. العلــل الــواردة في الأحاديــث النبويــة، لأبي الحســن عــي بــن عمــر الدارقطنــي )ت: 385هـــ(، 

المحقــق: محفــوظ الرحمــن، دار طيبــة - الريــاض، ط1، 1405 هـــ. 

46. العلــل لابــن أبي حاتــم، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـــ(، تحقيق: 

ســعد الحميــد، مطابع الحميــي، ط1، 1427 هـــ - 2006 م.
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47. عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، لأبي محمــد محمــود بــن أحمــد  الحنفــي العينــي                           

– بــروت. )ت: ٨٥٥هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي 

48. غريــب الحديــث، لأبي عُبيــد القاســم بــن ســاّم )ت: 224هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد المعيــد خان، 

مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة - حيدر آبــاد، الدكــن، ط1، 1384 هـــ - 1964 م. 

49. غريــب الحديــث، لأبي محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ(، عبــد الله 

الجبــوري، مطبعــة العــاني - بغــداد، ط1، 1397هـــ.

ــن عــي بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: محمــد  ــح البخــاري، لأحمــد ب ــاري شرح صحي ــح الب 50. فت

فــؤاد عبــد الباقــي، دار المعرفــة - بــروت، 1379هـــ.

ــم  ــدادي ث ــب البغ ــن رج ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــاري، لعب ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب 51. فت

ــود. ــد المقص ــود عب ــق: محم ــي )ت: ٧٩٥ هـــ( تحقي ــقي، الحنب الدمش

52. فتــح ذي الجــال والإكــرام بــرح بلــوغ المــرام، لمحمــد بــن صالــح العثيمــن، تحقيــق : صبحــي 

بــن محمــد رمضــان، ، المكتبــة الإســامية للنــر والتوزيــع، ط1، ١٤٢٧ هـــ - ٢٠٠٦ م.

53. القامــوس المحيــط، لمجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )ت: ٨١٧هـــ(، 

ــع – بــروت،   ــم العرقسُــوسي، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزي ــإشراف: محمــد نعي ب

لبنــان، ط8، ١٤٢٦ هـــ - ٢٠٠٥ م.

54. كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن، لجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن الجــوزي 

)ت: 597هـــ( تحقيــق: عــي البــواب، دار الوطــن - الريــاض.

55. الكواكــب الــدراري في شرح صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن يوســف  الكرمــاني )ت: ٧٨٦هـــ(، 

دار إحيــاء الــراث العــربي –بيروت،لبنــان، ١٤٠١هـــ - ١٩٨١م.

56. لســان العــرب، لابــن منظــور، تحقيــق: عبــد الله عــي الكبــر، وهاشــم محمــد الشــاذلي،                                      

القاهــرة.   - المعــارف  دار 
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57. المجتبــى مــن الســنن = الســنن الصغــرى للنســائي، لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب، النســائي 

)ت: 303هـــ( تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإســامية - حلب. 

58. مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لنــور الديــن عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، دار الفكــر – بــروت، 

1412 هـ. 

59. المجمــوع شرح المهــذب، لأبي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي  )ت: ٦٧٦هـــ(، دار 

الفكــر.

60.  المدونة، لمالك بن أنس الأصبحي المدني )ت: ١٧٩هـ(، دار الكتب العلمية، ط1،  ١٩٩٤م.

61. المراســيل، لأبي محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بن إدريــس، الــرازي ابــن أبي حاتــم )ت: 327هـ(، 

تحقيــق: شــكر الله قوجاني، مؤسســة الرســالة – بــروت، ط1، 1397هـ.

62. المســتدرك عــى الصحيحــن،لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله النيســابوري )ت: 405هـ(، 

تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر، دار الكتــب العلمية - بــروت، ط1، 1411هـــ – 1990م. 

63. مســند أبي داود الطيالــي، لأبي داود ســليمان بــن داود  الطيالــي البــرى )ت: ٢٠٤هـــ(، تحقيق: 

الدكتــور محمــد بــن عبد المحســن التركــي، دار هجــر – مــر، ط1، ١٤١٩ هـــ - ١٩٩٩ م.

ــليم  ــن س ــق: حس ــي )ت: 307هـــ(، تحقي ــى الموص ــن المثُن ــي ب ــن ع ــد ب ــى، لأحم ــند أبي يع 64. مس

ــق، ط1، 1404هـــ - 1984م.  ــراث - دمش ــون لل ــد، دار المأم أس

65. مســند إســحاق بــن راهويــه، )ت: 238 هـــ(، تحقيــق: عبــد الغفــور البلــوشي، مكتبــة الإيــان - 

ــة المنــورة، ط1، 1991 م.  المدين

66. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت: 241هـ(، 

تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، وآخرون، مؤسســة الرســالة، ط1، 1421 هـــ - 2001 م.
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67. مســند البــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار، لأبي بكــر أحمــد بــن عمــرو  بالبــزار )ت: 292هـــ(، 

تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله، مكتبــة العلــوم والحكــم - المدينــة المنــورة. 

68. مشــارق الأنــوار عــى صحــاح الآثــار، لعيــاض بــن موســى اليحصبــي  أبــو الفضــل                                             

الــراث.  ودار  العتيقــة  المكتبــة  544هـــ(،  )ت: 

ــد )ت: 235هـــ(،  ــن محم ــد الله ب ــيبة عب ــن أبي ش ــر ب ــار، لأبي بك ــث والآث ــف في الأحادي 69. المصن

ــاض، ط1، 1409هـــ. ــد – الري ــة الرش ــوت، مكتب ــف الح ــال يوس ــق: ك تحقي

70. المصنــف، لأبي بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني )ت: 211هـــ(، تحقيــق: حبيــب الرحمــن 

الأعظمــي، المجلــس العلمــي - الهنــد، ط2، 1403هـــ. 

71. معــالم الســنن، وهــو شرح ســنن أبي داود، لأبي ســليمان حمــد بــن محمــد الخطــابي )ت: ٣٨٨هـــ(، 

المطبعــة العلميــة – حلــب، ط1، ١٣٥١ هـــ - ١٩٣٢ م.

72. المعجــم الأوســط، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب أبــو القاســم الطــراني )ت: 360هـــ(، تحقيــق: 

طــارق بــن عــوض الله، وعبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، دار الحرمــن - القاهــرة. 

73. المعجــم الكبــر، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب، أبــو القاســم الطــراني )ت: 360هـــ(، تحقيــق: 

حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة، ط2. 

74. معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد والمواضــع، لأبي عبيــد عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن محمــد 

الأندلــي )ت: ٤٨٧هـ(، عــالم الكتب - بــروت، ط3، ١٤٠٣ هـ.

75. المغنــي عــن حمــل الأســفار في الأســفار، في تخريــج مــا في الإحيــاء مــن الأخبــار )مطبــوع 

ــي                                      ــن  العراق ــن الحس ــم ب ــد الرحي ــن عب ــن الدي ــل زي ــن(، لأبي الفض ــوم الدي ــاء عل ــش إحي بهام

ــان، ط1، ١٤٢٦ هـــ - ٢٠٠٥ م. ــروت، لبن ــزم – ب ــن ح )ت: ٨٠٦هـــ(، دار اب

ــم  ــن إبراهي ــر ب ــن عم ــد ب ــاس أحم ــلم، لأبي العب ــاب مس ــص كت ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم لم 76. المفه

القرطبــي )578 - 656 هـــ(، تحقيــق: محيــي الديــن ميســتو، وأحمــد الســيد، وآخــرون...، دار ابــن 
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كثــر- دمشــق، بــروت، ط1، 1417 هـــ - 1996 م.

ــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي  77. المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لأبي زكري

)ت: 676هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط2، 1392هـــ.     

ــر                      ــن الأث ــزري اب ــد الج ــن محم ــارك ب ــعادات المب ــر، لأبي الس ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 78. النهاي

ــة - بــروت، 1979م.  ــة العلمي )ت: 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر  الــزاوى، ومحمــود الطناحــي، المكتب

ــن  ــام الدي ــق: عص ــي )ت: 1250هـــ(، تحقي ــوكاني اليمن ــي الش ــن ع ــد ب ــار، لمحم ــل الأوط 79. ني

الصبابطــي، دار الحديــث - مــر، ط1، 1993م.
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د. مشهور بن مرزوق الحرازي
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية )مسار الحديث( في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

جامعة طيبة  بالمدينة المنورة –  المملكة العربية السعودية
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

 موضوع البحث: 
دراسة مسألة ظنية أصول تصحيح الروايات.

 الهدف الرئيس من البحث: 
نقــد القــول بــأن أصــولَ تصحيــح الروايــات ظنيــةٌ بالكليــة، في ظــل توظيــف البعــض لهــذا القول 

في رد الأحاديــث التــي اتفــق المحدثــون عــى صحتهــا، عــى نحــوٍ لا ترتضيــه المنهجيــة العلمية.

 مشكلات البحث: 
ــة  ــولَ بظني ــمُ الق ــف نُنظ ــن؟ وكي ــن والظ ــن اليق ــا م ــا موقعُه ــول؟ وم ــذه الأص ــةُ ه ــا حقيق م

نتائجهــا؟ ومــا منشــأ الاختــاف الناتــج عــن أصــول التصحيــح؟ ومــن أول القائلــن بظنيتهــا مطلقًــا؟ 

ومــا الباعــث عــى قولــه؟ ومــا الاحتــالات الــواردة في توجيهــه؟ ومــا الجــواب عنهــا؟.

 أهم نتائج البحث: 
	1 أن أصــول تصحيــح الروايــات يقينيــةٌ في اشــراطها، وفي الوقــت نفســه: يَغلِــبُ عــى ظننــا الوثوقُ .

ــة اشــراط هــذه الأصــول ذاتهــا، أو بمحــض  ــا القــول بظني ــج عنهــا مــن أحــكام. وأم ــا ينت في

الظــن فيــا ينتــج عنهــا = فهــو قــولٌ مُــدَثٌ. 

	2 أن مــا ينتــج عــن أصــول التصحيــح يُعــد مــن المســائل الاجتهاديــة المنظــورة؛ وليــس بمــرضيٍّ أن .

يَـــجُرَّ ذلــك إلى التشــكيك في كل مــا ينتــج عنهــا بدعــوى الظنيــة والاجتهــاد. 

	3 ــاني . ــد العث ــر أحم ــيخ ظف ــة الش ــو العلام ــات: ه ــح الرواي ــول تصحي ــة أص ــال بظني ــن ق أول م

ــا. ــى خصومه ــرد ع ــة، وال ــب الحنفي ــار لمذه ــه: الانتص ــوي )ت: 1394هـــ(؛ وباعث التهان

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ
ظنية - أصول – تصحيح - روايات.
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F

الحمد لله حقَّ حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده، وعلى آله وصحبه؛ أما بعد ...

فــإن الغايــة مــن وضــع علــم الحديــث: هــي تمييــز صحيــح الروايــات مــن ســقيمها، ومعلولهــا 

ــل بــه إلى صيانــة ســنة النبــي H وفهمهــا. مــن ســليمها؛ باعتبــاره علــمَ آلــةٍ يُتوصَّ

ــوا أعمارهــم في تشــييد الأركان التــي يمكــن  ولا يشــك منصــفٌ بــأن علــاء هــذا العلــم قــد أفنَ

مــن خلالهــا الحكــمُ عــى الروايــات بالصحــة أو الضعــف؛ وهــذه الأركان الـــمُحكَمة هــي التــي باتت 

تُعــرَف في درســنا المعــاصر بـــ: )أصــول تصحيــح الروايــات(.

ــارةٌ متأخــرةٌ مفادهــا: "إن هــذه  ــا نمــتْ إلى أنظــار بعــض غــر المشــتغلين بعلــم الحديــث عب ولّم

الأصــولَ ظنيــةٌ بالكليــة" = جعلوهــا مطيَّــةً لــرد الأحاديــث التــي اتفــق المحدثــون عــى صحتهــا، عــى 

نحــوٍ لا ترتضيــه المنهجيــةُ العلميــة.

من أجل ذلك؛ سأتناول في بحثي هذا: 

حقيقــةَ هــذه الأصــول، وموقعَهــا مــن اليقــن والظــن، وتنظيــمَ القــول بظنيــة نتائجهــا، ومنشــأ 

الاختــاف الناتــج عــن أصــول التصحيــح، ومــن أول القائلــن بظنيتهــا مطلقًــا؟، ومــا الباعــث عــى 

قولــه؟، ومــا الاحتــالات الــواردة في توجيهــه؟، ومــا الجــواب عنهــا؟. وقــد سرتُ فيــه جامعًــا بــن 

المنهجــن الوصفــي والنقــدي؛ وســميته: )نظــراتٍ نقديــةً في مســألة ظنيــة أصــول تصحيــح الروايات(.

أما الدراسات السابقة: 

فلــم أقــف عــى مــن صنــف في موضــوع هــذا البحــث اســتقلالً؛ ولكنــي وقفــتُ عــى كلام اثنين 

مــن المعاصريــن تنــاولاه عــى نحــوٍ مُوجَــز؛ همــا: بديــع الديــن الســندي في كتابــه: )نقــض قواعــد في 

ــث(؛  ــل الحدي ــن أه ــاع ع ــتغيث في الدف ــاد المس ــه: )إرش ــاني في كتاب ــامة العطي ــث(، وأس ــوم الحدي عل
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وقــد جــاء كلامهــا في معــرض ردهمــا عــى مــا ضمنــه العلامــة التهانــوي في كتابــه: )قواعــد في علــوم 

الحديــث( ممــا هــو متعلــقٌ بأصــول تصحيــح الروايــات.

ولقد جاء بحثي هذا: 

؛ أربعًــا منهــا تقــوم عــى النقــد والتحقق  مســتعرضًا ســتَّ نقــاط لم يتطــرق لهــا الســنديُّ والعطيــانيُّ

وإيــراد الاحتــالات وتحريــر مَــالِّ القــول؛ جنبًــا إلى تنقيــح ردودهمــا والزيــادة عليها. 

اللهم اجعل هذا البحث خالصًا لوجهك نافعًا لعبادك؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.
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)النظرة الأولى(: 
حقيقة أصول تصحيح الروايات

يمكن الكشف عن حقيقتها من خلال النظر من جهتين:

الجهة الأولى: باعتبارها مركباتٍ تتوقف معرفتها على معرفة مفرداتها:

فالأصــول في اللغــة: جمــع أصــل؛ وهــو أســاس الــيء)1(.  وأصــلُ كُلِّ شيء: مــا يَســتَندُِ وجــودُ 

ذلــك الــيء عليــه)2(.

ــحَ  ــحَ(. تقــول: صحَّ أمــا التصحيــح: فهــو مصــدر الفعــل الثلاثــي المزيــد بتضعيــف العــن: )صحَّ

ــحٌ)4(. ــح تصحيحًــا؛ فهو مُصَحِّ ــحَ يُصحِّ )3(، وصحَّ الــيءَ فصــحَّ

وأمــا الروايــات: جمــع روايــة؛ مصــدر الفعــل: )روى(. ومعناهــا: ســياقة الــكلام. تقــول: رَوى 

فــانٌ حديثًــا وشِــعرًا، يَروِيــه رِوايــةً؛ فهــو راوٍ)5(.

ثون واحتكموا إليه:  الجهة الثانية: باعتبارها مصطلحًا تواضَعَ عليه الُمحدِّ

ف أصــولَ تصحيــح الروايــات باعتبارهــا مصطلحًا متــداولً. ولعل الســبب  لم أقــف عــى مــن عــرَّ

في ذلــك: أن هــذا المصطلــح - بهــذا الإطــاق - لم يكــن دارجًــا بــن المتقدمــن مــن المحدثــن، وإن كان 

المحدثــون يحتكمــون واقعًــا إلى أصــولٍ متعــارفٍ عليهــا في التصحيــح والتضعيــف لطالمــا عــروا عنهــا 

بنحــو مــا يــأتي:

))1)مقاييس اللغة، لابن فارس، )109/1(.
))2)المصباح المنير، للفيومي، )ص95(.

))3)شمس العلوم، لنشوان الحميري، )3646/6(.
))4)معجم اللغة العربية المعاصرة، لـ د. أحمد مختار، )1270/2(.

))5)تهذيب اللغة، للأزهري، )225/15(.
325



قال الشافعي )ت: 241هـ(: "ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا")1(.  

وقال الذهلي )ت: 258هـ(: "لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الـمُوصَل غير الـمُنقطِع")2(.  

ــا  ــس = احتججن ــال الخم ــذه الخص ــه ه ــع في ــن اجتم ــان )ت: 354هـــ(: "م ــن حب ــال اب وق

بحديثــه")3(.  

وقال الخليلي )ت: 446هـ(: "فقياس ذلك = من الصحيح المتفق عليه")4(. 

وقــال ابــن الصــاح )ت: 643هـــ(: "فهــذا هــو الحديــثُ الــذي يُكَــمُ لــه بالصحــة، بــا خلافٍ 

بــن أهــل الحديــث")5(. 

وقــال ابــن جماعــة )ت: 733هـــ(: "أجمــع جماهــر أئمــة العلــم بالحديــث والفقــه عــى أنه يشــرط 

فيمــن يحتــج بحديثــه ...")6(.

فــكل هــذه التعبــرات ونحوهــا = تفيــد بــأن لتصحيــح الروايــات أصــولً عنــد المحدثــن اتفقــوا 

. عليها

فهــا مــن المعاصريــن بــكلامٍ عــامٍّ لا يُعــنِّ المــرادَ بدقــة، فقــال:  ومــع هــذا؛ فقــد وجــدتُ مــن عرَّ

"نــوعُ اجتهــادٍ قائــمٍ عــى البحــث والنظــر، واســتقصاء أقــوال الأئمــة، والتوفيــق بــن المتعــارض منهــا 

وترجيــح الراجــح، ومعرفــة المتابعــات والشــواهد، والنظــر في العلــل، وغــر ذلــك")7(. 

إلا أنه مما يؤاخذ على هذا التعريف أمران:

))1)الرسالة، للشافعي، )ص370(.
))2)الكفاية، للخطيب، )ص56(.

))3)الصحيح، لابن حبان، )151/1(.
))4)المنتخب من الإرشاد، للخليلي، )157/1(.

))5)معرفة أنواع علم الحديث، لابن الصلاح، )ص13(.
))6)المنهل الروي، لابن جماعة، )ص63(.

))7)أصول التصحيح والتضعيف، د. عبد الغني مزهر، )ص2(.
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

ــم  ــا الحك ــى عليه ــي يُبن ــول الت ــا للأص ــس تعريفً ــح؛ ولي ــة التصحي ــفٌ لعملي ــه وص ــا: أن أوله

ــح. بالتصحي

الثــاني: أنــه يخالــف مــا جــرَتْ بــه العــادةُ بــأن يكــون التعريــفُ جامعًــا مانعًــا، دالًّ عــى وضعــه 

بأوجــز عبــارة.

ــا لأصــول تصحيــح الروايــات عــى ضــوء منهــج المحدثــن، ســالًما  لهــذا؛ فــإني ســأصوغ تعريفً

مــن المأخذيــن اللذيــن ذكرتُــا، فأقــول: "هــي أصــولٌ متفــقٌ عليهــا؛ يُكَــمُ مــن خلالهــا عــى الروايــة 

بالقبــول")1(. وينبــه إلى أنــه قــد خــرج بقولنــا: "أصــولٌ متفــقٌ عليهــا": مــا تفــرع عــن هــذه الأصــول 

ممــا قــد اختلــف فيــه النقــادُ مــن أهــل العلــم بالحديــث. 

عَ بينهما. ))1)ومثله يقال في أصول التضعيف إلا أنه يقيد: )بالرد(؛ وإذا قيل أصولهما معًا = جُِ
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)النظرة الثانية(: 
هل أصول تصحيح الروايات يقينيةٌ؟ أم ظنية؟

ــا أن  ــولً، وإم ــون مقب ــا أن يك ــد = إم ــظ الواح ــد واللف ــق الواح ــد ذا الطري ــث الواح إن الحدي

ــق  ــى وَف ــا، ع ــه معً ــنده ومتن ــةٍ لس ــرةٍ فاحص ــال نظ ــن خ ــك إلا م ــون كذل ــردودًا؛ ولا يك ــون م يك

المنهجيــة النقديــة التــي قررهــا المحدثــون. وبالنظــر إلى منهجيتهــم هــذه: نجــد أنهــم قــد أجمعــوا عــى 

ــث بالصحــة؛ هــي:  ــى الحدي ــم مــن خلالهــا الحكــم ع شروطٍ يت

)اتصال السند - وعدالة الرواة – وضبطهم - والسلامة من الشذوذ - ومن العلل المؤثرة(.

ــول: إن  ــن الق ــا. ويمك ــولً صحيحً ــث مقب ــون الحدي ــروط = يك ــذه ال ــن ه ــق م ــدر التوث وبق

كلًّ مــن هــذه الــروط الخمســة هــو أصــلٌ بذاتــه مــن أصــول تصحيــح الروايــات المتفــق عليهــا بــن 

المحدثــن.

وقبل الجواب عن السؤال: يلزمني أن أحرر محلَّه:

ــه: )مــا ينتــج عنــه  ؟ أم ظنــي؟، وليــس محلُّ ــه: )عــن اشــراط الأصــل ذاتــه( هــل هــو يقينــيٌّ فمحلُّ

؟ أم ظنــي؟.  مضمومًــا إلى غــره مــن اعتبــارات هــي دون الأصــول( هــل هــو يقينــيٌّ

وبعد النظر: يكون الجواب المتحرر على النحو الآتي:

؟ أم ظنيٌّ ؟. الجهة الأولى: اشتراط الأصول ذاتها .. أيقينيٌّ

لــو مثلــتُ - في البــدء- بأصــل العدالــة، ومــا ينتــج عنــه مــن الثقــة بخــر مَــن هــذه صفتُــه - إذا 

 ،D ــاب الله ــه في كت ــوصٌ علي ــرٌ منص ــه أم ــنجدُ أن ــه = س ــراف بصدق ــل والاع ــا-؛ ب كان ضابطً

ومُتَّفَــقٌ عليــه بــن المســلمين، وليــس ذلــك في أهــل الإســام فقــط؛ بــل هــو مُمَــعٌ عليــه بــن العقــاء 

كُلِّهــم، وتقتضيــه فطَِرُهُــم الســليمة.
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فالعدالــة أصــلٌ يقينــيٌّ لا يتطــرق الظــن إلى ذاتــه بحــال، ولم تنخــرم يقينيــةُ اشــراطهِ عنــد أحــدٍ 

مــن العقــاء؛ فضــاً عــن أن تنخــرم عنــد إمــامٍ مــن أئمــة النقــد.

وكذلــك الضبــط فإنــه أصــلٌ مــن أصــول التصحيــح؛ فالعاقــل لا يمكنــه أن يقبــل خــرًا يرويــه 

مغفــلٌ، أو كثــرُ خطــأ، أو سيءُ حفــظ؛ بــل تــرى نفسَــه لا تطيــب إلى خــرٍ قــد نُقِــلَ لــه عنــه.

فاشــراطُ تيقــظ الــراوي وضبطــه لمــا ســمع - مــن وقــت التحمــل إلى وقــت الأداء  = اشــراطٌ 

يقينــيٌّ لم يــردد في يقينيــة اشــراطه عاقــلٌ؛ ونظــرُ ذلــك يقــال في اشــراط بقيــة الأصــول الخمســة التــي 

اتفــق عليهــا المحدثــون أيضًــا)1(.

ــي  ــة الت ــف الخمس ــح والتضعي ــول التصحي ــراط أص ــفَ اش ــة: أن وص ــذه الجه ــل في ه والحاص

ــى عــى المشــاهدات والمســموعات والتجــارب والخــرات "بالظنيــة" = قــولٌ نظــريٌّ مُــدَثٌ غــرُ  تُبنَ

ــا  ــه يخالــف م ــر الســليمة؛ فضــاً عــن كون ــه العقــاءُ وأصحــاب الفِطَ محــرر؛ يخالــف مــا أجمــع علي

أجمــع عليــه الحفــاظُ وأئمــةُ النقــد.

؟ أم ظنيٌّ ؟ الجهة الثانية: ما ينتج عن هذه الأصول .. أيقينيٌّ

إن قواعــد المحدثــن في الحكــم عــى الأحاديــث والــكلام في أحــوال الرجــال = توجــب الإمعــان 

والتحــري والتريــث وعــدم التــرع؛ فلربــا وُصِــفَ الثقــةُ بأنــه يُغــرِب أو يَـِـم أو يُطـِـئ في أحاديــث، 

أو لا يُتابَــع عــى بعــض حديثــه؛ كــا قــد يُتَــجُّ بالــراوي في علــمٍ دون آخــر، كالاحتجــاج بــه في المغازي 

أو القــراءات دون الحديــث. 

ثــم إن مــن القواعــد التــي راعوهــا: البحــثَ والتوثــقَ مــن حقيقــة كلام كلِّ إمــامٍ مــن أئمــة الجرح 

والتعديــل؛ مــن خــال النظــر في اختــاف الروايــات عنهــم في بعضهــم، مــع مقارنــة كلامهــم بــكلام 

 . هم غير

))1)للتدليل على ذلك: ينظر كتاب شيخنا أ.د. حاتم بن عارف الشريف: )الأسس العقلية لمنهج نقد المحدثين(.
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ــارةً ويضعفــه  ــه في جماعــةٍ يوثــق أحدهــم ت ــاً قــد اختلــفَ كلامُ فابــن معــن )ت: 233هـــ( مث

ــد  ــراوي لا يتعم ــن أن ال ــر م ــا أكث ــد به ــة(  ولا يري ــةَ: )ثق ــه لفظ ــال إطلاق ــعِر باحت ــا يُش ــرى؛ مم أخ

الكــذب؛ وقــد يطلــق لفظــة: )ليــس بثقــة(  عــى معنــى أن الــراوي ليــس يقــال فيــه: )ثقــة( عــى المعنى 

ــدُّ جَرحًــا عــى التحقيــق! )1(.  المشــهور للفظــة: )ثقــة(؛ وقــد يَــرَحُ الــراويَ بــا لا يُعَ

ــح = أن  ــول التصحي ــم لأص ــد احتكامه ــون عن ــا المحدث ــي أعمله ــررة الت ــد المح ــن القواع وم

صحــةَ الســند أو ضعفَــه لا تســتلزم صحــةَ الحديــث أو ضعفَــه؛ لاحتــال وجــود شــذوذٍ أو علــةٍ مؤثــرةٍ 

في متنــه؛ كــا أن ضعــفَ الســند لا يلــزم منــه ضعــفُ المتــن؛ لاحتــال أن يكــون المتــنُ قــد صــحَّ مــن 

طريــقٍ آخــر. 

لهــذا؛ فــإن مــا ينتــج عــن أصــول تصحيــح الروايــات = يُعــد مــن المســائل الاجتهاديــة المنظــورة 

التــي يَغلِــبُ عــى ظــن الحــاذق بهــذا الفــن وجاهــةُ مــا يذهــب إليــه فيهــا مــن أحــكام. 

ــل إليــه بعــد اســتكمال البحــث والاســتقراء  فــا مــن حُكــمٍ صــادرٍ عــن حافــظٍ ناقــدٍ إلا وقــد توصَّ

والتتبــع والنظــر، وجمــع أقــوال الأئمــة في الــراوي، وضــم طــرق الحديــث؛ فــإن غَلَــبَ عــى ظنــه بعــد 

ذلــك صحــة الحديــث: حكــم بصحتــه؛ وإن غلــب عــى ظنــه ضعفــه: حكــم بضعفــه. 

والحاصــل: أن هــذه المثــارات يدخلهــا الاجتهــاد، وتتبايــن فيهــا أنظــارُ المجتهديــن مــن المحدثــن، 

وتختلــف أحكامهــم وتتعــارض أقوالهــم؛ وهــذا ممــا لا ننــازع فيــه.

يقــول تقــي الديــن ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: "والمقصــودُ هنــا: التمثيــلُ بالحديــث الــذي يُــروَى 

في الصحيــح ويُنــازِعُ فيــه بعــضُ العلــاء، وأنــه قــد يكــونُ الراجــحَ تــارةً وتــارةً المرجــوحَ؛ ومثــل هــذا 

مــن مــوارد الاجتهــاد في تصحيــح الحديــث كمــوارد الاجتهــاد في الأحــكام")2(.

))1)ينظــر مثــاً: كتــاب شــيخنا أ.د. ســعدي مهــدي الهاشــمي: )اختــاف أقــوال النقــاد في الــرواة المختلــف فيهــم، مــع دراســة هــذا 
الاختــاف عنــد ابــن معــن(.

))2)مجموع فتاوى ابن تيمية، )22/18(.
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ومــع هــذا؛ فإنــه ليــس بمــرضيٍّ أن يَـــجُرَّ ذلــك إلى التشــكيك في كل مــا ينتــج عــن هــذه الأصــول      

ــد  ــن ق ــف أن المحدث ــا كي ــا علمن ــد م ــةً بع ــاد؛ خاص ــة والاجته ــوى الظني ــا - بدع ــةِ في ذاته - اليقيني

راعــوا القواعــدَ المنهجيــةَ الدقيقــةَ عنــد احتكامهــم لهــذه الأصــول.

ثــم أنبــه عــى حقيقــةٍ يغفــل عنهــا بعــضُ المشــتغلين بتصحيــح الأخبــار؛ وهــي: أن اليقــنَ أصــلٌ 

ف؛ وهــذا دليــلٌ آخــرُ نــردُّ بــه عــى  في جُــلِّ الخــر وأن الظــنَّ عــارضٌ عليــه، بخــاف الــرأي الــرِْ

مــن جعــل الظنيــةَ المطلقــةَ أصــاً في كل الأحــكام والأخبــار!

ــبهةُ في  ــت الش ــا دخل ــه وإن ــنٌ بأصل ــر يق ــوي )ت: 1304هـــ(: "الخ ــي اللكن ــد الح ــول عب يق

أصلــه؛ والــرأي مُتلَــفٌ بأصلــه مُتمَــلٌ في كل وصــفٍ عــى الخصــوص = فــكان الاحتــالُ في الــرأي 

ــا")1(. ــث عارضً ــاً وفي الحدي أص

))1)ظفر الأماني، للكنوي، )ص108(، عند كلامه عن وجاهة تقديم الحديث الضعيف على القياس.
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)النظرة الثالثة(: 
تنظيم القول بظنية نتائج هذه الأصول

إن أهم ما يُنظَِّمُ القولَ بظنية ما ينتج عن هذه الأصول - من وجهة نظري- ثلاثةُ أشياء:

الأول: التفريق بين الظن المحض، وغلبة الظن

فغلبــةُ الظــنِّ عبــارةٌ عــن طمأنينــة الظــن؛ وهــي: رُجحــان أحــد الجانبــن عــى الجانــب الآخــر 

زات  ــرِحُ معــه الجانــبُ الآخــر)1(. وهــي في حقيقتهــا: زيــادةُ قــوة أحــد الـــمُجوِّ ــا مطلقًــا؛ يَطَّ رُجحانً

عــى ســائرها.

ولا شــك أن غلبــةَ الظــن جــزءٌ مــن أجــزاء الظــن؛ إلا أن الظــنَّ نفسَــه ذو مراتــبَ متفاوتــة؛ أرقاها 

يــه: تزايدُ الأمــارات الـــمُوجِبة لتقويتــه وتكاثرُها . غلبــةُ الظــن)2(. وعلامــةُ ترقِّ

ــة،  ــنٍّ في الجمل ــة ظ ــون إلا بغلب ــث لا يحكم ــى الأحادي ــم ع ــن في حكمه ــإن المحدث ــه؛ ف وعلي

وتصريحهــم بذلــك أعظــمُ مــن أن يحــى. بــل عــى افــراض عــدم تصريحهــم بذلــك: فــإن إعمالهــم 

بــةٍ للظــن = قــد أغنانــا عــن  للقواعــد التــي ســبق ذِكــرُ طــرفٍ منهــا، ومــا نتــج عنهــا مــن أمــاراتٍ مُغَلِّ

ــة المطلقــة. دعــوى القــول بالظني

ــا؛ كأن يكــون  ــه قطعً ــه اليقــنَ في ثبوت ــنُ المحتفــةُ ب ــا القرائ ثــم إن مــن الأحاديــث مــا قــد تفيدن

ــن  ــوع م ــذا الن ــد = فه ــسَ النق ــاز مقايي ــد ج ــه ق ــاً، ومتن ــاظ مث ــات حف ــى ثق ــتملً ع ــنادُه مش إس

الأحاديــث لا نشــك في انعــدام تطــرق الظــن إليــه؛ بــل هــو مــن أوضــح معــالم مــا أعملــه المحدثــون 

ــح. ــول التصحي ــم لأص في احتكامه

))1)ينظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم، )ص73(؛ الفروق، لأبي هلال العسكري، )ص79(.
))2)ينظر: القطع والظن عند الأصوليين، د. سعد الشثري، )ص54( بتصرف يسير.
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الثــاني: التفريــق بــن حكــم المشــتغل المراعــي لقواعــد المحدثــن، وحكــم مــن لم يُعْهَــدْ 
إلينــا اشــتغالُه)1(

ليــس الحكــم الصــادر عــن المشــتغل بالحديــث وعلومــه، المراعــي للقواعــد التــي تقتضيهــا أصول 

التصحيــح، المعتــر لأحــكام المتقدمــن مــن أئمــة هــذا الشــأن، المديــم النظــر في كتــب العلــل وأحــوال 

ــه مــع الصــادر عــن غــره؛ إذ إن الحكــم الصــادر عــن الأول: لــه حظــه مــن  الرجــال = يتســاوى في

الدقــة، ومدلولــه في الفهــم. 

يقــول برهــان الديــن البقاعــي )ت: 885هـــ(: "قــال شــيخنا = ابــن حجــر:" والــذي لا أشــكُّ 

فيــه أنَّ الإمــامَ منهــم لا يَعــدِلُ عــن قــول: صحيــح" إلى قولــه: "صحيــح الإســناد" = إلا لأمــرٍ مــا")2(.

ولطالمــا رأينــا أن علَمــةَ المشــتغل: عــدمُ التعجــل في إطــاق الأحــكام عــى الأســانيد والروايات، 

أو الاغــرارُ بظواهــر الأســانيد؛ بــل قــد تمــي الأزمنــةُ مــن أجــل معرفــة مــا إذا كان الحديــث محفوظًا؟ 

أم اعــراه شيءٌ مــن الغلــط والوهــم؟؛ بخــاف مــا قــد عهدنــاه مــن غير المشــتغل.

لهــذا؛ فــإن للتفريــق بــن حكميهــا عــى الحديــث أثــرًا في وقعــه وتلقيــه بالقبــول؛ حتــى في الظــن 

ــن  ــة بالقرائ ــن المحتف ــة الظ ــف بغلب ــراطُها.. فكي ــيِّ اش ــولِ اليقين ــذه الأص ــن ه ــج ع ــض النات المح

ــة؟! الوجيهــة القوي

ــق بــن  ــه البعــض مــن التفري ــا ممــا أحدث ))1)قصــدتُ عــدم التنصيــص عــى لفظــة المحــدث والاســتعاضة عنهــا بالمشــتغل = خروجً
ــان  ــال أعي ــن ح ــه م ــا نعلم ــا؛ لم ــن وظيفتيه ــق ب ــدم التفري ــك ع ــرر في ذل ــإن المتح ــة؛ وإلا ف ــه خاص ــدث والفقي ــي المح وظيفتَ
المتقدمــن مــن جهــة؛ ولفســاد مــا ينبنــي عليــه هــذا التفريــق مــن جهــة أخــرى. ومهــا يكــن مــن عــذرٍ لهــذا التفريــق في أعصارنــا 
المتأخــرة = فــإن المنهجيــة تقتــي الاحتــكام إلى المنهــج الصحيــح في الحكــم عــى الحديــث ســندًا ومتنـًـا، وكل مــا ســوى ذلــك مــن 

ــا كان أو متأخــرًا أو معــاصًرا.  هــذا التفريــق المدخــول يســتوي فيــه المحــدث قبــل غــره إن هــو خالفــه، متقدمً
))2)النكت الوفية، للبقاعي، )59/7( بترقيم الشاملة.
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الثالث: التفريق بين ما اتفق المحدثون على صحته، وما هو دون ذلك

يقــول تقــي الديــن ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: "وأمــا مــا اتفــق العلــاءُ عــى صحتــه: فهــو مثــل 

مــا اتفــق عليــه العلــاء في الأحــكام؛ وهــذا لا يكــون إلا صدقًــا؛ وجمهــور متــون الصحيــح مــن هــذا 

الــرب، وعامــة هــذه المتــون تكــون مرويــةً عــن النبــي H مــن عــدة وجــوه")1(.

ــبكة  ــلة المش ــة، والسلس ــا في الصح ــث غيرهم ــس كحدي ــن لي ــث الصحيح ــود: أن حدي والمقص

ــن  ــس كالمت ــه لي ــوظ بألفاظ ــح المحف ــن الصحي ــن، والمت ــن المتروك ــلة الكذاب ــت كسلس ــب ليس بالذه

ا. ــرًّ ــم ج ــظ ... وهل ــف في كلِّ لف ــف المخال الضعي

وهــا عــن اســتقراءٍ وإمعانِ  فالمحدثــون اتفقــوا عــى وجاهــة هيئــاتٍ مطــردةٍ في الســند والمتــن، خَبَُ

نظــر، وحرصــوا عــى اســتحضارها عنــد إعمالهــم لأصــول التصحيح. 

وعليــه؛ فــإن أقــلَّ مــا تفيــده هــذه الهيئــات -المتفــق عليهــا بــن المحدثــن- مــن أحــكام = غلبــةُ 

الظــن  - إن لم نقــل أكثــر مــن هــذا -؛ لا مطلــق الشــك أو الظــن المحــض!. 

ــه مــن أســانيد الأحاديــث ومتونهــا = مــن أهــم  ــون عــى صحت ــة مــا اتفــق المحدث ــل إن معرف ب

ــكام. ــن أح ــا م ــج عنه ــا ينت ــح، وم ــول التصحي ــال أص ــرة في إع ــة المؤث ــة الحديثي ــا الصناع قضاي

))1)مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )22/18(.
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

)النظرة الرابعة(:  
منشأ الاختلاف الناتج عن أصول التصحيح

ــةُ ظــن مــا ينتــج عنهــا = فلــاذا إذن اختلــف  ــةُ اشــراط هــذه الأصــول، وغلب إذا تقــررت يقينيَّ

ــم؟. ــرواة وتجريحه ــض ال ــل بع ــا؟ وفي تعدي ــث وتضعيفه ــض الأحادي ــح بع ــون في تصحي المحدث

إن الاختلاف في مجموع ما ينتج عن أصول التصحيح ناشئٌ عن عدة أسباب؛ من أهمها:

	1 أن بعــض الأحاديــث لهــا طريقــان: أحدهمــا صحيــحٌ، والآخــر ضعيــفٌ. فــإذا وصــل ذلــك .

حَــه أحدهمــا،  ثٍ مــن طريــقٍ ضعيــفٍ، ووصــل إلى الآخــر مــن طريــقٍ صحيــح = صحَّ إلى مُــدِّ

فَــه الآخر)1(. وضعَّ

	2 حَهُ . أو أنــه قــد يصــل إلى كليهــا بســندٍ ضعيــفٍ، ولكــنَّ أحدَهمــا وقَــفَ لــه عــى شــواهدَ فصحَّ

بهــا، والآخــر لم يقــف عــى ذلــك فلــم يصححــه؛ وهــذا مــا عنــوه في اصطلاحهــم بالحســن 

لذاتــه والحســن لغــره.

	3 فــه بمتــنٍ خــاص؛ ولذلــك يتكــرر . أو أن كلًّ منهــا وقــف عــى الشــواهد، ولكــنَّ أحدَهمــا ضعَّ

عــن الترمــذي )ت: 279هـــ( في جامعــه قولُــه: "غريــبٌ بهــذا اللفــظ"؛ أي: إن هــذا الحديــثَ 

غريــبٌ بهــذا اللفــظ الخــاص.

	4 حَ بعــضَ رواتــه؛ مــع أن . ــفَ الحديــثَ لكونــه رأى إمامًــا مــن الأئمــة جــرَّ أو أن أحدهمــا ضعَّ

ذلــك الجــارح قــد رجــع عــن جرحــه بعــد مزيــد تحقــق.

وأمــا الاختــاف في الــرواة: فمــن أســبابه: أن بعــض الأئمــة بحَــثَ عــن أحــوال راوٍ فلــم يجــد 

فيــه ابتــداءً مــا يدعــو إلى جرحــه؛ لكنــه فيــا بعــد تغــرَّ حكمُــه عليــه فجرحــه ذلــك الإمــامُ نفسُــه؛ 

))1)الغالــب عــى الأئمــة والنقــاد معرفتهــم بأكثــر طــرق الحديــث؛ فيكــون تصحيــح أحدهــم للطريــق الواحــد الصحيــح = لا يعارضــه 
تضعيفــه أو تضعيــف غــره للطريــق الواحــد الضعيــف؛ فــا يقــال حينئــذٍ: إنهــا اختلفــا في حديــث واحــد.
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ــحَ الروايــة،  إلا أن التلامــذة ســمعوا كلا القولــن عــن الإمــام؛ فبعضهــم ســمع منــه التعديــلَ فصحَّ

ــا في وقتــن مختلفــن!. ــة، مــع كونهــا كان ــفَ الرواي ــه الجــرحَ فضعَّ وبعضهــم روى عن

ومــن الأســباب: عــدم اطــاع إمــامٍ مــن الأئمــة عــى الأحــوال التفصيليــة للــراوي؛ فهــو لم يجــد 

شــيئًا يحملــه عــى الجــرح بحســب علمــه؛ ولكــنَّ غــرَه مــن الأئمــة زاد في الاطــاع أكثــرَ منــه، فوجــدَ 

عليــه أشــياءَ يســتحق بهــا الجــرحَ فجرَحــه)1(.

ومــع هــذا كلــه؛ لم يَقــفِ الحفــاظُ المحدثــون موقــفَ غــر المســتبين للمنهــج الصــواب في التعامــل 

ــوال  ــر في الأق ــال = النظ ــن خ ــطَ م ــيَّ المنضب ــبيلَ المنهج ــلكوا الس ــل س ــات؛ ب ــذه الاختلاف ــع ه م

جحــان، وتقديــم الجــرح المفــر عــى التوثيــق،  ومســتندها، واعتــاد أَمثَلِهــا في الدليــل وأقصَدِهــا في الرُّ

ــد في  ــد الواح ــكام الناق ــن أح ــاد م ــا تض ــع م ــي، وجم ــرح الضمن ــرد والج ــرح المنف ــن الج ــق ب والتفري

يــنَ في ذلــك كلــه التثبــتَ والدقــةَ في تمييــز مــا نتــج عــن هــذه الأصــول اليقينيــة  الــراوي الواحــد؛ مُتحرِّ

المجمــع عليهــا.

))1)سيرة الإمام البخاري، للمباركفوري، )ص315-316( بتصرف وزيادة.
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

)النظرة الخامسة(: 
من أول من قال بظنية أصول التصحيح؟

بعــد تتبعــي كلامَ أئمــة الحديــث والمشــتغلين بــه: لم أر أحــدًا منهــم قــال بظنيــة أصــول تصحيــح 

ا  الروايــات، أو اعتمــد عــى مثــل هــذا القــول حــال التطبيــق؛ غــر أني وجــدتُ عالـــاً متأخــرًا جــدًّ

ذهــب إلى ذلــك ونــص عليــه، وهــو العلامــة الشــيخ ظفــر أحمــد العثــاني التهانــوي )ت: 1394هـــ(.

ــى  ــا ع ــةٌ، مدارُه ــف ظني ــح والتضعي ــولَ التصحي ــك أن أص ــوي: "ولا ش ــيخ التهان ــول الش يق

ــن  ــن المحدث ــرَه م ــا غ ــفُ فيه ــدٍ يُالِ ــدثٍ ومجته ــى مح ــومَ ع ــا ل ــا؛ ف ــد غالبً ــدث والمجته ذوق المح

والمجتهديــن. ألا تــرى مســلمً قــد خالــفَ البخــاريَّ في بعــض الأصــول؛ فاشــرط أحدُهمــا في قبــول 

العنعنــة اللقــاءَ مــرةً والوصــول، ولم يشــرط الآخــر واكتفــى فيــه بالمعــاصرة وإمــكان اللقــاء، ووافقــه 

عليــه جمهــور العلــاء الفحــول. وكــذا خالــفَ ابــنُ حبــانَ جمهــورَ المحدثــن في قبــول روايــة المجهــول 

ــاذا  ــرًا؛ ف ــثُ منك ــن الحدي ــن، ولم يك ــا ثقت ــيخُه كلاهم ــه وش ــراوي عن ــا = إذا كان ال ــاج به والاحتج

عــى الحنفيــة لــو خالفــوا كذلــك في بعــض الأصــول؟؛ فــكلُّ امــرئٍ رادٌّ ومــردودٌ عليــه غــر الرســول 
ــول")1(. ــور والقَبُ بُ ــتْ الدَّ H، مــا هبَّ

))1)قواعد في علوم الحديث للتهانوي، )ص21-20(.
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)النظرة السادسة(: 
الباعث على قوله بالظنية

ــث( =  ــوم الحدي ــد في عل ــه )قواع ــف كتاب ــن تألي ــوي م ــيخ التهان ــرضُ الش ــل غ ــدى للمتأم يتب

وهــو الانتصــار لمذهــب الإمــام أبي حنيفــة النعــان )ت: 150هـــ(، ورد مــا رَمَــتْ بــه خصــومُ الحنفيــةِ 

الحنفيــةَ بأنهــم يخالفــون الأحاديــثَ الصحيحــة، أو يحتجــون بالضعيــف والموضــوع، ويــكاد يكــون هذا 

الغــرضُ هــو حجــرَ الأســاس في إيــراده للمســائل، والســمةَ الغالبــةَ عــى تعقباتــه.

إن القــول الــذي نقلتُــه عــن الشــيخ  في النظــرة الســابقة: ينتظــم في ســياق حِجَاجِــه عــن أصحابــه 

ــارة،  ــةً ت ــا ظني ــه إياه ــف = بجعل ــح والتضعي ــول التصحي ــن في أص ــون المحدث ــم يخالف ــة بأنه الحنفي

ــا تــارةً أخــرى!. وبجعلــه مدارَهــا عــى الــذوق غالبً

فقولــه بــأن رُجحــان الاحتــال في مســألةٍ مــا عنــد بعــض أهــل العلــم لا يلــزم منــه رجحانــه عنــد 

غيرهــم = دليــلٌ عــى اعتــذاره لمذهــب الحنفيــة؛ وذلــك مــن جهــة "اختــافَ أســس الترجيــح عندهــم 

مقارنــةً بأســس غيرهــم": قــد كانــت ســببًا في اختــاف الترجيــح نفســه بــن الطائفتــن!.

ــدَ الشــيخ ذلــك بقولــه: "وإذا علمــتَ ذلــك: تنكشــفُ لــك حقيقــةُ طعــن الطاعنــن  لذلــك مهَّ

ــم   ــن أصوله ــةُ ع ــأَه الغفل ــم، وأن منش ــاف في زعمه ــون بالضع ــم يحتج ــة؛ بأنه ــا الحنفي ــى معشرن ع

ــس" )1(!. ــذا بالعك ــم، وك ــد غيره ــحٌ عن ــن صحي ــد المحدث ــفٍ عن ــرُبَّ ضعي ــم؛ ف ــلُ بقواعده والجه

))1)قواعد في علوم الحديث، للتهانوي، )ص20(.
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

)النظرة السابعة(: 
 الاحتمالات الواردة في توجيه قوله بالظنية

ــث.  ــى الحدي ــم ع ــون للحك ــا المحدث ــي شرطه ــا الت ــول ذاته ــة الأص ــراده: ظني ــون م ــا أن يك إم

وإمــا أن يكــون المــراد: ظنيــة مــا ينتــج عــن هــذه الأصــول مــن أحــكامٍ عــى الأحاديــث. ولا شــك 

ي التوجيــهَ  أنَّ التوجيــهَ الثــانَي أهــونُ مــن الأول؛ إلا أن ظاهــرَ العبــارة ومــا يــدل عليــه الســياق: يُقــوِّ

ــان: ــه وقفت الأول. ولي مــع عبارت

الأولى: أن الشــيخ بعــد مــا ذكــر في مقدمــة كتابــه مــا ســبق نقلــه أعــاه = ترجــم للفصــل الأول 

؛ ولــكلٍّ  بقولــه: "في أن تضعيــف الرجــال وتوثيقهــم، وتصحيــح الأحاديــث وتحســينها أمــرٌ اجتهــاديٌّ

ــة  ــول بظني ــن الق ــةٌ ع ــا منفكَّ ــة؛ إلا أنه ــاج إلى مناقش ــورةٌ تحت ــألةٌ منظ ــك مس ــذه لا ش ــةٌ")1(؛ وه وجه

الأصــول مطلقًــا.

ــح  ــا التصحي ــى عليه ــي يُبن ــا الت ــول ذاته ــكلام الأول: في الأص ــل ال ــا: أن مح ــه انفكاكه ووج

بحِدَتِــا؛ أمــا الثــاني: فيــا أنتجتــه هــذه الأصــول مــن اعتبــاراتٍ ودقائــقَ وجزئيــات. وهنــاك وجــهٌ 

آخــرُ وجيــهٌ في انفكاكهــا: وهــو أنــه أطلــق القــولَ بالظنيــة في الأول، في حــن حــاول تســويغ الثــاني 

ــات. ــاف الوجه ــاد واخت بالاجته

الثانيــة: أنــه أراد التشــكيك في يقينيــة أصــول المحدثــن بغــرض انتصــاره للأحاديــث التــي خالَفَ 

فيهــا الحنفيــةُ أهــلَ الحديــث تصحيحًــا وتضعيفًــا؛ عــى مــا ســبقت الإشــارة إليــه في النظــرة الســابقة؛ 

غــر أنــه بهــذا التشــكيك = كأنــه يــرح بــأن الحنفيــة قــد ضارعــوا أئمــةَ الاختصــاص مــن المحدثــن، 

فاســتدركوا عليهــم فيــا أجمعــوا عليــه مــن أصــول، بــل فاقوهــم فخرقــوا إجماعاتِــم!.

))1)المصدر سابق.
339



)النظرة الثامنة(:  
الجواب عن قوله في نقاط)1(

النقطــة الأولى: لا نشــك في أن المســائل التــي تنازعــت فيهــا الأمُــة في مســائل الديــن = الحــقُّ فيهــا 

واحــدٌ، والـــمُصِيبُ فيهــا واحــدٌ - عــى الصحيــح -، والأجــرُ فيهــا دائــرٌ عــى العــالِ الباحــثِ الــذي 

اســتفرغ جُهــدَهُ ووُســعَهُ في البحــث عــن الحــق؛ بخــاف الـــمُقلِّد. فــإن أصــاب هــذا العــالُِ الحــقَّ كان 

لــه أجــران، وإلا كان لــه أجــرٌ واحــدٌ؛ وهــذا منطبــقٌ عــى مختلــف المســائل العلميــة والعمليــة.

ــم  ــائل عل ــإن مس ــه؛ ف ــى إطلاق ــس ع ــا لي ــوي هن ــيخ التهان ــكاه الش ــا ح ــا: أن م ــود هن والمقص

ــفٍ = لا  ــبٍ ضعي ــج بمذه ــاً، أو له ــولً باط ــى ق ــن حك ــس كل م ــاه؛ فلي ــا قدمن ــةٌ في ــث داخل الحدي

ــن  ــرٍ م ــلُ كث ــك تعطي ــن ذل ــزم م ــه، وإلا ل عي ــدٍ أن يدَّ ــس لأح ــأٌ لي ــذا خط ــه؛ فه ــكار علي ــوز الإن يج

ــنن!.  الس

وهــذا ينطبــق أيضًــا عــى رواة الأخبــار الذيــن رووا أحاديــثَ النبــي H؛ فــإن النــاسَ 

قــد تكلمــوا فيهــم بحــقٍ وباطل. فهــذا مالــكٌ )ت: 179هـــ( وابــن المدينــي )ت: 234هـــ( والبخاري 
)ت: 256هـــ( وغيرهــم؛ ليــس أحــدٌ منهــم إلا هلــك فيــه هالكــون)2(. 

وكذلــك وقــعَ النــزاعُ بــن أهــل الحديــث في مســائلَ مــن هــذا الفــن: فــكان منهــم المتعنَّــتُ الــذي 

يجــرح بأقــل هفــوةٍ تقــع في الراوي: كابــن معــن )ت: 233هـ( وابــن القطــان )ت: 359هـــ( وغيرهما. 

ــي  ــم )ت: 405هـــ( والبيهق ــذي )ت: 279هـــ( والحاك ح: كالترم ــمِّ ــاهلُ والمتس ــم المتس وكان منه

)ت:458هـــ( وغيرهــم. وكان منهــم المعتــدل: كالبخــاري )ت: 256هـــ( وأبي زرعــة )ت: 264هـ(، 

والدارقطنــي )ت: 385هـــ( وغيرهــم؛ وهــذا هــو باعــثُ مــن صنَّــفَ في بيــان حــال الـــمُتكلِّمين في 

الرجــال.

))1)نقــض قواعــد في علــوم الحديــث، لبديــع الديــن الســندي، )ص73-76( و)ص91-99(؛ إرشــاد المســتغيث في الدفــاع عــن أهــل 
الحديــث لأسُــامة العطيــاني، )ص28-47( باختصــار وتــرف وزيــادة في النقــاط الثــاث.

))2)ينظر: ما قاله التاج السبكي في قاعدته في الجرح والتعديل، )ص19( و)ص30(.
340



نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

وهــذا منطبــقٌ – أيضًــا - عــى مثــل مــا حــكاه الشــيخ التهانــوي مــن الخــاف الــذي وقــع بــن 

ــف بعــض  البخــاري ومســلم في مســألة اللقــاء؛ فهــي إحــدى المعــارك بــن أهــل هــذا الفــن؛ حتــى ألَّ

ــنَن  ــه: )السَّ ــري )ت: 721هـــ( في كتاب ــيد الفِهْ ــن رُشَ ــل اب ــا فع ــا؛ ك ــتقلةً فيه ــاتٍ مس ــةُ مصنف الأئم

الأبْــنَ والـــمَوْرِد الأمْعَــن في المحاكمــة بــن الإمامــن في الســند المعنعــن(.

فلــو كان الأمــرُ مجــردَ ظــنٍّ عــى مــا زعمــه الشــيخ التهانــوي  لمــا شــنَّع مســلمٌ في مقدمتــه عــى 

الـــمُخالفِ لــه في هــذه المســألة؛ ولمــا جعَــلَ الـــمُخالفَِ مُالفًِــا لإجمــاع أهــل هــذا الفــن في هــذا الباب؛ 

ه عــى المخالــف عــرف ذلــك)1(. حتــى إنهــم قالــوا: إن مقصــده مــن ذلــك:  ومــن طالــع مقدمتــه في ردِّ

الــرد عــى بعــض أكابــر هــذا الفــن ممــن شرطــوا اللقــاء؛ كابــن المدينــي والبخــاري وغيرهمــا)2(.

والمقصــود: أن اســتدلال الشــيخ التهانــوي بــا وقــع الخــاف فيــه بــن البخــاري ومســلم في شرط 

الاتصــال = ليــس حجــة فيــا يذهــب إليــه بــأن أصــول التصحيــح ظنيــة؛ فضــاً عــن أن أحــدًا مــن 

أهــل العلــم بالحديــث قــال بــه، وإذا عُلِــمَ الباعــثُ عــى قولــه: تبــنَّ ضعــف مــا أراد أن يبنيــه عليــه.

ــغَ  ــا بالَ ــة؛ إن ــى الحقيق ــف ع ــح والتضعي ــول التصحي ــا في أص ــلمً لم يختلف ــاريَّ ومس ــم إن البخ ث

البخــاريُّ في التصحيــح في صحيحــه خاصــةً؛ بدليــل احتجــاج البخــاري - في غــر صحيحــه - بمــن 

ــه في قبــول عنعنتهــم بالمعــاصرة وإمــكان اللقــاء)3(. احتــج بهــم مســلمٌ في صحيحــه، واكتفائ

أمــا قــول الشــيخ التهانــوي: "وكــذا خالــفَ ابنُ حبــانَ جمهــورَ المحدثــن في قبــول روايــة المجهول 

والاحتجــاج بهــا  إذا كان الــراوي عنــه وشــيخه كلاهمــا ثقتــن، ولم يكــن الحديــث منكــرًا")4(. 

))1)مــن أقــوى مــا اســتدل بــه مســلمٌ عليهــم: أن الـــمُخالفَِ في ذلــك قــد نــازع إجمــاعَ أئمــة الحديــث في الاعتــداد بعنعنــة الثقــة إذا 
ــه، وكان مــع ذلــك قــد ســلم مــن وصمــة التدليــس. ــه وبــن الــراوي عن أمكــنَ اللقــاءُ بين

))2)ألَّــف شــيخنا أ.د. حاتــم بــن عــارف الشريــف كتابــه: )إجمــاع المحدثــن عــى عــدم اشــراط العلــم بالســاع في الحديــث المعنعــن بــن 
المتعاصريــن( في الــرد عــى دعــوى إجمــاع مســلم ومــن تبعــه. تنظــر: الأدلــة عــى بطــان نســبة هــذا الاشــراط )ص146-77(.

))3)نقض قواعد في علوم الحديث، لبديع الدين السندي، )ص74-75( بتصرف.
))4)قواعد في علوم الحديث، للتهانوي، )ص21(.
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فإنــه يجــاب عنــه: بــأن هــذا الاصطــاحَ - عــى التنــزل بصحتــه)1( - خــاصٌّ بابــن حبــان؛ وليــس 

يعــد مــن مصطلحــات المحدثــن. يقــول ابــن حجــر )ت: 852هـــ(: "وهــذا الــذي ذهــب إليــه ابــن 

ــبٌ  ــه = مذه ــن جرحُ ــة إلى أن يتب ــى العدال ــه كان ع ــةُ عين ــت جهال ــل إذا انتف ــن أن الرج ــان م حب

ــبٌ؛ والجمهــورُ عــى خلافــه")2(.  عجي

ثــم لــو أن رجــاً انتحــل مذهــبَ ابــن حبــان، ومشــى عــى قواعــده في تصحيــح الأحاديــث - 

بنــاءً عــى تســمح الشــيخ بــأن الأمــرَ راجــعٌ إلى الــذوق والاجتهــاد - = فــإن الشــيخ التهانــوي يكــون 

قــد وقــع في التناقــض الواضــح!.

بيــان ذلــك: أن الشــيخَ وصــفَ ابــنَ حبــان في موضــعٍ آخــرَ مــن كتابــه - بعدمــا نقــلَ دفــاعَ ابــن 

ه عــى ابــن حبــان في طعنــه لــه - بقولــه: "قلــتُ: فثبَــتَ أن  حجــرٍ عــن الــراوي )ســالم الأفطــس(، ورَدَّ

ابــنَ حبــان متعنِّــتٌ، وأن مثــل هــذه التهمــة لا تؤثــر" )3(!.

فهــذا تناقــضٌ مــن الشــيخ -  -! إذ كيــف يقــرر أن الأمــرَ راجــعٌ إلى الــذوق والاجتهــاد، 

ويستشــهد في مقدمتــه بمذهــب ابــن حبــان الــذي خالــف فيــه المحدثــن = ثــم هــو نفسُــه يَــرُدُّ حكــمَ 

ابــن حبــان في أحــد الــرواة بدعــوى أنــه متعنــتٌ؟!)4(.

))1)المنهجية العلمية تقتضي بسط ذلك وتحريره والتوثق من نسبته؛ مقرونًا بتتبعنا لتطبيقاته في حكمه على الرواة.
))2)لسان الميزان، لابن حجر، )14/1(.

))3)قواعد في علوم الحديث للتهانوي، )ص410(.
ــن  ــلٍ م ــى أص ــا ع ــا منه ــس اختلافً ــن = لي ــلم في المعنع ــاري ومس ــاف البخ ــن اخت ــيخ    م ــه الش ــل ب ــا مث ــواب أن م ))4)الص
أصــول التصحيــح؛ بــل همــا متفقــان عــى أصــل اتصــال الســند؛ وإنــا الخــاف في صــورة: هــل تنــدرج تحــت هــذا الأصــل أم لا؟. 
ــه يُدخِــل المجهــولَ في وصــف  ــازِع في اشــراط أصــل العدالــة؛ لكن ــا؛ فــإن ابــن حبــان لا يُن ومثلــه مــا أورده عــن ابــن حبــان هن
العدالــة؛ لكونــه مســلمً لم يُعــرف فيــه جــرح، ولكونــه مــن قــرون غلــب الصــدقُ فيهــا عــى الكــذب. وعــى هــذا: فــإن الخــاف 

ليــس في الأصــل؛ بــل في صــورٍ تنــدرج تحــت الأصــل. 
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النقطة الثانية: أنه قد تقرر عند أهل العلم أن الخلافَ الذي دبَّ بين الناس إنما يكون على ضربين:

، لا معنى لحقيقته غالبًا. الأول: خلافٌ لفظيٌّ صُوْرِيٌّ

، والصوابُ فيه مع أحد الـمُختَلِفَيْ. الثاني: خلافٌ معنويٌّ حقيقيٌّ

ــم  ــارٍ عنده ــدٍّ ســواء، س ــى ح ــة ع ــة والعملي ــائل العلمي ــعٌ في المس ــه: واق ــافُ بضربي ــذا الخ وه

ــة( التــي منهــا علــمُ مصطلــح الحديــث، ومــن طالــع شــيئًا  ــع العلــوم المســاة: )علــومَ الآل عــى جمي

مــن تصانيفهــم تبــن لــه ذلــك.

والمقصــود: أن علــم مصطلــح الحديــث قــد وقــع في مســائله نــزاعٌ بينهــم؛ حتــى اســتقرَّ العمــلُ 

بــن جهابــذة هــذا الفــن عــى واحــدٍ مــن الأقــوال الـــمُختلَف فيهــا، وصــار الآتي بغــره كالآتي بــيءٍ 

غريــب. فقــد تقــرر عندهــم بالاســتقراء التــام: أن القــولَ المختــارَ لديهــم هــو الحــقُّ دون ســواه.

ه عــى مذاهــب)1(؛  مثــال ذلــك: )الـــمُرْسَل(؛ فقــد اختلــف أهــل العلــم بالحديــث في قبولــه ورَدِّ

تْ فيــه أقوالُــم بالجملــة: هــو ردُّ الـــمُرْسَل.  والــذي اســتقرَّ

ــاه مــن ســقوط الاحتجــاج بالمرســل والحكــم  يقــول ابــن الصــاح )ت: 643هـــ(: "ومــا ذكرن

بضعفــه = هــو المذهــب الــذي اســتقر عليــه آراءُ جماهــر حفــاظ الحديــث ونقــاد الأثــر، وقــد تداولــوه 

في تصانيفهــم. وفي صــدر صحيــح مســلم: "الُمرسَــل في أصــل قولنــا وقــول أهــل العلــم بالأخبــار ليس 

بحجــة")2(. وابــن عبــد الــر - حافــظ المغــرب - ممــن حكــى ذلــك عــن جماعــة أصحــاب الحديــث. 

ــه: مذهــبُ مالــكٍ وأبي حنيفــة وأصحابهــا - X- في طائفــة" )3(. والاحتجــاجُ ب

والمتحرر عند المحدثين على وجه الإجمال: ردُّ المراسيل. 

))1)بلــغ بهــا ابــن حجــر ثلاثــةَ عــرَ مذهبًــا في نكتــه عــى كتــاب ابــن الصــاح، )546/2-552(. وينظــر بحثــي: )مباحــث في تحريــر 
ثين(. اصطــاح الحديــث الـــمُرسَل، وحجيتهِ عند الســادة الـــمُحدِّ

))2)مقدمة صحيح مسلم، )24/1(.
))3)معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح، )ص55-54(.
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وأما على سبيل التفصيل: فقد استقروا على مذهبين: 

 .M الأول(: قبول مراسيل الصحابة(

ــاً  ــا أص ــأن له ــنُّ ب ــبَ يطمئ ــت القل ــنَ جعل ــدَت بقرائ ــي عُضِ ــيل الت ــول المراس ــاني(: قب )الث

صحيحًــا. وهــذان المذهبــان: إنــا جــرى العمــلُ عليهــا بعــد طــول بحــثٍ ونظــر؛ حتــى خَلَــصَ أهــلُ 

ــيل.  ــث المراس ــن في مبح ــن النتيجت ــن لهات ــذا الف ه

ولكــي يتضــح هــذا المثــال المــروب ومــا ينبنــي عليــه مــن الجــواب عــن كلام الشــيخ التهانــوي 

خاصــة = أنقــل كلامَ ابــن رجــب )ت: 795هـــ( فيــا اســتقرَّ عليــه أهــلُ الحديــث فيهــا. يقــول ابــن 

ــا  ــاظ إن ــإن الحف ــاب؛ ف ــذا الب ــاء في ه ــاظ وكلام الفقه ــن كلام الحف ــافي ب ــه لا تن ــم أن ــب: "واعل رج

ــحٍ عــى طريقتهــم لانقطاعــه  يريــدون صحــة الحديــث الـــمُعيَّ إذا كان مُرسَــاً؛ وهــو ليــس بصحي

وعــدم اتصــال إســناده. وأمــا الفقهــاء: فمرادهــم: صحــة ذلــك المعنــى الــذي دلَّ عليــه الحديــث؛ فــإذا 

عضــد ذلــك الـــمُرْسَل قرائــن تــدل عــى أنــه لــه أصــاً = قَــوِيَ الظــنُّ بصحــةِ مــا دلَّ عليــه؛ فاحتُــجَّ به 

مــع مــا احتــفَّ بــه مــن القرائــن؛ وهــذا هــو التحقيــقُ في الاحتجــاج بالمرســل عنــد الأئمــة؛ كالشــافعي 

وأحمــد وغيرهمــا")1(.

والمقصــود هنــا: بيــانُ أن ابــنَ رجــبٍ عــدَّ هــذا الــذي اســتقرَّ عليــه العمــلُ عنــد أهــل الحديــث = 

ممــا لا خــافَ فيــه أصــاً بــن أئمــة الحديــث.

ــا آخــر")2(  ثً ــفُ مُدِّ الِ ثٍ يَُ وعــى مــا ســبق: فــإن قــول الشــيخ التهانــوي: "فــا لــومَ عــى مُــدِّ

ــلُّ لأحــدٍ  ــان الحــقُّ فيهــا؛ فــا يَِ ــا أن مــن المســائل مــا ب ــا قــد علمن ليــس عــى إطلاقــه! والحــال أنَّ

ــلُ في  ــزال يَنتحِ ــم. ومــع هــذا: نجــد أن البعــض لا ي ــه بهــذا العل القــولُ بخلافهــا ممــن لا اشــتغالَ ل

علــوم الحديــث مذاهــبَ باطلــةً يَــرِقُ بهــا إجماعــات أهلــه المختصــن بــه، ويتمحــل في تقليــب القــول 

))1)شرح علل الترمذي، لابن رجب، )187/1(.

))2)قواعد في علوم الحديث، للتهانوي، )ص20(.
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الصــادر عــن أحدهــم بــا تمحيــص!.

ــل لــه الشــيخ قولــه: "]إن[ تضعيــف الرجــال وتوثيقهــم، وتصحيــح الأحاديــث  ثــم إن ممــا أصَّ

، ولــكلٍّ وجهــةٌ")1(! = وهــو قــولٌ ليــس في محلــه أيضًــا.  وتحســينها أمــرٌ اجتهــاديٌّ

فقــد ســبق أن نبَّهــتُ عــى أن الاجتهــاد عــى ضربــن: فمنــه مــا يســع الخــاف فيــه ومنــه مــا لا 

ــان الحــق؛  ــه بعــدَ بي ــلُّ لأحــدٍ المخالفــةُ في ــه ظاهــرٌ لطائفــةٍ دونَ ســواها، فــا يَِ يســع؛ لأن الحــقَّ في

ــا مــا يكــون ناشــئًا عــن هــوىً وإن ســموه اجتهــادًا؛ إذ لا  وبهــذا يظهــر أن الخــافَ بــن النــاس غالبً

يَصِــحُّ إدخــالُ غالــبِ اجتهاداتهــم في شيءٍ مــن الخــاف المعتــر أصــاً!.

يقــول أبــو إســحاق الشــاطبي )ت: 790هـــ(: "... وبهــذا يظهــر أن الخــافَ خــافٌ ناشــئٌ عــن 

ــل ... وإذا صــارَ  ــة والتفصي ــة عــى الجمل ــاع الأدل الهــوى المضــل؛ لا عــن تحــري قصــد الشــارع باتب

الهــوى بعــضَ مقدمــات الدليــل = لم ينتــج إلا مــا فيــه اتبــاع الهــوى؛ وذلــك مخالفــةُ الــرع؛ ومخالفــةُ 

ــدٍّ بهــا في الخــاف المقــرر في  ــوالُ أهــل الأهــواء غــرُ معت الــرع ليســت مــن الــرع في شيءٍ ... فأق

الــرع؛ فــا خــافَ حينئــذٍ في مســائل الــرع مــن هــذه الجهــة")2(.

ــذا مــن  ــائل الحديــث؛ وه ــق في مس ــز التلفي ــه يجي ــوي أن ــم إن الظاهــر مــن كلام الشــيخ التهان ث

ــه لمــن تأمــل كلامــه عــن المســائل المتعلقــة بعلــوم الحديــث؛ وبيــان ذلــك في النقطــة  أعظــم مــا يَلزَمُ

ــة. الآتي

النقطــة الثالثــة: مــن المعلــوم لــدى أهــل العلــم قاطبــةً حرمــةُ التلفيــق في الفقه؛ لا ســيما في المســائل 

التــي كَثُــرَ النــزاعُ فيهــا بــن أهــل القبلــة. ولا أعظــم ضررًا مــن التلفيــق الفقهــي في المســائل المتنــازع 

عليهــا = إلا التلفيــق الحديثــي بقصــد التعصــب للمذهــب والانتصــار لــه؛ حتــى أصبحــت وســيلتُه 

العصريــةُ عــدمَ النكــر عــى )أربــاب مذهــبٍ مــا( فيــا انتحلــوه مــن مســائلَ حديثيــةٍ خالفــوا فيهــا 

))1)المصدر السابق، )ص49(.
))2)الموافقات، للشاطبي، )221/5(.
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جماهــرَ أهــل العلــم بالحديــث؛ فضــاً عــن إجماعــات أئمــة المحدثــن والحفــاظ. 

ــك  ــنٌ في تل ــنَ طاع زُ أن يطع ــوِّ ــه يُ ــه أن ــن ل ــيخ: يتب ــوال الش ــض أق ــوازم بع ــل في ل إن المتأم

ــئِلَ عــن  ــى إذا مــا سُ ــيُّ في صحيحــي البخــاري ومســلم؛ حت ــي طعــن فيهــا الدارقطن الأحاديــث الت

ــقَ مجهــولً، وسُــئِلَ عــن ذلــك = قــال: أنــا  ذلــك = قــال: أنــا عــى مذهــب الدارقطنــي!. وإذا مــا وَثَّ

ــيٌّ عاقــلٌ؛  عــى مذهــب ابــن حبــان في هــذا !. وهــذا هــو عــن التلفيــق المذمــوم الــذي لا يرتضيــه عامِّ

ــة!. ــة والنقلي ــوم العقلي ــتغلٍ بالعل ــةٍ مش ــن بحاث ــاً ع فض

بــل إذا نظــر في حــال راوٍ آخــرَ في أحــد الصحيحــن - وكان هــذا الــراوي ضعيفًــا = قــال: انظــروا 

هــذا راوٍ ضعيــفٌ قــد أخــرج لــه أحــد الشــيخين!. فــإذا سُــئِلَ: قــال: هــذا الــراوي طَعَــنَ فيــه فــانٌ 

وفــانٌ مــن كبــار الأئمــة!. 

ــةٌ؛  ــح والتضعيــف ظني ــه: "ولا شــكَّ أن أصــولَ التصحي ــرُه يفــره الشــيخُ بقول كُلُّ هــذا ونظائِ

ثٍ ومجتهــدٍ يُالـِـفُ فيها غــرَه")1( !.                                                          ث والمجتهــد غالبًــا؛ فــا لــومَ على مُــدِّ مدارُهــا عــى ذوق الـــمُحدِّ

وبقولــه: "فــاذا عــى الحنفيــة لــو خالفــوا كذلــك في بعــض الأصــول؟")2(!.

))1)قواعد في علوم الحديث، للتهانوي، )ص20(.
))2)المصدر السابق، )ص21(.
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A

وفيها أهم النتائج والتوصيات

أختم بحثي بأهم نتائجه؛ وهي: 

ــمُ مــن خلالهــا عــى .1	 ــات؛ هــو: )أصــولٌ متفــقٌ عليهــا، يُكَ تعريــف أصــول تصحيــح الرواي

الروايــة بالقبــول(. ومثلــه يقــال في أصــول التضعيــف إلا أنــه يُقيَّــد: )بالــرد(؛ وإذا قيــل أصولهــا معًــا 

= جُِــعَ بينهــا.

أصــول تصحيــح الروايــات يقينيــةٌ في اشــراطها. وفي الوقــت نفســه: يَغلِــبُ عــى ظننــا الوثوقُ .2	

فيــا ينتــج عنهــا مــن أحــكام. وأمــا القــول بظنيــة اشــراط هــذه الأصــول ذاتهــا، أو بمحــض الظــن 

ر. فيــا ينتــج عنهــا = فهــو قــولٌ مُــدَثٌ غــرُ مُــرَّ

مــا ينتــج عــن أصــول التصحيــح يُعــد مــن المســائل الاجتهاديــة المنظــورة؛ وليــس بمــرضيٍّ أن .3	

يَـــجُرَّ ذلــك إلى التشــكيك في كل مــا ينتــج عنهــا -وهــي يقينيــةٌ في ذاتهــا- بدعــوى الظنيــة والاجتهــاد.

من أهم ما يُنظَِّمُ القولَ بظنية ما ينتج عن أصول تصحيح الروايات: .4	

-	 التفريق بين الظن المحض وغلبة الظن. 

-	 التفريق بين حكم المشتغل المراعي لقواعد المحدثين، وحكم من لم يُعهَد إلينا اشتغالُه.

-	 التفريق بين ما اتفق المحدثون على صحته، وما هو دون ذلك.    

ــة أصــول تصحيــح الروايــات -فيــا أعلــم-: هــو العلامــة الشــيخ ظفــر .5	 أول مــن قــال بظني

أحمــد العثــاني التهانــوي )ت: 1394هـــ(؛ وباعثــه: الانتصــار لمذهــب الحنفيــة، والــرد عــى خصومها.
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أما التوصيات: فهي:

الحذر من العصبية المذهبية، ومن الميل إلى الباطل والمعاندة فيه ، أو عدم قبول الحق من أهله..1	

ــه مــن .2	 ــه مــن أســانيد الأحاديــث ومتونهــا؛ لكون اســتحضار مــا اتفــق المحدثــون عــى صحت

ــج عنهــا مــن أحــكام. ــح، ومــا ينت ــرة في إعــال أصــول التصحي ــة المؤث ــا الصناعــة الحديثي قضاي

ــول .3	 ــة أص ــا: ظني ــي منه ــوال - الت ــذه الأق ــم ه ــن توظيفَه ــض الطاعن ــاولات بع ــظ لمح التيق

ــة المتفــق  ــا -؛ بغــرض النيــل مــن الســنة المشرفــة، ومــن منهجيتهــا النقدي تصحيــح الروايــات مطلقً

عليهــا.

هذا والله أعلم؛ وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً.
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1- إجمــاع المحدثــن عــى عــدم اشــراط العلــم بالســاع في الحديــث المعنعــن بــن المتعاصرين؛ للأســتاذ 

الدكتــور حاتــم بــن عــارف الشريــف، ط1، 1421 هـــ، دار عــالم الفوائــد للنــر والتوزيــع - مكة 

المكرمة.

2- إرشــاد المســتغيث في الدفــاع عــن أهــل الحديــث؛ لأســامة بــن عبــد الرحيــم بــن محمــود العطيــاني، 

ط1، 2008م، دار العلــم للطباعــة والنــر والتوزيــع.

3- الأشــباه والنظائــر عــى مذهــب الإمــام الأعظــم؛ لزيــن العابديــن بــن إبراهيــم بــن نجيــم الحنفــي، 

ــب  ــرات، ط1، 1419هـــ - 1999م، دار الكت ــا عم ــه: زكري ــرج أحاديث ــيه وخ ــع حواش وض

ــروت. ــة - ب العلمي

4- أصــول التصحيــح والتضعيــف، للدكتــور عبــد الغنــي بــن أحمــد بــن جــر بــن مزهــر التميمــي،          

بحــث منشــور في مجلــة البحــوث الإســامية، العــدد: 41.

ــوض  ــد ع ــق: محم ــروي، تحقي ــري اله ــن الأزه ــد ب ــن أحم ــد ب ــور محم ــة؛ لأبي منص ــب اللغ 5- تهذي

ــروت. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــب، ط1، 2001م، دار إحي مرع

ــق:  ــي، تحقي ــافعي المطلب ــان الش ــن عث ــاس ب ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــالة؛ لأبي عب 6- الرس

ــة الحلبــي - مــر. الشــيخ أحمــد شــاكر، ط1، 1358هـــ -1940م، مكتب

7- ســرة الإمــام البخــاري .. ســيد الفقهــاء والمحدثــن؛ لعبــد الســام بــن محمــد المباركفــوري، ط1، 

1422هـــ، دار عــالم الفوائــد للنــر والتوزيــع - مكــة المكرمة.

8- شرح علــل الترمــذي؛ لأبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن شــهاب الديــن، المعــروف بـ)ابــن رجــب(،     

ــار - الأردن. ــة المن تحقيــق: د. همــام عبــد الرحيــم ســعيد، ط1، 1407هـــ - 1987م، مكتب
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9- شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم؛ لنشــوان بــن ســعيد الحمــري اليمنــي،                                                                                                                                          

تحقيــق: د حســن بــن عبــد الله العمــري، ومطهــر بــن عــي الإريــاني، ود. يوســف محمــد عبــد الله، 

ــق. ــر - دمش ــروت، ودار الفك ــاصر - ب ــر المع ط1، 1420هـــ -1999م، دار الفك

10- الصحيــح = )الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان(؛ لأبي حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد 

البُســتي التميمــي، ترتيــب: الأمــر عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــارسي، حققــه وخــرج أحاديثه 

وعلــق عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط، ط1،  1408هـــ - 1988م، مؤسســة الرســالة - بــروت.

ــوي،             ــد اللكن ــن محم ــي ب ــد الح ــنات عب ــاني؛ لأبي الحس ــر الجرج ــاني في شرح مخت ــر الأم 11- ظف

ــدوي، ط2، 1430هـــ - 2009م،  ــن الن ــي الدي ــه : د. تق ــق علي ــه وعل ــرج نصوص ــه وخ حقق

ــر. ــة والن ــان للطباع ــة الري ــع مؤسس ــدوي، توزي ــن الن ــيخ أبي الحس ــز الش ــورات مرك منش

12- الفــروق في اللغــة؛ لأبي هــال الحســن بــن عبــدالله بــن ســهل العســكري، حققــه وعلــق عليــه:       

محمــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة للنــر والتوزيــع - القاهــرة.

13- قاعــدةٌ في الجــرح والتعديــل؛ لأبي نــر عبــد الوهــاب بــن عــي، تــاج الديــن الســبكي، ضمــن 

كتــاب )أربــع رســائل في علــوم الحديــث(، تحقيــق: الشــيخ عبد الفتــاح أبــو غــدة، ط5، 1410هـ،                       

دار البشــائر - بــروت.

14- القطــع والظــن عنــد الأصوليــن: حقيقتهــا ، وطــرق اســتفادتهما ، وأحكامهــا، للدكتــور ســعد 

بــن نــاصر الشــثري، ط1 ، 1418 هـــ، دار الحبيــب - الريــاض.

ــيخ               ــق: الش ــوي، تحقي ــاني التهان ــد عث ــف أحم ــن لطي ــد ب ــر أحم ــث؛ لظف ــوم الحدي ــد في عل 15- قواع

ــروت ــب، ب ــامية - حل ــات الإس ــة المطبوع ــدة، ط5، 1404هـــ، مكتب ــو غ ــاح أب ــد الفت عب

16- الكفايــة في علــم الروايــة؛ لأبي بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت، المعــروف بـ)الخطيــب البغــدادي(، 

حققــه: أبــو عبــدالله الســورقي، وإبراهيــم حمــدي المــدني، المكتبــة العلميــة - المدينــة المنــورة.
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نَظَراتٌ نَقدِيةٌ في مَسألَة ظَنيِة أصول تَصحِيح الرِوايات

ــارف  ــرة المع ــق: دائ ــقلاني، تحقي ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــزان؛ لأبي الفض ــان المي 17- لس

ــروت. ــات - ب ــي للمطبوع ــة الأعظم ــد، ط2، 1390هـــ - 1971م، مؤسس ــة بالهن النظامي

ــن  ــد الرحم ــع: عب اني؛ جم ــرَّ ــة الح ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــاوى تق ــوع فت 18- مجم

بــن محمــد بــن قاســم، 1416هـــ - 1995م، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف -             

ــورة. ــة المن المدين

ــي،  ــي الفيوم ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــر؛ لأبي العب ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن 19- المصب

ــة. ــة العصري ــيخ، المكتب ــف الش ــق: يوس ــة و تحقي دراس

20- معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة؛ للدكتــور أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، ومعــه فريــق عمــل، 

ط1، 1429هـــ/ 2008م، عــالم الكتب.

21- معرفــة أنــواع علــم الحديــث؛ لأبي عمــرو عثــان بــن صــاح الديــن عبــد الرحمــن الشــهرزوري، 

تحقيــق: أ.د. نــور الديــن عــر، 1406هـــ - 1986م، دار الفكــر - دمشــق، دار الفكــر المعــاصر - 

بــروت.

22- مقاييــس اللغــة؛ لأبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، تحقيــق:                                 

عبــد الســام محمــد هــارون، 1399هـــ - 1979م، دار الفكــر.

23- المنتخــب مــن الإرشــاد في معرفــة علــاء الحديــث )= مطبــوع باســم الإرشــاد(؛ لأبي يعــى الخليــل 

بــن عبــد الله الخليــي، تحقيــق: د. محمــد ســعيد عمــر إدريــس، ط1، 1409هـــ، مكتبــة الرشــد - 

الريــاض.

24- المنهــل الــروي في مختــر علــوم الحديــث النبــوي؛ لأبي عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم ابــن جماعــة، 

تحقيــق: د. محيــي الديــن عبــد الرحمــن رمضــان، ط2،  1406هـــ، دار الفكــر - دمشــق.

25- الموافقــات في أصــول الشريعــة؛ لأبي إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد الشــاطبي، حققــه: 

أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، ط1،  1417هـــ - 1997م، دار ابــن عفــان.
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26- نقــض قواعــد في علــوم الحديــث؛ لبديــع الديــن بــن إحســان اللّ بــن رشــد الله الســندي، قــدم لــه 

وعلــق عليــه: صــاح الديــن مقبــول أحمــد، ط1، 1424هـــ - 2003م، مؤسســة غــراس للنــر 

والتوزيــع - الكويــت.

ــة؛ لأبي الحســن إبراهيــم بــن عمــر، برهــان الديــن البقاعــي،  ــة بــا في شرح الألفي 27- النكــت الوفي

تحقيــق: د. ماهــر ياســن الفحــل، ط1، 1428هـــ - 2007م، مكتبــة الرشــد نــاشرون.

28- النكــت عــى كتــاب ابــن الصــاح؛ لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: 

ــة  ــي بالجامع ــث العلم ــادة البح ــي، ط1، 1404هـــ - 1984م، ع ــادي المدخ ــن ه ــع ب د. ربي

ــة. ــامية بالمدين الإس

الموسوعات الإلكترونية

1- حرف للكتب التسعة؛ الإصدار )2.1(.

2- الشاملة المكية؛ الإصدار )3.64(.

3-  الشاملة الذهبية؛ الإصدار )3.65(.
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َ
)الت

د. إيمان بنت يوسف بن صلاح أبو الجدائل
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

   جامعة جدة –  المملكة العربية السعودية.

eyabuljadayel@uj.edu.sa
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صُور الِانحِراف الِجنسي وَمَراتبُِه في ضَوء السُنة النبََوِيَة )التَوصِيف وَالمعالجات(

 موضوع البحث: 
اســتعراض لصــور الانحــراف الجنــي ومراتبــه في ضــوء الســنة النبويــة مــع بيــان التوصيــف والمعالجــات لهــذه 

الانحرافات.

 هدف البحث: 
إبــراز صــور ومراتــب الانحــراف الجنــي في ضــوء الســنة النبويــة، مــع بيــان المعالجــات النبويــة للانحرافــات 

الجنســية مــن خــال اســتعراض جملــة مــن أحاديــث النبــي H التــي يســتنبط منهــا كيفيــة عــاج هــذه 

الانحرافــات بالطــرق والوســائل الوقائيــة والعلاجيــة.

 مشكلة البحث وأسئلتها:
• ما صور ومراتب الانحراف الجنسي وتوصيفاته في السنة النبوية؟

• ما المنهج النبوي العلاجي والوقائي من الانحراف الجنسي؟

 نتائج البحث: 
• إن الانحراف الجنسي جريمة نكراء وفاحشة شنيعة.

• إن الانحراف الجنسي وخاصة المتعدي الضرر يتطلب علاجًا فوريًا ومبادرة في القضاء عليه.  

• إن للإســام الســبق في وضــع المعالجــات الوقائيــة والعلاجيــة، الفرديــة والجماعيــة والتــي تهدف 

إلى حمايــة الفــرد والمجتمــع مــن صــور الانحــراف الجنــي والأضرار الناتجــة عنه.

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ
صور - الانحراف الجنسي - الانحرافات الجنسية - التوصيف - المعالجات - السنة النبوية.
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صُور الِانحِراف الِجنسي وَمَراتبُِه في ضَوء السُنة النبََوِيَة )التَوصِيف وَالمعالجات(

F

ــيئات  ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده، ونس ــد لله، نحم  إنّ الحم

أعمالنــا، مــن يهــده الله؛ فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل؛ فــا هــادي لــه، وأشــهد ألا إلــه إلا الله، وحــده 

لا شريــك لـــــــــه، وأشــهد أنّ محمّــدًا عبــده ورســوله. 

أما بعد: 

ــر  ــن أدران ال ــا م ــس وتخليصه ــب النف ــه إلى تهذي ــال تشريعات ــن خ ــام م ــعى الإس ــد س فق

ونــوازع الباطــل، وجعلهــا بذلــك ســليمة، معافــاة، قويــة، قــادرة عــى الفعــل الإيجــابي والإصــاح 

المجتمعــي، تمهيــداً لأن يكــون المســلم مواطنــاً صالحــاً. بينــا يعــد الانحــراف الجنــي جريمــة نكــراء، 

وفاحشــة شــنيعة، وانحرافًــا عــن الفطــرة والديــن، يترتــب عليــه مفاســد عظيمــة، وأضرار جســيمة، 

يصطــي بنارهــا الفــرد والمجتمــع. والمتأمــل لمنهــج النبــي H في عــاج الانحــراف الجنــي 

ــة الجنســية عنايــة خاصــة؛ فنصــوص الوحيــن التــي نصــت  يــدرك أن الإســام أَولى الجنــس والرغب

ــت إلى  ــية، ودع ــائل الجنس ــة بالمس ــة المرتبط ــكام الشرعي ــت الأح ــر بيَّن ــاء الوط ــة قض ــى مشروعي ع

اجتنــاب الســلوك الجنــي الشــاذ المحــرم، ووجهــت المســلم إلى الســلوك الجنــي الســوي الــذي يقــوم 

عليــه المجتمــع الصالــح؛ ليــدرك حقيقــةً أن الله تعــالى حينــا خلــق الإنســان وركــب فيــه هــذه الغريــزة 

ــا  ــه؛ وإن ــى وجه ــم ع ــه يهي ــاق، لم يترك ــه الإط ــى وج ــا ضراوة ع ــزه وأكثره ــم غرائ ــي أه ــي ه الت

ــالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ  ــنِ يَسَــارٍ رضي الله عنــه، قَ ــلِ بْ ــنْ مَعْقِ ــه، فعَ كــرم هــذه الرغبــة وجعلهــا ســببَ بقائ

ــا،  جُهَ ــدُ، أَفَأَتَزَوَّ ــا لَ تَلِ َ ــالٍ، وَإنَِّ ــرَأَةً ذَاتَ حَسَــبٍ وَجََ ــتُ امْ ــالَ: »إنِِّ أَصَبْ ــيِّ H ، فَقَ إلَِ النَّبِ

ــرٌ  ــإنِِّ مُكَاثِ ــودَ؛ فَ ــوَدُودَ الْوَلُ ــوا الْ جُ ــةَ، فَقَــالَ: تَزَوَّ ــاهُ الثَّالثَِ ــمَّ أَتَ ــاهُ، ثُ ــةَ فَنَهَ ــاهُ الثَّانيَِ ــمَّ أَتَ ــالَ: »لَ«، ثُ قَ

ــمَ«)1(. كــا جعــل الحاجــة إلى الجنــس ليــس دافعًــا مهــاً في تكويــن الأسرة فحســب؛ وإنــا  بكُِــمُ الْمَُ

))1)الحديــث أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب النــكاح، بــاب النهــي عــن تزويــج مــن لم تلــد مــن النســاء، )220/2( ح)2050(؛ 
والنســائي في ســننه الكــرى، كتــاب النــكاح، بــاب النهــي عــن تزويــج المــرأة التــي لا تلــد، )160/5( ح)5323(، قــال الحاكــم 
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أثــرًا نافعًــا يعــم حيــاة الفــرد والمجتمــع كلهــا؛ يــدرك مــن خلالــه مــا ينبغــي تجــاه هــذه الغريــزة، ومــا 

لا ينبغــي، مــع توضيــح ســبل الوقايــة والعــاج مــن الانحــراف لمــن تعمــد هتــك مقاصــد الإســام 

الشرعيــة في حفــظ الديــن، والنســل، والعــرض، وبهــذا يكــون للإســام الســبق في وضــع المعالجــات 

الوقائيــة والعلاجيــة، الفرديــة والجماعيــة في حمايــة الفــرد والمجتمــع مــن صــور الانحــراف والأضرار 

الناتجــة عنــه. 

وهنــاك مجموعــة مــن الأبحــاث والمؤلفــات العلميــة التــي تناولــت ظاهــرة الانحــراف الجنــي 

بالبحــث، لكنهــا تناولــت الموضــوع تبعــا لتخصصــات أصحابهــا في علــم الشريعــة والفقــه والقانــون 

ــة  أو علــم النفــس وعلــم الاجتــاع، وأمــا صــور الانحــراف الجنــي ومراتبــه في ضــوء الســنة النبوي

)التوصيــف والمعالجــات(، فلــم أجــد مــن كتــب فيــه عــى وجــه الخصــوص. 

ومن تلك الدراسات: 

ــث -	 ــة(، للباح ــة الغربي ــامية والثقاف ــة الإس ــن الثقاف ــي ب ــراف الجن ــة الأولى: )الانح الدراس

عــي بــن دخيــل الله الصاعــدي، وهــي رســالة ماجســتير بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 

بجامعــة طيبــة، عــام 2011م، وهــذه الدراســة قامــت عــى المقارنــة بــن الثقافــة الإســامية 

والثقافــة الغربيــة في الأحــكام والقوانــن والإجــراءات الوقائيــة مــن حيــث الشــذوذ الجنــي 

ــوء  ــه في ض ــي ومراتب ــراف الجن ــور الانح ــة بص ــة الخاص ــف الدراس ــا تخال ــا يجعله ــط مم فق

الســنة النبويــة.

الدراســة الثانيــة: )عوامــل الانحــراف الجنــي ومنهــج الإســام في الوقايــة منهــا وعلاجهــا(، -	

للباحــث عبــد الرحيــم صالــح عبــد الله، وهــو كتــاب مطبــوع مــن إصــدارات دار النفائــس 

ــار  ــي والآث ــراف الجن ــل الانح ــت عوام ــة تناول ــذه الدراس ــام 1413هـــ، وه ــالأردن، ع ب

ــيَاقَةِ"، ووافقــه الذهبــي في التلخيــص، وصححــه الألبــاني في  ــذِهِ السِّ جَــاهُ بَِ سْــناَدِ، وَلَْ يَُرِّ في المســتدرك: "هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ الِْ
إرواء الغليــل، )195/6( ح)1784(.
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ــراف  ــن الانح ــة م ــام في الوقاي ــج الإس ــة ومنه ــم المادي ــيوع المفاهي ــن ش ــة ع ــرة الناتج المدم

الجنــي.

ــون(، -	 ــة والقان ــا في الشريع ــة وعقوبته ــر الشرعي ــية غ ــات الجنس ــة: )العلاق ــة الثالث الدراس

ــاب في الأصــل رســالة ماجســتير مــن  ــد الرحمــن الســعدي، والكت ــد الملــك عب ــور عب للدكت

ــات  ــات العلاق ــاول عقوب ــى تن ــت ع ــة قام ــذه الدراس ــنة 1989م، وه ــداد، س ــة بغ جامع

ــون.  ــة والقان ــة في الشريع ــر الشريع ــية غ الجنس

ــنة  ــوء الس ــه في ض ــي ومراتب ــراف الجن ــور الانح ــى ص ــرف ع ــة للتع ــو محاول ــث ه ــذا البح وه

ــا للُأمــة في مواجهــة الفتــن الموجهــة نحــو الشــباب،  النبويــة )التوصيــف والمعالجــات(؛ ليكــون هاديً

مــع بيــان مــا في تحقيــق هــذا العــاج مــن غايــة عُظمــى يحصــل مــن خلالهــا الفــرد عــى مقتــى مــا 

جبــل عليــه، مــع إعطــاء أنمــوذج كامــل للحِكــم والمعــاني والغايــات التــي راعاهــا الديــن في عــاج 

الانحــراف ولهديــه H في هــذا الزمــان؛ ليكــون حافــزًا للشــباب عــى الخــر وزاجــرًا لهــم 

عــن الــر.

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة على النحو الآتي: 

المقدمــة: وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع، وذكــر ســبب الاختيــار، ومنهــج البحــث، .1	
وخطــة البحــث.

ــب( في .2	 ــور والمرات ــف والص ــي )التوصي ــراف الجن ــور الانح ــث الأول: ص المبح
ــب:  ــة مطال ــه خمس ــنة، وفي ــوء الس ض

المطلب الأول: )اللِّوَاطُ(، توصيفه، وصوره، ومرتبته في ضوء السنة النبوية.  -	

حَاقُ(، توصيفه، وصوره، ومرتبته في ضوء السنة النبوية.  -	 المطلب الثاني: )السِّ

المطلب الثالث: )إتيان البهيمة(، توصيفه، وصوره، ومرتبته في ضوء السنة النبوية.  -	
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المطلب الرابع: )الزنا(، توصيفه، وصوره، ومرتبته في ضوء السنة النبوية.  -	

ــوء -	 ــا في ض ــا، ومرتبته ــا، وصوره ــة(، توصيفه ــادة السري ــس: )الع ــب الخام المطل
ــة.  ــنة النبوي الس

المبحث الثاني: المعالجات النبوية للانحرافات الجنسية، وفيه مطلبان: .3	

المطلب الأول: المنهج النبوي الوقائي-	

المطلب الثاني: المنهج النبوي العلاجي-	

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.  .4	

المصادر والمراجع..5	

واعتمــدت في هــذا البحــث عــى المنهــج الاســتقرائي والوصفــي الــذي يتتبــع الهــدي النبــوي في 

                                                                                                            ، H بيــان صــور ومراتــب ومعالجــات الانحــراف الجنــي، والتــي بــرزت في أقوالــه وأفعاله

وكان منهجــي في تخريــج الحديــث عــى النحــو التــالي:

• تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث بعزوها إلى مصادرها من الكتب الستة، فإن كان 

الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، فإن لم يكن فيها فمن بقية الكتب التسعة.

• إذا ورد الحديث في غير الصحيحين فتبين درجة الحديث، وبعض كلام العلماء فيه.

• عدم تكرار تخريج الحديث أو الإشارة إليه بــ )سبق تخريجه( لعدم إثقال الحواشي.

• عزو الآيات القرآنية إلى سورها، بذكر اسم السورة ورقم الآية.

ــم  وأخــرا، أســأل المــولى أن يتقبــل هــذا البحــث بقبــول حســن ويجعلــه خالصــا لوجهــه الكري

ــد  ــيدنا محم ــى س ــم ع ــلِ الله ــر، وص ــة جدي ــر وبالإجاب ــك قدي ــى ذل ــه ع ــول، إن ــه القب ــل ل وأن يجع

ــه أجمعــن. ــه وصحب وعــى آل
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المبحث الأول: 
صور الانحراف الجنسي

 )التوصيف والصور والمراتب( في ضوء السنة النبوية

الانحراف في اللغة: 

ــالَ  ــدَلَ وم ــرَوْرَفَ: عَ فَ، واحْ ــرَّ ــرَفَ، وتََ ــاً، وانْحَ ــرِفُ حَرْف ــيء، يَْ ــن ال ــرَفَ ع ــه: حَ أصل

ــق  ــن الطّري ــاد ع ــواب، وح ــادّة الصّ ــن ج ــال ع ــخصُ: إذا م ــرف الشَّ ــن شيء)1(. وانح ــانُ ع الإنس

المســتقيم أو انحرفــت غريزتُــه )2(. ومعنــى الانحــراف في اللغــة لا يقتــر عــى الــذم، وإنــا 

ــالى:                                                                    ــال تع ــدو، ق ــن الع ــرف ع ــدو، أو ينح ــه أو لع ــرء لقوم ــرف الم ــد ينح ــرى، فق ــانٍ أخ ــمل مع يش

ــاً. ــذم غالب ــة في ال ــذه الكلم ــتعمال ه ــرى اس ــه ج ــال: 16[، إلا أن ژ ى  ئاژ ]الأنف

الِجنسُ في اللغة: 

ــى  ــع ع ــياء ويجم ــروضِ والأش ــو والع ــدود النَّح ــر، وح ــاس والطَّ ــيء والن ــن ال كلُّ ضربٍ م

ــى )4(. ــر والأنث ــن الذك ــهوانّي ب ــال الشَّ ــق بالاتّص ــا يتعل ــتعماله في ــب اس ــاس )3(، ويغل أجن

ف الانحراف الجنسي:  ويعرَّ

بأنــه عبــارة عــن ســلوكات ذات دلالــة جنســية غــر مقبولــة اجتماعيــا؛ حيــث إن هــذا الســلوك 

يخلــق مشــاكل كثــرة ومتنوعــة عندمــا تكــون هناك محــاولات لإظهــار هــذه الســلوكات)5(. وقيــل: هو 

))1)تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، 
ط1، 2001م، )12/5(؛ الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لإســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي، تحقيــق: أحمــد عبــد 

‍ــ، )1343/4(. الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن - بــروت، ط4،  1407 هـ
))2)معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عبد الحميد عمر، الناشر: عالم الكتب، ط1، 1429 هـ، )475/1(. 

))3)العــن، للخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي، المحقــق: مهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــال، 
.)55/6(

))4)معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عبد الحميد، )1/ 406(.
))5)الاضطرابات السلوكية والانفعالية، لخولة أحمد يحيى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 2000م، )ص 99(.
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التمتــع الجنــي بطــرق ترفضهــا القيــم الأخلاقيــة والدينيــة، وتدينهــا الأعــراف والتقاليــد والقوانــن 

الاجتماعيــة. وقيــل: هــو فقــد الشــخص الســيطرة عــى توازنــه بســبب اضطــراب نفــي مــا )1(. 

وأما الانحراف الجنسي من منظور شرعي فيمكن أن يقال فيه: 

ــا  ــتهجن ديني ــس، مس ــة الجن ــا لممارس ــدد شرع ــق المح ــن الطري ــي ع ــلوكي جن ــراف س ــو انح ه

ــا.  ــا ومجتمعي وأخلاقي

وَاطُ(، توصيفه، وصوره ومرتبته في ضوء السنة النبوية:  المطلب الأول: )اللِّ

وَاطُ:  توصيف اللِّ

ــا وَلاوََطَ، أَيْ  جُــل لوَِاطً ــال: لاطََ الرَّ ــرِ، يُقَ بُ ــورِ فِ الدُّ كُ ــانُ الذُّ ــه إتِْيَ ــوَاطُ في اللغــة: بأن عــرف اللِّ

ــوَاطُ اصطلاحــا: هــو إدخــال الحشــفة في دبــر ذكــر )2(. ــوطٍ، واللِّ ــوْمِ لُ عَمِــل عَمَــل قَ

من صوره:

• اللُّوطية الكبرى: 

وتعــرف بــوطء الذكــر في دبــره بتغييــب حشــفة أصليــة)3(، وأول مــن عمــل بهــذا الانحــراف قــوم 

ــالى: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ   ــال الله تع ــوط S، ق ل

ۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە   ئو    ژ  ]الأعــراف: 80 ،81[. وقــد يكــون اختياريــا 

إذا توفــرت عنــاصر الرضــا والقبــول بــن طرفــن وكان كلا الطرفــن في ســن الرشــد الــذي يوجــب 

ــوَاط الإجبــاري الــذي لا يتوفــر فيــه عنــاصر القبــول والرضــا  تطبيــق النظــام القضائــي، بخــاف اللِّ

))1)التربية الجنسية والفضائيات وأثرها على الشباب، لغادة نصار، العربي للنشر والتوزيع - القاهرة، ط1، 2017م، )ص 99(.
))2)الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،  ط2، دار السلاسل - الكويت، 1404هـ، )24/ 19(.

))3)صحيــح فقــه الســنة وأدلتــه وتوضيــح مذاهــب الأئمــة، بتــرف: أبــو مالــك كــال بــن الســيد ســالم، المكتبــة التوفيقيــة - القاهــرة، 
2003 م، )46/4(.
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بــن الطرفــن، أو قــد يكــون بــن الأطفــال أو بــن المراهقــن غــر الناضجــن جنســيا)1(، قــال رســول 

جُــلُ  ــرْأَةِ، وَلَ يُفْــيِ الرَّ ــرْأَةُ إلَِ عَــوْرَةِ الَْ جُــلِ، وَلَ الَْ جُــلُ إلَِ عَــوْرَةِ الرَّ الله H: »لَ يَنْظُــرُ الرَّ

       :H ــال ــدِ«)2(، وق ــوْبِ الْوَاحِ ــرْأَةِ فِ الثَّ ــرْأَةُ إلَِ الَْ ــيِ الَْ ــدٍ، وَلَ تُفْ ــوْبٍ وَاحِ ــلِ فِ ثَ جُ إلَِ الرَّ

ــرْأَةَ«)3(. ــرْأَةُ الَْ جُــلَ وَلَ الَْ جُــلُ الرَّ »لَ يُبَــاشُِ الرَّ

• اللُّوطية الصغرى: 

وهــي أن يــأتي الرجــل أهلــه في الدبــر، وســميت باللُّوطيــة الصغــرى؛ لأن الزوجــة والأمــة موضع 

 ،M جمــاع الرجــل في الجملــة فأورثــت شــبهة)4(، فعــن عمــرو بــن شُــعَيب عــن أبيــه عــن جــده

يــةُ الصغــرى«، يعنــي الرجــل يــأتي امرأتــه في دُبُرهــا )5(. أن النبــي H قــال: »هــي اللُّوطَّ

 مرتبة اللِّواط في ضوء السنة النبوية: 

هــي مــن أشــد المراتــب وأعلاهــا وأقبحهــا في تصنيــف الانحرافــات الجنســية وأكثرهــا بشــاعة؛ 

ذلــك لأن اللُّوطــي قــد ارتكــب جريمــة أخلاقيــة لا تليــق بالنــوع الإنســاني ولا بالفطــرة التــي فطــر 

ــة  ــننه الطبيعي ــرة الله وس ــن فط ــروج ع ــانية والخ ــى الإنس ــدوان ع ــن الع ــا م ــا فيه ــق لم ــا الخل الله عليه

ولهــذا ســاه الله تعــالى بالفاحشــة، قــال تعــالى: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  

))1)المثليــة الجنســية الرضائيــة بــن التجريــم والإباحــة، بتــرف: عبــد الإلــه محمــد النوايســة، مجلــة الشريعــة والقانــون، العــدد الســابع 
والثلاثون، 1430هـــ، )ص 247، 248(.

))2)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، )1/ 266( ح)338(.
ــذَا  ــم: "هَ ــال الحاك ــاس ، )233/3( ح)2773(، ق ــن عب ــد الله ب ــند عب ــنده، مس ــد في مس ــام أحم ــه الإم ــث أخرج ))3)الحدي
ــةِ هَــذَا الَْدِيــثِ "، ووافقــه الذهبــي، وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد  طِ الْبُخَــارِيِّ فَقَــدْ أَجَْعَــا عَــىَ صِحَّ حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ عَــىَ شَْ
حِيــحِ وَكَذَلـِـكَ  غِــرِ، وَأَحَــدُ إسِْــناَدَيْ أَحَْــدَ وَرِجَالُــهُ رِجَــالُ الصَّ انُِّ فِ الصَّ ــرََ ارُ وَالطَّ ومنبــع الفوائــد، )102/8(: "رَوَاهُ أَحَْــدُ وَالْبَــزَّ

ارِ". رِجَــالُ الْبَــزَّ
))4)الفقه الإسلامي وأدلته، بتصرف: وهبه الزحيلي، دار الفكر-  دمشق، ط4، )191/4(.

))5)الحديــث أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده، مســند عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص ، )254/6( ح)٦٧٠٦(، والنســائي في 
ســننه الكــرى، كتــاب عــرة النســاء، بــاب ذكــر حديــث عبــد الله بــن عمــرو فيــه، )8/ 196( ح)8947(، قــال الهيثمــي في مجمــع 
حِيــحِ"، وقــال المنــذري  ارِ رِجَــالُ الصَّ ــدَ، وَالْبَــزَّ انُِّ فِ الْوَْسَــطِ، وَرِجَــالُ أَحَْ ــرََ ارُ، وَالطَّ ــدُ، وَالْبَــزَّ الزوائــد، )4/ 298(: "رَوَاهُ أَحَْ
ــح الترغيــب  ــاني في صحي حِيــح"، وحســنه الألب ار ورجالهــا رجــال الصَّ ــزَّ في الترغيــب والترهيــب، )3/ 198(: "رَوَاهُ أَحْــد وَالْبَ

والترهيــب، )625/2(.
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 S ــوط ــوم ل ــى ق ــزل ع ــد أن ــالى ق ــك أن الله تع ــة إلى ذل ــراف: 80[، إضاف ۋ    ۅ  ۅ  ژ ]الأع

ــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ــال تع ــذاب، وق ــن الع ــافهم م ــى أس ــزل ع ــالم ين م

ــول  ــان الرس ــى لس ــل ع ــذا الفع ــام ه ــد ذم الإس ــر: 73، 74[.  وق ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ  ]الحج

ــن  ــون مَ ــي H: »ملع ــال النب ــال: ق ــاس  ق ــن عب ــن اب ــم H ، فع الكري

عَمِــل بعمــل قــوم لــوط«)1(، والملعــون: الــذي تــرأ الله منــه وأبعــده مــن رحمتــه وثوابــه)2(، بــل أوجــب 

ــلُ  ــوهُ يَعْمَ ُ ــنْ وَجَدْتُ ــال H: »مَ ــدّ، ق ــل الح ــذا الفع ــل ه ــن فع ــى م ــي H ع النب

عَمَــلَ قَــوْمِ لُــوطٍ، فَاقْتُلُــوا الفَاعِــلَ وَالَمفْعُــولَ بـِـهِ«)3(، قــال الترمــذي )ت:279 هـــ( بعــد أن ســاق هذه 

ــن أو لم  ــم أحص ــه الرج ــم: أن علي ــرأى بعضه ــي، ف ــد اللوط ــم في ح ــل العل ــف أه ــة: "واختل الرواي

يحصــن، وهــذا قــول مالــك، والشــافعي، وأحمــد، وإســحاق، وقــال بعــض أهــل العلــم مــن فقهــاء 

التابعــن منهــم: الحســن البــري، وإبراهيــم النخعــي، وعطــاء بــن أبي ربــاح، وغيرهــم، قالــوا: حــد 

اللوطــي حــد الــزاني، وهــو قــول الثــوري، وأهــل الكوفــة"، وقــال ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: " ولأن 

ــة  ــة، ترتفــع الجناب أصحــاب النبــي H اتفقــوا عــى قتلهــا. وعليهــا الاغتســال مــن الجناب

مــن الاغتســال؛ لكــن لا يطهــران مــن نجاســة الذنــب إلا بالتوبــة")4(.

))1)الحديــث أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند ابــن عبــاس، )2/ 436( ح)1875(، وإســناده صحيــح، صححــه الألبــاني في صحيــح 
الجامــع الصغــر وزيادتــه، )2/ 1024(.

))2) شرح ســنن أبي داود، لأبي العبــاس أحمــد بــن حســن بــن عــي بــن رســان، تحقيــق: عــدد مــن الباحثــن بــدار الفــاح بــإشراف 
خالــد الربــاط، دار الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــراث – الفيــوم،  جمهوريــة مــر العربيــة، ط1، 1437 هـــ، )9/ 515(.
))3)الحديــث أخرجــه الترمــذي في ســننه، كتــاب الحــدود، بــاب مــا جــاء في حــد اللوطــي، )3/ 109( ح)1456(؛ وأبــو داود في ســننه، 
كتــاب الحــدود، بــاب فيمــن عمــل عمــل قــوم لــوط، )158/4( ح)4462(؛ وابــن ماجــه في ســننه، في كتــاب الحــدود، بــاب مــن 
عمــل عمــل قــوم لــوط، )856/2( ح)2561(؛ صححــه الحاكــم في المســتدرك، )4/ 395(، ووافقــه الذهبــي، وصححــه الألبــاني 

في إرواء الغليــل، )17/8(. 
))4)الفتاوى الكبرى، لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ،  )412/3، 413(.
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حَاقُ(، توصيفه، وصوره، ومرتبته في ضوء السنة النبوية:  المطلب الثاني: )السِّ

حَاقُ:  توصيف السِّ

ــل:  ــدق، وقي ــد ال ــه أش ــحْقًا أي دق ــحقه سَ ءَ يس ــيَّ ــحَقَ ال ــه س ــة: بأن ــحَاقُ في اللغ ــرف السِّ ع

ــحَاقُ في الاصطــاح: هــو  قِّ )1(، والسِّ ــدَّ قُّ بعــد ال ــدَّ ــق ال ــل: هــو مُطل ــقُ. وقي قُّ الرقي ــدَّ ــحْقُ: ال السَّ

ــرى)2(،  ــا بالأخ ــدة منه ــتمتاع كل واح ــا، واس ــن، أي تدالكه ــاحقة المرأت ــرأة، ومس ــرأة الم ــان الم إتي

ــه)3(. ــاج في ــحاق لا إي ــا أن الس ــن الزن ــه وب ــرق بين والف

ومن صوره: 

ــج؛  ــة أو النض ــة أو المراهق ــة الطفول ــا في مرحل ــواء كانت ــس س ــرى الجن ــع أخ ــرأة م ــارس الم أن تم

ــا  ــو ب ــب)4(، وه ــاق في الغال ــراضي واتف ــى ت ــرأة ع ــرى دور الم ــل والأخ ــن دور الرج ــل إحداه فتمث

ــرْأَةَ«. ــرْأَةُ الَْ ــلَ وَلَ الَْ جُ ــلُ الرَّ جُ ــاشُِ الرَّ ــولُ اللَِّ H: »لَ يُبَ ــالَ رَسُ ــن، قَ ــا بينه ــك زن ش

حَاقُ في ضوء السنة النبوية:  مرتبه السِّ

ــحَاقُ مــن أقبــح المراتــب وأخبثهــا وأشــنعها بــن البنــات؛ لأنــه فعــل محــرم يمــي في  يعــد السِّ

ــا بينهــن في الحرمــة  ــون: 7[، فهــو زن ــه تعــالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ  ]المؤمن ــه قول فاعل

ــظ  ــر بحف ــك؛ لأن الأم ــاج ذل ــدم الإي ــة لع ــدار في العقوب ــاوت المق ــار وإن تف ــم والع ــوق الإث ولح

جُــلِ، وَلَ  جُــلُ إلَِ عَــوْرَةِ الرَّ الفــرج يعــمّ المــرأة كذلــك )5(، قــال رســول الله H: »لَ يَنْظُــرُ الرَّ

))1)لســان العــرب، بتــرف: ابــن منظــور، دار صــادر - بــروت، ط3، 1414 هـــ، )10/ 152(، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، 
ــار عبــد الحميــد عمــر، )2/ 1042(. لأحمــد مخت

))2)صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، لأبي مالك كمال بن السيد سالم، )51/4(.
))3) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، )24/ 19(.

))4)الإسلام والمسألة الجنسية، بتصرف: مروان إبراهيم القيسي، دار عمار - الأردن، ط2، )ص 101(.
ــد  ــد إســحاق محمَّ غِــرِ، بتــرف: محمــد بــن إســاعيل بــن صــاح بــن محمــد الحســني ، المحقــق: د. محمَّ حُ الَجامِــع الصَّ ))5)التَّنويــرُ شَْ

إبراهيــم، مكتبــة دار الســام - الريــاض، ط1، 1432 هـــ، )463/6(.
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ــرْأَةِ فِ  ــرْأَةُ إلَِ الَْ ــوْبٍ وَاحِــدٍ، وَلَ تُفْــيِ الَْ جُــلِ فِ ثَ جُــلُ إلَِ الرَّ ــرْأَةِ، وَلَ يُفْــيِ الرَّ ــرْأَةُ إلَِ عَــوْرَةِ الَْ الَْ

الثَّــوْبِ الْوَاحِــدِ«، قــال القــاضي عياض)ت:544هـــ(:" لا يفــى الرجــل إلى الرجُــل في ثــوبٍ واحــدٍ، 

ولا المــرأة إلى المــرأةِ في ثــوبٍ واحــدٍ  : أي لا يخلــو فإنهــا إذا خليــا متجرديــن دون إزار فــإنَّ في مبَــاشرةِ 

أحدهمــا الآخــر لمــس عــورةِ كل واحــدٍ منهــا صاحبــه، ولمسُــها كالنظــر إليهــا" )1(.

 المطلــب الثالــث: )إتيــان البهائــم(، توصيفــه، وصــوره، ومرتبتــه في ضــوء الســنة 
النبويــة: 

توصيف إتيان البهائم: 

ــن  ــية م ــه الجنس ــباع رغبت ــا إش ــن خلاله ــاول م ــوان، يح ــن الحي ــة م ــان البهيم ــأ الإنس ــو أن يط ه

ــة )2(. ــات المستأنس ــتخدم الحيوان ــا تس ــادة م ــوطء، وع ــك ال ــال ذل خ

من صوره: 

ــا في  ــردة وغيره ــكلاب والق ــات كال ــتعمال الحيوان ــاث اس ــور والإن ــن الذك ــض م ــاول بع أن يح

إتمــام العمليــة الجنســية مــن خــال تغييــب الرجــل ذكــره في فــرج بهيمــة، أو تمكــن المــرأة للحيــوان 

مــن نفســها فيطئهــا، أو تقــوم بإدخــال ذكــره في فرجهــا)3(.

ى إكِــاَلُ الُمعْلـِـمِ بفَوَائـِـدِ مُسْــلمِ، لعيــاض بــن موســى بــن عيــاض اليحصبــي، المحقــق:  حُ صَحِيــح مُسْــلمِِ للِقَــاضِ عِيَــاض الُمسَــمَّ ))1)شَْ
الدكتــور يْحيَــى إسِْــاَعِيل، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيع - مــر، ط1، 1419 هـــ، )188/2(.

))2)الصحــة النفســية والعــاج النفــي، بتــرف: عبــد الســام حامــد زهــران، عــالم الكتــب للنــر والتوزيــع والطباعــة - القاهــرة، 
2005م، )ص452، 454(؛ الانحرافــات الجنســية، لصونيــا براميــي، المؤسســة الحديثيــة للكتــاب - طرابلــس، 2009م،                  

.)137 )ص21، 
))3)الإســام والمســألة الجنســية، بتــرف: مــروان إبراهيــم القيــي، )ص 101، 102(؛ الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة الأوقــاف 

والشــئون الإســامية، )33/44(.
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صُور الِانحِراف الِجنسي وَمَراتبُِه في ضَوء السُنة النبََوِيَة )التَوصِيف وَالمعالجات(

مرتبه إتيان البهيمة في ضوء السنة النبوية: 

إنّ الطبــع الســليم يأبــى هــذا النــوع مــن الــوطء الخبيــث الشــنيع؛ لأنــه ممارســة قــذرة لا يفعلهــا 

ــاح  ــرام لا يب ــرج ح ــرج في ف ــه ف ــرة، ولأن ــن الفط ــال الخــارج ع ــراف والانح إلا مــن عــرف بالانح

بحــال مــن الأحــوال، وليــس محــل للاســتمتاع؛ لأنــه وطء لا تشــتهيه الطبــاع)1(، وهــذا الفعــل يمــي 

فيــه حديــث ابْــنِ عَبَّــاسٍ ، عَــنِ النَّبـِـيِّ H قــال: »لَعَــنَ اللَُّ مَــنْ وَقَــعَ عَــىَ بَيِمَــةٍ«)2(، 

تأكيــدا عــى حرمــة هــذا الفعــل وتجريــا لفاعلــه قــال تعــالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ  

]المؤمنــون: 7[)3(.

نا(، توصيفه، وصوره، ومرتبته في ضوء السنة النبوية:  المطلب الرابع: )الزِّ

نا:  توصيف الزِّ

قِــيِّ عــى الــيءِ، واصطلاحــا: إيــاجُ الحَشَــفَةِ بفَــرْجٍ محــرمٍ بعَيْنِــه خــالٍ  نــا في اللغــة: هــو الرُّ الزِّ

ــيَ)4(، ومنهــم مــن عرفــه تعريفــا  عِ ــدٍ شَْ ــرْأَةِ مــن غــرِ عَقْ ــوَ وَطْءُ الم عَــن شــبْهَةٍ مُشْــتَهىً، وقيــل: هُ

مطــولا يبــن ضوابــط الزنــا الموجــب للحــد، فقالــوا: هــو الــوطء الحــرام في قبــل المــرأة الحيــة المشــتهاة 

في حالــة الاختيــار في دار العــدل، ممــن التــزم أحــكام الإســام، الخــالي عــن حقيقــة الملــك، وحقيقــة 

ــتباه في  ــع الاش ــتباه في موض ــبهة الاش ــن ش ــكاح، وع ــبهة الن ــن ش ــك، وع ــبهة المل ــن ش ــكاح، وع الن

))1)شرح ســنن أبي داود، بتــرف: أحمــد بــن حســن بــن عــي بــن رســان، تحقيــق: عــدد مــن الباحثــن بــدار الفــاح بــإشراف خالــد 
الربــاط، دار الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــراث - الفيــوم، ط1، 1437 هـــ، )467/14(.

ــرى،  ــننه الك ــائي في س ــاس ، )436/2( ح)1875(؛ والنس ــن عب ــد الله ب ــند عب ــنده، مس ــد في مس ــه أحم ــث أخرج ))2)الحدي
كتــاب الرجــم، بــاب مــن وقــع عــى بهيمــة، )6/ 486( ح)7299(، قــال الحاكــم في المســتدرك )410/4(: "هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ 

جَــاهُ"، ووافقــه الذهبــي في التلخيــص، وصححــه الألبــاني في السلســة الصحيحــة، )1364/7(. سْــناَدِ وَلَْ يَُرِّ الِْ
ــر، ط1،  ــن، دار هج ــد الله الزب ــن عب ــي ب ــق: ع ــيّ، المحق ــعيد اللاع ــن س ــد ب ــن محم ــن ب ــرام، الحس ــوغ الم ــام شرح بل ــدرُ الت ))3)الب

1428هـــ، )63/9(.
))4)تــاج العــروس، لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، دار الهدايــة، )225/38(؛ معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، لأحمــد 

مختــار عبــد الحميــد عمــر، )1001/2(.
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الملــك والنــكاح جميعــا)1(. 

من صوره:

•  البغِاءُ: 

والبغــي هــي المــرأة الفاجــرة المأجــورة عــى مضاجعــة الرجــال، والبغــاء يعــد حرفتهــا، ســواء كان 

بتعــدد علاقاتهــا الجنســية مــع أكثــر مــن رجــل، أو مــن خــال اتخــاذ الصديــق والعشــيق ليفجــر بهــا  

سرا دون إعــان بذلــك)2(، قــال تعــالى: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہہ  ژ   ]النســاء: 25[،  وهــو يعــد 

انحرافــا جنســيا وجريمــة تــدرج ضمــن جرائــم الجنــس؛ لأن غايــة الفعــل الجنــي في البغــاء تخــرج 

عــن نطــاق الإشــباع الجنــي الشرعــي)3(، فهــو كبــرة مــن كبائــر الذنــوب توجــب دخــول النــار، وقد 

حــرم الله تعــالى ممارســة هــذا الفعــل عــى كلا الجنســن، قــال الله تعــالى: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  

ــكَاحَ  ــهُ: »أَنَّ النِّ تْ ــيِّ H أَخْبََ ــةَ ، زَوْجَ النَّبِ ــن عَائِشَ ک   گ  ژ  ]الإسراء: 32[، وع

ــلِ  جُ ــلُ إلَِ الرَّ جُ ــبُ الرَّ ــوْمَ: يَْطُ ــاسِ اليَ ــكَاحُ النَّ ــا نِ ــكَاحٌ مِنْهَ ــاءٍ: فَنِ ــةِ أَنْحَ ــىَ أَرْبَعَ ــةِ كَانَ عَ فِ الَجاهِليَِّ

ــنْ  ــرَتْ مِ ــهِ إذَِا طَهُ ــولُ لِمْرَأَتِ ــلُ يَقُ جُ ــرُ: كَانَ الرَّ ــكَاحٌ آخَ ــا، وَنِ ــمَّ يَنْكحُِهَ ــا ثُ ــهُ، فَيُصْدِقُهَ ــهُ أَوِ ابْنَتَ وَليَِّتَ

ــا  لُهَ َ حَْ ــنَّ ــى يَتَبَ ــدًا، حَتَّ ــهَا أَبَ ــا وَلاَ يَمَسُّ ــا زَوْجُهَ ــهُ، وَيَعْتَزِلَُ ــتَبْضِعِي مِنْ ــاَنٍ فَاسْ ــيِ إلَِ فُ ــا: أَرْسِ طَمْثهَِ

ــلُ  ــاَ يَفْعَ ، وَإنَِّ ــا إذَِا أَحَــبَّ ــا زَوْجُهَ ــا أَصَابََ لُهَ َ حَْ ــنَّ ــإذَِا تَبَ ــهُ، فَ ــتَبْضِعُ مِنْ ــذِي تَسْ ــلِ الَّ جُ ــكَ الرَّ ــنْ ذَلِ مِ

هْــطُ  تَمِــعُ الرَّ ــكَاحُ نِــكَاحَ الِسْــتبِْضَاعِ. وَنِــكَاحٌ آخَــرُ: يَْ ــكَانَ هَــذَا النِّ ــدِ، فَ ــةِ الوَلَ ــةً فِ نَجَابَ ــكَ رَغْبَ ذَلِ

ــالٍ  ــا لَيَ ــرَّ عَلَيْهَ ــتْ وَوَضَعَــتْ، وَمَ لَ ــإذَِا حََ ــا، فَ ــمْ يُصِيبُهَ هُ ــرْأَةِ، كُلُّ ــىَ الَم ــونَ عَ ةِ، فَيَدْخُلُ ــرََ ــا دُونَ العَ مَ

تَمِعُــوا عِنْدَهَــا،  ــى يَْ لَهَــا، أَرْسَــلَتْ إلَِيْهِــمْ، فَلَــمْ يَسْــتَطعِْ رَجُــلٌ مِنْهُــمْ أَنْ يَمْتَنـِـعَ، حَتَّ بَعْــدَ أَنْ تَضَــعَ حَْ

))1)الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، )293/7(.
))2)جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــري، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي بالتعــاون 
مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســامية بــدار هجــر الدكتــور عبــد الســند حســن يمامــة، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 

والإعــان، ط1، 1422 هـ، )602/6(.
ــا  ــية، لصوني ــات الجنس ــران، )ص452، 454(، الانحراف ــد زه ــام حام ــد الس ــرف: عب ــي، بت ــاج النف ــية والع ــة النفس ))3)الصح

ــي، )ص21، 137(. برامي
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ي مَــنْ أَحَبَّــتْ  ــمْ: قَــدْ عَرَفْتُــمُ الَّــذِي كَانَ مِــنْ أَمْرِكُــمْ وَقَــدْ وَلَــدْتُ، فَهُــوَ ابْنُــكَ يَــا فُــاَنُ، تُسَــمِّ تَقُــولُ لَُ

تَمِــعُ النَّــاسُ الكَثـِـرُ،  ابـِـعِ: يَْ جُــلُ، وَنـِـكَاحُ الرَّ باِسْــمِهِ فَيَلْحَــقُ بـِـهِ وَلَدُهَــا، لاَ يَسْــتَطيِعُ أَنْ يَمْتَنـِـعَ بـِـهِ الرَّ

َّــنْ جَاءَهَــا، وَهُــنَّ البَغَايَــا، كُــنَّ يَنْصِبْــنَ عَــىَ أَبْوَابِـِـنَّ رَايَــاتٍ تَكُــونُ  فَيَدْخُلُــونَ عَــىَ الَمــرْأَةِ، لاَ تَتَْنـِـعُ مِ

ــمُ  ــا، وَدَعَــوْا لَُ لَهَــا جُعُِــوا لََ لَــتْ إحِْدَاهُــنَّ وَوَضَعَــتْ حَْ ، فَــإذَِا حََ عَلَــاً، فَمَــنْ أَرَادَهُــنَّ دَخَــلَ عَلَيْهِــنَّ

ــهُ، لاَ يَمْتَنـِـعُ مِــنْ ذَلِــكَ »فَلَــاَّ بُعِــثَ  ــذِي يَــرَوْنَ، فَالْتَــاطَ بِــهِ، وَدُعِــيَ ابْنَ قُــوا وَلَدَهَــا باِلَّ القَافَــةَ، ثُــمَّ أَلَْ

ــاسِ اليَــوْمَ«)1(.   ــهُ إلَِّ نِــكَاحَ النَّ ــةِ كُلَّ ، هَــدَمَ نِــكَاحَ الَجاهِليَِّ ــد H باِلَحــقِّ مَُمَّ

وحــذر مــن إجبــار النســاء عليــه، فعَــنْ جَابـِـرٍ ، » أَنَّ جَارِيَــةً لعَِبْــدِ اللهِ بْــنِ أُبٍَّ ابْــنِ سَــلُولَ 

ــيِّ  ــكَ إلَِ النَّبِ ــا، فَشَــكَتَا ذَلِ نَ ــاَ عَــىَ الزِّ ــكَانَ يُكْرِهُهُ ــا: أُمَيْمَــةُ، فَ ــالُ لََ ــا: مُسَــيْكَةُ، وَأُخْــرَى يُقَ ــالُ لََ يُقَ

H، فَأَنْــزَلَ اللهُ: ژ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   کک  ک  ک  گ  گ  گ  

ــور: 33[")2(.   گ  ڳ   ڳ  ڳ     ژ ]الن

ــزْنِ  ــيُّ H: »لاَ يَ ــالَ النَّبِ ــا زوال نــور الإيــان ونزوعــه، قَ بــل ورتــب عــى ممارســة الزن

قُ  قُ حِــنَ يَسِْ بُ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَلاَ يَــرِْ بُ الَخمْــرَ حِــنَ يَــرَْ انِ حِــنَ يَــزْنِ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَلاَ يَــرَْ الــزَّ

ــنٌ«)3(،  ــوَ مُؤْمِ ــا وَهُ ــنَ يَنْتَهِبُهَ ــمْ حِ ــا أَبْصَارَهُ ــهِ فيِهَ ــاسُ إلَِيْ ــعُ النَّ ــةً، يَرْفَ ــبُ نُبَْ ــنٌ، وَلاَ يَنْتَهِ ــوَ مُؤْمِ وَهُ

اطِ  ــنْ أَشَْ ــولُ اللَِّ H: » إنَِّ مِ ــالَ رَسُ ــاعة، قَ ــام الس ــرب قي ــى ق ــة ع ــاره علام ــل انتش وجع

ــا »)4(.  نَ ــرَ الزِّ بَ الَخمْــرُ، وَيَظْهَ ــرَْ ــتَ الَجهْــلُ، وَيُ ــمُ وَيَثْبُ ــعَ العِلْ ــاعَةِ: أَنْ يُرْفَ السَّ

))1)الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح إلا بولي، )7/ 15( ح)5127(.
))2)الحديــث اخرجــه مســلم في صحيحــه، في كتــاب التفســر، بــاب فِ قَوْلـِـهِ تَعَــالَ: ژ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎژ  ]النــور: 33[، )2320/4( 

ح)3029(.
))3)متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، في كتــاب المظــالم والغصــب، بــاب النهبــى بغــر إذن صاحبــه، )136/3( ح)2475(؛ 
وأخرجــه مســلم في صحيحــه، في كتــاب الإيــان، بــاب بيــان نقصــان الإيــان بالمعــاصي ونفيــه عــن المتلبــس بالمعصيــة عــى إرادة 

نفــي كمالــه، )76/1( ح)57(.
))4)متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، في كتــاب العلــم، بــاب رفــع العلــم وظهــور الجهــل، )1/ 27( ح)80(؛ وأخرجــه 
مســلم في صحيحــه، في كتــاب العلــم، بــاب رفــع العلــم وقبضــه وظهــور الجهــل والفتــن في آخــر الزمــان، )2056/4( ح)2671(.
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•  زنا المحارم: 

ــا  ــا م ــاء، وغالب ــن النس ــات م ــة المحرم ــق مجامع ــن طري ــية ع ــذة الجنس ــى الل ــول ع ــو الحص وه

ــل  ــب مث ــا، وترتك ــا وخلقي ــا واجتماعي ــوض ديني ــو مرف ــن، وه ــداء عليه ــراه والاعت ــون بالإك يك

ــر،  ــل والفق ــكر، أو الجه ــر المس ــت تأث ــادة تح ــارم ع ــاب للمح ــم الاغتص ــات وجرائ ــذه الانحراف ه

ــة  ــان والتربي ــف الإي ــو ضع ــببها ه ــون س ــا يك ــادة م ــارم)1(، وع ــى المح ــرة ع ــدام الغ ــد انع أو عن

ــا مــن الحشــمة والتفريــق بــن الجنســن)2(، قــال  ــة؛ بحيــث يكــون الجــو الأسري العــام خالي الأسري

ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     ڌ   ڍ   ژ  تعــالى:  

ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ     ژ ] النســاء: 23[، 

وقــال تعــالى:     ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  

ــارٍ  ــنُ نيَِ ــرْدَةَ بْ ــو بُ ــالِ أَبُ ــرَّ بِ خَ ــالَ:» مَ ــازب ، قَ ــن ع اءِ ب ــرََ ــنْ ال ــاء : 22[، وعَ ڇ    ژ ] النس

ــهِ أَنْ  ــرَأَةَ أَبيِ جَ امْ ــزَوَّ ــلٍ تَ ــولُ اللَِّ H إلَِ رَجُ ــي رَسُ ــالَ: بَعَثَنِ ــدُ؟ قَ ــنَ تُرِي ــتُ: أَيْ ــوَاءٌ، فَقُلْ ــهُ لِ وَمَعَ

ــهُ برَِأْسِــهِ«)3(، فــدل ذلــك عــى أنــه فعــل محــرم والعقوبــة فيــه مغلظــة ذلــك لأنــه جمــع بــن الزنــا  آتيَِ

))1)جريمــة زنــا المحــارم وآثارهــا وعقوبتهــا في الفقــه الإســامي، لعــادل موســى عــوض، كليــة الدراســات الإســامية  - ســوهاج، 
)ص 648، 649(، زنــا المحــارم وأثــره عــى الفــرد والمجتمــع، لمحمــود أحمــد شــعيب، مجلــة كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة 

- دمنهــور، العــدد الثــاني، المجلــد الثالــث، 2017م، )ص 529(.
ــات  ــي، الانحراف ــا برامي ــران، )ص452، 454(، لصوني ــد زه ــام حام ــد الس ــرف: عب ــي، بت ــاج النف ــية والع ــة النفس ))2)الصح

الجنســية، )ص 21، 137(.
ــال  ــه، )635/3( ح)1362(، ق ــرأة أبي ــزوج ام ــن ت ــاب فيم ــكام، ب ــواب الأح ــاب أب ــننه، كت ــذي في س ــه الترم ــث أخرج ))3)الحدي
ــدُ بْــنُ إسِْــحَاقَ هَــذَا الحَدِيــثَ، عَــنْ عَــدِيِّ بْــنِ ثَابـِـتٍ،  اءِ  حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَرِيــبٌ وَقَــدْ رَوَى مُمََّ الترمــذي: " حَدِيــثُ الــرََ
اءِ، عَــنْ  ــرََ ــنِ ال ــدَ بْ ، عَــنْ يَزِي ــذَا الحَدِيــثُ، عَــنْ أَشْــعَثَ، عَــنْ عَــدِيٍّ ــدْ رُوِيَ هَ اءِ   وَقَ ــرََ ــدَ، عَــنِ ال ــنِ يَزِي ــدِ اللَِّ بْ عَــنْ عَبْ
ــيِّ H"؛ وقــال الحاكــم في المســتدرك  ــهِ، عَــنِ النَّبِ اءِ، عَــنْ خَالِ ــنِ الــرََ ، عَــنْ يَزِيــدَ بْ ــهِ وَرُوِي عَــنْ أَشْــعَثَ، عَــنْ عَــدِيٍّ أَبيِ
 ،  ِاء جَــاهُ،  وَلَــهُ شَــوَاهِدُ عَــنْ عَــدِيِّ بْــنِ ثَابِــتٍ، وَعَــنِ الْــرََ طِ مُسْــلِمٍ، وَلَْ يَُرِّ )208/2(: " هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ عَــىَ شَْ
مِــنْ غَــرِْ حَدِيــثِ عَــدِيِّ بْــنِ ثَابـِـتٍ"؛ وقــال البوصــري في مصبــاح الزجاجــة، )116/3(: "هــذا إســناد صحيــح رجالــه ثقــات"؛ 
وقــال ابــن حجــر في فتــح البــاري )12/ 118(: " في ســنده اختــاف كبــر ولــه شــاهد مــن طريــق معاويــة بــن مــرة"؛ وصححــه 
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ــت  ــن وطء الأمُ والبن ــم )ت: 751هـــ(: ع ــن القي ــال اب ــن، ق ــم المحرم ــى ذوات الرح ــداء ع والاعت

والأخــت: " فــإن النفــرة الطبيعيــة عنــه كاملــة، مــع أن الحــد فيــه مــن أغلــظ الحــدود في أحــد القولــن 

وهــو القتــل بــكل حــال محصنــا كان أو غــر محصــن")1(. 

• زنا الأموات: 

وهــو رغبــة في ممارســة الجنــس مــع الموتــى ومضاجعتهــم ســواء كانــوا ذكــورا أو إناثــا مــن القبــل 

أو الدبــر، وصاحــب هــذا الانحــراف هــو شــخص ليــس بالســوي ذلــك لأنــه فعــل ترفضــه النفــس 

وتأنفــه )2(، لكونــه غــر مشــتهى، فمــن كان لــه طبــع ســليم وعقــل مســتقيم فإنــه ينفــر عنــه، وإنــا 

يفعــل ذلــك بعــض الســفهاء لغلبــة الشــبق عليهــم)3(. وهــو بــا شــك أعظــم جرمــا مــن زنــا الحيّــة؛ 

لأن للميــت حرمــة تكفــل صيانــة عرضــه في حــال موتــه كحــال حياتــه عــى الإطــاق؛ قَــالَ رســول 

ــذَا،  ــمْ هَ ــةِ يَوْمِكُ ــرَامٌ، كَحُرْمَ ــمْ حَ ــمْ، بَيْنَكُ ــمْ، وَأَعْرَاضَكُ ــمْ، وَأَمْوَالَكُ ــإنَِّ دِمَاءَكُ الله H: »فَ

ــوَ  ــنْ هُ ــغَ مَ ــى أَنْ يُبَلِّ ــاهِدَ عَسَ ــإنَِّ الشَّ ــبَ، فَ ــاهِدُ الغَائِ ــغِ الشَّ ــذَا، ليُِبَلِّ ــمْ هَ ــذَا، فِ بَلَدِكُ ــهْرِكُمْ هَ فِ شَ

أَوْعَــى لَــهُ مِنْــهُ«)4(، وقــد حــرم الإســام إيــذاء الميــت بكــر عظمــه أو تقطيعــه فكيــف بالاعتــداء عليه 

ــا«)5(. هِ حَيًّ ــتِ كَكَــرِْ جنســيا!؟، قــال رســول الله H: »كَــرُْ عَظْــمِ الَْيِّ

الألباني في إرواء الغليل، )18/8(.
))1)الجــواب الــكافي لمــن ســأل عــن الــدواء الشــافي أو الــداء والــدواء، لشــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة، دار المعرفــة - المغــرب، ط1، 

1418هـ، )ص174(.
))2)الإسلام والمسألة الجنسية، بتصرف: مروان إبراهيم القيسي، )ص102(.

، لفخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي، المطبعــة الكــرى الأميريــة - القاهــرة، ط1،  ــلْبيِِّ ))3)تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ
1313هـ، )164/3(.

ــن  ــى م ــغ أوع ــي H: »رب مبل ــول النب ــاب ق ــم، ب ــاب العل ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي ــث متف ))4)الحدي
ســامع«، )24/1( ح)67(، واللفــظ لــه، وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب القســامة والمحاربــن والقصــاص والديــات، بــاب 

ــوال، )1305/3( ح)1679(. ــراض والأم ــاء والأع ــم الدم ــظ تحري تغلي
ــكان؟، )212/3(                  ــك الم ــب ذل ــل يتنك ــم ه ــد العظ ــار يج ــاب في الحف ــز، ب ــاب الجنائ ــننه، في كت ــو داود في س ــه أب ــث أخرج ))5)الحدي
ح )3207(؛ وأخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الجنائــز، بــاب في النهــي عــن كــر عظــام الميــت، )541/2( ح)1616(، قــال 
النــووي في خلاصــة الأحــكام )2/ 1035(: "رواه أبــو داود، وابــن ماجــه، والبيهقــي بأســانيد صحيحــة، وفيــه ســعد بــن ســعيد، 

وهــو مختلــف في توثيقــه، وقــد روى لــه مســلم في  صحيحــه "؛ وصححــه الألبــاني في إرواء الغليــل، )215/3(.
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• زنا الصغار: 

ــون  ــا يك ــا م ــر، وغالب ــل أو الدب ــن القب ــر م ــال الق ــار والأطف ــع الصغ ــس م ــة الجن ــو ممارس ه

مصحوبــا بالإكــراه والاغتصــاب والخــداع، وقــد يكــون المرتكــب لهــذا الســلوك ذكــرا أو أنثــى مــن 

الأقــارب أو غيرهــم)1(، وهــو يعــد حرامــا وجرمــا عظيــا، وكارثــة في حــق الطفولــة لمــا يترتــب عليــه 

مــن آثــار نفســية وســلوكية وجســدية قــد يعــاني منهــا هــذا الصغــر فــرة طويلــة مــن حياتــه)2(، ولمــا 

ــذا  ــام ه ــرم الإس ــد ح ــر فق ــا الب ــر الله عليه ــي فط ــليمة الت ــرة الس ــة للفط ــاعة المنافي ــن البش ــه م في

الاعتــداء الجنــي بشــكل عــام، قــال تعــالى: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  ژ ]الإسراء: 32[، 

ورتــب عليــه العقوبــة المســتحقة عــى الفاعــل.

مرتبة الزنا في ضوء السنة النبوية: 

الزنــا بمختلــف صــوره وأشــكاله التــي مــرت يعــد مــن كبائــر الذنــوب وهــو مــن أقبــح المعــاصي 

التــي يعاقــب عليهــا المذنــب في حياتــه لمــا لــه مــن أضرار عــى الفــرد والمجتمــع والأسر، لكونــه يصيب 

العــرض والــرف، ويســهم في زعزعــة وتصــدع المجتمــع وانهيــاره، وهــذا مــا أجمعــت عليــه الشرائــع 

 Hَِّــولِ الل ــاءُوا إلَِ رَسُ ــودَ جَ ــرَ، أَنَّ اليَهُ ــنِ عُمَ ــدِ اللَِّ بْ ــنْ عَبْ ــابقة، عَ ــاوية الس الس

فَذَكَــرُوا لَــهُ أَنَّ رَجُــاً مِنهُْــمْ وَامْــرَأَةً زَنَيَــا، فَقَــالَ لَـُـمْ رَسُــولُ اللَِّ H: »مَــا تَِــدُونَ فِ التَّــوْرَاةِ 

جْــمَ  ــا الرَّ ــمْ إنَِّ فيِهَ ــنُ سَــاَمٍ: كَذَبْتُ ــدُ اللَِّ بْ ــالَ عَبْ ــدُونَ، فَقَ لَ ــمْ وَيُْ ــوا: نَفْضَحُهُ جْــمِ«. فَقَالُ فِ شَــأْنِ الرَّ

جْــمِ، فَقَــرَأَ مَــا قَبْلَهَــا وَمَــا بَعْدَهَــا، فَقَــالَ  وهَــا، فَوَضَــعَ أَحَدُهُــمْ يَــدَهُ عَــىَ آيَــةِ الرَّ ــوْرَاةِ فَنَشَُ فَأَتَــوْا باِلتَّ

ــدُ،  ــا مَُمَّ ــوا: صَــدَقَ يَ ــمِ، فَقَالُ جْ ــةُ الرَّ ــا آيَ ــإذَِا فيِهَ ــدَهُ فَ ــعَ يَ ــدَكَ، فَرَفَ ــعْ يَ ــاَمٍ: ارْفَ ــنُ سَ ــدُ اللَِّ بْ ــهُ عَبْ لَ

ــأُ)3(  نَ ــلَ يَْ جُ ــتُ الرَّ ــدُ اللَِّ: فَرَأَيْ ــالَ عَبْ ــا، قَ ــاَ رَسُــولُ اللَِّ H فَرُجَِ ــرَ بِِ ــمِ، فَأَمَ جْ ــةُ الرَّ ــا آيَ فيِهَ

))1)الإسلام والمسألة الجنسية، لمروان إبراهيم القيسي، )ص105(.
))2)التحرش الجنسي بالأطفال، لخالد بن محمد الشهري، موقع صيد الفوائد.

http//:www.saaid.net/tarbiah.292/htm. 

ءِ حَنَــا  ــأَ عَــىَ الــيَّْ ــاعِ "جَنَ ــرْأَةُ عَــىَ وَلَدِهَــا حَنْــوًا وَحَنَــتْ بمَِعْنًــى، قَــالَ ابــن الْقَطَّ ــأَ عَلَيْهَــا: أَيْ أَكَــبَّ عَلَيْهَــا يُقَــالُ أَحْنَــتِ الَْ ))3)أَجْنَ
ظَهْــرَهُ عَلَيْــه"ِ، انظــر: فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، لابــن حجــر العســقلاني، )12/ 129(.
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صُور الِانحِراف الِجنسي وَمَراتبُِه في ضَوء السُنة النبََوِيَة )التَوصِيف وَالمعالجات(

ــور،  ــن الس ــدد م ــة في ع ــذه الجريم ــم ه ــرآن الكري ــاول الق ــد تن ــارَةَ «)1(. ولق ــا الِحجَ ــرْأَةِ يَقِيهَ ــىَ الَم عَ

فقــال الله تعــالى: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  ژ                  ]الإسراء: 32[، وقــال تعــالى: ژ ڀ  ڀ  

ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ٿٿ  ٿ    ٺ    ٺ  ٺ     ڀ  ٺ       
ــات  ــن علام ــة م ــروج علام ــارة الف ــى أن طه ــد الله E ع ــا أك ــور: 3[، ك ڄ  ڃ   ژ      ] الن

الإيــان، وقــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ ] المؤمنــون : 1-5[ حتــى يبــنّ للنــاس أن الزنــا فيــه 

اعتــداء عــى النفــس والغــر بتوجيــه هــذه الغريــزة وقضائهــا بشــكل لا يتفــق مــع الحكمــة الإلهيــة التي 

 :H ِّــي ــالَ: قــال النَّبِ ــنِ يَسَــارٍ، قَ ــلِ بْ ــنْ مَعْقِ تقتــي بقــاء النــوع الإنســاني واســتمراره، فعَ

ــرٌ بكُِــمُ الْمَُــمَ«. فالــزواج والزنــا وإن كانــا يشــركان في الــوطء  ــوَدُودَ الْوَلُــودَ فَــإنِِّ مُكَاثِ جُــوا الْ »تَزَوَّ

إلا أن الــزواج عمــل مــروع منظــم بأحــكام وقوانــن وشروط وضوابــط شرعيــة، ولــه أهــداف نبيلــة 

ســامية، بخــاف الزنــا فهــو عمــل غــر مــروع جرمــه الإســام والشرائــع الســاوية ووضعــت لــه 

 :H مــن ممارســة الزنــا ومقدماتــه فقــال H عقوبــات بدنيــة)2(. وقــد حــذر النبــي

ــنَّ سَــبيِلً، الْبكِْــرُ باِلْبكِْــرِ جَلْــدُ مِائَــةٍ وَنَفْــيُ سَــنَةٍ، وَالثَّيِّــبُ  »خُــذُوا عَنِّــي، خُــذُوا عَنِّــي، قَــدْ جَعَــلَ اللهُ لَُ

جْــمُ«)3(، ليؤكــد لأمتــه أن مــن ابتغــى وراء ذلــك كان لابــد مــن عقابــه عقابــا  باِلثَّيِّــبِ جَلْــدُ مِائَــةٍ، وَالرَّ

شــديدا مرعبــا.

))1)متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، في كتــاب الحــدود، بــاب الرجــم في البــاط، )8/ 165( ح)6819(؛ وأخرجــه مســلم 
في صحيحــه، في كتــاب الحــدود، بــاب رجــم اليهــود أهــل الذمــة في الزنــا، )1326/3( ح)1699(.

))2)جريمــة الزنــا وأثرهــا عــى مســائل شــئون الأسرة، بتــرف: مــوني عنبيــه، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية، 
ــر، 2017م، )أ – في المقدمــة إلى ص49(. ــان عاشــور - الجزائ جامعــة زي

))3)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، باب حد الزنى، )1316/3( ح)1690(.
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 المطلــب الخامــس: )العــادة السريــة(، توصيفهــا، وصورهــا، ومرتبتهــا في ضــوء 
الســنة النبويــة: 

توصيف العادة السرية: 

وهــي الاســتمناء بمحاولــة إخــراج المنــي مــن خــال اســتثارة اللــذة الجنســية عــن طريــق لمــس 

الأعضــاء التناســلية والعبــث فيهــا باليــد أو بــيء آخــر، وتســتخدم بديــا للجــاع الجنــي، وتوجــد 

لــدى المراهقــن والكبــار مــن الذكــور والإنــاث، والإسراف فيهــا يتســبب في أضرار جســمية، نفســية، 

واجتماعيــة، منهــا: الشــعور بالإثــم، والخــوف، والأفــكار الوهميــة)1(، ولأن قضــاء الوطــر حاجة ماســة 

يحتاجهــا البــر فقــد حــرض النبــي H عليــه وأمــر مــن وجــد الاســتطاعة أن يبــادر إليهــا، 

ــتَطَاعَ  ــنِ اسْ ــبَابِ مَ ــرََ الشَّ ــا مَعْ ــول الله H: »يَ ــال رس ــباع الحقيقــي، ق ــيلة الاش ــه وس كون

ــهُ لَــهُ وِجَــاءٌ«)2(. ــوْمِ فَإنَِّ جْ، وَمَــنْ لَْ يَسْــتَطعِْ فَعَلَيْــهِ باِلصَّ مِنْكُــمُ البَــاءَةَ فَلْيَتَــزَوَّ

من صورها: 

أن يكون الاستمناء باليد، أو غيرها من أنواع المباشرة، أو بالنظر، أو بالفكر، ومنها: 

• الاســتمناء باليــد إن كان لمجــرد اســتدعاء الشــهوة، أو لتســكين الشــهوة المفرطــة الغالبــة التــي 

يخشــى معهــا الزنــى. 

ــع، ط2،  ــر والتوزي ــة والن ــس للطباع ــي، دار النفائ ــادق قنيب ــد ص ــي، حام ــد رواس قلعج ــرف: محم ــاء، بت ــة الفقه ــم لغ ))1)معج
1408 هـــ، )ص 65(؛ الضوابــط الشرعيــة لتهذيــب الغريــزة الجنســية، للصــادق المنــا محمــد، مؤسســة الرحــاب الحديثــة - بــروت، 

ط1، 1423هـــ، )ص69، 70(؛ الانحرافــات الجنســية، لصونيــا براميــي، )ص21، 137(.
ــاءَةَ  ــمُ البَ ــتَطَاعَ مِنْكُ ــنِ اسْ ــيِّ H: »مَ ــوْلِ النَّبِ ــاب قَ ــكاح، ب ــاب الن ــه، في كت ــاري في صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي ))2)متف
جُ مَــنْ لاَ أَرَبَ لَــهُ فِ النِّــكَاحِ «، )3/7( ح )5065(؛ وأخرجــه مســلم  ــهُ أَغَــضُّ للِْبَــرَِ وَأَحْصَــنُ للِْفَــرْجِ وَهَــلْ يَتَــزَوَّ جْ، لِنََّ فَلْيَتَــزَوَّ
في صحيحــه، في كتــاب النــكاح، بــاب اســتحباب النــكاح لمــن تاقــت نفســه إليــه، ووجــد مؤنــه، واشــتغال مــن عجــز عــن المــؤن 

ــوم، )2/ 1018( ح)1400(. بالص
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• الاســتمناء بالمبــاشرة فيــا دون الفــرج يشــمل كل اســتمتاع - غــر النظــر والفكــر - مــن وطء 

في غــر الفــرج، أو تبطــن، أو تفخيــذ، أو لمــس، أو تقبيــل)1(.

مرتبة العادة السرية في ضوء السنة النبوية: 

وهــي وإن كانــت مــن الممارســات الجنســية الشــاذة المنتــرة بين الشــباب والإنــاث، ولها آثار ســيئة 

وأبعــاد مدمــرة بالنســبة لمــن اعتادهــا وداوم عليهــا، إلا أن حرمتهــا لا تصــل إلى حرمــة اللــواط والزنــا، 

ذلــك لأن ضررهــا لا يتعــدى الشــخص نفســه، ولا يســاهم في انتشــار الرذيلــة ولا التلــوث الخلقــي 

في المجتمــع، لأن ممارســتها لا تكــون إلا في الخفــاء ومــن ذلــك أطلــق عليهــا اســم العــادة السريــة)2(، 

ــا الِسْــتمِْناَءُ فَالْصَْــلُ فيِــهِ التَّحْرِيــمُ عِنـْـدَ جُْهُــورِ الْعُلَــاَءِ، وَعَــىَ  قــال ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: " أَمَّ

نَــا. وَاَللَُّ أَعْلَــمُ" )3(، وهــو يدخــل في عمــوم قولــه تعــالى: ژ ڃ  ڃ   فَاعِلِــهِ التَّعْزِيــرُ؛ وَلَيْــسَ مِثْــلَ الزِّ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ژ  ]المؤمنــون: 7[، فمتــى مــا انغمــس الشــباب في النظــر و الفكــر الحــرام وغــره 

كان ذلــك دافعــا للوقــوع فيهــا، فعَــنِ النَّبـِـيِّ H قــال: »إنَِّ اللََّ كَتَــبَ عَــىَ ابْــنِ آدَمَ حَظَّــهُ مِــنَ 

سَــانِ الَمنْطـِـقُ، وَالنَّفْــسُ تَنََّــى وَتَشْــتَهِي، وَالفَرْجُ  نَــا، أَدْرَكَ ذَلـِـكَ لاَ مََالَــةَ، فَزِنَــا العَــنِْ النَّظَــرُ، وَزِنَــا اللِّ الزِّ

ــهوة  ــراغ الش ــد لإف ــبيل الوحي ــا الس ــتها واتخاذه ــب أن في ممارس ــهُ«)4(، إلى جان بُ ــكَ أَوْ يُكَذِّ قُ ذَلِ ــدِّ يُصَ

ضيــاع لحــظ الإنســان مــن الــزواج وتفويــت لهــذا الخــر الكبــر، قــال رســول الله H: »يَــا 

ــهُ لَــهُ وِجَــاءٌ«،  ــوْمِ فَإنَِّ جْ، وَمَــنْ لَْ يَسْــتَطعِْ فَعَلَيْــهِ باِلصَّ ــبَابِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ مِنْكُــمُ البَــاءَةَ فَلْيَتَــزَوَّ مَعْــرََ الشَّ

فهــي تعــد عــى الفطــرة وجــب كبــح جماحــه والتصــر عليــه حتــى يغنــي الله تعــالى مــن يشــاء مــن 

ــي  ــإن خ ــور:33[. ف ــالى: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ     ژ       ]الن ــال الله تع ــه، ق فضل

العنــت وشــدة الشــبق الواقــع عليــه؛ ونــوى بهــا ســد حاجتــه خوفــا مــن تعاطــي الزنــا أو اللــوط فإنهــا 

))1)الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، )98/4، 100(.
))2)الضوابط الشرعية لتهذيب الغريزة الجنسية، بتصرف: الصادق المنا محمد، )ص 70، 72(.

))3)الفتاوى الكبرى، لابن تيمية الحراني، )3/ 439(.
))4)الحديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الاســتئذان، بــاب زنــا الجــوارح دون الفــرج، )54/8( ح )6243(، 

وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب القــدر، بــاب قــدر عــى ابــن آدم حظــه مــن الزنــا وغــره، )2046/4( ح)2657(.
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وإن كانــت ليســت الوســيلة الســليمة لقضــاء الوطــر لكونهــا انحــراف؛ إلا أنهــا لا تدخــل في حــدود 

الحــرام القطعــي كالزنــا في هــذه الحالــة، وقــد حرمهــا جمهــور العلــاء بــا حاجــة وهــو أصــح القولــن 

في مذهــب أحمــد، وقيــل: مكــروه غــر محــرم، وأكثــر العلــاء لا يبيحونــه لخــوف العنــت ولا غــره، 

ونقــل عــن طائفــة مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم والتابعــن أنهــم رخصــوا فيــه للــرورة: مثــل 

أن يخشــى الزنــا فــا يعصــم منــه إلا بــه، ومثــل أن يخــاف إن لم يفعلــه أن يمــرض، وهــذا قــول أحمــد 

وغــره، وأمــا بــدون الــرورة فلــم يرخصــه أحــد)1(.

))1)بتصرف: ابن تيمية الحراني، الفتاوى الكبرى، بتصرف: ابن تيمية الحراني، )3/ 439(.
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المبحث الثاني: 
المعالجات النبوية للانحرافات الجنسية

 المطلب الأول: المنهج النبوي الوقائي:

قــد رســمت الســنة النبويــة منهجــا واضحًــا للوقايــة مــن الانحــراف الجنــي، وذلــك مــن خــال 

ــل  ــية، بتعطي ــات الجنس ــذه الانحراف ــل ه ــوع في مث ــن الوق ــد م ــي تح ــة الت ــراءات الوقائي ــل الإج تفعي

دوافــع الإثــارة الجنســية والحــد منهــا؛ لأنهــا القــوة الكامنــة المحركــة للدوافــع الجنســية، ومــن تلــك 

المعالجــات الوقائيــة: 

	1 التربية الإيمانية العميقة: .

التــي تقــود الناشــئة إلى تقــوى الله تعــالى ومراقبتــه في الــر والعلــن، وإلى الصــر وقــوة العزيمــة، 

فهــي الضــان الوحيــد والدافــع الــذي يدفــع بالمــرء لاتباع أوامــر الله تعــالى واجتنــاب نواهيــه والإذعان 

إلى تنفيــذ أحكامــه؛ لنيل رضــا الله تعــالى، قــال تعــالى:         ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴژ ]الأحــزاب: 70 - 71[، ولاريــب أن في 

الصــر عــن معصيــة الله تعــالى وحبــس الجــوارح عــن الفواحــش - حيــث يعــد هــذا النــوع مــن أعظــم 

أنــواع الصــر-  مــا يــدل عــى شرف النفــس وزكائهــا وفضلهــا، وأنفتهــا مــن أن تحــط مــن قدرهــا، 
.)1(» ــرِْ ا وَأَوْسَــعَ مِــنَ الصَّ هُ اللَُّ، وَمَــا أُعْطـِـيَ أَحَــدٌ عَطَــاءً خَــرًْ ْ ْ يُصَــرِّ قــال H: »وَمَــنْ يَتَصَــرَّ

ــاب الاســتعفاف عــن المســألة، )122/2(  ح)1469(؛  ــزكاة، ب ــاب ال ــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت ))1)الحديــث متفــق علي
ــاب فضــل التعفــف والصــر، )729/2( ح)1053(. ــزكاة، ب ــاب ال وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كت
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	2 غض البصر: .

ــزة الجنســية،  ــارة الغري ــؤدي إلى إث ــي ت ذلــك لأن إطــاق البــر يعــد مــن أخطــر الوســائل الت

ولهــذا كان مــن هديــه H الأمــر بغــض البــر حتــى يقطــع كل الســبل المؤديــة إلى الفاحشــة، 

ــنَا  ــنْ مََالسِِ ــدٌّ مِ ــا بُ ــا لَنَ ــولَ اللهِ، مَ ــا رَسُ ــوا: يَ ــاتِ قَالُ ــوسَ فِ الطُّرُقَ لُ ــمْ وَالُْ اكُ ــال H: »إيَِّ ق

ــهُ«  ــقَ حَقَّ ــوا الطَّرِي ــسَ فَأَعْطُ ــمْ إلَِّ الَْجْلِ ــإذَِا أَبَيْتُ ــولُ اللهِ H: فَ ــالَ رَسُ ــا، قَ ثُ فيِهَ ــدَّ نَتَحَ

ــاَمِ وَالْمَْــرُ باِلَْعْــرُوفِ، وَالنَّهْــيُ عَــنِ  ، وَكَــفُّ الْذََى، وَرَدُّ السَّ ــهُ؟، قَــالَ: غَــضُّ الْبَــرَِ قَالُــوا: وَمَــا حَقُّ

ــا - دون  ــع أحيانً ــلم يق ــر المس ــه إذا كان ب ــر، إلا أن ــاق الب ــالى إط ــرم الله تع ــد ح ــرِ«)1(. وق الُْنْكَ

مٍ فــإن الله يتجــاوز عــن النظــرة الأولى الفجائيــة؛ فعَــنْ عَــنْ جَرِيــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهِ رضي  قصــد - عــى مُـَـرَّ

ي« )2(،  فَ بَــرَِ ــرَنِ أَنْ أَصِْ ــالَ: »سَــأَلْتُ رَسُــولَ اللهِ H عَــنْ نَظَــرِ الْفُجَــاءَةِ فَأَمَ الله عنــه، قَ

، لَ تُتْبِــعِ  : »يَــا عَــيُِّ وعَــنِ ابْــنِ بُرَيْــدَةَ، عَــنْ أَبيِــهِ ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ H لعَِــيٍِّ

ــكَ الْخِــرَةُ« )3(. وليــس ذلــك أمــر يخــص الرجــال دون  ــكَ الْوُلَ وَلَيْسَــتْ لَ ــإنَِّ لَ ــرَةَ، فَ ــرَةَ النَّظْ النَّظْ

النســاء إنــا يشــمل الجميــع، قــال تعــالى: ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ژ ]النــور: 30[، وقــال تعــالى: 

ژ ک  ک    گ  گ  گژ  ]النــور: 31[.

	3 الحض على الزواج المبكر: .

فالإســام هــو ديــن الفطــرة التــي فُطــر النــاس عليهــا ولا يمكــن أن يعارضهــا أو يحاربهــا بــيء؛ 

بــل قــد هذبهــا وجعــل مــن طــرق تهذيبهــا إشــباعها بالحــال من خــال الــزواج، قــال تعــالى:    ژڈ  

ــالى: ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   ــول الله تع ــاب ق ــتئذان، ب ــاب الاس ــه، في كت ــاري في صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي ــث متف ))1)الحدي
ڍ  ڍ  ڌڌ   ژ ]النــور: 30[، )51/8( ح)6229(؛ وأخرجــه مســلم في صحيحــه، في كتــاب اللبــاس والزينــة، بــاب 

النهــي عــن الجلــوس في الطرقــات وإعطــاء الطريــق حقــه، )1675/3( ح)2121(. 
))2)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأدب، باب نظرة الفجاءة، )1699/3( ح)2159(. 

))3)أخرجــه الترمــذي في ســننه، كتــاب أبــواب الآداب، بــاب مــا جــاء في نظــرة الفجــاءة، )398/4( ح)2777(، وأبــو داود في ســننه، 
كتــاب النــكاح، بــاب مــا يؤمــر بــه مــن غــض البــر، )246/2( ح)2149(، قــال الترمــذي في ســننه: "هَــذَا حَدِيــثٌ غَرِيــبٌ، لاَ 
طِ مُسْــلِمٍ، وَلَْ  يــكٍ"؛ وصححــه الحاكــم في المســتدرك )212/2( فقــال: "هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ عَــىَ شَْ نَعْرِفُــهُ إلِاَّ مِــنْ حَدِيــثِ شَِ

جَــاهُ"؛ ووافقــه الذهبــي؛ وحســنه الألبــاني في صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه، )1316/2(.  يَُرِّ
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ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱژ 

ــرأة  ــل والم ــن الرج ــة ســواء ب ــات غــر شرعي ــزواج مــن علاق ــروم: 21[، ورفــض كل مــا ســوى ال ]ال

مــن خــال الاتصــال الجنــي غــر المــروع، أو مــن خــال الاتصــال الجنــي المثــي بــن الجنســن، 

قــال الله تعــالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ ]المؤمنــون: 7[، وحــض الشــباب بالتحديــد عــى 

ــنِ  ــبَابِ، مَ ــرََ الشَّ ــا مَعْ ــال H: »يَ ــي، فق ــع الجن ــوة الداف ــة ق ــم مظن ــرا لأنه ــزواج؛ نظ ال

ــهُ أَغَــضُّ للِْبَــرَِ وَأَحْصَــنُ للِْفَــرْجِ«، كــا حــذر مــن مغبــة الامتنــاع عــن  جْ، فَإنَِّ اسْــتَطَاعَ البَــاءَةَ فَلْيَتَــزَوَّ

ــواب،  ــادة الص ــن ج ــم ع ــببا لانحرافه ــيكون س ــك س ــث إن ذل ــباب؛ حي ــن الش ــفء م ــج الك تزوي

ــهُ  ــهُ وَخُلُقَ ــوْنَ دِينَ ــنْ تَرْضَ ــمْ مَ ــال H: »إذَِا جَاءَكُ ــاد في الأرض، فق ــار الفس ــببا في انتش وس

ــالَ: إذَِا  ــهِ؟ قَ ــولَ اللهِ، وَإنِْ كَانَ فيِ ــا رَسُ ــوا: يَ ــادٌ، قَالُ ــةٌ فِ الأرَْضِ وَفَسَ ــنْ فتِْنَ ــوا تَكُ ــوهُ، إلِاَّ تَفْعَلُ فَأَنْكحُِ

اتٍ« )1(، فبالــزواج الشرعــي تُصــن الأمُــم،  جَاءَكُــمْ مَــنْ تَرْضَــوْنَ دِينَــهُ وَخُلُقَــهُ فَأَنْكحُِــوهُ، ثَــاَثَ مَــرَّ

وتندثــر الفاحشــة، ويصــان المجتمــع مــن أضرار الانحرافــات الجنســية )2(.

	4 النهي عن التبتل: .

ــادة؛ وذلــك لأن  ــزال النســاء، ومــا يتبعــه مــن المــاذ إلى العب وهــو الانقطــاع عــن النــكاح واعت

تــرك مــاذ الحيــاة والانقطــاع إلى العبــادة مــن الغلــو في الديــن والرهبانيــة المذمومــة، قــال رســول الله 

ــادة:  ــتغال بالعب ــل الاش ــن أج ــكاح م ــوم والن ــم والن ــن اللح ــاع ع ــن أرادوا الامتن H للذي

»أَنْتُــمُ الَّذِيــنَ قُلْتُــمْ كَــذَا وَكَــذَا؟ أَمَــا وَاللَِّ إنِِّ لَخَْشَــاكُمْ لَِِّ وَأَتْقَاكُــمْ لَــهُ، لَكنِِّــي أَصُــومُ وَأُفْطـِـرُ، وَأُصَلِّ 

جُ النِّسَــاءَ، فَمَــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّتيِ فَلَيْــسَ مِنِّــي«)3(، ولقــد راعــت الشريعــة الإســامية  وَأَرْقُــدُ، وَأَتَــزَوَّ

ــوه«،                                    ــه فزوج ــون دين ــن ترض ــم م ــاء »إذا جاءك ــا ج ــاب م ــكاح، ب ــواب الن ــاب أب ــننه، كت ــذي في س ــه الترم ــث أخرج ))1)الحدي
)2/ 386( ح)1085(، قــال الترمــذي: "هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَرِيــبٌ، وَأَبُــو حَاتِــمٍ الُْــزَنُِّ لَــهُ صُحْبَــةٌ، وَلاَ نَعْــرِفُ لَــهُ عَــنِ النَّبِــيِّ 
ــناَدِ، وَلَْ  سْ ــحُ الِْ ــثٌ صَحِي ــذَا حَدِي ــال: "هَ ــتدركه، )179/2( فق ــم في مس ــه الحاك ــثِ"؛ وصحح ــذَا الحَدِي ــرَْ هَ H غَ
جَــاهُ"؛ وذكــر ابــن الملقــن في مختــر تلخيــص الذهبــي، )635/2( بأنــه تعقبــه بقولــه: "قلــت: فيــه عبــد الحميــد بــن ســليمان  يَُرِّ

ــل، )266/6(.  ــاني في إرواء الغلي ــنه الألب ــروف"، وحس ــر مع ــة غ ــة ووثيم ــر ثق ــو داود: كان غ ــال أب ــح. ق ــو فلي أخ
))2)الإسلام والمسألة الجنسية، بتصرف: مروان إبراهيم القيسي، )ص74(.

))3)الحديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب الترغيــب في النــكاح، )2/7(،  ح)5063(؛ وأخرجــه 
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الحاجــة البشريــة للنــكاح بــا يتوافــق مــع طلــب الآخــرة مــن غــر إجحــاف ولا إفــراط، فلــم يــأذن 

النبــي H للصحــابي الجليــل عثــان بــن مظعــون   في التبتــل، ولم يقــره عليــه؛ فعــن 

ــاصٍ رضي الله عنــه، يَقُــولُ: »لَقَــدْ رَدَّ  ــنَ أَبِ وَقَّ ــهُ سَــمِعَ سَــعْدَ بْ ــنُ الُمسَــيِّبِ رضي الله عنــه، أَنَّ سَــعِيدُ بْ

ــلَ لاخَْتَصَيْنَــا«)1(. ذَلِــكَ، يَعْنـِـي النَّبِــيَّ H عَــىَ عُثْــاَنَ بْــنِ مَظْعُــونٍ، وَلَــوْ أَجَــازَ لَــهُ التَّبَتُّ

	5 تحريم الخلوة بالأجنبية أو الأمرد: .

حيــث إن الخلــوة بهــا يتأتــى لهــا فيهــا مــا لا يتأتــى خارجهــا، وقــد لا يقــع المحظــور مــن أول 

خلــوة، ولكنهــا خطــوة مهمــة، وأثــر يمتــد إلى أن يوقــع في الرذيلــة، ويوجب الــردي في الســبل المفضية 

لُــوَنَّ رَجُــلٌ باِمْــرَأَةٍ إلَِّ  إلى الفاحشــة، فعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ ، عَــنِ النَّبـِـيِّ H قَــالَ: »لاَ يَْ

ــتُ فِ غَــزْوَةِ كَــذَا  ــةً، وَاكْتُتبِْ ــرَأَتِ خَرَجَــتْ حَاجَّ ــا رَسُــولَ اللَِّ، امْ ــرَمٍ فَقَــامَ رَجُــلٌ، فَقَــالَ: يَ مَــعَ ذِي مَْ

وَكَــذَا، قَــالَ: »ارْجِــعْ فَحُــجَّ مَــعَ امْرَأَتـِـكَ«)2(؛ لذلــك جــاءت التوجيهــات الشرعيــة تــارة تنهــى عنهــا 

نهيــا تامــا، كــا في الحديــث الســابق، وتــارة تمنــع منــه، فعَــنْ جَابِــرٍ رضي الله عنــه، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ 

ــارة  ــرَمٍ«)3(، وت ــا أَوْ ذَا مَْ ــونَ نَاكحًِ ــبٍ، إلَِّ أَنْ يَكُ ــرَأَةٍ ثَيِّ ــدَ امْ ــلٌ عِنْ ــنَّ رَجُ اللهِ H: »أَلَ لَ يَبيِتَ

  يعلــق الإيــان بــالله واليــوم الآخــر عــى عــدم الخلــوة بالنســاء)4(، فعَــنْ جابــر بــن عبــد الله

لُــوَنَّ باِمْــرَأَةٍ لَيْــسَ  قــال، قــال رســول الله H: » مَــنْ كَانَ يُؤْمِــنُ بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ، فَــاَ يَْ

مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، )1020/2(، ح)1401(. 
))1)الحديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب مــا يكــره مــن التبتــل والإخصــاء، )4/7( ح)5073(؛ 
وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب النــكاح، بــاب اســتحباب النــكاح لمــن تاقــت نفســه إليــه، ووجــد مؤنــه، واشــتغال مــن عجــز 

عن المــؤن بالصــوم، )1020/2( ح)1402(. 
ــول  ــرم، والدخ ــرأة إلا ذو مح ــل بام ــون رج ــاب لا يخل ــكاح، ب ــاب الن ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي ــث متف ))2)الحدي
عــى المغيبــة، )37/7( ح)5233(؛ وأخرجــه مســلم في صحيحــه، في كتــاب الحــج، بــاب ســفر المــرأة مــع محــرم إلى حــج وغــره، 

ح)3141(.   )978/2(
))3)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، )1710/4( ح)2171(. 

))4)الخلــوة المحرمــة وعقوبتهــا في الفقــه الإســامي، لعبــد الرحمــن بــن عبــد الله الغضيــاني، رســالة ماجســتير مــن جامعــة نايــف للعلــوم 
العربيــة للعلــوم الأمنية، 1425هـــ، )ص 5، 65(. 
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ــيْطَانُ )1(«. ــرَمٍ مِنْهَــا، فَــإنَِّ ثَالثَِهُــاَ الشَّ مَعَهَــا ذُو مَْ

	5 الفصل بين الأولاد في المضاجع: .

فقــد أمــر النبــي H بالتفريــق بينهــم في المضاجــع بعــد بلــوغ ســن العــاشرة؛ حــذرا مــن 

غوائــل الشــهوة، وحرصــا عــى العفــة والطهــارة وغرســها في الناشــئة، وســدا لمنافــذ الشــيطان؛ فعَــنْ 

ــرُوا  ــولُ اللَِّ H: »مُ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ هِ M، قَ ــدِّ ــنْ جَ ــهِ، عَ ــنْ أَبيِ ــعَيْبٍ، عَ ــنِ شُ ــرِو بْ عَمْ

قُــوا بَيْنَهُــمْ فِ  بُوهُــمْ عَلَيْهَــا، وَهُــمْ أَبْنَــاءُ عَــرٍْ وَفَرِّ ــاَةِ وَهُــمْ أَبْنَــاءُ سَــبْعِ سِــنيَِن، وَاضِْ أَوْلَدَكُــمْ باِلصَّ

الَْضَاجِــعِ«)2(، قــال الطيبــي )ت: 743(: "فــإذا بلغــوا عــراً ضربــوا عــى تركهــا، وفرقــوا بــن الأخ 

والأخــت مثــا في المضاجــع؛ لئــا يقعــوا فيــا لا ينبغــي؛ لأن بلــوغ العــر مظنــة الشــهوة، وإن كــن 

أخــوات")3(.

	6 الاستئذان وحفظ العورة: .

وهــو منهــج نبــوي راقٍ في تدريــب وتربيــة الناشــئة عــى الأخــاق الفاضلــة منــذ نعومــة أظفارهم 

حتــى إذا مــا كــروا اعتــادوا هــذه الأخــاق، وتعليــم الأولاد والبنــات وتعويدهــم عــى الاســتئذان 

ــره،  ــن لغ ــث حس ــد الله ، )19/23( ح)14651(، والحدي ــن عب ــر ب ــند جاب ــنده، في مس ــد في مس ــه أحم ــث أخرج ))1)الحدي
ــل،  ــاني في إرواء الغلي ــه الألب ــر؛  وصحح ــو الزب ــه أب ــة وعنعن ــن لهيع ــظ اب ــوء حف ــف لس ــناد ضعي ــا إس ــح، وهن ــه صحي وبعض
)215/6(، وقــال: "لكــن الحديــث صحيــح، فــإن لــه شــواهد تقويــه منهــا: مــا روي عــن ابْــنِ عُمَــرَ قَــالَ: خَطَبَنَــا عُمَــرُ باِلجَابيَِــةِ 
َــا النَّــاسُ، إنِِّ قُمْــتُ فيِكُــمْ كَمَقَــامِ رَسُــولِ اللَِّ H فيِنـَـا فَقَــالَ: »أُوصِيكُــمْ بأَِصْحَــابِ، ثُــمَّ الَّذِيــنَ يَلُونَـُـمْ، ثُــمَّ  فَقَــالَ: يَــا أَُّي
لُــوَنَّ رَجُــلٌ باِمْــرَأَةٍ  ــاهِدُ وَلَ يُسْتَشْــهَدُ، أَلَ لَ يَْ جُــلُ وَلَ يُسْــتَحْلَفُ، وَيَشْــهَدَ الشَّ الَّذِيــنَ يَلُونَـُـمْ، ثُــمَّ يَفْشُــو الكَــذِبُ حَتَّــى يَْلـِـفَ الرَّ
ــيْطَانَ مَــعَ الوَاحِــدِ وَهُــوَ مِــنَ الِثْنَــنِْ أَبْعَــدُ، مَــنْ أَرَادَ بُحْبُوحَــةَ  اكُــمْ وَالفُرْقَــةَ فَــإنَِّ الشَّ ــيْطَانُ، عَلَيْكُــمْ باِلَجمَعَــةِ وَإيَِّ إلَِّ كَانَ ثَالثَِهُــاَ الشَّ
ــكَ الُْؤْمِــنُ « أخرجــه الترمــذي، )25/2(؛ والحاكــم )114/1(؛ و  تْــهُ حَسَــنَتُهُ وَسَــاءَتْهُ سَــيِّئَتُهُ فَذَلِ ــةِ فَلْيَلْــزَمِ الَجمَعَــةَ، مَــنْ سََّ الَجنَّ
البيهقــي )91/1(، مــن طريــق محمــد بــن ســوقة عــن عبــد الله بــن دينــار عنــه، وقــال الترمــذي: " حديــث حســن صحيــح غريــب 

"، وقــال الحاكــم: " صحيــح عــى شرط الشــيخين "، ووافقــه الذهبــي. قلــت: "وهــو كــا قــالا".
))2)الحديــث أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الصــاة، بــاب متــى يؤمــر الغــام بالصــاة، )133/1( ح)459(، قــال النــووي في 
ريــاض الصالحــن، )ص126(: "حديــثٌ حســن. رواه أَبُــو داود بإسِــنادٍ حســنٍ"؛ وقــال الألبــاني في صحيــح أبي داود، )401/2(: 

"إســناده حســن صحيــح"؛ وكذلــك أحمــد شــاكر في تحقيقــه لمســند الإمــام أحمــد، )242/6(. 
))3)شرح الطيبــي عــى مشــكاة المصابيــح المســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق الســنن(، لــرف الديــن الحســن بــن عبــد الله الطيبــي،  

المحقــق: د. عبــد الحميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة المكرمــة، ط1، 1417هـــ، )871/3(.
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وحفــظ العــورات لهــو مــن أهــم وســائل جلــب العفــة وســد بــاب الفتنــة والتطلــع إلى الحــرام، قــال 

ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ   تعــالى: ژ 

ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو    ئو    ئەئە   ئا   ئا   ىى   ې   ې   ې   ې         ۉ     ۉ    ۅ  

ــب  ــم وج ــوا الحل ــا بلغ ــإذا م ــور: 58[، ف ئې  ئې   ئىئى  ئى               ی    ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى     ژ  ]الن

عليهــم ذلــك دائــا وأبــدا، قــال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  

ڀ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ    ژ  ]النــور: 59[، قــال الطاهــر بــن عاشــور )ت:1393هـ(: 

ــات  ــاء، وأوق ــال والنس ــوة الرج ــات خل ــا أوق ــة؛ لأنه ــات الثلاث ــذه الأوق ــتئذان في ه ــن الاس "وتعي

ــا - ينامــون مجرديــن مــن الثيــاب اجتــزاء  ــوا – غالب التعــري مــن الثيــاب، وهــي أوقــات نــوم، وكان

بالغطــاء، وقــد ســاها الله تعــالى: عــورات، وأطلقــت العــورة عــى مــا يكــره انكشــافه، كــا ســمي 

مــا لا يحــب الإنســان كشــفه مــن جســده عــورة")1(. كــا أن التعــري وعــدم حفــظ العــورة هــو مــن 

فعــل أهــل الجاهليــة لمــا ســلبوا مــن الحيــاء والحشــمة، وقــد حــض النبــي H عــى حفــظ 

ي، قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَِّ،  ثَنـِـي أَبِ، عَــنْ جَــدِّ ــزُ بْــنُ حَكِيــمٍ   قَــالَ: حَدَّ العــورات فعــن بَْ

عَوْرَاتُنَــا مَــا نَــأْتِ مِنهَْــا وَمَــا نَــذَرُ؟ قَــالَ: »احْفَــظْ عَوْرَتَــكَ إلَِّ مِــنْ زَوْجَتِــكَ أَوْ مَــا مَلَكَــتْ يَمِينُــكَ«، 

جُــلُ  جُــلِ؟ قَــالَ: »إنِْ اسْــتَطَعْتَ أَنْ لَ يَرَاهَــا أَحَــدٌ فَافْعَــلْ«، قُلْــتُ: وَالرَّ جُــلُ يَكُــونُ مَــعَ الرَّ فَقَــالَ: الرَّ

ــورات  ــف الع ــاهل في كش ــن التس ــذر م ــهُ«)2(، وح ــتَحْيَا مِنْ ــقُّ أَنْ يُسْ ــاللَُّ أَحَ ــالَ: »فَ ــا، قَ ــونُ خَاليًِ يَكُ

جُــلِ، وَلَ الَْــرْأَةُ إلَِ عَــوْرَةِ الَْــرْأَةِ،  جُــلُ إلَِ عَــوْرَةِ الرَّ ونهــى عــن ذلــك، قَــالَ H: »لَ يَنْظُــرُ الرَّ

ــوْبِ الْوَاحِــدِ«،  قــال  ــرْأَةِ فِ الثَّ ــرْأَةُ إلَِ الَْ جُــلِ فِ ثَــوْبٍ وَاحِــدٍ، وَلَ تُفْــيِ الَْ جُــلُ إلَِ الرَّ وَلَ يُفْــيِ الرَّ

ــس، 1984 هـــ،  ــر -  تون ــية للن ــدار التونس ــور، ال ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه ــر، لمحم ــر والتنوي ))1)التحري
.)295  ،293/18(

ــو داود  ــاب مــا جــاء في حفــظ العــورة، )97/5( ح)2769(؛ وأب ــواب الآداب، ب ــاب أب ))2)الحديــث أخرجــه الترمــذي في ســننه، كت
في ســننه، كتــاب الحــام، بــاب النهــي عــن التعــري، )134/6( ح)4017(؛ وابــن ماجــه في ســننه، كتــاب أبــواب النــكاح، بــاب 
ــدَةَ  ــنُ حَيْ ــةُ بْ ــمُهُ: مُعَاوِيَ ــزٍ اسْ ــدُّ بَْ ــنٌ، وَجَ ــثٌ حَسَ ــذَا حَدِي ــذي: "هَ ــال الترم ــاع، )3/ 106( ح)1920(، ق ــد الج ــر عن التس
ــزٍ"؛ وصححــه الحاكــم في مســتدركه، )199/4( وقــال:  ، عَــنْ حَكِيــمِ بْــنِ مُعَاوِيَــةَ وَهُــوَ وَالِــدُ بَْ ، وَقَــدْ رَوَى الجُرَيْــرِيُّ يُّ القُشَــرِْ

ــل، )212/6(.  ــاني في إرواء الغلي ــنه الألب ــي؛ وحس ــه الذهب ــاهُ"، ووافق جَ ــناَدِ وَلَْ يَُرِّ سْ ــحُ الِْ ــثٌ صَحِي ــذَا حَدِي "هَ
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صُور الِانحِراف الِجنسي وَمَراتبُِه في ضَوء السُنة النبََوِيَة )التَوصِيف وَالمعالجات(

النــووي )ت:676هـــ(: "ففيــه تحريــم نظــر الرجــل إلى عــورة الرجــل، والمــرأة إلى عــورة المــرأة، وهــذا 

لا خــاف فيــه، وكذلــك نظــر الرجــل إلى عــورة المــرأة، والمــرأة إلى عــورة الرجــل حــرام بالإجمــاع، 

ــم  ــك بالتحري ــرأة، وذل ــورة الم ــره إلى ع ــى نظ ــل ع ــورة الرج ــل إلى ع ــر الرج ــه H بنظ ونب

أولى، وهــذا التحريــم في حــق غــر الأزواج والســادة")1(.

	7 الصيام: .

فقــد دّل النبــي H الشــباب والشــابات عــى مــا يلجــم الشــهوة الجنســية في حــال عــدم 

القــدرة عــى الــزواج، فالصــوم وســيلة لقطــع الشــهوة والغريــزة المفضيــة للوقــوع في الفاحشــة، فقــال 

ــووي )ت: 676هـــ(:  ــال الن ــاءٌ«، ق ــهُ وِجَ ــهُ لَ ــوْمِ؛ فَإنَِّ ــهِ باِلصَّ ــتَطعِْ، فَعَلَيْ ــنْ لَْ يَسْ H: » وَمَ

"وأمــا الوجــاء، فبكــر الــواو وبالمــد، وهــو رض الخصيتــن، والمــراد هنــا: أن الصــوم يقطــع الشــهوة 

ــة  ــق العف ــم في خَل ــر عظي ــه أث ــوم ل ــك أن الص ــاء" )2(، ولا ش ــه الوج ــا يفعل ــي، ك ــع شر المن ويقط

والطهــارة؛ وذلــك لأنــه يذهــب هواجــس النفــس وثــورات الشــهوات، لذلــك كان الصيــام في حــق 

مــن لم يجــد النــكاح مســتحبا؛ لكونــه يكــر الشــهوة ويجنــب انتهــاك الحرمــات)3(.

	8 التعفف والاستعفاف: .

ــه، قــال الله تعــالى: ژ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ــزواج حتــى ييــره الله تعــالى علي ــه ال لمــن لم يتيــر ل

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ژ ]النــور: 33[، وقَــالَ H: »ثَلَاثَــةٌ حَــقٌّ عَــىَ اللهِ عَوْنُـُـمْ: الُْجَاهِــدُ فِ 

))1)المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لمحيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط2، 
 .)30/4( 1392هـ، 

))2)المرجع السابق، )173/9(.
))3)فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، بتــرف: أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، دار المعرفــة - بــروت، 1379هـــ، رقــم 
كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشرف عــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه 
تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز، )112/9(؛ أثــر الصيــام في تهذيــب الشــهوات، لصــاح ســلطان، المنتــدى 

الإســامي العالمــي للتربيــة، 3/ يونيــو/ 2018م.
 http//:montdatarbawy.com/show.122956/ 
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سَــبيِلِ اللهِ، وَالُمكَاتَــبُ الَّــذِي يُرِيــدُ الأدََاءَ، وَالنَّاكـِـحُ الَّــذِي يُرِيــدُ العَفَــافَ«)1(، قال الطيبــي )ت: 743هـ( 

: "إنــا آثــر هــذه الصيغــة إيذانــاً بــأن هــذه الأمــور مــن الأمــور الشــاقة التــي تفــدح الإنســان وتقصــم 

ظهــره، ولــولا أن الله تعــالى يعينــه عليهــا لا يقــوم بهــا، وأصعبهــا العفــاف؛ لأنــه قمــع الشــهوة الجبليــة 

المركــوزة فيهــا، وهــي مقتــى البهيميــة النازلــة في أســفل الســافلين، فــإذا اســتعف وتداركــه عــون الله 

تعــالى، ترقــى إلى منزلــة الملائكــة وأعــى عليــن")2(.

	9 محافظة المرأة على الحجاب والعفة: .

ــالى: ژ ڳ  ڳ        ــال تع ــا، فق ــب عنه ــا للأجان ــرأة زينته ــداء الم ــرّم إب ــد ح ــارع ق ــك أن الش وذل

ــة  ــيوع الفاحش ــن ش ــع م ــة للمجتم ــبل الوقائي ــم س ــل أعظ ــور:31[، وجع ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ژ ]الن

فــرضَ الحجــاب على نســاء المؤمنــن بنــص قولــه تعــالى: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ژ  ]النــور:31[، وقوله 

تعــالى: ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   

ۓ  ڭ  ڭ  ژ ]الأحــزاب:59[، فأمــر الله نبيــه H أن يأمــر النســاء عمومًــا بالحجــاب، ويبــدأ 

بزوجاتــه وبناتــه؛ لأنهــن آكــد مــن غيرهــن، ولأن الآمــر لغــره ينبغــي أن يبــدأ بأهلــه، قبــل غيرهــم، 

ــن؛  ــة، إن لم يحتجب ــود أذي ــى وج ــاب: "دل ع ــن الحج ــة م ــعدي )ت: 1376هـــ( في الحكم ــال الس ق

ــرض،  ــه م ــن في قلب ــن م ــرض له ــات، فيتع ــر عفيف ــن غ ــن أنه ــا ظ ــن، رب ــن إذا لم يحتجب ــك لأنه وذل

فيؤذيهــن، وربــا اســتهين بهــن، وظــن أنهــن إمــاء، فتهــاون بهــن مــن يريــد الــر. فالاحتجــاب حاســم 

ك الرجــل ويُثــره؛ كــرب المــرأة برجليهــا، وخضوعها  لمطامــع الطامعــن فيهــن")3(. كــا منــع مــا يُــرِّ

))1)الحديــث أخرجــه الترمــذي في ســننه، كتــاب أبــواب فضــل الجهــاد، بــاب مــا جــاء في المجاهــد والناكــح والمكاتــب وعــون الله إياهم، 
)236/3( ح)1655(؛ والنســائي في ســننه الكــرى، كتــاب العتــق، بــاب المكاتــب، )47/5( ح)4995(، قــال الترمــذي: " هَــذَا 
جَــاهُ"،  طِ مُسْــلِمٍ، وَلَْ يَُرِّ حَدِيــثٌ حَسَــنٌ"؛ وصححــه الحاكــم في مســتدركه، )174/2(، فقــال: "هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ عَــىَ شَْ

ووافقــه الذهبــي، وحســنه الألبــاني في الجامــع الصغــر وزيادتــه )ص537(. 
ــي،  ــد الله الطيب ــن عب ــن الحســن ب ــق الســنن(، لــرف الدي ــح المســمى بـ)الكاشــف عــن حقائ ــي عــى مشــكاة المصابي ))2)شرح الطيب

 .)2262/7(
))3)تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، لعبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد الله الســعدي، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا 

اللويحــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ، )ص671(.
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بقولهــا، فقــال تعــالى: ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  

ئمژ ]النــور:31[، وقــال تعــالى: ژ ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ ]الأحــزاب:32[. كــا منــع المــرأة مــن التطيــب عنــد خروجهــا، حتــى لــو 

تْ باِلَمجْلـِـسِ  كان إلى المســجد، قــال النَّبـِـيّ H: »كُلُّ عَــنٍْ زَانيَِــةٌ، وَالمـَــرْأَةُ إذَِا اسْــتَعْطَرَتْ فَمَــرَّ

ــةً )1(، أي: إن اســتعملت العطــر الــذي يظهــر ريحــه لأجــل أن يشــموا  فَهِــيَ كَــذَا وَكَــذَا« يَعْنِــي: زَانيَِ

ريــح عطرهــا )فهــي كــذا وكــذا( كنايــة عــن كونهــا زانيــة )2(، قــال الطيبــي )ت:743هـــ(: "ذلــك لأن 

خروجهــا مــن بيتهــا متطيبــة مهيجــة لشــهوات الرجــال وفتــح بــاب عيونهــم التــي هــي بمنزلــة رائــد 

الزنــا. وحكــم عليهــا بــا يحــل عــى الــزاني مــن الاغتســال مــن الجنابــة مبالغــة وتشــديداً عليهــا")3(. 

ــيُّ H: »لاَ  ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ ــاسٍ ، قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــرم، فعَ ــر مَ ــفرها بغ ــرّم س وح

ــا رَسُــولَ  ــرَمٌ، فَقَــالَ رَجُــلٌ: يَ ــرَمٍ، وَلاَ يَدْخُــلُ عَلَيْهَــا رَجُــلٌ إلَِّ وَمَعَهَــا مَْ ــرْأَةُ إلَِّ مَــعَ ذِي مَْ تُسَــافرِِ الَم

ــا« )4(. ــرُجْ مَعَهَ ــالَ: اخْ ، فَقَ ــجَّ ــدُ الَح ــرَأَتِ تُرِي ــذَا، وَامْ ــذَا وَكَ ــشِ كَ ــرُجَ فِ جَيْ ــدُ أَنْ أَخْ اللَِّ، إنِِّ أُرِي

.	10 القضاء على سبل ترويج وإشاعة الانحرافات الجنسية: 

والتــي تنشــئ عــادة عــر الانترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي أو الإعــام المرئــي؛ والتــي 

تلعــب دورا كبــرا في بــث الســموم والأفــكار الهدامــة مــن خــال إشــاعة الانحرافــات الجنســية بنــر 

ــرة، )106/5(  ــرأة متعطّ ــروج الم ــة خ ــاء في كراهي ــا ج ــاب م ــواب الآداب، ب ــاب أب ــننه، كت ــذي في س ــه الترم ــث أخرج ))1) الحدي
ح)2786(؛ وأبــو داود في ســننه، كتــاب الترجــل، بــاب في المــرأة تطيــب عنــد الخــروج، )248/6( ح)4174(؛ والنســائي في ســننه، 
ــح"؛  ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــذي: "ه ــال الترم ــب، )349/8( ح)9361(، ق ــن الطي ــاء م ــره للنس ــا يك ــاب م ــة، ب ــاب الزين كت
وقــال الحاكــم في المســتدرك، )430/2(: "حديــث صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه"؛ ووافقــه الذهبــي؛ وصححــه الألبــاني في صحيح 

الجامــع الصغــر وزيادتــه، )120/1(. 
))2)عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، للعظيــم آبــادي محمــد أشرف بــن أمــر بــن عــي بــن حيــدر، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

 .)153/11( 1415هـ،  ط2، 
))3)شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، بتصرف: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، )1131/4(. 

ــر الصــاة، )43/2(  ــاب في كــم يق ــاة، ب ــر الص ــواب تقص ــاب أب ــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت ــق علي ــث متف ))4)الحدي
ــره، )957/2( ح)1338(. ــج وغ ــرم إلى الح ــع مح ــرأة م ــفر الم ــاب س ــج، ب ــاب الح ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس ح)1086(؛ وأخرج
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الأخبــار والصــور الإباحيــة والفيديوهــات الخادشــة للحيــاء، والمشــاركة في المنتديات الجنســية، وأغاني 

ــج  ــذا التروي ــواء كان ه ــية)1(، وس ــة الجنس ــذوذ والمثلي ــرة للش ــب(- المث ــمى بـ)كلي ــا يس ــو -م الفيدي

للانحرافــات عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي أو غيرهــا مــن المنظــات والجمعيــات التــي تنــادي 

بالمثليــة الجنســية والتــي هدفهــا هــو تحريــك الشــهوات وإظهــار العــورات وفضــح الخلــوات)2(؛ فــإن 

كُــمْ  كبــح هــذا الفســاد مســؤولية كبــرة تلقــى عــى كاهــل الجميــع، قــال رســول الله H: »كُلُّ

رَاعٍ وَمَسْــؤُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ«)3(. 

ومن سبل القضاء على إشاعة الانحرافات الجنسية: 

سُــوا«)4(،  سَّ سُــوا، وَلاَ تََ سَّ تحريم التجســس وتتبــع العورات، قال رســول الله H: »وَلاَ تََ

وقــال H: »يَــا مَعْــرََ مَــنْ أَسْــلَمَ بلِسَِــانهِِ وَلَْ يُفْــضِ الِإيــاَنُ إلَِ قَلْبـِـهِ، لَ تُــؤْذُوا الُمسْــلمِِيَن وَلَ 

ــعَ اللَُّ  ــهُ، وَمَــنْ تَتَبَّ ــعَ اللَُّ عَوْرَتَ ــعَ عَــوْرَةَ أَخِيــهِ الُمسْــلمِِ تَتَبَّ ــهُ مَــنْ تَتَبَّ ــمْ، فَإنَِّ وهُــمْ وَلَ تَتَّبعُِــوا عَوْرَاتِِ ُ تُعَيِّ

عَوْرَتَــهُ يَفْضَحْــهُ وَلَــوْ فِ جَــوْفِ رَحْلـِـهِ« )5(.

))1)المشــكلات النفــس اجتماعيــة والانحرافــات الســلوكية لــدى المتردديــن عــى مراكــز الانترنــت بمحافظــة خــان يونــس، بتــرف: 
ــة  ــوي، الجامع ــه الترب ــي والتوجي ــاد النف ــم الإرش ــة قس ــة التربي ــدم لكلي ــتير مق ــث ماجس ــطل، بح ــل الأس ــس خلي ــوب يون يعق

الإســامية - غــزة، 1432هـــ، )ص76، 77(.  
))2)كجمعيــة حلــم اللبنانيــة وجمعيــة )كيــف كيــف المغربيــة(، للاســتزادة راجــع: الــزواج المثــي في ضــوء مقاصــد الشريعــة الإســامية، 

لإبراهيــم بــن تيجــان جكيتــي، مركــز باحثــات لدراســات المــرأة - جــدة، ط1، 1437هـــ، )ص112، 116(.
))3)الحديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب في الاســتقراض وأداء الديــون والحجــر والتفليــس، بــاب العبــد راع 
في مــال ســيده، ولا يعمــل إلا بإذنــه، )120/3( ح)2409(؛ وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الإمــارة، بــاب فضيلــة الإمــام 

العــادل، وعقوبــة الجائــر، والحــث عــى الرفــق بالرعيــة، والنهــي عــن إدخــال المشــقة عليهــم، )1459/3( ح)1829(.
))4)الحديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الأدب، باب ما ينهــى عــن التدابــر والتحاســد، )19/8( ح)6064(؛ 
وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الأدب والــر والصلــة، بــاب تحريــم الظــن، والتجســس، والتنافــس، والتناجــش ونحــوه، 

)1985/4( ح)2563(.
ــن، )378/4( ح)2032(،  ــم المؤم ــاء في تعظي ــا ج ــاب م ــة، ب ــر والصل ــواب ال ــاب أب ــننه، كت ــذي في س ــه الترم ــث أخرج ))5)الحدي
ــدٍ"، قــال الزيلعــي في تخريــج أحاديــث  ــنِ وَاقِ ــهُ إلَِّ مِــنْ حَدِيــثِ الحُسَــنِْ بْ قــال الترمــذي: "هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَرِيــبٌ لَ نَعْرِفُ
قَــهُ  الكشــاف، )344/3، 345(: "وَرَوَاهُ ابْــن حبَــان فِ صَحِيحــه فِ أول الْقســم الثَّــانِ، وَهُــوَ سَــندَ صَحِيــح؛ فَــإنِ أَوْفَ بــن دلهــم وَثَّ
قَــهُ النَّسَــائِيّ، وَقــد رَوَى عَنــهُ  ــهُ مقــرون بالجــارود بــن معَــاذ وَقــد وَثَّ يَــى بــن أَكْثَــم؛ فَإنَِّ النَّسَــائِيّ وَابْــن حبَــان، وَلَ يــرّهُ تفــرد يَْ

"؛ وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه، )1323/2(.  حِيحَــنِْ ــة وَبَاقِــي رِجَالــه رجــال الصَّ جَماعَــة الْئَِمَّ
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ــا، أو  ــوة إلى فعله ــال، أو الدع ــة الأطف ــية، أو مضاجع ــة الجنس ــا، أو المثلي ــرة بالزن ــم المجاه تحري

 :H إظهــار الإعجــاب بأهلهــا بوضــوحٍ ودون مــواراة أو حيــاء أو خجــل، قــال رســول الله

يْــلِ عَمَــاً، ثُــمَّ يُصْبـِـحَ وَقَــدْ  جُــلُ باِللَّ تـِـي مُعَــافً إلَِّ الُمجَاهِرِيــنَ، وَإنَِّ مِــنَ الُمجَاهَــرَةِ أَنْ يَعْمَــلَ الرَّ »كُلُّ أُمَّ

ــحُ  ــهُ، وَيُصْبِ هُ رَبُّ ــرُُ ــاتَ يَسْ ــدْ بَ ــذَا، وَقَ ــذَا وَكَ ــةَ كَ ــتُ البَارِحَ ــاَنُ، عَمِلْ ــا فُ ــولَ: يَ ــهِ، فَيَقُ هُ اللَُّ عَلَيْ ــرََ سَ

ــهُ« )1(. يَكْشِــفُ سِــرَْ اللَِّ عَنْ

 المطلب الثاني: المنهج النبوي العلاجي: 

 هــذه المعالجــات تتمثــل في درء الخطــر بإزالــة المســببات، والعمــل عــى إعــادة التــوازن والوضــع 

الطبيعــي للمجتمــع بســد منافــذ الانحــراف مــن خــال التخطيــط للعمليــة الجنســية الســليمة، بوضــع 

القواعــد التــي تضمــن إتمــام النشــاط الجنسي ضمــن الإطــار الصحــي الشرعي الــذي شرعه الإســام، 

أو مــن خــال التنظيــم للعمليــة الجنســية، بوضــع الحلــول التــي تضمــن عــاج الانحرافــات الجنســية، 

وتحديــد الســبل الكفيلــة لإشــباع الدافــع الجنــي، أو مــن خــال التوجيــه للعمليــة الجنســية، بالشــكل 

الــذي يضمــن اســتقرار المجتمــع المســلم وخلــوه مــن مظاهــر الانحرافــات الجنســية وعواقبهــا، وذلك 

ــن طريق:  ع

الاستمتاع الجنسي بين الزوجين: 

والــذي يقتــي إشــباع الاحتياجــات العاطفيــة والجنســية بــن الزوجــن، فــإذا كان ثمــة تقصــر 

مــن طــرف تجــاه الآخــر أدى ذلــك إلى حــدوث خلــل في تنظيــم العلاقــة الزوجيــة، فنجــاح الاتصــال 

ــتقرار  ــهم في اس ــالي يس ــذا بالت ــزواج، وه ــاح ال ــباب نج ــم أس ــد أه ــد أح ــن يع ــن الزوج ــي ب الجن

الجنســن اســتقرارا عاطفيــا ونفســيا، وذلــك ســيكون عامــا مهــا في اســتقرار المجتمــع)2(، قــال تعالى: 

ــه، )20/8( ح)6069(؛  ــى نفس ــن ع ــر المؤم ــاب س ــاب الأدب، ب ــه، في كت ــاري في صحيح ــه البخ ــه، أخرج ــق علي ــث متف ))1)الحدي
ــه، )2291/4( ح)2990(.  ــر نفس ــان س ــك الإنس ــن هت ــي ع ــاب النه ــق، ب ــد والرقائ ــاب الزه ــه، في كت ــلم في صحيح ــه مس وأخرج

))2)الإسلام والمسألة الجنسية، لمروان إبراهيم القيسي، )ص74، 75(. 
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ــي  ــرأة الت ــى الم ــة ع ــام العقوب ــظ الإس ــك غل ــرة: 223[، لذل ژ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ژ ]البق

جُــلُ امْرَأَتَــهُ إلَِ فرَِاشِــهِ فَأَبَــتْ  تمتنــع عــن فــراش زوجهــا بــا ســبب، فقــال H: »إذَِا دَعَــا الرَّ

فَبَــاتَ غَضْبَــانَ عَلَيْهَــا لَعَنَتْهَــا الَملَائكَِــةُ حَتَّــى تُصْبـِـحَ«)1(، قــال ابــن حجــر )ت:852هـــ(: "جــواز لعــن 

العــاصي المســلم إذا كان عــى وجــه الإرهــاب عليــه؛ لئــا يواقــع الفعــل فــإذا واقعــه فإنــا يدعــى لــه 

بالتوبــة والهدايــة")2(، وكانــت تلــك العقوبــة جــزاء مــا يترتــب عــى هــذا الامتنــاع مــن فســاد عظيــم 

قــد يقــع عــى الــزوج.

الاستقرار النفسي والعاطفي في الأسرة: 

ــن  ــا م ــتقرار الأسرة وحفظه ــى اس ــيعمل ع ــيا س ــا ونفس ــن عاطفي ــتقرار الأبوي ــك أن اس وذل

ــل  ــرز العوام ــن أب ــة م ــر المتناهي ــات غ ــات والنزاع ــحون بالصراع ــو الأسري المش ــات، فالج التصدع

ــة في  ــاكلهم الأسري ــيان مش ــل لنس ــية، كبدي ــات الجنس ــوع في الانحراف ــراد الأسرة إلى الوق ــة بأف المؤدي

ظــل غيــاب وانعــدام الرقابــة الذاتيــة )3(. وقــد رتــب الشــارع الكريــم الأجــور عــى الإشــباع العاطفــي 

ــودَ؛  ــوَدُودَ الْوَلُ ــوا الْ جُ ــال H: »تَزَوَّ ــر، ق ــود البك ــودود الول ــكاح ال ــب في ن ــي، فرغ والنف

ــا  ــكَ، وَتُضَاحِكُهَ ــا وَتُلَاعِبُ ــةً تُلَاعِبُهَ ــاَّ جَارِيَ ــال H: »فَهَ ــمَ«، وق ــمُ الْمَُ ــرٌ بكُِ ــإنِِّ مُكَاثِ فَ

وَتُضَاحِــكُكَ«)4(. كــا جعــل تزيــن المــرأة لزوجهــا وتعطرهــا وتوددهــا عمــا تؤجــر عليــه، وكذلــك 

؟  ــرٌْ ــاءِ خَ ــولُ اللهِ H: أَيُّ النِّسَ ــئلَِ رَسُ ــالَ: »سُ ــه، قَ ــرَةَ رضي الله عن ــنْ أَبِ هُرَيْ ــل، فعَ الرج

ــاَءِ،  ))1)الحديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، في كتــاب بــدء الخلــق، بــاب إذَِا قَــالَ أَحَدُكُــمْ: آمِــنَ وَالمـَــاَئِكَةُ فِ السَّ
مَ مِــنْ ذَنْبِــهِ، )116/4( ح)3237(؛ وأخرجــه مســلم في صحيحــه، في كتــاب  ــا الأخُْــرَى، غُفِــرَ لَــهُ مَــا تَقَــدَّ آمِــنَ فَوَافَقَــتْ إحِْدَاهَُ

رِيــمِ امْتنِاَعِهَــا مِــنْ فِــرَاشِ زَوْجِهَــا، )1060/2( ح)1436(. النــكاح، بــاب تَْ
))2)فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، )294/9(. 

))3)الانحــراف الجنــي في المجتمــع: قــراءة سوســيولوجية في العوامــل والآثــار، لنذيــر بوحنيكــه، جامعــة الشــاذلي بــن جديــد الطــارف، 
مجلــة التميــز الفكــري للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، العدد1)جانفــي 2019م(، )ص5(.  

))4)الحديــث متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب النفقــات، بــاب عــون المــرأة زوجهــا في ولــده، )66/7( ح)5367(؛ 
ومســلم في صحيحــه، كتــاب الرضــاع، بــاب اســتحباب نــكاح البكــر، )1087/2( ح)715(. 
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صُور الِانحِراف الِجنسي وَمَراتبُِه في ضَوء السُنة النبََوِيَة )التَوصِيف وَالمعالجات(

ــهِ«)1(، وعَــنِ ابْــنِ  الفُِــهُ فيِــاَ يَكْــرَهُ فِ نَفْسِــهَا وَمَالِ هُ إذَِا نَظَــرَ، وَتُطيِعُــهُ إذَِا أَمَــرَ، وَلَ تَُ ــذِي تَــرُُّ قَــالَ: الَّ

ــالَ  ــرْأَةُ، لأنََّ اللََّ تَعَ ــنَ لِ الَْ ــبُّ أَنْ تَتَزَيَّ ــاَ أُحِ ــرْأَةِ، كَ ــنَ للِْمَ ــبُّ أَنْ أَتَزَيَّ ــالَ: "إنِّ أُحِ ــاسٍ  قَ عبَّ

ــا؛ لأنََّ اللََّ  ــي عَلَيْهَ ــتَنطِْفَ حَقِّ ــبُّ أَنْ أَسْ ــا أُحِ ــرة: 228[وَمَ ــولُ: ژ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ژ  ]البق يَقُ

-تَعَــالَ- يَقُــولُ: ژ ں  ں  ڻڻ  ژ ]البقــرة: 228[")2(، ورتــب الإســام عــى جمــاع الرجــل لزوجتــه 

أجــرًا، قــال H: »وَفِ بُضْــعِ أَحَدِكُــمْ صَدَقَــةٌ«، قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهِ، أَيَــأتِ أَحَدُنَــا شَــهْوَتَهُ 

وَيَكُــونُ لَــهُ فيِهَــا أَجْــرٌ؟ قَــالَ: أَرَأَيْتُــمْ لَــوْ وَضَعَهَــا فِ حَــرَامٍ أَكَانَ عَلَيْــهِ فيِهَــا وِزْرٌ؟ فَكَذَلـِـكَ إذَِا وَضَعَهَــا 

ــرٌ« )3(. ــهُ أَجْ ــاَلِ كَانَ لَ فِ الَْ

التعدد: 

وهــذا مــن كــال الــرع في جانــب ضبــط الغريــزة الجنســية؛ فمتــى كانــت هنــاك زوجــة، لكنهــا 

لم تشــبع رغبــات الــزوج، فالإســام يبيــح للرجــل القــادر المســتوفي لــروط التعــدد أن ينكــح مــن 

النســاء مثنــى وثــاث وربــاع، قــال الله تعــالى: ژ ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ ]النســاء: 3[، فهــو تشريــع إلهــي تقتضيــه ظــروف الحيــاة وينســجم 

ــه الإســام،  ــرد ب ــدا تف ــا جدي ــو ليــس تشريع ــا الله عليهــا. وه ــي خلقه ــرأة الت ــة الم ــع منطــق طبيع م

ــده  ــزواج وقي د هــذا ال ــر أو أقــل، فحــدَّ ــزوج عــرة نســوة، أو أكث ــا جــاء الإســام والرجــل يت وإن

بأربــع كحــد أقــى، وأمــر بالعــدل بــن الزوجــات، والقــدرة عــى مؤونــة الجميــع، فــإذا لم يتحقــق 

ــاب  ــرى، كت ــننه الك ــائي في س ــرة  ، )383/12( ح)7421(؛ والنس ــند أبي هري ــنده، مس ــد في مس ــه أحم ــث أخرج ))1)الحدي
ــثٌ  ــذَا حَدِي ــال: "هَ ــتدركه، )175/2( فق ــم في مس ــه الحاك ــر"، )161/5( ح)5324(؛ وصحح ــاء خ ــاب "أي النس ــكاح، ب الن
جَــاهُ"؛ ووافقــه الذهبــي؛ وقــال العراقــي، )127/2(: "ســنده صحيــح"؛ وخالفهــم الألبــاني في  طِ مُسْــلِمٍ، وَلَْ يَُرِّ صَحِيــحٌ عَــىَ شَْ
السلســة الصحيحــة، )453/4(، فقــال: "كــذا قالــوا، وليــس كذلــك؛ بــل هــو حســن فقــط، كــا ذكرنــا، فــإن ابــن عجــان متكلــم 

فيــه، خاصــة في روايتــه عــن ســعيد عــن أبي هريــرة، وهــو في نفســه صــدوق كــا في التقريــب، وكــذا الميــزان".
ــالى: ژ ں  ں  ڻڻ  ژ ، )272/5(  ــهِ تع ــوا فِ قَوْلِ ــا قَالُ ــاب مَ ــاق، ب ــاب الط ــه، كت ــيبة في مصنف ــن أبي ش ــه اب ــر أخرج ))2)الأث
ح)19608(؛ وإســناده صحيــح، صححــه أحمــد شــاكر في عمــدة التفســر عــن الحافــظ ابــن كثــر، )277/1(،  قــال ابــن مفلــح في 

الفــروع وتصحيــح الفــروع، )380/8(: " إســناده حســن".
))3)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، )697/2( ح)1006(. 

389



ــاع مــا تغلــب  ذلــك وجــب الاقتصــار عــى الواحــدة )1(، قــال الغــزالي )ت: 505هـــ(: "ومــن الطب

ــدة إلى  ــى الواح ــادة ع ــا الزي ــتحب لصاحبه ــدة، فيس ــرأة الواح ــه الم ــث لا تحصن ــهوة؛ بحي ــا الش عليه

الأربــع فــإن يــر الله لــه مــودة ورحمــة واطمــأن قلبــه بهــن، وإلا فيســتحب لــه الاســتبدال")2(.

الإقناع بخطورة الانحراف الجنسي: 

إن محــاولات فــرض الاجتهــادات والآراء مــن غــر إقنــاع أمــر غــر مجــدي، ولــن يترتــب عليــه 

أيُّ منفعــة مــا لم يجــد قبــولا وصــدى لــدى الشــباب؛ لذلــك كان لا بــد مــن اللجــوء إلى الحــوار ومحاولة 

ــق إلا في  ــليم المطل ــاع التس ــوار والإقن ــن الح ــوب م ــس المطل ــل، ولي ــة والدلي ــة الحج ــاع بإقام الإقن

الأمــور المقطــوع بهــا، لذلــك فعمليــة اســتعراض خطــورة الانحــراف الجنــي عــى الشــباب بالوعــظ 

والإرشــاد ربــا لا تكفــي وحدهــا، ولكــن إذا اجتمــع الحــوار المقنــع مــع الوعــظ وبيــان الدليــل والعلة 

في التحريــم ســيكون ذلــك أنجــع وأنفــع بــإذن الله)3(، ولقــد طبــق H هــذا العــاج الناجــع 

ــهِ  ــوْمُ عَلَيْ ــلَ الْقَ ــا، فَأَقْبَ نَ ــذَنْ لِ باِلزِّ ــا رَسُــولَ اللهِ، ائْ ــالَ: »يَ ــا، فَقَ مــع الشــاب الــذي ســأله الإذن بالزن

ــكَ؟، قَــالَ:  ــهُ لِمُِّ ــهُ قَرِيبًــا. قَــالَ: فَجَلَــسَ قَــالَ: أَتُِبُّ فَزَجَــرُوهُ وَقَالُــوا: مَــهْ. مَــهْ. فَقَــالَ: ادْنُــهْ، فَدَنَــا مِنْ

ــهُ لِبْنَتِــكَ؟، قَــالَ: لَ  هَاتِِــمْ. قَــالَ: أَفَتُحِبُّ ــاسُ يُبُِّونَــهُ لِمَُّ لَ -وَاللهِ- جَعَلَنـِـي اللهُ فِــدَاءَكَ. قَــالَ: وَلَ النَّ

-وَاللهِ- يَــا رَسُــولَ اللهِ، جَعَلَنـِـي اللهُ فـِـدَاءَكَ قَــالَ: وَلَ النَّــاسُ يُبُِّونَــهُ لبَِنَاتِـِـمْ. قَــالَ: أَفَتُحِبُّــهُ لِخُْتـِـكَ؟، 

ــكَ؟،  تِ ــهُ لعَِمَّ ــالَ: أَفَتُحِبُّ ــمْ. قَ ــهُ لِخََوَاتِِ ــاسُ يُبُِّونَ ــالَ: وَلَ النَّ ــدَاءَكَ. قَ ــي اللهُ فِ ــالَ: لَ -وَاللهِ- جَعَلَنِ قَ

الَتـِـكَ؟، قَــالَ:  تِـِـمْ. قَــالَ: أَفَتُحِبُّــهُ لَِ قَــالَ: لَ -وَاللهِ- جَعَلَنـِـي اللهُ فـِـدَاءَكَ. قَــالَ: وَلَ النَّــاسُ يُبُِّونَــهُ لعَِمَّ

ــالَ:  ــهِ وَقَ ــدَهُ عَلَيْ ــعَ يَ ــالَ: فَوَضَ ــمْ. قَ الَتِِ ــهُ لَِ ــاسُ يُبُِّونَ ــالَ: وَلَ النَّ ــدَاءَكَ. قَ لَ -وَاللهِ- جَعَلَنِــي اللهُ فِ

ءٍ« )4(،  ــنْ فَرْجَــهُ قَــالَ: فَلَــمْ يَكُــنْ بَعْــدُ ذَلـِـكَ الْفَتَــى يَلْتَفِــتُ إلَِ شَْ ــرْ قَلْبَــهُ، وَحَصِّ اللهُــمَّ اغْفِــرْ ذَنْبَــهُ، وَطَهِّ

))1)الضوابط الشرعية لتهذيب الغريزة الجنسية، للصادق المنا محمد، )ص 21، 22(.
))2)إحياء علوم الدين، لمحمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار المعرفة - بيروت، )30/2(.

))3)نحو تربية إسلامية راشدة من الطفولة إلى البلوغ، لمحمد شاكر الشريف، مجلة البيان، ط1، 1427هـ، )ص150، 151(. 
))4)الحديــث أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند الأنصــار، )545/36( ح)22211(؛ قــال الألبــاني في السلســلة الصحيحــة،  )713/1(: 
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وذلــك يبــن أن النبــي H كان متفهــاً لخصائــص مرحلــة الشــباب؛ حيــث النضــج الجنــي، 

ــع المعتمــد  ــة والحــوار المقن ــدة بالعل ــت الموعظــة المؤي ــدى الســائل، فكان وعرامــة الشــهوة، وقوتهــا ل

عــى إثــارة عاطفــة الغــرة والعفــة مــع الرحمــة بــه والرفــق والدعــاء لــه ســببا في إعراضه عــن الزنــا )1(.

إقامة الحدود: 

ــنْ أَبِ  ــات، فعَ ــة في المجتمع ــاعة الفاحش ــن إش ــد ع ــع وص ــرات من ــدود والتعزي ــة الح ــي إقام فف

هُرَيْــرَةَ   قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ H: »حَــدٌّ يُعْمَــلُ بـِـهِ فِ الْرَْضِ، خَــرٌْ لِهَْــلِ الْرَْضِ 

مِــنْ أَنْ يُمْطَــرُوا أَرْبَعِــنَ صَبَاحًــا«)2(، قــال الطيبــي )ت: 743هـــ(: "إن في إقامتهــا زجــراً للخلــق عــن 

المعــاصي والذنــوب، وســبباً لفتــح أبــواب الســاء وإرخــاء غرابهــا، وفي القعــود عنهــا والتهــاون بهــا 

انهــاك لهــم في المعــاصي، وذلــك ســبب لأخذهم بالســنين والجــدب وإهــاك الخلــق")3(. ومــن المصالح 

المترتبــة عــى تطبيــق الحــدود: حلــول الأمــن والأمــان في المجتمــع، ونــر الطمأنينــة والاســتقرار بــن 

أفــراده، قــال ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(: "إن العقوبــات الشرعيــة كلهــا أدويــة نافعــة يصلــح الله بهــا 

ــالى:             ژ ک   ــه تع ــة في قول ــم الداخل ــه به ــاده ورأفت ــة الله بعب ــن رحم ــي م ــوب وه ــرض القل م

ک  گ  گ  گ ژ ]الأنبيــاء: 107[، فمــن تــرك هــذه الرحمــة النافعــة لرأفــة يجدهــا بالمريــض، فهــو 

الــذي أعــان عــى عذابــه وهلاكــه")4(. كــا أن في إقامــة الحــدود تحقيقًــا للمنــع العــام وحمايــة للمجتمــع 

المســلم؛ ولذلــك شرعــت إقامتهــا علنــا في حــرة النــاس)5(، قــال الله تعــالى: ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

"إسناده صحيح ورجاله ثقات".
))1)منهــج الرســول H في تعديــل الســلوك وكيفيــة الاســتفادة منــه في تعليمنــا المعــاصر، بتــرف: محمــود خليــل أبــو دف، 

ــة، جامعــة الزقازيــق، 2006م، )ص13(. ــة التربي كلي
))2)الحديــث أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الحــدود، بــاب إقامــة الحــدود، )848/2( ح)2538(؛ وحســنه الألبــاني في صحيــح 

الجامــع الصغــر وزيادتــه، )254/1(.
))3)شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، )2529/8(.

))4)مجمــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد 
لطباعــة المصحــف الشريــف - المدينــة النبويــة، 1416هـــ، )290/15(.

))5)التدابير الوقائية من الزنا في الفقه الإسلامي، لفضل إلهي، مكتبة المعارف - الرياض، )ص252(.
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ڃ    ژ  ]النــور:2[، قــال ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(: "وليــس مقصــود الشــارع مجــرد الأمــن 

مــن المعــاودة ليــس إلا، ولــو أريــد هــذا لــكان قتــل صاحــب الجريمــة فقــط، وإنــا المقصــود الزجــر 

ــره، وأن  ــه غ ــر ب ــرب، وأن يعت ــه أق ــف عدوان ــون إلى ك ــة، وأن يك ــى الجريم ــة ع ــكال والعقوب والن

يحــدث لــه مــا يذوقــه مــن الألم توبــة نصوحــا، وأن يذكــره ذلــك بعقوبــة الآخــرة، إلى غــر ذلــك مــن 

الحكــم والمصالــح")1(. 

وشرع الله تعــالى حــد الــزاني غــر المحصــن جلــد مائــة مــع التغريــب عامًــا، وحــد الــزاني المحصن 

الرمــي بالحجــارة حتــى المــوت، قــال تعــالى: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   

 :H ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ  ]النــور:2[، وقــال
ــنَّ سَــبيِلً، الْبكِْــرُ باِلْبكِْــرِ جَلْــدُ مِائَــةٍ وَنَفْــيُ سَــنَةٍ، وَالثَّيِّــبُ  »خُــذُوا عَنِّــي، خُــذُوا عَنِّــي، قَــدْ جَعَــلَ اللهُ لَُ

جْــمُ«، وكذلــك مــا ثبــت عــن الرســول H أنــه رجــم ماعــز بــن  ــةٍ، وَالرَّ ــدُ مِائَ ــبِ جَلْ باِلثَّيِّ

ــال  ــوات والأطف ــا وطء الأم ــد الزن ــل في ح ــا)2(، ويدخ ــده بالزن ــا عن ــا اعترف ــة حين ــك والغامدي مال

اءِ، قَــالَ: »مَــرَّ بِ خَــالِ أَبُــو بُــرْدَةَ بْــنُ نيَِــارٍ وَمَعَهُ  والشــيوخ، وكذلــك الحــال في زنــا المحــارم، فعَــنِ الــرََ

جَ امْــرَأَةَ أَبيِــهِ أَنْ آتيَِــهُ  لِــوَاءٌ، فَقُلْــتُ: أَيْــنَ تُرِيــدُ؟ قَــالَ: بَعَثَنـِـي رَسُــولُ اللهِ H إلَِ رَجُــلٍ تَــزَوَّ

برَِأْسِــهِ«.

ــن،  ــر محص ــا أم غ ــواء أكان محصن ــل، س ــواط القت ــد الل ــكان ح ــية، ف ــة الجنس ــد للمثلي ع ح وشُِ

ــهِ«. وأمــا  ــولَ بِ ــلَ وَالَمفْعُ ــوا الفَاعِ ــوطٍ، فَاقْتُلُ ــوْمِ لُ ــلَ قَ ــلُ عَمَ ُــوهُ يَعْمَ ــنْ وَجَدْتُ قــال H: »مَ

الســحاق، فقــد نصــت الكتــب الفقهيــة عــى أنــه لا حــد في المســاحقة بــن المرأتــن، وأنــه لا يشــملهما 

حــد الزنــا، ونقــل غــر واحــد مــن العلــاء الإجمــاع عــى ذلــك، قــال ابــن القطــان )ت: 628هـــ(: 

ــام  ــد الس ــد عب ــق: محم ــة، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــعد اب ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن، لمحم ــن رب العالم ــن ع ــام الموقع ))1)إع
ــروت، ط1، 1411هـــ، )82/2(. ــة - ب ــب العلمي ــم، دار الكت إبراهي

))2)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، )1323/3( ح)1695(. 
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ــا  ــور كالزن ــرام ومحظ ــه ح ــك")1(، إلا أن ــن ذل ــد في شيء م ــحاق - لا ح ــه - أي الس ــى أن ــوا ع "واتفق

ــر)2(. ــه التعزي ــه العلــم، وفي بإجمــاع أهل

ــه لا يدخــل في  ــة عــى حرمــة هــذا الفعــل، إلا أن ــان البهيمــة، فقــد أجمعــت الأمُ ــة إتي أمــا عقوب

ــة الســفه، أو  ــه نهاي ــاه، وهــو ممــا تعافــه الأنفــس، والحامــل علي ــه لا يدخــل في معن ــا؛ لأن عمــوم الزن

ــىَ  ــسَ عَ ــالَ: "لَيْ ــاسٍ  ، قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــد )3(، فعَ ــر لا الح ــه التعزي ــب في ــبق، والواج ــرط الش ف

ــدَ، وَلَ  لَ ــالَ الَْكَــمُ: "أَرَى أَنْ يُْ ــالَ عَطَــاءٌ"، وَقَ ــذَا قَ ــو دَاوُدَ: "وَكَ ــالَ أَبُ "، قَ ــأْتِ الْبَهِيمَــةَ حَــدٌّ ــذِي يَ الَّ

 .)4(" ــدَّ ــهِ الَْ ــغَ بِ يُبْلَ

أمــا عقوبــة إتيــان المــرأة في دبرهــا فقــد أجمعــت الأمُــة عــى حرمــة هــذا الفعــل)5(، وهــي منكــر 

وكبــرة مــن الكبائــر، قــال رســول الله H: »مَلْعُــون مَــنْ أتَــى امرأتَــه في دُبُرِهــا«)6(، إلا أنــه 

ــد  ــووي )ت: 676هـــ(: "إذا كان الله - F- ق ــال الن ــر، ق ــا التعزي ــد وإن ــا الح ــب عليه لا يترت

حــرم الــوطء في الفــرج عنــد المحيــض لأجــل الأذى، فكيــف بالحــش الــذى هــو موضــع أذى دائــم 

ونجــس لازم، مــع زيــادة المفســدة بانقطــاع النســل الــذى هــو المقصــد الأســمى مــن مشروعيــة الزواج 

))1)الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، لعــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتامــي أبــو الحســن ابــن القطــان، المحقــق: حســن فــوزي الصعيدي، 
الفــاروق الحديثة للطباعــة والنشر، ط1، 1424 هـــ، )253/2(. 

))2)الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مختــر المــزني، لأبي الحســن عــي بــن محمــد المــاوردي، المحقــق: الشــيخ 
عــي محمــد معــوض، الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة - بــروت، لبنــان، ط1، 1419 هـــ، )224/13(؛ 
ــد  ــد ول ــن محمــد أحي ــي، المحقــق: محمــد ب ــر القرطب ــد ال ــن عب ــن محمــد ب ــد الله ب ــن عب ــة، ليوســف ب ــكافي في فقــه أهــل المدين ال
ماديــك الموريتــاني، مكتبــة الريــاض الحديثــة - الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1400هـــ، )1073/2(، المغنــي، لموفــق 

الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة، مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ، )61/9(.   
))3)أثــر الزنــا في مســائل الأحــوال الشــخصية، بتــرف: أمــن حســن يونــس، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع - عــان، ط1، 2010م، 

)ص28، 40(. 
ــو داود  ــة، )65/4( ح)1455(، وأب ــى البهيم ــع ع ــن يق ــاء فيم ــا ج ــاب م ــدود، ب ــاب الح ــننه، كت ــذي في س ــه الترم ــر أخرج ))4)الأث
ــال  ــاس ، ق ــن عب ــى اب ــوف ع ــو موق ــة، )159/4( ح)4464(، وه ــى البهيم ــن أت ــاب فيم ــدود، ب ــاب الح ــننه، كت في س
ــثِ  ــنَ الحَدِي ــحُّ مِ ــذَا أَصَ ــال: "وَهَ ــذي فق ــه الترم ــرو"، وصحح ــن أبي عم ــرو ب ــث عم ــف حدي ــم يضع ــث عاص ــوداود: "حدي أب
ــل، )12/8، 13(.  ــاني في إرواء الغلي ــنه الألب ــحَاقَ"؛ وحس ــدَ، وَإسِْ ــوْلُ أَحَْ ــوَ قَ ــمِ، وَهُ ــلِ العِلْ ــدَ أَهْ ــذَا عِنْ ــىَ هَ ــلُ عَ لِ، وَالعَمَ الأوََّ

))5)الحاوي الكبير، لعلي بن محمد الماوردي، )317/9(. 
))6)الحديــث أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب النــكاح، بــاب في جامــع النــكاح، )490/3( ح)2162(، قــال البوصــري في مصبــاح 

الزجاجــة، )110/2(: "هــذا إســناد صحيــح رجالــه ثقــات"؛ وصححــه الألبــاني في السلســة الصحيحــة، )1024/2(. 
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فضــا عــن خساســة هــذا العمــل ودناءتــه ممــا يفــى إلى التلــذذ بــا كان يتلــذذ بــه قــوم لــوط، ومــا 

يعــد شــذوذا في الشــهوة يتنــزه عنهــا المؤمنــون الأطهــار وأبنــاء الملــة الأخيــار؟! وكفــى بهــذا العمــل 

انحطاطــا أن أحــدا لا يــرضى أن ينســب هــذا القــول إلى إمامــه")1(.

كــا حــرم القــذف تحريــا قاطعــا؛ لكونــه كبــرة مــن كبائــر الذنــوب مــع ترتيــب الحــد عــى مــن 

اقترفــه ولم يتــب، قــال الله تعــالى: ژ ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱڱ  ڱ  ں   ں    ژ ]النــور: 4[. 

إيقاع العقوبات على ترويج الفاحشة واعتبارها من الجرائم المعلوماتية: 

ــل  ــائل التواص ــر وس ــكالها ع ــة أش ــية بكاف ــات الجنس ــاعة الانحراف ــرم إش ــام ح ــإن الإس ف

الاجتماعــي أو الإعــام المرئــي، أو إنشــاء الشــبكات الإباحيــة أو الترويــج للأنشــطة المخلــة بــالآداب 

العامــة ســواء بنــر الأخبــار أو الترويــج للمقاطــع الإباحيــة أو الصــور الماجنــة؛ حيــث تعــد جريمــة 

ــالى: ژ ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی   ــال تع ــالى ق ــبحانه تع ــا س ــذر منه ح

ثَ  ــدِّ ــا أَنْ يَُ ــرْءِ كَذِبً ــى باِلَْ ــال H: »كَفَ ــور:19[، ق ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح    بخ    ژ ]الن
ــا سَــمِعَ« )2(.  ــكُلِّ مَ بِ

ــن  ــى الدي ــدى ع ــن يتع ــكل م ــرة ل ــات الشرعيــة الزاج ــا العقوب ــرع عليه ــب ال ــد رت وق

والعــرض والنســل وينتهــك حرمتهــا، أو ســاهم في نــر الرذيلــة في أوســاط النــاس، قــال رســول الله 

H: »مَــنْ دَعَــا إلَِ هُــدًى، كَانَ لَــهُ مِــنَ الْجَْــرِ مِثْــلُ أُجُــورِ مَــنْ تَبعَِــهُ، لَ يَنْقُــصُ ذَلِــكَ مِــنْ 

ــكَ  ــهُ، لَ يَنْقُــصُ ذَلِ ــامِ مَــنْ تَبعَِ ــلُ آثَ ــمِ مِثْ ثْ ــهِ مِــنَ الِْ ــةٍ، كَانَ عَلَيْ أُجُورِهِــمْ شَــيْئًا، وَمَــنْ دَعَــا إلَِ ضَلَلَ

مِــنْ آثَامِهِــمْ شَــيْئًا«)3(، فقــد تكفلــت التشريعــات الجنائيــة الإســامية بتعزيــر الأشــخاص الذيــن يثبــت 

))1)المجموع شرح المهذب، لمحي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، )420/16(. 
))2)الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، )10/1( ح)5(.  

ــة،  ــاب مــن ســن ســنة حســنة أو ســيئة ومــن دعــا إلى هــدى أو ضلال ــاب العلــم، ب ))3)الحديــث أخرجــه مســلم في صحيحــه، في كت
ح)2647(.  )2060/4(
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صُور الِانحِراف الِجنسي وَمَراتبُِه في ضَوء السُنة النبََوِيَة )التَوصِيف وَالمعالجات(

في حقهــم إشــاعة وترويــج الانحرافــات الجنســية أو الدعــوة إليهــا، وقــد نــص نظــام مكافحــة الجرائــم 

المعلوماتيــة في المملكــة العربيــة الســعودية عــى العقوبــات التاليــة: 

•السجن مدة لا تزيد عن خمسة أعوام. 

•غرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال)1(.

ليــدرك الإنســان أن الإســام قطــع دابــر الفســاد وأهلــه ســواء قبــل وقوعــه أو حتــى بعــد وقوعه، 

فــا مــن داء إلا وقــد أوجــد الله له الــدواء.

ــا،  ))1)الجريمــة الإلكترونيــة وســبل مواجهتهــا في الشريعــة الإســامية والأنظمــة الدوليــة، بتــرف: إبراهيــم رمضــان إبراهيــم عطاي
كليــة الشريعــة والقانــون - طنطــا، 1436هـــ، )ص385(، هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء، مجموعــة الأنظمــة الســعودية، نظــام 
مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، أنظمــة المواصــات والاتصــالات، المجلــد الســابع، 8 / 3 / 1428هـــ.  
https//:laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails25/df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d.1/
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صُور الِانحِراف الِجنسي وَمَراتبُِه في ضَوء السُنة النبََوِيَة )التَوصِيف وَالمعالجات(

A

الحمــد لله الــذي بفضلــه ومنـّـه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام على ســيد الأولــن والآخرين 

محمــد، وعــى آلــه وصحبــه أجمعين.

بعــد رحلــة مَتيِعَــة في ظــال أحاديــث نبيّنــا الكريــم H ، وإرشــاداته النبويــة الجليلــة، 

أحببــت أن أدون أبــرز مــا توصلــت إليــه مــن النتائــج والتوصيــات، وهــي كالآتي:

 أولا: أبرز النتائج:

ــن  ــرة والدي ــن الفط ــا ع ــنيعة وانحراف ــة ش ــراء وفاحش ــة نك ــي جريم ــراف الجن 1. إن الانح
ــم. ــلوك القوي والس

2. إن الانحراف الجنسي وخاصة المتعدي الضرر يتطلب علاجًا فوريًا ومبادرة في القضاء عليه.  

3. إن التحفــظ وغيــاب الوعــي بالثقافــة الجنســية أمــر لا يتماشــى مــع مبــادئ الديــن الإســامي 

الحنيــف وقيمــه.

4. إن للــزواج مقاصــد أصيلــة، بخــاف الانحرافــات الجنســية، فــإن مقاصدهــا تناقــض المقاصــد 

ــن الحنيف.  ــة للدي الأصيل

5. إن في إشاعة المعالجات الوقائية والعلاجية من الانحرافات الجنسية حفاظا على السنة. 

6. ضرورة العمــل عــى ســد منافــذ الإثــارة الجنســية وســد مواردهــا المتمثلــة في الإعــام المرئــي 

وغــر المرئــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي.

ــية  ــات النفس ــاج الاضطراب ــرًا في ع ــي دورًا كب ــراف الجن ــأضرار الانح ــة ب 7. إن في التوعي

ــر. ــزوع إلى ال ــة الن ــن رغب ــد م ــلوكية والح ــة والس والاجتماعي
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 ثانيا: أبرز التوصيات: 

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــي ووس ــموع والمرئ ــام المس ــائل الإع ــل دور وس 1. ضرورة تفعي
ــع.  ــى المجتم ــية ع ــات الجنس ــات الانحراف ــر وتداعي ــع بمخاط ــراد المجتم ــة أف لتوعي

2. ضرورة الاهتــام بالشــباب في جميــع مجــالات الحيــاة، مــع العمــل عــى إشراكهــم في مجــالات 

العمــل التطوعــي للحــد مــن أوقــات الفــراغ التــي قــد تحيــد بهــم عــن جــادة الصــواب. 

ــة الجنســية،  ــادي بالحري ــه تلــك المنظــات التــي تن ــة تجاب 3. العمــل عــى إنشــاء منظــات توعوي

ــة لمواجهــة مثــل هــذه التحديــات. ــة مــع وضــع الحلــول والبرامــج الحديث والمثلي
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صُور الِانحِراف الِجنسي وَمَراتبُِه في ضَوء السُنة النبََوِيَة )التَوصِيف وَالمعالجات(

أولاً: القرآن الكريم. مصحف المدينة الالكتروني.

ثانياً: المراجع البحثية:

أثــر الزنــا في مســائل الأحــوال الشــخصية، أمــن حســن يونــس، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع -  	.1

ــان، ط1، 2010م.  ع

إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت: ٥٠٥هـ(، دار المعرفة - بيروت.  	.2

إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحاج  	.3

ــاويش،  ــر الش ــاني )ت: ١٤٢٠هـــ(، إشراف: زه ــقودري الألب ــن آدم، الأش ــاتي ب ــن نج ــوح ب ن

المكتــب الإســامي، بــروت، الطبعــة: الثانيــة 1405 هـــ.

ــس  ــاض الري ــة الحــوري، ري ــق: هال ــة وتعلي ــه، ترجم ــاب بوحديب ــد الوه الإســام والجنــس، لعب 	.4

ــر، ط2، 2001م. ــب والن للكت

الإسلام والمسألة الجنسية، لمروان إبراهيم القيسي، دار عمار للنشر والتوزيع - عمان، ط2، 1990م.  	.5

الاضطرابــات الســلوكية والانفعاليــة، لخولــة أحمــد يحيــى، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع،  	.6

ط1، 2000م.

ــن  ــمس الدي ــعد ش ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن، لمحم ــن رب العالم ــن ع ــام الموقع إع 	.7

ابــن قيــم الجوزيــة )ت: ٧٥١هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الســام إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة - 

بــروت، ط1، 1411هـــ. 

ــو  ــري الفــاسي، أب ــي الحم ــك الكتام ــد المل ــن عب ــد ب ــن محم ــاع، عــي ب ــاع في مســائل الإجم الإقن 	.8

ــة  ــاروق الحديث ــدي، الف ــوزي الصعي ــن ف ــق: حس ــان )ت: ٦٢٨هـــ( المحق ــن القط ــن اب الحس

ــر، ط1، 1424 هـــ.   ــة والن للطباع
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ــه،  ــر بوحنيك ــار،  لنذي ــل والآث ــيولوجية في العوام ــراءة سوس ــع: ق ــي في المجتم ــراف الجن الانح 	.9

ــانية،  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــري للعل ــز الفك ــة التمي ــارف، مجل ــد الط ــن جدي ــاذلي ب ــة الش جامع

2019م(. العدد1)جانفــي 

10. الانحرافات الجنسية، لصونيا براميلي، المؤسسة الحديثية للكتاب - طرابلس، 2009م.

ــرِبي                  ــروف بالَمغ ــيّ المع ــعيد اللاع ــن س ــد ب ــن محم ــن ب ــرام، للحس ــوغ الم ــام شرح بل ــدرُ الت 11. الب

ــر، ط1، 1428هـــ. ــن، دار هج ــد الله الزب ــن عب ــي ب ــق: ع )ت: ١١١٩ هـــ( ، المحق

12. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس،  لمحمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني أبــو الفيض 

بيــدي )ت: ١٢٠٥هـــ(، دار الهداية. الملقّــب بمرتضى الزَّ

،  لعثــان بــن عــي بــن محجــن البارعــي فخــر  ــلْبيِِّ 13. تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ

الديــن الزيلعــي الحنفــي )ت ٧٤٣ هـــ(، الحاشــية: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن 

ــلْبيُِّ )ت: ١٠٢١ هـــ(، المطبعــة الكــرى الأميريــة - القاهــرة،  يونــس بــن إســاعيل بــن يونــس الشِّ

ط1، 1313 هـ.

14. التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد« ،                                                                                                                                                

ــدار  ــي )ت : ١٣٩٣هـــ(، ال ــور التون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه   لمحم

التونســية للنــر - تونــس، 1984 هـــ.

15. التدابير الوقائية من الزنا في الفقه الإسلامي، لفضل إلهي ظهير، مكتبة المعارف - الرياض.

16. التربيــة الجنســية والفضائيــات، وأثرهــا عــى الشــباب، لغــادة نصــار، العــربي للنــر والتوزيــع - 

القاهــرة، ط1 ، 2017م.

ــر  ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــم، لأبي الف ــرآن العظي ــر الق ــمى تفس ــر المس ــن كث ــر اب 17. تفس

ــة  ــن محمــد ســامة، دار طيب ــم الدمشــقي )ت: ٧٧٤هـــ( المحقــق: ســامي ب القــرشي البــري ث

للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ.
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صُور الِانحِراف الِجنسي وَمَراتبُِه في ضَوء السُنة النبََوِيَة )التَوصِيف وَالمعالجات(

18. تفســر الطــري المســمى )جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن(، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن 

كثــر بــن غالــب الآمــي أبــو جعفــر الطــري )ت: ٣١٠هـــ( تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد 

ــور  ــر الدكت ــدار هج ــامية ب ــات الإس ــوث والدراس ــز البح ــع مرك ــاون م ــي بالتع ــن الترك المحس

عبــد الســند حســن يمامــة، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــان، ط1، 1422 هـــ

غِــرِ، محمــد بــن إســاعيل بــن صــاح بــن محمــد الحســني، الكحــاني  حُ الَجامِــع الصَّ 19. التَّنويــرُ شَْ

ثــم الصنعــاني، أبــو إبراهيــم، عــز الديــن، المعــروف كأســافه بالأمــر )ت: ١١٨٢هـــ(، المحقــق: 

ــد إبراهيــم، مكتبــة دار الســام - الريــاض، ط1، 1432 هـــ.  ــد إســحاق محمَّ د. محمَّ

20. تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ت: ٣٧٠هـــ( المحقــق: 

ــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 2001م. محمــد عــوض مرعــب، دار إحي

ــد  ــن عب ــاصر ب ــن ن ــد الرحمــن ب ــد الله عب ــان، لأبي عب ــم الرحمــن في تفســر كلام المن 21. تيســر الكري

الله بــن نــاصر بــن حمــد الســعدي )ت: ١٣٧٦هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، 

مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ.

ــم  ــة، لإبراهي ــة الدولي ــامية والأنظم ــة الإس ــا في الشريع ــبل مواجهته ــة وس ــة الإلكتروني 22. الجريم

ــة الشريعــة والقانــون - طنطــا، 1436هـــ.  ــا، كلي رمضــان إبراهيــم عطاي

23. جريمــة الزنــا وأثرهــا عــى مســائل شــئون الأسرة، لمــوني عنبيــه، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق 

والعلــوم الإنســانية، جامعــة زيــان عاشــور - الجزائــر، 2017م.

ــة  ــوض، كلي ــى ع ــادل موس ــامي، لع ــه الإس ــا في الفق ــا وعقوبته ــارم وآثاره ــا المح ــة زن 24. جريم

ــوهاج. ــامية- س ــات الإس الدراس

25. الجــواب الــكافي لمــن ســأل عــن الــدواء الشــافي أو الــداء والــدواء، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب 

بــن ســعد شــمس الدين ابــن قيــم الجوزيــة )ت: ٧٥١هـــ(، دار المعرفــة - المغــرب، ط1، 1418هـ.
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ــي  ــن ع ــزني، لأبي الحس ــر الم ــو شرح مخت ــافعي وه ــام الش ــب الإم ــه مذه ــر في فق 26. الحــاوي الكب

بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي الشــهير بالمــاوردي )ت: ٤٥٠هـــ( المحقــق: 

الشــيخ عــي محمــد معــوض، الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

ــان، ط1، 1419 هـ.   لبن

ــاني، رســالة  ــد الله الغضي ــن عب ــد الرحمــن ب 27. الخلــوة المحرمــة وعقوبتهــا في الفقــه الإســامي، لعب

ماجســتير مــن جامعــة نايــف للعلــوم العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 1425هـــ. 

ــات  ــة الدراس ــة كلي ــعيب، مجل ــد ش ــود أحم ــع، لمحم ــرد والمجتم ــى الف ــره ع ــارم وأث ــا المح 28. زن

ــث، 2017م. ــد الثال ــاني، المجل ــدد الث ــور، الع ــة - دمنه ــامية والعربي الإس

29.  الزنــا: تحريمــه أســبابه ودوافعــه نتائجــه وأثــاره، دنــدل جــر، مكتبــة المنــار - الزرقــاء، الأردن، 

ط1، 1405هـ.  

ــز  ــي، مرك ــان جكيت ــن تيج ــم ب ــامية، إبراهي ــة الإس ــد الشريع ــوء مقاص ــي في ض ــزواج المث 30. ال

ــدة، ط1، 1437هـــ. ــرأة - ج ــات الم ــات لدراس باحث

ــاصر  ــد ن ــن محم ــد الرحم ــا، لأبي عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي 31. سلس

ــة  ــاني )ت: ١٤٢٠هـــ(، مكتب ــقودري الألب ــن آدم، الأش ــاتي ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن الح ــن، ب الدي

ــاض، ط1، 1422هـــ.  ــع - الري ــر والتوزي ــارف للن المع

32.  ســنن ابــن ماجــه، لابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

ــد كامــل قــره بلــي - عَبــد  )ت: ٢٧٣ هـــ( المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد - محمَّ

اللّطيــف حــرز الله، دار الرســالة العالميــة، ط1، 1430هـــ - 2009م. 

33.  ســنن أبي داود، لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو 

جِسْــتاني )ت: ٢٧٥هـــ( المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة  الأزدي السِّ

- بــروت.
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صُور الِانحِراف الِجنسي وَمَراتبُِه في ضَوء السُنة النبََوِيَة )التَوصِيف وَالمعالجات(

34. ســنن الترمــذي المســمى الجامــع الكبــر، لمحمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك 

الترمــذي أبــو عيســى )ت: ٢٧٩هـــ(، المحقــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي- 

بــروت، 1998م.

ــائي                        ــاني النس ــي الخراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــرى، لأبي عب ــائي الك ــنن النس 35. س

ــعيب  ــه: ش ــلبي، أشرف علي ــم ش ــد المنع ــن عب ــه: حس ــرج أحاديث ــه وخ )ت: ٣٠٣هـــ(، حقق

ــروت، ط1،  ــالة - ب ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــه: عب ــدم ل ــؤوط، ق الأرن

1421هـ. 

36. شرح الطيبــي عــى مشــكاة المصابيــح المســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق الســنن(، للحســن بــن 

ــداوي،  ــد هن ــد الحمي ــن الطيبــي )ت: ٧٤٣ هـــ(، المحقــق: د. عب ــد الله  شرف الدي ــن عب محمــد ب

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة المكرمــة، ط1، 1417هـــ.

37. شرح الطيبــي عــى مشــكاة المصابيــح المســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق الســنن(، للحســن بــن 

ــداوي،  ــد هن ــد الحمي ــن الطيبــي )ت: ٧٤٣ هـــ(، المحقــق: د. عب ــد الله  شرف الدي ــن عب محمــد ب

مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة المكرمــة، ط1، 1417هـــ.

ــدِ مُسْــلمِ، للقــاضي عيــاض  ــمِ بفَوَائِ ى إكِــاَلُ الُمعْلِ حُ صَحِيــح مُسْــلمِِ للِقَــاضِ عِيَــاض الُمسَــمَّ 38. شَْ

بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــي الســبتي أبــو الفضــل )ت: ٥٤٤هـــ(، المحقــق: 

الدكتــور يْحيَــى إسِْــاَعِيل، دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع - مــر، ط1، 1419 هـــ.

ــارابي                   ــري الف ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــة، لأبي ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 39. الصح

‍ــ. )ت: ٣٩٣هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن - بــروت، ط4، 1407 هـ

40. الصحــة النفســية والعــاج النفــي، لعبــد الســام حامــد زهــران، عــالم الكتــب للنــر والتوزيــع 

والطباعــة - القاهــرة، 2005م. 
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 H41. صحيــح البخــاري المســمى )الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمور رســول الله

وســننه وأيامــه(، لأبي عبــد الله، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة ابــن بردزبــه البخاري 

الجعفــي )ت: 256هـــ(، المحقــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، النــاشر: دار طــوق النجــاة، 

مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط1، 1422هـــ.

42. صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن 

نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )ت: ١٤٢٠هـــ(، المكتــب الإســامي. 

ــالم،  ــيد س ــن الس ــال ب ــك ك ــة، لأبي مال ــب الأئم ــح مذاه ــه وتوضي ــنة وأدلت ــه الس ــح فق 43. صحي

ــرة، 2003 م. ــة - القاه ــة التوفيقي المكتب

ــول الله  ــدل إلى رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي ــمى )المس ــلم المس ــح مس 44. صحي

H(، للإمــام مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: ٢٦١هـــ(، 

ــاء الــراث العــربي - بــروت. ــد الباقــي، دار إحي المحقــق: محمــد فــؤاد عب

45. صحيــح وضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج 

نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )ت: ١٤٢٠هـــ(، المكتــب الإســامي.

46. صحيــح وضعيــف ســنن أبي داود، لأبي عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن 

نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )ت: ١٤٢٠هـــ(، مــن إنتــاج مركــز نــور الإســام لأبحــاث 

القــرآن والســنة - الإســكندرية.

47. الضوابــط الشرعيــة لتهذيــب الغريــزة الجنســية، للصــادق المنــا محمــد، مؤسســة الرحــاب الحديثــة 

للطباعــة والنــر والتوزيــع - بيروت،1423هـ. 

48. العلاقــات الجنســية غــر الشرعيــة وعقوبتهــا في الشريعــة والقانــون، لعبــد الملــك بــن عبــد الرحمــن 

الســعدي، دار الأنبــار - بغــداد، 1989م. 

49. عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، لأحمد شاكر، دار الوفاء - المنصورة، ط2، 1426هـ.
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50. عوامــل الانحــراف الجنــي، ومنهــج الإســام في الوقايــة منهــا وعلاجهــا، عبــد الرحيــم صالــح 

عبــد الله، دار النفائــس للنــر والتوزيــع، ط1، 1992م. 

ــاح  ــنن أبي داود وإيض ــب س ــم: تهذي ــن القي ــية اب ــه حاش ــنن أبي داود ومع ــود شرح س ــون المعب 51. ع

عللــه ومشــكلاته ، لمحمــد أشرف بــن أمــر بــن عــي بــن حيــدر، أبــو عبــد الرحمــن، شرف الحــق  

الصديقــي العظيــم آبــادي )ت: ١٣٢٩هـــ( دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط2، 1415هـــ. 

52. العــن، لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري                                    

الســامرائي، دار ومكتبــة الهــال. )ت: ١٧٠هـــ(، المحقــق: مهــدي المخزومــي وإبراهيــم 

53. الفتــاوى الكــرى، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد 

الله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت: ٧٢٨هـــ( دار الكتــب 

ــة، ط1، 1408هـ. العلمي

ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــاري، لأبي الفض ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب 54. فت

حجــر العســقلاني )ت: ٨٥٢هـــ( دار المعرفــة - بــروت، 1379هـــ، رقم كتبــه وأبوابــه وأحاديثه: 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشرف عــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، 

عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن بــاز. 

55. الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع لعــاء الديــن عــي بــن ســليمان المــرداوي، لمحمــد بــن مفلــح 

ــي                          ــي الحنب ــم الصالح ــى ث ــدسي الرامين ــن المق ــمس الدي ــد الله ش ــو عب ــرج أب ــن مف ــد ب ــن محم ب

)ت: ٧٦٣هـــ(، المحقــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، ط1، 1424 هـــ.

56. الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبه الزحيلي، دار الفكر- دمشق، ط4.

57. الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، لجــال الديــن أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن عبــد 

الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي المالكــي )ت: ٤٦٣ هـــ(، المحقــق: محمــد بــن محمــد أحيــد ولد 

ماديــك الموريتــاني، مكتبــة الريــاض الحديثــة - الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1400هـــ.

405



58. لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 

الرويفعــى الإفريقــى )ت: ٧١١هـــ( دار صــادر - بــروت، ط3،         1414 هـــ. 

59. المثليــة الجنســية الرضائيــة بــن التجريــم والإباحــة، لعبــد الإلــه محمــد النوايســة، مجلــة الشريعــة 

والقانــون، العــدد الســابع والثلاثــون، 1430هـــ.

60.  مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد،  لأبي الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي 

)ت: ٨٠٧هـــ( تحريــر: الحافظــن الجليلــن: العراقــي وابــن جحــر، دار الكتــب العلميــة - بيروت، 

1408 هـ. 

61. مجمــوع الفتــاوى، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد 

الله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت: ٧٢٨هـــ(، المحقــق: عبد 

الرحمــن بــن محمد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف - المدينــة النبويــة، 

1416هـ. 

62. المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: ٦٧٦هـ(، دار الفكر.  

ــه  ــن حمدوي ــن محمــد ب ــد الله ب ــن عب ــد الله الحاكــم محمــد ب 63. المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عب

بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )ت: ٤٠٥هـــ(، تحقيق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411هـــ. 

64. المســند، لأبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني )ت: ٢٤١هـــ( 

المحقــق: الســيد أبــو المعاطــي النــوري، عــالم الكتــب - بــروت، ط1، 1419هـــ.

ــت  ــز الانترن ــى مراك ــن ع ــدى المترددي ــلوكية ل ــات الس ــة والانحراف ــس اجتماعي ــكلات النف 65. المش

بمحافظــة خــان يونــس، ليعقــوب يونــس خليــل الأســطل، بحــث ماجســتير مقــدم لكليــة التربيــة 

قســم الإرشــاد النفــي والتوجيــه التربــوي، الجامعــة الإســامية - غــزة، 1432هـــ. 

406



صُور الِانحِراف الِجنسي وَمَراتبُِه في ضَوء السُنة النبََوِيَة )التَوصِيف وَالمعالجات(

ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــه، لأبي العب ــن ماج ــد اب ــة في زوائ ــاح الزجاج 66. مصب

إســاعيل بــن ســليم بــن قايــاز بــن عثــان البوصــري الكنــاني الشــافعي )ت: ٨٤٠هـــ(، المحقق: 

محمــد المنتقــى الكشــناوي، دار العربيــة - بــروت، ط2، 1403هـــ. 

67. معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، ط1، 1429 هـ.

ــة  ــس للطباع ــي، دار النفائ ــادق قنيب ــد ص ــي، حام ــد رواس قلعج ــاء، لمحم ــة الفقه ــم لغ 68. معج

والنــر والتوزيــع، ط2، 1408 هـــ

ــي  ــن قدامــة المقــدسي الجماعي ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــد الله ب ــو محمــد عب ــن أب ــي، لموفــق الدي 69. المغن

الدمشــقي الصالحــي الحنبــي )ت:٦٢٠ هـــ(، مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ.

ــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي  70. المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لأبي زكري

)ت: ٦٧٦هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط2، 1392هـــ. 

ــا  ــه في تعليمن ــتفادة من ــة الاس ــلوك وكيفي ــل الس ــلم في تعدي ــه وس ــى الله علي ــول ص ــج الرس 71. منه

ــق، 2006م.  ــة الزقازي ــة - جامع ــة التربي ــو دف، كلي ــل أب ــود خلي ــاصر، محم المع

72. الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية، ط2، دار السلاســل - 

الكويــت، 1404هـــ.

ــان،  ــة البي ــة إلى البلــوغ، لمحمــد شــاكر الشريــف، مجل ــة إســامية راشــدة مــن الطفول 73. نحــو تربي

1427هـ.  ط1، 

407



المواقع الالكترونية: 

ــة، 3/  ــي للتربي ــامي العالم ــدى الإس ــلطان، المنت ــاح س ــهوات، لص ــب الش ــام في تهذي ــر الصي أث 	.1

ــو/ 2018م. يوني

 http//:montdatarbawy.com/show.122956/ 

التحرش الجنسي بالأطفال، لخالد بن محمد الشهري، موقع صيد الفوائد. 	.2

 http://www.saaid.net/tarbiah/292.htm. 

مجموعــة الأنظمــة الســعودية، نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة في المملكــة العربيــة الســعودية،  	.3

ــابع، 8 / 3 /  ــد الس ــالات، المجل ــات والاتص ــة المواص ــوزراء، أنظم ــس ال ــراء بمجل ــة الخ هيئ

1428هـ.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-

a9a700f2ec1d/1
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Endowment for Cherishing 
the Two Glorious Revelations 

About us:
An institutional endowment devoted to serving the Glorious Qur’an 

and the Elevated Prophetic Sunnah, by underlining their guidance and 
fulfilling their aims. 

Historical background:
The endowment was established in 1428AH, initially as, Project 

for Cherishing the Glorious Qur’an. In 1434AH the Project became 
a community development center under the nomenclature, Center  
for Cherishing the Glorious Qur’an. Yet, in 1436AH, the cen-
ter was further developed to be an independent entity under the title,  
Endowment of Cherishing the Two Glorious Revelations. 

Our Vision: 
Extolling the acts of cherishing the Two Glorious Revelations and pro-

moting their studies both locally and internationally. 

Our Mission:
To promote cherishing the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic 

Sunnah throughout Muslim communities, by highlighting their aims and 
objectives, and underlining their guidance.   

Our Aims: 
1-	Highlighting the glories of the Glorious Qur’an and the Elevated 

 Prophetic Sunnah and making their rights known. 

2-	Defending the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah and 
refuting the calumny leveled against them.

3-	Furthering research studies and training programs related to the 
Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sunnah. 

414



Journal of Cherishing
the Two Glorious Revelations

About the JCTGR and its Aims:

JCTGR is a scholarly, refereed periodical journal, specializing in re-
search related to the Glorious Qur’an and the Elevated Prophetic Sun-
nah. It publishes research and contributions - both on paper and elec-
tronically - of university professors, specialists and all those concerned 
with the sciences of the Two Glorious Revelations.

JCTGR’s Vision:
To be a beacon for research conducive to the service of the Two Glo-

rious Revelations that is resultant in cherishing them.

JCTGR’s Mission: 
Refereeing and publishing serious scholarly, genuine research in the 

fields germane to its speciality in Qur’anic and Sunnah studies.

JCTGR’s Aims:
1-	 Publishing scholarly research specialized Qur’anic and Sunnah studies.
2-	 Enriching scientific areas in the field Qur’anic and Sunnah studies.
3-	 Encouraging researchers to contribute, and meeting their needs by getting 

 their research published. 
4-	 Providing a platform for the highest standards of scholarly publication 

and research in Qur’anic and Sunnah studies. 
5-	 Paving the way for innovative, encyclopedic, scientific projects in 

Qur’anic and Sunnah studies.
6-	 Reinforcing the varied activities of the Endowment with serious 

research related to its work and goals.
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NO. (1)

Reconciliation among Non-Muslims in the Verses of the Holy Quran

Prof. Mohammed Abdulaziz bin Mohammed Al-Awaji

Research Abstract

Research Subject:

 The research begins with stating the comprehensive verses discussing rec-
onciliation between non-Muslims, reasons for revealing these verses, and total 
meaning of these verses. Then, the research answers the question "Were these 
verses abrogated?". After that it shows the provision of reconciliation between 
non-Muslims, its importance, and merits. The research also details the cases 
and advantages of reconciliation between non-Muslims. The research presents 
an example from the Holy Quran and concludes with obstacles in this regard. 

Research Objectives 

The research aims to express the Islamic method in reconciling between 
non-Muslims with different types and religions including those with the Holy 
Book and others through tackling the instructions of the Holy Quran and                  
Sunna, and the practical application in the prophet's biography and his com-
panions in this regard. 

Research Problem 

•	 What does a Muslim do if a non-Muslim has a problem with a non-Muslim? 

•	 Does a Muslim accept the invitation to reconcile between non-Muslims?

•	 Does reconciliation between non-Muslims conflict with Muslim's ideology? 

•	 Is reconciliation between non-Muslims a legal instruction or a relation of this 
life imposed by reality? 

The most Significant Findings: 

•	 The necessity to reconcile between non-Muslims.

•	 It is important to have certain Muslims specialized in reconciliation between 
non-Muslims on the level of individuals and institutions. 



423

•	 Those specialized in reconciliation must have jurisprudence, wisdom,              
intelligence, and knowledge

Keywords: 

Reconciliation – non-Muslim – community - Merits of Islam
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GUIDIING THE PEOPLE OF UNDERSTANDING TO THOSE WHOM ALLAH HAS NE-
GATED FEAR AND GRIEVE FROM THEM IN VERSES OF THE QURAN

AN OBJECTIVE STUDY

DR. ABDULLAH BIN ABDULAZIZ BIN SALIH ad-DUGHAITHIR

Research Topic:

This research is concerned with compiling Quranic verses which comprise 
negation from fear and grieve in the Quran, and studying them objectively ac-
cording to prescribed methodology.

Research Objective:

Explaining the reasons for the negation of fear and grieve from those whom 
Allah has negated them in the Quran and highlighting the guidance, benefits 
and rulings derived from the Quranic verses.

Research Problem:
The research problem lies in the following questions:

1- Who are those whom Allah has negated fear and grieve from them in the Quran?
2- What are the reasons for the negation of fear and grieve from them in the 

Quran?
3- What are the Quranic guidance that can be deduced from knowing those whom 

Allah has negated fear and grieve from them in the Quran? 

Research Findings:

1- Variation in the style of the Quran in negating fear and grieve from those 
individuals.

2- That complete negation of fear and grieve from the believers will only be in the 
hereafter.

3- That polytheism is one of the greatest causes of fear and grieve.

Keywords:

Negation- Fear- Grieve- Quran
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NO. (3)

JURISPRUDENTIAL RULINGS RELATED TO THE GLORIOUS QURAN IN SNAP               
PROGRAM 

Dr. Nihal bint Ibrahim Abahussain

Research Topic:
This research studies jurisprudential matters related to the use of the Qu-

ran in snap program due to the wide spread usage of this program. Thus, there 
is need to know those matters and link them to the fundamentals of the sharia.

Research objective:
Explaining the jurisprudential ruling of every form among the forms studied 

in accordance with sharia principles, and the research comprised putting the 
Quran in:

1- Stories of the users encouraging charity work or in intervals between them 
or for the purpose of marketing and announcement.

2- Mentioning selected definitions from its verse

Research Problem:
What is the jurisprudential ruling of using the Quran in snap program in the 

forms mentioned?

Research findings:
The ruling of using the Quran in snap program differs according to the way 

it is used but the most authentic view is that it is prohibited because it negates 
the glorification of the Quran it downgrades it except for putting it in the sto-
ries of the users of the program, the most authentic view on this is that it is 
permissible if certain conditions are fulfilled which are putting a caution before 
and after the story which will indicate that there are Quranic verses in it, and 
the purpose should be for benefits and not beautification. 

Keywords:
Glorious Quran- Snap- Islamic Jurisprudence.
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NO. (4)

AMONG THE GUIDANCE OF SURAH AL-HADID

Dr. Dalal Muhammad Ahmad Bayahya

Research Topic:

Study of the guidance of surah al-Hadid, analytical study.

Research Objectives:

Researching on the blessed guidance dealt with by surah al-Hadid, and 
great objectives which the surah indicates, and likewise the encouragement 
and cautions comprised in it.

Research Problem:

What are the guidance comprised in surah al-Hadid? What are the matters 
it encourages? And what are the matters it cautions against? Is iron a mineral 
which descended from the heavens or it was formed in the ground? And what 
are its benefits?

Research Findings:

Surah al-Hadid comprises great and blessed guidance, and also important 
objectives. It deals with great fundamentals of the religion like tauhid and its 
types, faith and its pillars and likewise, it encourages so many things and cau-
tions against so many others. The study also shows that iron is the only min-
eral a chapter of the Quran is named after because of its strength and benefits 
to people.

Keywords:

Quranic guidance- Iron- Guidance- Guidance of the Chapters
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NO. (5)

NARRATED TRADITIONS ON LOVE OF THE PROPHET FOR AISHA-MAY ALLAH                
BE PLEASED WITH HER

Dr. Iyad bin Abdullah Dakheel al-Mihtab

Research Topic:

Narrated traditions on love of the Prophet-peace be upon him- for Aisha-may 
Allah be pleased with her.

Research Objective:

Studying narrated traditions on love of the Prophet-peace be upon him- for 
Aisha-may Allah be pleased with her.

Research Problem:

This is epitomized in the mentioning of narrated traditions on love of the 
Prophet-peace be upon him- for Aisha-may Allah be pleased with her-, which 
also leads to mentioning the traditions which clearly states that she is the most 
beloved or indicates that as will be seen in the categorization of the research.

Research Findings:

Love of the Prophet-peace be upon him- for Aisha-may Allah be pleased 
with her and its manifestation in his sayings and deeds, and his just treatment 
of his wives.

Keywords:

The Prophet, peace be upon him and Aisha, May Allah be pleased with her- 
Love of the Prophet, peace be upon him- Wives of the Prophet.
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NO. (6)

CRITICAL VIEWS ON THE ISSUE OF PRESUMPTIVE NATURE OF THE PRINCIPLES             
OF AUTHENTICATING NARRATIONS

Dr. Mashhoor bin Marzooq al-Harazi

Research Topic:

Study on the issue of presumptive nature of principles of authenticating 
narrations.

Main Objective of the Study:

Critiquing the view that the principles of authenticating narrations are to-
tally presumptive hence some people are using this view to reject ahadith that 
are agreed upon by scholars of hadith as authentic, in a way that is not con-
sistent with scientific methodology.

Research Problem:

What exactly are these principles? What is their position in terms of cer-
tainty and presumption? How do we regulate the view that their results are 
presumptive? What is the origin of the difference resulting from the principles 
of authentication? Who are the first proponents of the view that they are to-
tally presumptive? What led to this view? What are the probable arguments in 
its favour and the response to them?

Research Findings:

1- That the principles of authenticating narrations are certain in their condi-
tions, and at the same time we are confident in the rulings derived from 
them. As for the view that these principles are presumptive in their condi-
tionality, or that the results from them are presumptive, this is an innovation.

2- That the rulings derived from principles of authentication are matters of 
scholarly efforts. However, that should not cast doubt on every ruling derived 
from them claiming that it is presumptive and based on scholarly effort.

3- The first person to come up with the view that the principles of authenticat-
ing narrations are presumptive is Sheikh Dhafar Ahmad al-Uthmani at-Tah-
anawi (Died 1394 AH), and what led him to this is his attempt to defend the 
Hanafi school of thought and refute its oppositions.

Keywords:

Presumptive- Principles- Authentication- Narrations.
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NO. (7)

FORMS OF SEXUAL DEVIATION AND THEIR LEVELS IN THE LIGHT OF THE PRO-
PHETIC TRADITION 

(DIAGNOSIS AND TREATMENT)

Dr. Iman bint Yusuf binn Saah Abu al-Jadaail

Research Topic:

Enumeration of forms of sexual deviance and their levels in the light of the 
Prophetic tradition, and the diagnosis and treatment of these deviance.

Research Objective:

Highlighting forms and levels of sexual deviation in the light of Prophetic 
tradition in addition to explaining the prophetic treatment for these sexual 
deviance through the enumeration of some traditions of the Prophet through 
which we can derive how to treat these deviance through protective and cura-
tive means.

Research Problems and Questions:

• What are the forms and levels of sexual deviance and their diagnosis in the 
Prophetic tradition?

• What is the Prophetic approach in the treatment and prevention of sexual 
deviance?

Research Findings:

• Sexual deviance is a detestable crime and disgusting abomination.

• Sexual deviance especially the one that extends to others in its harm requires 
quick treatment and initiative to put an end to it.

• Islam is foremost in putting in preventive and curative treatment, both for in-
dividual and society which is aimed at protecting the individual and society 
from the forms of sexual deviance and their harmful effects.

Keywords:

Forms- Sexual Deviance- Diagnosis- Treatment- Prophetic Tradition  
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